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الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء المؤلفين وليست، بالضرورة، آراء الأمانة العامة للأمم المتحدة.
لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، ولا طريقة عرض مادتها، على التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة 

بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
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الدكتــورة ريما خلف الأمينة التنفيذية للإســكوا. وقد أســهم في التقرير وأثرى مادّتــه بالأفكار القيمة 
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تمهيد

لا يختلــف المراقبــون كثــيراً في توصيــف حــال العالم العربي اليــوم. فقد لا نجد إلا قلــة من الناس 
تنكــر المــأزق التنموي الذي وصلت إليه الدول العربية من تخلف معرفي وهشاشــة في البنى الاقتصادية 
وتفشي الظلم الإنساني. إلا أن الإجماع أو التوافق على تشخيص الواقع لا يلبث أن يتبدد حال الانتقال 

إلى تحليل أســباب هذا الواقع وعند تقصي شروط الخروج منه. 
»التكامــل العربــي: ســبيلاً لنهضة إنســانية« تقرير يطرح بديلاً للخروج مــن هذا الواقع، نضعه في 
متنــاول القراء مــن اختصاصيين ومســؤولين ومواطنين ليتدارســوا فرضياته وينظــروا في توصياته، 
تمهيــداً لتبنــي مــا يجمعون عليه منها، وتطويــر وتصويب ما يختلفون فيه. ويصــدر التقرير بمبادرة 
من الإســكوا وبمشــاركة من نخبة مميزة من المثقفين العرب، يجمعهم إيمان برســالة هذه الأمة وغيرة 
عــلى مســتقبلها، نخبــة متنوّعــة من حيث الفكــر والتخصــص، اجتمعت مــن مختلف الأقطــار العربية 

والتقــت حــول أهــداف التقرير ومقرحاته الرئيســية، وإن لم تلتقِ بالضرورة عــلى كل مفردة فيه. 
القهــر والاســتباحة الخارجيــة والتعثــر التنمــوي، هــي في نظــر فريــق التقرير أهم ســمات الواقع 
الراهــن الــذي هو وليد عقود من التشرذم، والإخفاق في نهج التنمية السياســية والاقتصادية. ومن قلب 
هــذا الواقــع، يدعــو التقرير إلى مســار بديل تكــون بدايته في إحياء فكــرة التكامل بين الــدول العربية، 

ويتســع ليشــمل جميع الفضاءات السياســية والاقتصاديــة والثقافية والربوية. 
والتكامــل العربــي في منظور التقرير هو هدف ووســيلة. هو هدف، كونه ســكن، أملاً وحلماً، وجدان 
350 مليون إنسان يميزهم تراث تاريخي وثقافي وروحي مشرك، وتجمعهم اللغة الواحدة، وتُقاربُ بينهم 

الجغرافيا بما أنعمت عليهم به من تجاور في المكان، وما ابتلتهم به من موقع اسراتيجي وثروات أيقظت 
شــهوة الطامعين ففرضت عليهم تحديات فريدة، حري بها أن توحّد في أذهانهم الخصم والمصير. 

والتكامل هو وســيلة. وربما الوســيلة الأهم، لتحقيق نهضة إنســانية تعم العالم العربي، يشــارك 
في صنعهــا جميــع أبنائــه أيــاً يكن عرقهــم أو دينهم أو جنســهم، مواطنين أحراراً متســاوين في القيمة 
الإنســانية، يملكــون وســائل الإبداع والعمل الخــلاق، يقتحمون بها تخوم المعرفــة، ويبنون مجتمعات 

تنعم بالرفاه الإنســاني بأبعــاده الماديّة والمعنويّة. 
ويــرى فريــق التقرير أن الســبيل الوحيــد لتحقيق هذه النهضة، هو امتــلاك مقوماتها، من إرادة 
مســتقلة، وعلــم مبدع، وقــدرة فعلية لا وهميــة، وحياة دائمــة التجديد والتجدّد. ولا ســبيل لامتلاك 
هــذه المقومــات إلا في تكامــل عربــي فعّــال تصبح به الأمة قادرة على اســتئناف دورهــا التاريخي في 

الإنسانية.  الحضارة 
وهذا التكامل ليس اكتشــافاً جديداً أو بدعة محدثة. فقد أدركت الدول العربية منذ منتصف القرن 
المــاضي أهمية إنشــاء تكتــل قوي ومنيــع، يحفظ لها اســتقلالها، ويعينهــا على النهــوض باقتصاداتها 
وتحقيق الأمن الإنســاني لجميع مواطنيها. فعقدت اتفاقيات للدفاع المشــرك ولإقامة وحدة اقتصادية 
كاملــة، كانــت رائــدة في ذلك الزمن. ولكن عقوداً ســتة مرّت عــلى توقيع تلك الاتفاقيــات دون أن تنفذ 

الدول العربية إلا الجزء اليســير من أحكامها. 
والتقريــر يبحــث في أوجــه هــذا القصور فيحلل أســبابه ويبين تبعاتــه، لينتقل بعــد ذلك إلى وضع 
رؤية اســراتيجية للتكامل ترتكز على أركان ثلاثة. أول هذه الأركان تعاون ســياسي يدعم إقامة الحكم 
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الديمقراطي الصالح في الدول العربية ويشــكل كتلة حرجة تعمل متجانســة موحدة في المحافل الدولية 
للحفــاظ عــلى الحقــوق والمصالــح العربيــة، ولتحرير ما اغتُصب مــن أرض عربية خاصة في فلســطين 
والجولان الســوري وجنوب لبنان. أما الركن الثاني فهو تعميق التكامل الاقتصادي باســتكمال تنفيذ 
الاتفاقيــات القائمــة واســرجاع مشروع الوحدة الاقتصادية الشــاملة التي كانــت أول أهداف التعاون 

العربي الرســمي، وفقاً لنُهــج ومفاهيم تنموية معاصرة.
أمــا الركــن الثالث، وربما الأهــم والأصعب، فهو الإصلاح الثقافي والربوي الــذي يمكّن العرب من 
اســتعادة روح المبــادرة التاريخية ويكوّن الأشــخاص المبدعين، والقادرين على بنــاء مجتمعات المعرفة 
واقتصاداتهــا، والتــي بدونها تبقى التنمية وهْماً في عالم غدت فيه المعرفة ترســم الحدود الفاصلة بين 

الثراء والفقر، بــين القدرة والعجز، بين الإنجاز والإحباط. 
للوهلــة الأولى، قــد يبــدو الحديــث عن إحيــاء التكامل العربــي للناظر في هذا الزمــن الصعب ضرباً 
مــن الجنــون أو إفراطاً في الخيال. فالخلافات التي كانت تقتصر في الســابق عــلى النخب الحاكمة غزت 
نســيج بعــض المجتمعــات العربية، فاخرقتــه التوترات الإثنيــة والمذهبية والنزعــات الانفصالية، حتى 
أصبــح قبول الآخر اســتثناء، بعد أن كان تقدير الآخر والاحتفــاء بالتنوع المثري هو الأصل والقاعدة. 
وفي بعــض البلــدان ضربت الفتنــة الطائفيــة عميقاً، وتأججت نزاعــات أهلية طاحنة باتــت تهدد كيان 
الدولــة ووحدتهــا، وســلامة أراضيها، وســلمها الأهــي. وكثيراً ما تنفــخ في نيران هــذه الفتن أطرافٌ 
خارجيــة تتوســل تحويل الصراع في المنطقة من صراع ضد الاحتــلال والتبعيةّ والتخلف إلى اقتتال بين 

الملــل والنحــل والإثنيات، اقتتال يضعــف الجميع ويقوض قدرة الجميع عــلى النهوض والتحرر. 
للخروج  قوياً  الواقع ذاته دافعاً  الداخي، بل يرى في هذا  الفرقة والتمزق  التقرير مشهد   ولا يغفل 
يقوّي  الأجزاء  بين  تكامل  آخرُ فصوله:  معالمها  التي يوضح  الرؤية  عن  كثيراً  تبتعد  لا  منه، عبر طريق 
الفرص؛  وفي  المواطنة  في  الجميع  يتساوى  عندما  إلا  يستعاد  لا  الاجتماعي  فالتماسك  الأجزاء.  جميع 
تفقد  لن  الجميع  على  شديداً  ًا  وبأس الأخوة  اقتتال  استجلبت  التي  والإقصائية  الطائفية  والطروحات 
لن  الخارجي  والتدخل  بالتنوّع؛  يُثرى  الذي  الحقيقي  الثقافي  الألق  يعيد  شامل  بإصلاح  إلا  بريقها 
المزمنة  الإملاءات  إزاء  منعته  ويعزز  الاستباحة،  يقيه  العربي  الوطن  أجزاء  بين  بتكامل  إلا  يُلجم 

المستجدة.  التحديات  مواجهة  في  وتماسكه 
والدعــوة للتكامــل العربــي لا تأتــي فقط لــدرء المخاطر، بــل أيضــاً للبناء على الإصلاحــات التي 
شرعــت فيهــا بعــض الــدول العربيــة اســتجابةً لتطلعــات شــعوبها، ولاغتنام الفــرص التــي تتيحها 
صحــوة شــعبية عمّت أرجــاء المنطقة. فهــذه الصحوة التي تجلــت في الحراك العربــي عامة، وحراك 
الشــباب خاصــة، مــن أجل الحرية والكرامة والعدالــة، تؤذن بالتحول إلى نظــم ديمقراطية تُبنى على 
المشــاركة الشــعبية الواسعة في اتخاذ القرار الاقتصادي والســياسي. وفي إنهاء حالات التفرد بالنفوذ 
والقــرار قطريــاً، دفــعٌ كبير لتكامــل عربي أقل ثمــاره الفوائد التي تأتــي على الأغلبية الســاحقة من 

الشــعوب في ظله وتضيــع عليها في غيابه. 
والتقريــر لا يغفــل رأي مــن يبشر بانكســار انتفاضات الحرية، ولكنه يــرى أن أصحاب هذا الرأي 
فاتتهــم أمــور وغابــت عنهــم أخــرى. فاتَهم أن الأحــداث لا تظهر نتائجهــا إلا بعد حــين، فحكموا على 
الانتفاضــات بالفشــل بســبب عــدم الاكتمال. وغاب عنهــم أن درب التحول نحــو الديمقراطية والحكم 
الصالــح درب طويلــة، وصعبــة، ومحفوفــة بالمخاطر. ومن الوهــم التوقع أن الأطــراف والقوى التي 
اســتمتعت لعقــود بمكاســب على حســاب حقوق ســائر النــاس ومقدرات الأوطــان، ستستســلم لرياح 
التغيــير. فكمــا تدلنــا التجــارب التاريخيــة، لا خيار لهذه القوى ســوى الدفاع عن مصالحهــا بمختلف 

الوســائل؛ وإن كتــب لهذه القــوى الانتصار، فإلى حين. 
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وغــاب عــن المبشريــن بالعــودة إلى الــوراء أن إســقاط نظــام الحكــم هنا أو هنــاك لم يكــن إلا أحد 
التحــولات الأولية لهذه الانتفاضات، أما أهم نتائجها فولادة إنســان عربي جديد ينشــد حريته، ويدرك 
حقوقه، ويعتزّ بثقافته، ويثق بقدراته وإمكانياته، إنسان كسر حاجز القهر والخوف في عقله وفي قلبه، 

فبــات من الصعب هزيمتــه أو انتزاع الحلم منه. 
هذه هي بعض رســائل تقرير التكامل العربي، في مادة لا تدّعي الكمال أو العصمة بل هي محاولة 
للمســاهمة في إطــلاق حوار عربي خالــص حول واقع العالــم العربي واســراتيجية النهوض به ودور 

التكامل العربي الشــامل في تحقيق تطلعات شــعوبه. 
ولا يفوتني أن أتوجه بالشــكر الجزيل لكل من ســاهم في هذا العمل، وخصوصاً لفريق المؤلفين على 
إســهامهم المبــدع ومهنيتهــم الرفيعة، وأن أعرب عــن عميق امتناني لأعضاء المجلس الاستشــاري الذين 

أســدوا للفريق نصحاً ومشــورة أثرت التقرير وأضفت عليه مزيداً من العمق والموضوعية. 
وفي الختــام أشــكر فريــق العمل في الإســكوا على ما بذلــه من جهود في دعم إعداد هــذا التقرير، على 
مســتوى عــالٍ مــن الاحــراف والخبرة. وأرجــو أن يضع هــذا التقرير في متنــاول القراء مــادة للنقاش 
والحوار والتفكير في المستقبل من منظور احتياجات المنطقة وخصوصياتها، وطموح شعبها ومستقبله. 

وثقتــي أن الجميع يتفق على المقصد ولو اختلفوا في تفســير المقصود.

ريما خلف
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

الأمينة التنفيذية للإسكوا
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التكامل الشــامل موضوع ســكن الوجدان العربي منذ زمن طويل، وحلّ هدفاً في مواثيق ومعاهدات رســمية منذ خمســينات 
القرن الماضي. وقد ارتقت هذه المواثيق في أهدافها فتجاوزت عصرها، ولكنها نكصت في وعودها فركت الوهن يتسلل إلى مفاصل 

الأمة وخيبة الأمل إلى نفوس شعوبها. 
وولـّـد تعثـّـر مشروعات التكامل العربي جدلاً حول إمكانية تحقيقه بين متشــائم لا يرى ســوى العقبــات الخارجية والداخلية 
التي تحول دونه، ومتفائل منغمس في جميع مقومات التكامل من وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشرك وميزة الجوار الجغرافي، 
يــرى تجــارب تكاملية أخــرى في العالم الحديث تكللــت بالنجاح حتى بغياب جلّ هــذه المقومات، فيزداد قناعــة بجدوى التكامل 
وضرورته ســبيلاً لتحقيق تنمية ونهضة للمنطقة العربية طالت الجوار وامتنعت عنها. وإزاء مد تحرري اجتاح المنطقة بموجة 
مــن الإمكانــات والاحتمالات، انتقلــت جملة من الطموحات العربية مــن حيزّ المرتجى البعيد إلى حيز المرغــوب القريب. وأياً تكن 
نوعية التغيير المتأتي عن هذا المد التحرري، فهو يتيح فرصة لوقفة تأمل حول مواضيع متشــعبة تتصل بمســار الوطن العربي 

ومســتقبله، حري بأن يكون التكامل في مقدّمتها. 
ويتنــاول هــذا التقريــر موضــوع التكامل من وجهة ما يزخر به الماضي من دروس، وما يصطــدم به الحاضر من عوائق، وما 
يتطلبه المستقبل من رؤى تحوِّل الفرص والفرص الضائعة إلى محرك لامتداد حضاري إنساني متكامل وحيوي، يبقى مهما تأخر 

تحقيقه هو السبيل إلى النهضة الإنسانية الشاملة في عموم الوطن العربي. 

لمحة عامة

لمَ التكامل؟

قــد لا تتــاح لمجموعــة متجــاورة مــن البلدان 
في العالــم مــا يتاح للبلــدان العربية مــن مقومات 
التعــاون والتكامــل، بــل الاندماج والاتحــاد. وفي 
حين تســعى بلــدان العالم قاطبة، حتــى العمالقة 
منهــا، إلى الانضمــام إلى كيانات كبيرة، ولا ســيما 
في عــصر العولمــة والمنافســة الشرســة، لا تــزال 
البلــدان العربيــة تواجه فــرادى، تحديــات العالم 
الخارجــي ومتطلبّــات العــصر المتزايــدة، في ظــل 
مخاطر جســيمة، مزمنة وطارئــة، تداهمها وهي 
في مهــب التشرذم والانقســام. لقــد فوّتت المنطقة 
العربيــة في المــاضي الكثير مــن ثمار الحــد الأدنى 
من التكامل، بل من التعاون، في التنمية الإنســانية 
والأمــن القومــي، كليهمــا. والتــشرذم الــذي كان 
مــن أكبر العوائق أمــام رفاه العــرب ورفعتهم في 
الأعــوام الماضيــة، ســيكون، إذا مــا اســتمر، أكبر 
العوائــق في العــصر الآتي، أمام التقــدم والنهضة. 

فيبقــى الحديــث عــن الحريــة ورفــاه أيّ مواطن 
في المســتقبل، كما اليوم، في إطار المرغوب العســير 

بعيداً عن مســار جــاد للتعــاون والتكامل.
ــاء مــشروع  ــر إلى إحي ويهــدف هــذا التقري
التكامل العربي كوســيلة لا غنــى عنها في تحقيق 
نهضة عربية شــاملة تحرر الإنســان من الخوف 
والجــوع، والأوطــان مــن التبعيــة والاســتباحة، 
وتمكّــن الأمــة العربيــة مــن اســتئناف دورهــا 
التاريخي ورســالتها الإنســانية بمــا يعود بالنفع 
عليها وعلى الإنســانية جمعــاء. ومشروع التكامل 
المنشــود لا يأتــي لينقــض مشروعــات التكامــل 
الاقتصــادي القائمــة، بل ليكمّلها ويُســتكمل بها، 
ولا يأتــي ليعــزل الوطــن العربــي عــن محيطــه 
الطبيعــي والعالم مــن حوله، بل ليوطد العلاقات 
الاقتصادية مع الكتل والتجمعات الأخرى خاصة 
في العمــق الأفريقــي والآســيوي للعالــم العربي، 
وليوثــق التفاعل مع الحضارات الإنســانية، ينهل 

منهــا ويعطيها إغناء لهــا جميعاً. 

التكامل سبيلٌ 
لنهضة عربية 
شاملة تحرر 
الإنسان من 
الخوف والجوع
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التكامل العربيلمحة عامة

ويرتقــي التقرير بمفهــوم التكامــل إلى أبعاد 
جديــدة تشــمل البنــى الرمزيــة للوجــود العربي 
الواحــد إضافــة إلى البنــى الماديــة التــي اعتمدتها 
مشروعــات التعــاون الســابقة. ويوســع التكامل 
فضــاء التعاون بحيث يشــمل جميع مناحي البنية 
المجتمعيــة، أو مقومات العمــران البشري بمفهوم 
عالم الاجتماع ابن خلدون، عمران مادته الاقتصاد 
والثقافــة، صورتــه الحكم والربية. هــذا المفهوم 
هــو التكامل الشــامل الذي يدعو له هــذا التقرير. 
وهو مفهوم لا ينتقص من التكامل الاقتصادي أو 
أهميتــه، بل يعتبره عموداً فِقرياً للتكامل الشــامل 
ويدعو إلى توســيعه ليتجاوز حيز تحرير التجارة 
إلى تشــييد البنى الكفيلــة بدعم الإنتاج وتنويعه في 
مختلــف القطاعات، وبناء اقتصــادات المعرفة من 
خلال تكوين أساس متكامل من القدرات الإنسانية 

والتقانيــة والإنتاجيــة في المنطقة العربية.
وتجســيد هــذا المفهــوم للتكامــل في الواقع لا 
يقف عند منطقة التجــارة الحرة العربية الكبرى، 
بــل ينطلــق منهــا إلى منطقة مواطنة حــرة عربية 
يتمتــع فيهــا كل عربي بحقوق المواطنــة كاملة في 
جميــع البلــدان العربيــة، وتضمن الانتقــال الحر 
للبــشر والبنى الرمزية ومــا يتولد عنهما من نتاج 
مادي ومعارف بما يكفل رفع مستويات الإنتاجية 
لجميع عنــاصر الإنتاج في المجتمــع. فتأتي فوائده 
تنميــة إنســانية كاملة الأبعاد، عــلى كل فرد، وعلى 

ــيج المجتمعي. جميع مكوّنات النس

قصور في العمل العربي المشترك

شــهدت المنطقة العربية طوال أكثر من نصف 
قــرن، محــاولات متكــررة للعمل المشــرك، كانت 
طموحة في البدايات. غير أن هذه المحاولات سرعان 
مــا انحــصرت في النطــاق الاقتصــادي بالتعريــف 
الضيــق، ولــم تــرقَ إلى حلــم الوحــدة الاقتصادية 
العربية الأخّاذ الذي اعتمدته مسيرة العمل المشرك 
هدفــاً لها عند انطلاقهــا في منتصف القرن الماضي. 
فحلم الوحدة الاقتصادية انكمش إلى مجرد تعاون 
ظــل بــدوره يراجع حتى حوصر في نطاق تيســير 
التبــادل التجاري بــين اقتصادات لا تنتــج الكثير، 

ووُضــع في خدمة انتقال رؤوس الأموال في نشــاط 
غالباً ما يتوخى الربح السهل والسريع، بينما بقيت 
العراقيل تعرض مســيرة إنشاء سوق عمل عربية 
واحدة، وتحول دون تنفيــذ الاتفاقات القائمة بين 
الــدول العربية. وهكذا، ضاقت آفاق العمل العربي 
المشــرك، فتحوّلــت الاتفاقــات إلى مجــرد إعلانات 
مبــادئ ضعيفــة المفعــول والفعاليــة. وانحــصر 
مــشروع التكامــل الإنتاجــي العربــي في بضعــة 
مشــاريع مشــركة لا تصل إلى مســتوى الإمكانات 

الهائلــة للتكامل ضمن مشروع عربي شــامل. 
وفي الفضاء الثقافي، لم تفلح مؤسســات العمل 
العربــي المشــرك الرســمية في حمايــة مقومــات 
مــشروع التكامل وأدواته مــن ثقافة ولغة؛ ولا في 
اســتحضار أفضل مــا في الحضــارة العربية عامة 
في ثــوب معــاصر، ولا في إقامــة منظومــة فعالــة 
للتعليم الراقي النوعية أو للبحث العلمي والتطوير 
التقانــي؛ بما كان يمكن أن يشــكل قاطرة محركة 
للإبــداع الفكــري والعلمــي الــذي هو أســاس أي 

نهضة. 
ــت  ــة كان ــات الثقافي ــر السياس ــل أخط ولع
تلــك التي قســمت المكان العربــي الواحد والزمان 
العربي الواحد فأصبح بعض البلدان أكثر ارتباطاً 
بمســتعمر الأمس من ارتباطه بالأمــة؛ وتلك التي 
أضعفــت وحــدة الرموز المشــركة ووحــدة اللغة 
والمخيلّة، تقييداً لطموح الإنسان العربي النابع من 
شعوره بالغنى التاريخي، وضرباً لأساس التنشئة 

المشــركة لشباب الأمة اســتعداداً للمستقبل. 
ولكــن الثقافــة العربيــة كانــت عصيــة عــلى 
الاســتئصال. فصمــدت اللغــة العربيــة والوحــدة 
الراثية والتاريخية للأمة في وجه هذه السياسات، 
كمــا صمــدت في القــرن المــاضي في مواجهة خطط 
الاســتعمار التي ســعت للقضاء على اللغة العربية، 
أصــل أصول الوحــدة الثقافية، خاصــة في المغرب 
العربي؛ كما فشــلت هذه السياسات في القضاء على 
الوحــدة الراثيــة والتاريخيــة للأمــة، أو في تقييد 
التعــاون على المســتوى الشــعبي الــذي لم يعرف 
بالحدود والعوائق، وقد انتعش رغم جميع القيود 

التــي فرضت عليه. 

لم ترقَ جهود 
العمل العربي 
المشترك إلى 

حلم الوحدة 
الاقتصادية 

العربية الأخّاذ 
الذي اعتمدته 
مسيرة العمل 

المشترك 
هدفاً لها عند 
انطلاقها في 
منتصف القرن 

الماضي
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لمحة عامة سبيلًا لنهضة إنسانية

الشعوب تسبق الحكومات 

ليــس غريباً، والأمر كذلــك، أن يتفوَّق التكامل 
العربي الشعبي على مسيرة العمل العربي الرسمي، 
مبدعاً وســائل وقنوات للتواصل والتفاعل، فاتحاً 
أمــام الشــعوب العربية مســارات رحبــة للتكامل 
الإنساني، خارج الأطر الرسمية، وأحيانا رغماً عنها.
ولعــل التمســك بالتنــوع الثقــافي هــو من أهم 
مقومــات تفوّق التعــاون العربي الشــعبي. وهذا 
التنوّع هو شرط لا غنى عنه في النهضة الإنســانية 
في هــذه البقعة من العالــم. فالهوية لا تثرى ما لم 
تقبــل التنوّع، بل تنشــده في كل عصر، مســتوحية 
مــن تجارب الماضي، ومتلمّســة ضرورات الحاضر 
وتحدّياتــه، ومســتشرفة ملامــح رؤيــة واقعيــة 

وطموحــة، ثاقبة وبعيدة لبناء المســتقبل. 
والتجــارب الماضيــة والحــاضرة مــن المنطقة 
ومن مختلــف أنحاء العالم حافلة بالشــواهد على 
دور الإبــداع الأدبــي والفنــي في توطيــد علاقات 
القــرب والتنــوّع الثقــافي والوجدانــي. ولعل فن 
الراحلــة أم كلثــوم، وغنــاء الرائعة فــيروز، خير 
شــاهد عــلى دور الأدب والفــن في توثيــق عــرى 
اللحُمــة الثقافية العربية وإغناء الوجدان العربي. 
وصهر الإبداع الأدبي في الشعر والقصة والرواية 
مشــاعر جمهور المثقفين العرب في دور لم ينجح 

فيه معظم السياســيين. 
وقــد لا يقــل أهميــة في الحقبــة الراهنــة دور 
الفضائيــات العربيــة التــي كوّنــت فضــاءً عربياً 
مشــركاً اخرقــت بــه احتــكار الإعلام الرســمي 
ــم،  ــرب ووعيه ــين الع ــمع المواطن ــري لس القُط
وأســهمت في تقريب العــادات والتقاليد، ومن ثم 
اللهجــات العاميــة، وخلقــت لغة عربية وســطية 
تصــل إلى أعــداد كبــيرة مــن المشــاهدين وتجمع 
بينهــم. وأتاحــت هــذه الفضائيــات فرصــة تلتم 
فيهــا الأمة العربية حول التلفزيــون لتتابع حدثاً 
واحداً، أو لتشــارك في حوار يدور حول قضاياها 
مــن صلالــة إلى طنجــة. وقــد أدت بعــض هــذه 
الفضائيــات مؤخــراً دوراً داعماً للمــد التحرري، 
حتــى اســتحقت عــداء أنظمة الحكــم في أكثر من 

بلد، حتى لو أضمر بعضها أحياناً جدول الأعمال 
الخــاص بالجهــات الممولة. 

وفي هــذا الســياق، لا بدّ من الإشــارة إلى دور 
القــوى العاملــة العربيــة في بلدان الوفــرة المالية 
في الخليــج والجزيرة العربيــة، إذ صكت علاقات 
قــرب اجتماعــي وتقــارب ثقــافي، عــلى الرغم من 
القيــود والعوائق التي تفرضها مؤسســات بلدان 

الاستقبال. 
والمؤكــد أن العمل الشــعبي العربــي قد حقق 
إنجــازات في التعــاون العربــي فاقــت في أهميتهــا 
الكثــير مــن مبــادرات مؤسســات العمــل العربي 
المشــرك الرســمية، خصوصــاً في إقامة الشــبكات 
العربيــة، وتجــاوزت القيــود الرســمية عــلى حق 
التنظيــم في غالبيــة البلــدان العربية، وباســتخدام 
وســائل الاتصــال الحديثــة. ومــن أهــم مجــالات 

التحــرك حقوق الإنســان وحقــوق المرأة.
وإذا كان لا يــزال مــن المبكــر الحكــم عــلى ما 
قد تــؤدي إليه الانتفاضات العربية التي شــهدتها 
المنطقــة مؤخراً، لا بدّ مــن التوقف في هذه اللحظة 
التاريخيــة الراهنــة عند علاقــات التضافر وتبادل 
الــدروس، الرائعة التي قامت بين طلائع الشــباب 
العــرب في التصــدي لأنظمــة الحكــم التســلطي، 
بعــد أجيــال من الركود كرســتها قــوى المعارضة 
التقليديــة، لا ســيما تلك التي نشــأت في كنف هذه 

الأنظمــة ولخدمتها. 

تبعات التشرذم العربي

ولـّـد ضعف التعــاون العربــي نظامــاً إقليمياً 
عاجــزاً عــن الدفــاع عن المصالــح العربيــة أو عن 
ســيادة الدول العربية، نجم عنه مجموعة ضخمة 
مــن التحديــات أخطرهــا مــا تعلق بأمــن المواطن 
وحرية الأوطان. فالفشــل في اتخاذ مواقف عربية 
موحــدة جعل من المنطقة العربية واحدة من أكثر 
المناطق اســتباحة في العالم مــن القوى الخارجية. 
ففلســطين لا تــزال تــرزح تحــت نــير احتلال 
اســتيطاني، إحــلالي، في خــرق ســافر للمواثيــق 
والقــرارات الدوليــة. ولا تقتــصر الاســتباحة 
الإسرائيليــة للأمــة العربيــة على احتلالهــا المباشر 

ولّد ضعف 
التعاون 

العربي نظاماً 
إقليمياً عاجزاً 
عن الدفاع 

عن المصالح 
العربية، نجم 
عنه مجموعة 
ضخمة من 
التحديات 
أخطرها ما 
تعلق بأمن 
المواطن 

وحرية الأوطان
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لــلأرض العربية، واعتداءاتها المتكررة على البلدان 
العربية المجاورة، بل باتت السياســات الإسرائيلية 
مصــدر خطر دائــم على أمــن المواطــن العربي في 
المنطقــة بأسرهــا. فقــد دعمــت هــذه السياســات 
الحــروب الأهليــة، كالحــرب الأهليــة اللبنانية، في 
محاولــة لتفتيت دول المنطقة إلى دويلات طائفية. 
وبإصرارهــا على يهودية الدولــة، تحاول إسرائيل 
ترســيخ مفهــوم النقاء الدينــي أو العرقي للدول، 
وهــو المفهوم الذي جلب على البشرية أقبح ويلات 
وجرائــم القــرن العشرين. ويشــكل هــذا المفهوم 
خطــراً عــلى مفهوم التنميــة الإنســانية القائم على 
المســاواة بين جميــع المواطنــين في الحقوق، وعدم 
جواز التمييز ضد أحد على أساس الدين أو العرق. 
والرسانة النووية الإسرائيلية تتنامى تهديداً لأمن 
العــرب في مختلــف بلدانهــم. ويبقــى أن إسرائيل 
هي الدولة الوحيدة التي هددت باســتعمال أسلحة 
نوويــة ضد عواصــم عربيــة، واتخــذت إجراءات 

لذلك.  تعبوية 
كمــا أدى ضعــف التعاون العربــي إلى فقدان 
مقومات الاســتقلال الحقيقي. فتعج بلدان عربية 
عديــدة، بوجــود عســكري أجنبــي ضخــم، بينما 
تشــهد أخرى نفوذاً لهذه القوة أو تلك من القوى 
الأجنبية بما يرسخ التبعية ويهدد الأمن القومي. 
ومــن أهــم معالــم تدهــور الأمــن القومــي، 
اســتفحال مشــاكل اللجــوء والتهجــير القسري في 
المنطقــة العربية حتى تجــاوز نصيبها 53 في المائة 
مــن مجموع اللاجئــين في العالم في حين أنها تضم 
أقل من 5 في المائة من مجموع سكانه. والأرقام على 
جســامتها، تبقــى قاصرة عن التعبير عن جســامة 
المأســاة الإنســانية التي يعانيها هؤلاء، وجلهم من 

والأطفال.  النساء 
ــور  ــي وقص ــل العرب ــر التكام ــل تعث وفي ظ
السياسات التنموية التي انتهجتها البلدان العربية، 
قــصرت النتائج عن غايــات التنمية المعلنة، فكانت 
حصيلتها انتشار الفســاد، وتفشي البطالة والفقر 
والظلــم الاجتماعي في الكثير مــن البلدان العربية. 
ولعــل الأخطــر في مســيرة العقــود الماضيــة 
ّــوه الثقــافي الــذي ولد نعــرات طائفية  كان التش

وعرقيــة، باتــت تهدد وحدة المجتمعــات العربية 
وســلمها الأهي. 

فمع الاســتباحة الخارجية والداخلية، والأزمة 
الثقافيــة التــي نتج عنها تشــويه مفهومي الجهاد 
والاجتهــاد، برزت فئات متطرفــة تتبنى تأويلات 
فقهية متشــددة تقصي الآخر، وتحــد من الحقوق 
والحريات العامة، وخاصة للنســاء وغير المسلمين، 
الأمــر الــذي زرع بــذور فتنــة باتت تهــدد وحدة 
الأمــة. ولم تتوقف عواقب تشــدد هذه الفئات عند 
خطابهــا، بل انتهج بعض أشــياعها العنف المنظّم 
ضــد المســيحيين مــن أبنــاء الأمــة، وأتبــاع بعض 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وهكذا تتحول الفتاوى 
المتشددة إلى تبرير للعنف وأداة للقتل. وفي كل هذا 
ما ينفخ في نيران تفتيت المنطقة العربية على أسس 

ومذهبية. طائفية 
ــن  ــاً م ــي إرث ــشرذم العرب ــف الت ــذا خلّ هك
الإســتباحة أهــدر أمن المواطــن العربي، وتضافر 
مــع مجموعــة مــن الأخطــاء الذاتيــة والخطايــا 
التنموية ليدخل الوهن في جميع مقوّمات العمران 
البــشري. فلــم يعد النظام الاقتصــادي قادراً على 
سد الحاجات المادية للأمة، ولا عاد النظام الثقافي 
قادراً على ســد حاجاتها المعنوية. وتهاون النظام 
الربــوي في تنشــئة أجيال من العارفــين المبدعين 
والفاعلــين المبادرين. وعجز النظام الســياسي عن 
تســيير مــادة العمــران من اقتصــاد وثقافــة بما 
يضمــن تمتــع جميــع المواطنــين بالحقــوق التي 
يســتحقونها لمجــرد كونهــم بــشراً، وبكرامتهــم 
الإنســانية. فرك هذا كله لعــرب اليوم ضائقة لم 
تكن حتماً عليهم، وللأجيال الآتية إجحافاً لم يكن 

لها يــدٌ في صنعه.

المد التحرري العربي جسر عبور 
للتكامل أو عائق إضافي؟

لكــن الوطــن العربــي يدخــل اليــوم مرحلــة 
جديــدة قد تفتــح آفاقاً واعدة لاســتئناف مســيرة 

ــل والنهضة. التكام
فقد خلقت الانتفاضات العربية الشــعبية التي 
انطلقــت في أواخــر عــام 2010 تحــولات وتغيّرات 

باتت 
السياسات 
الإسرائيلية 
مصدر خطر 
دائم على 

أمن المواطن 
العربي في 

المنطقة 
بأسرها

***

كما خلقت 
مسيرة العقود 

الماضية 
تشوّهاً 

ثقافياً ولد 
نعرات طائفية 
وعرقية، باتت 
تهدد وحدة 
المجتمعات 

العربية 
وسلمها 
الأهلي
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جارفة أذهلت العالم وأســقطت نظرية »الاستثناء 
العربي« التي طالمــا ادعت أن العرب بحكم دينهم 
وثقافتهم غير مؤهلين لحكم أنفسهم، وأن أرضهم 
لــن تكون مســتقراً للراث الديمقراطي الإنســاني 
العريــق. لكــن التفــاؤل الذي ســاد في العام الأول 
للتحول، تراجع أمام مشــاهد من العنف والاقتتال 
الداخــي في بعــض البلــدان، والبــطء في التحــول 
الديمقراطــي في أخرى. والعالم الذي أســمى هذه 
الثــورات بالربيــع العربــي، اســتأنف هــذا الحكم 

لاحقــاً فأعاده خريفاً ومن ثم شــتاءً قارصاً. 
وزاد مــن الانطبــاع بانحســار المــد التحرري 
العربــي ضائقــة اقتصاديــة ألمــت بجميــع بلــدان 
التحــول الديمقراطي انعكســت ســلباً عــلى النمو 
وعــلى حياة المواطن ودفعت مجــدداً بأعداد كبيرة 
إلى الساحات والشوارع. وتلاقى هؤلاء مع غيرهم 
ممــن خــاب أملهــم في التحول الســياسي، وآخرين 
من أنصــار النظــم القديمــة، فأصبحــت الميادين، 
التــي كانت فســحة الأمل ورمز الحرية، ســاحات 
صراع يعصف بالأمن وبالســلم المجتمعي. وانبرى 

الكارهــون للثورة يبشرون بســقوطها. 
ولكــن في ذلــك خطــأً مزدوجاً. ففيــه خلط بين 
الفشــل وعــدم الاكتمــال، وفيــه تجاهــل لطبيعــة 
التحــول الديمقراطــي والصعوبات التــي تكتنف 
مســيرته والضوائــق الاقتصادية التــي تلازم هذا 

ــول أينما حل.  التح
فتدهــور الوضــع الاقتصــادي ليــس غريباً في 
زمــن الثــورات، بل هــو واقع عاشــته دول عديدة 
في العالــم مــن قبــل. وقــد خــسرت دول أوروبــا 
الوسطى والشرقية، على سبيل المثال، أثناء مرحلة 
التحــوّل، أكثــر من ربــع ناتجها المحــي الراكمي، 
قبل أن تنتعش مجدداً وتســتعيد نموها. فالثورات 
بطبيعتهــا هي خــروج عن الوضــع الراهن وأولى 
خطواتهــا تكون في هدم ما فسُــد، وبنــاء ما يلبي 
الطموح. لكن تفكيك البنى المؤسسية التي احرفت 
القهر وولدت الفقــر وعمقت التهميش والإقصاء، 
وإعادة بنائها على أسس الحق والعدل، ليس بالأمر 
اليســير. ومراحــل الهــدم والبنــاء الأولى يرافقهــا 
ارتفــاع في التكاليف وانخفــاض في العوائد الآنية، 

تتحملهــا الشــعوب بقدرة مدهشــة عندما ترى في 
الأفــق عائداً يفوق بأضعــاف كلفة التحول. 

وليــس بغريب أن يكــون التحول الديمقراطي 
في البلــدان العربيــة أكثــر صعوبــة مــن التحــول 
الــذي تحقق في أوروبا الشرقيــة أو مناطق العالم 
الأخــرى. فهــو يأتــي في لحظــة اقتصاديــة عالمية 
ــة في  ــولات الديمقراطي ــلاف التح ــية، وبخ قاس
المناطــق الأخرى من العالم يأتي ضد أهواء العديد 
من القــوى المؤثــرة والفاعلة في المنطقــة العربية. 
فالــشركاء الاقتصاديــون في الغرب يعيشــون 
ضائقــة اقتصاديــة أضعفــت قدرة أســواقهم على 
شراء الســلع العربية أو على توفير الفرص للأعداد 
المتزايــدة مــن طالبــي العمــل. والأولويــة لهؤلاء 
الشركاء تبقى صيانة مصالحهم في المنطقة، والتي 
قد تتعــارض لدى البعض منهم مع دعم الإصلاح 

الســياسي في دول المد التحــرري العربي.
وعــلى خــلاف دول أوروبــا الشرقيــة التــي 
لاقــت احتضانــاً ودعمــاً عــزّ نظــيره مــن الدول 
ــي  ــول الديمقراط ــى دول التح ــاورة، تلق المج
العربــي نفســها وســط بيئــة إقليميــة لا تخفــي 
ــها من حكم الشــعب لنفســه، وبيئة عالمية   توجسَّ
ــها مــن حكــم العربــي لنفســه.  لا تخفــي توجسَّ
فالتقت هــذه البيئة وتلك ضد الثــورة، وتعاونت 
مــع بقايــا النظــم الســابقة عــلى ابتــداع مختلف 
الســبل لحرفها عن مســارها وإعادة إنتاج النظام 
الذي قامت الثورة الشــعبية لإسقاطه، وإن بحلةّ 
جديــدة. وتتلخــص اســراتيجية هــذه القــوى في 
تفكيــك جبهــة القــوى الثوريــة ومنــع التقدم في 
إنجــاز المراحــل الانتقالية بما يتســق مــع غايات 
الثورة الشــعبية كي تســتفحل المشــكلات الأمنية 
والاقتصاديــة، فتنتفــض الجماهــير عــلى أنظمــة 
الحكم الانتقالية. ويســاعد القوى المضادة للثورة 
في تحقيــق مآربهــا أحيانــاً ضعــف أداء الأنظمــة 
الجديــدة المنتخبة في تحقيق طموحات الشــعب في 

نيــل غايات الثورة الشــعبية. 
جميــع هــذه الصعوبــات، ســواء أكانــت تلك 
الناجمــة عن قلــة خبرة النخــب الجديــدة أو تلك 
المرتبــة عــن مقاومة النخــب القديمــة وحلفائها 

أسقطت 
الانتفاضات 

العربية نظرية 
»الاستثناء 

العربي« التي 
طالما ادعت 
أن العرب 

بحكم دينهم 
وثقافتهم غير 
مؤهلين لحكم 

أنفسهم

***

تأتي 
الانتفاضات 

العربية 
في لحظة 
اقتصادية 

عالمية قاسية، 
وضد أهواء 
العديد من 

القوى المؤثرة 
والفاعلة في 

المنطقة
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الإقليميــين والدوليــين للمــد التحــرري العربــي، 
ولــدت الانطبــاع الخاطــئ بــأن العــودة لعهــد 
الاســتبداد ممكنــة. لكن في ذلك خلط بين ســمات 
اللحظــة التاريخيــة، والتــي تغلب عــلى صورتها 
الأزمــات والانتصــارات الوقتيــة لقــوى الثــورة 
المضادة، وحسابات التحول التاريخي الذي يدخل 
تغيــيراً عــلى طبيعة الإنســان نفســه. فالتحولات 
التاريخيــة تتخــذ منحــى غــير خطي؛ هــي نقطة 
انعطــاف تنحــرف بالأمــة عــن المســار الســابق 
باتجــاه جديد. ولا يمكن لخطــوة أو خطوات إلى 
الــوراء إعادة الأمة إلى المســار الســابق مهما بذل 

ــد ومن طاقة.  من جه
ــي  ــول الديمقراط ــول إن التح ــة الق وخلاص
أمــر يمكن التنبــؤ بمآلــه وإن كان يصعب التكهن 
بمســاره. فقطــار الديمقراطيــة الــذي انطلــق في 
المنطقــة العربية ســوف يســير بسرعــات متباينة، 
وســوف ينتكــس تــارة ويندفع بالاتجاه المنشــود 
تــارة أخــرى. ولكن لا شــك أنــه واصــل محطته 
القادمة مهما كثرت العثرات ومهما وعرت الدرب. 
فقد كسرت الانتفاضات العربية بفضل النجاحات 
الأوليــة التي حققتها، حاجز الخوف والقهر الذي 
أقامــه الحكم التســلطي. ولم يعــد بالإمكان إعادة 
إخضاع الشــعوب العربية، إلى الظلــم والقهر بعد 
أن ذاقــت طعم الحرية وانتزعت بنضالها حقها في 
التعبــير والتنظيــم والتظاهر. ولعــل درجة القمع 
المطلوبة لإعادة هــذه الجماهير إلى حظيرة الطاعة 
مــن الضخامة بحيــث تجعل منها مهمة يســتحيل 
أن تتحقــق مــن دون أن تولــد ثــورات عارمة، قد 
تجعل مســار التحــول أكثر وعــورة ولكنها تعزز 
حتميته. فــإن حصيلة التغيّر الجذري في الإنســان 
العربي ستُكســبه المزيد من القوة في وجه أي قمع 

لطموحاته.  مقاوم 
أمــا عن علاقة المد التحرري العربي بالتكامل 
ــة  ــة طردي ــون علاق ــع أن تك ــي، فالمتوق العرب
وإيجابية. فالمد التحرري يؤذن بتحول نحو نظم 
سياســية ديمقراطية تبنى على المشاركة الشعبية 
الواســعة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي. 
وهــذا الواقــع الجديــد هــو، بحــد ذاتــه، فرصة 

لإحياء التكامــل العربي وزيادة نطاقه وفعاليته، 
لقيــام نهضــة إنســانية في تلــك البلدان،  تمهيــداً 
ــل  ــي، إن اكتم ــن العرب ــوم الوط ــا في عم وربم
الحكم الديمقراطــي الصالح بالإصلاح المجتمعي 
الواســع والعميــق. فالنظــام الذي يمثل الشــعب 
حــق تمثيل، ويعــبّر عن طموحــه ومصالحه، من 
الطبيعــي أن يــرى في التكامــل الاقتصادي رافداً 
لنمــو اقتصــاده وتحقيــق الرفــاه لشــعبه، بــل 
سيســعى إلى إقامة أشــكال أكثر تقدّماً وشــمولاً، 
لا تقتــصر عــلى المفهوم الاقتصــادي الضيق، أقلهّ 
لكثــرة الفوائــد التــي تأتي عــلى الجميــع في ظله 

وتفــوت على الجميــع في غيابه. 

فوائد التكامل الاقتصادي تمهد 
للتكامل الشامل

يقــدم التقريــر محاولة وازنة لتقييــم المنافع 
المتأتية مــن التكامل العربي. وفي حين تســتعصي 
منافع التكامل الشــامل على القياس الكمي، يركز 
التقرير في تقييم المنافــع على التكامل الاقتصادي 
فيقــدم تقديــراتٍ قياســية كميــة تعتمــد أفضــل 
الأســاليب العلمية المتاحة لدراســة تبعات مســار 
التكامــل العربــي الراهــن، والمقتصر عــلى تحرير 
ــي  ــاد الجمرك ــة الاتح ــلعية وإقام ــارة الس التج
العربــي. ويقارن هذه النتائج مع ســيناريو آخر 
تقــوم فيه الدول العربية باتخاذ خطوات صغيرة 
لتحرير حركة القوى العاملة ولو بشــكل جزئي، 
وتزيــل بعضاً مــن العراقيل غــير الجمركية أمام 

التجــارة العربية. 
ــن  ــرة م ــد المنتظ ــل أن العوائ ــيّن التحلي ويب
اســتكمال المســار الحــالي للتكامــل الاقتصــادي 
العربــي، أي تحريــر التجارة وصــولاً إلى الاتحاد 
الجمركــي بحلول عام 2015، تبقــى محدودة على 
أفضل تقديــر، ليس لعدم أهميــة تحرير التجارة، 
ولكــن لأن الرســوم الجمركيــة لــم تعــد العائــق 
المقيِّــد للتجارة البينية العربيــة، إنما العائق الأكبر 
أمــام حركة الســلع بين الدول العربيــة هو القيود 
غــير الجمركية وارتفاع تكاليف النقل. ويســتنتج 
التقرير أن لا زيادة كبيرة ترجى في الناتج والدخل 

قطار 
الديمقراطية 
الذي انطلق 

في المنطقة 
العربية سوف 
ينتكس تارة 

ويندفع 
بالاتجاه 

المنشود تارة 
أخرى. ولكن 
لا شك أنه 

واصل محطته 
القادمة مهما 
كثرت العثرات 
ومهما وعرت 

الدرب

***

تقوم بين المد 
التحرري العربي 

والتكامل 
العربي علاقة 
طردية وإيجابية
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من تحرير التجارة ما لم تقم الدول العربية بإزالة 
جميــع القيــود والعراقيل الحمائيــة بالتوازي مع 

ــات الجمركية.  إزالة التعرف
ويبيّن التحليل أن تحريراً بســيطاً للعوائق غير 
الجمركيــة متمثلاً في تخفيض كلفة النقل بخمســة 
في المائة سنوياً إضافة إلى الاستعاضة عن ما نسبته 
20 في المائــة من القــوى العاملة الوافدة مســتقبلاً 

بالقوى العاملة العربية، سيضاعف نسبة الارتفاع 
في الدخل مقارنة بالاقتصار على التحرير التجاري، 
وســيخفض نســب البطالة بما يزيد على 4 في المائة 
في المتوســط لجميع الدول العربيــة. وهذه الزيادة 
في الدخــل والرفــاه قد تتضاعــف إذا ما أضيف إلى 
هاتــين الخطوتــين إجــراءات أخــرى يــوصي بهــا 
التقرير مثل تحرير التجارة في الخدمات، وتطوير 

الإقليمية.  المضافة  القيمة  سلاسل 
وما كان ملفتاً للانتباه هو أن هذه الإجراءات 
تعــود بالنفــع الكبير عــلى جميع الــدول العربية، 
غنيها وفقيرها، الأمر الذي يبدد الانطباع الســائد 
بــأن التكامــل العربــي يـــساعد الأقــل نمــواً على 
حســاب الأكثر ثراءً. فســتكون الإمــارات العربية 
المتحدة من أكثر الدول استفادة من زيادة الدخل، 
وتكــون المملكــة العربية الســعودية مــن أكثرها 
تمتعاً بزيادة الرفاه الإنساني، بينما تكون تونس 
الأكثر اســتفادة من توفير فــرص العمل وبالتالي 

تخفيض نســب البطالة. 	

عوائق تعترض سبيل التكامل العربي

يمهد اســتكمال التكامــل الاقتصادي الطريق 
نحو بناء التكامل الشــامل المتمثل في إقامة منطقة 
المواطنــة الحــرة، التي تطلق حريــة انتقال البنى 
الرمزية بمعناها الواسع الذي يشمل نتاج البحث 
العلمــي والمعرفــة المضمــرة في الإبــداع الأدبــي 
والفنــي، ومن باب أولى حرية انتقال البشر الذين 

يحملون هــذه البنى الرمزية. 
لكن هذا ليس بالأمر اليســير خاصة وأن كثيراً 
من الأسباب التي أعاقت التكامل العربي في السابق 
ما زالت قائمة، ومنها ما هو موروث من نكســات 
المــاضي وانكســاراته، ومنهــا نتاج قــوى وعوامل 

خارجية، ومنها ما هو وليد ظروف داخلية قديمة 
حديثة لا تزال تعاني المنطقة من ذيولها حتى اليوم.
وقفــت غالبية القوى الدولية الكبرى في الماضي 
ضد أي مشروع عربي يرمي إلى إقامة كيان اتحادي 
أو تعاونــي مســتقل وفاعــل للعــرب، وأدّت دوراً 
حاســماً في إجهاض أي مشروع ينشــأ أو إضعافه. 
ولــم تبدأ هــذه المحاولات باتفاقية ســايكس بيكو 
التي قســمت المشرق العربــي إلى دويلات ومناطق 
نفوذ للقوى الاســتعمارية، بل بــدأ التخطيط لمنع 
أي تقــارب أو وحــدة عربية قبل ذلــك بنحو قرن 
مــن الزمن. وليس أكثر دلالــة على ذلك من موقف 
هــذه الــدول من مــشروع محمــد عــي النهضوي 
والرســالة التي بعثها وزيــر خارجية بريطانيا في 
عــام 1840 إلى ســفيره في اســطنبول. وفيها يفسر 
وزير الخارجية البريطاني أن الهدف من تشــجيع 
بريطانيا لاســتيطان اليهود في فلسطين هو إيقاف 
أي محاولات »شريرة« قد يقودها محمد عي أو أي 
من خلفائه في المستقبل لإقامة كيان موحد في مصر 

الطبيعية.  وسوريا 
ــاولات  ــذت مح ــاصر، اتخ ــخ المع وفي التاري
إحبــاط أي تعــاون عربــي شــكلاً جديــداً تمثــل 
ــاون  ــة للتع ــة بديل ــاريع إقليمي ــرح مش في ط
العربــي ترتكز عــلى التعاون الثنائــي بين الدول 
العربيــة منفــردة والشريــك الأطلــسي، وتهــدف 
ــة  ــة الإقليمي ــلى المنظوم ــل ع ــرض إسرائي إلى ف
ــرارات  ــذ الق ــك بتنفي ــوم تل ــل أن تق ــى قب حت
ــلأراضي  ــا ل ــاء احتلاله ــة بإنه ــة القاضي الدولي
العربيــة والســماح بعودة اللاجئــين إلى ديارهم. 
ولكن كثيراً من أســباب تعثــر جهود التكامل 
العربــي هي أســباب عربيــة ذاتية أهمهــا هو أن 
عــدداً من أنظمــة الحكم لــم تكن تمثل شــعوبها 
ولا تخضع للمســاءلة أمامهــا، وبالتالي لم تضطر 
للالتــزام برغبات هــذه الشــعوب أو بمصالحها، 
خاصــة وأن بعــض أنظمــة الحكــم هــذه ارتبط 
ارتبــاط مصلحــة مع القــوى المتنفذة في الســاحة 

الدولية واســتمد شرعيتــه وأمنه منها. 
وأسفر عن غياب الإرادة السياسية جل العوائق 
الأخــرى للتكامــل ومنهــا العراقيــل الاقتصاديــة، 

تعميق التكامل 
الاقتصادي 

سيعود بالنفع 
الكبير على 
جميع الدول 

العربية، غنيها 
وفقيرها، 
الأمر الذي 

يبدد الانطباع 
السائد بأن 

التكامل 
العربي يـساعد 

الأقل نمواً 
على حساب 

الأكثر ثراءً
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كالجمركيــة والفنيــة، ومنهــا قصــور أداء أجهزة 
العمل العربي المشرك، والأهم من هذا، السياسات 
الاقتصادية التي ربطــت الاقتصادات العربية، كل 
على حدة، مع الشريــك الأطلسي وكتله، الأمر الذي 
بات يشــكل تحدياً حقيقياً أمام اســتكمال التكامل 

العربي حتى في شــقه الاقتصادي.
الحقيقيــة،  العوائــق  هــذه  إلى  إضافــة 
الموضوعيــة والمادية، هنــاك عوائق إضافية يرى 
فيهــا البعــض عقبــة في وجــه التكامــل الشــامل 
العائق  العوائق المزعومة  المنشود. ومن أهم هذه 
الطبقــي، أي ثنائيــة الغنــى والفقــر؛ والعائــق 
الحــضري، أي التفرقة بين أهــل الحواضر وأهل 
الريــف والباديــة؛ والعائــق الإثنــي، أي نعــرات 
القوميــات بــين العربــي وغــير العربــي وليــدة 
عصر الاســتعمار الغابر؛ والعائــق الطائفي، أي 
التفرقة بين الملل من أديان مختلفة أو بين النحل 
مــن الدين نفســه، وهــو من إرث حقبــة التدخل 
الأجنبي وإن تصاعد في الفرة الأخيرة بتشوهات 

ــززت منه.  ثقافية ع
ويشــير أصحــاب هــذه النظريــات إلى عائــق 
جديــد بــزغ في أعقــاب الثــورات العربيــة يتمثل 
في التطــرّف بــين دعــاة التحديث المســتبد ودعاة 
الأصالة المســتبدة. فمناخ الجماعــة الروحي بات 
أشــبه ما يكــون بصــدام بــين ثقافتــين تتنافيان 
لغيــاب الكوني فيهما. الأولى ثقافــة عتيقة طغت 
عليهــا خصوصيــات النســق الشرقــي فأفقدتهــا 
الحيوية الكونية بسبب عدم تحررها مما ران على 
قيمها خلال عصور الانحطاط فأصبحت تشويهاً 
لقيــم الديــن الســمحة. أمــا الثانيــة فهــي ثقافة 
حديثــة طغــت عليها كذلــك خصوصيات النســق 
التاريخــي الغربي فأفقدتها كونيتها بســبب عدم 
تحررها مما اصطبغت به من صبغة اســتعمارية 
تمثلهــا عقيــدة رســالة التحضــير التــي تحكمت 
طويــلاً بذهنيــة النخــب المتحالفــة مــع الأنظمــة 
الحاكمة. وبهذا قسّم الأمةَ صراعٌ بين ضربين من 
الأصولية، العلمانية والدينية، وأغرقها في معارك 
وهميــة بين التحديث النــافي لقيم الأمة والتأصيل 

النافي لحقوق الإنســان. 

ــذه  ــين أن ه ــاول أن يب ــر يح ــذا التقري وه
التناقضــات واهيــة لأن عــدم تجاوزهــا، في ظــل 
الحيــاة  المناعــة وشروط  الافتقــار إلى شروط 
الكريمة، هو الذي يذكيها فيجعلها حواجز حائلة 
دون الأمــة وتحقيــق شروط الكرامــة والحريــة. 
فــشرط المســاواة بــين المواطنين مــن دون اعتبار 
لأي فــوارق هو الذي ســيقلل مــن وقعها وأثرها 
الســلبي، ويحوّل الفوارق إلى تنــوّع يثري الأمة، 
إذ يحررهــا من الأحكام المســبقة التي هي وليدة 
عصر الانحطاط والتدخل الأجنبي، فلا تعود تلهو 
بحــروب أهليــة رمزيــة، وأحياناً دمويــة، تحول 
دونها والأخوة الإنســانية والوطنية الجامعة بين 
أفرادهــا وجماعاتها في مصير واحد، عماده تراث 
وتاريــخ واحــد، وإيمان بقيم تتلاقــى مع حقوق 
الإنســان. فالكرامة والحرية هما القيمة المشركة 

بــين البــشر، إذ هي من مقوّمــات وجودهم.

إشكالية البحث ورسالته

يتنــاول هــذا التقريــر مســارين تاريخيين في 
الوطــن العربــي، الأول راهن ومعــاصر، والثاني 
مستقبي ومنشود. في المسار الراهن، تلازم خبيث 
بين الفرقــة والقهر والتعثــر التنموي، وما ينجم 
عنها من اســتباحة خارجية، وفي المســار المنشــود 

تــلازم حميد بين التكامل والنهضة الإنســانية. 
ــات  ــع مقوّم ــك جمي ــن يمل ــة في وط الفرق
التكامــل تضــع عوائــق أمــام التلاقــي والتكامل 
العربــي الفعّــال. وقــد اجتمعت البلــدان العربية 
في حالــة حرمان من مزايا وفــرة الحجم بالمنطق 
الاقتصــادي والقــدرة عــلى التفاوض مــن موقع 
قــوة ومنعة ضمانــاً للمصالح والحقــوق العربية 
في عالــم حيــث الوجــود والكلمة للقــوي. وتقف 
الفرقــة مانعــة لفرصــة جــادة لتأمــين مكونــات 
الرفاه الإنســاني للشــعوب العربيــة. ويظهر هذا 
جلياً في غياب قدرة الدول العربية كلها على إنتاج 
بعــض الســلع العامــة الأساســية المكونــة للرفاه 
الإنساني، ومنها الصحة والمعرفة والحرية، وهي 
أبســط معايير التقدم وأسرع الســبل إلى الازدهار 

الإنســاني في العــصر الحالي. 

في المسار 
العربي الراهن، 

تلازم خبيث 
بين الفرقة 

والقهر والتعثر 
التنموي، 

وفي المسار 
المنشود 

تلازم حميد 
بين التكامل 
والنهضة 
الإنسانية
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فجميــع البلــدان العربية، غنيهــا وفقيرها، إذا 
بقيت منفردة، تبقى صغيرة وضعيفة في الســاحة 
العالمية بمعيار أو بآخــر، خاصة بالمقارنة بالدول 
والتكتــلات العملاقــة في العالــم المعــاصر. ولو لم 
تكــن منفردة، لما اســتبيحت واعتمــدت على العالم 
ــا  ــن احتياجاته ــير م ــاء بالكث ــي في الوف الخارج
الأساســية، ابتــداء مــن الغــذاء وانتهــاء بســلع 

المعرفــة المتقدمة. 
وقــد أســفرت الفرقــة والمغــالاة في القُطريــة 
عن خلافــات بين الدول العربية بلغــت أحياناً حد 
الاقتتــال، المعلن أو المســتر. وقــد أدى هذا التباعد 
القطري إلى تقويض فرص التكامل العربي الفعّال 

عديدة.  مجالات  في 
القهــر في ظــل أنظمــة حكــم تســلطي يقيّــد 
الحريــات والحقــوق. وينشــأ مــن التــزاوج بــين 
الســلطة والثــروة مرتــع فســيح للفســاد بجميع 
أشــكاله. وعندما يلتقي القهر بالمغالاة في القُطرية 
تعلــو الولاءات دون الوطنية على مبدأ المســاواة في 
المواطنــة بين جميع أبنــاء الوطــن، ولاءات تؤدي 
في غيــاب الحكــم الديمقراطي الصالــح، ونواقص 
مجتمعيــة أخرى، إلى التنــازع الطائفي الذي يوقد 

ــروب والاقتتال. نار الح
التأخــر في ظل اقتصاد ســياسي تابع ومتدني 
الإنتاجية، يوهن قدرة الإنسان والأمة على الإنتاج 
والمنافســة. وقــد غلب على اقتصاد المنطقة كســب 
الريع التجاري، وضعف البنية الإنتاجية. وتفضي 
هــذه العناصر جميعها إلى تفــشي البطالة والفقر، 
وتســوّل المعرفــة وطيبــات الحيــاة مــن منتجيها 
خارج الوطن. وهذه الســمة أورثــت الأمة ضعفاً 
وهوانــاً وحرمتهــا مــن المقومــات الاســراتيجية 

للعيــش الكريم والكرامة الإنســانية للجميع. 
ــلال  ــا الاحت ــال به ــة ط ــتباحة في أم الاس
الأجنبي، تنتقص من أمن الوطن والمواطن. وقد 
تغلغل في نســيج الأمة العربيــة النفوذ الخارجي 
لقوى تســعى وراء مصالحهــا متجاهلة مبادئها 
المعلنة. وقد ســهل غياب الموقــف العربي الموحد 
في المحافــل العالميــة هــذه الاســتباحة، فأصبحت 

نتيجــة مباشرة للفرقــة والتأخر. 

ــدد  ــر تته ــن مخاط ــار الراه ــذا المس وفي ه
بيئــة المنطقــة ونظمهــا الإيكولوجيــة، ومخاطر 
تتهــدد الثقافــة العربية التليــدة بمختلف أدواتها 
وأبعادهــا. وإزاء جســامة هــذه المخاطــر، وكثرة 
الإمكانــات المهــدورة، وفي ظــل قــوة التجانــس 
ووحدة المصير، يأتي اســتحضار مشروع التكامل 
العربــي الفعّال بديلاً منشــوداً عن الواقع الراهن 
وســبيلاً للنهضة الإنســانية الشــاملة التي تحقق 

ــية ثلاث. غايات رئيس
الغايــة الأولى والأهم تكــون في صون الحرية 
والكرامة الإنسانية لجميع البشر في عموم الوطن 
العربــي بمــا يضمــن الأمــن الإنســاني والكرامة 
لجميــع مواطنــي الــدول العربية. ويســتلزم هذا 
تحريــر الوطــن العربــي مــن الاحتــلال والنفوذ 
الأجنبــي، وإقامــة الحكــم الصالــح عــلى أســاس 
العدالــة وديمقراطيــة المواطنــة الضامنة لحقوق 
الإنســان للجميــع، نقيضــاً لنزعــة الانتقــام التي 
كثــيراً مــا تنزلــق إليهــا المراحــل الانتقاليــة بعد 

الموجــات الثورية. 
أمــا الغايــة الثانيــة فتتلخــص في إنشــاء بنية 
إنتاجيــة عربيــة متنوعــة تســدّ الحاجــات الماديــة 
للإنســان العربي وتوفّر ســبل العيــش الكريم له. 
ويقتــضي هــذا تكويــن بنيــة إنتاجية قويــة دائبة 
النماء والارتقاء، قادرة على تلبية معظم احتياجات 
الوطن العربي، وعلى المشاركة في التبادل التجاري 
الدولي من موقــع المنافس بجدارة وندية. ويكتمل 
هــذا التوجــه الإنمائــي بإصحــاح المحيــط البيئي 

ــن العربي. والإيكولوجي للوط
أمــا الغايــة الثالثــة فتتمثــل في نهــوض ثقافي 
ــة. ويســتند هــذا  ــق الثقافــة العربي يســتعيد أل
النهوض إلى إحياء أفضل مزايا الحضارة العربية 
الإســلامية وإثرائهــا بأفضل منجــزات الحضارة 
الإنســانية. ويشــمل حمايــة اللغــة العربيــة، أداة 
هذه الثقافــة، والاحتفاء بالتنــوع المثري وتعزيز 
المواطنــة المتســاوية بــين جميــع المواطنــين عــلى 
الأرض العربيــة، والارتقــاء بمنظومــة اكتســاب 
المعرفــة وإنتاجهــا لتوظيــف المعرفــة في جميــع 
النواحــي الحياتيــة والمجتمعيــة. ويســتكمل 

الغاية الأولى 
للنهضة 

العربية تكون 
في صون 

الحرية والكرامة 
الإنسانية 

لجميع البشر 
في عموم 

الوطن العربي

***

يستلزم هذا 
إقامة الحكم 
الديمقراطي 
الصالح على 

أساس العدالة 
والمواطنة 
الضامنة 
لحقوق 
الإنسان 
للجميع
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النهــوض الثقافي بإصــلاح يفكك بالنقــد التقاليد 
المذهبيــة والمؤسســية التي أفســدت الفكر الديني 
والعمــل الدينــي وجمدتهمــا بعقائــد تزعــم أنها 
صــادرة عــن الوحي، وتلــك التي أفســدت الفكر 
الطبيعــي والعمــل الطبيعــي وجمدتهمــا بعقائد 

تزعــم أنهــا صادرة عــن العقل. 
ــلاث،  الث ــا  ــة بغاياته النهض ــذه  ــوم ه تق
أياً  الراهــن، لتحقق لكل فــرد،  للمســار  نقيضــاً 
يكــن جنســه أو عرقه أو معتقــده، عيش الحرية 
والعدالــة والكرامــة، وتحقــق للوطــن العربــي 
كاملاً مكانة مســتحقة لدولــه وأفراده في العالم 
المعــاصر. وليس القصد من هــذه الدعوة مجرد 
عودة رومانسية إلى مجد غابر، أو إحياءً لمشاعر 
العروبة كعرق أو أصل إثني. فالنهضة هي فعل 
ن الإنســاني  إبــداع تاريخي لإعــادة صوغ المكوِّ
العربية الإســلامية باستلهام مبادئها،  للحضارة 
وإثرائهــا بأفضــل منجزات الحضارة الإنســانية 
النهضة المرجوة  المعاصرة. ويتطلب تحقيق هذه 
قطيعــةً مــع جميــع عوامــل الانحطــاط الماضية 
والحــاضرة وتحرّراً من قيودهــا، الأمر الذي لا 
يتحقــق إلا بتوفر مقومات خمســة للنهوض هي 
الإرادة المســتقلة لجماعــة أحــرار، والعلم المبدع 
الكيــان المســتقل، والقدرة  الــذي يحقق شروط 
الفعليــة لا الوهميــة، والحيــاة الدائمــة التجــدد 
التــي تتحقــق بمشــاركة الجميع في حــوار دائم 
بين كل أفراد الجماعة وفروعها، وآخرها القيام 
الذاتــي الذي يتحقــق عندما ينهــض كيان فاعل 
في التاريــخ يلتقــي أفــراده حول رســالة معينة، 
وهــذا يعني بمفهــوم التقرير اجتمــاع مواطني 
الــدول العربية جميعاً في فضــاء المواطنة الحرة 

العربية. 
المقوّمــات  هــذه  تحقيــق  إلى  ســبيل  ولا 
الخمســة للنهضــة إلا في ســياق تكامــل عربــي 
شــامل. فالتكامل هو الذي يشــكل اللاحمة التي 
تتمكــن مــن تخطي الانفصال المكانــي والزماني 
القائــم قــسراً فتحقــق الأمــة وحدتهــا التي هي 
عــين حصانتها وأصل مناعتهــا الحضارية. فمن 
الصعــب أن تتمكــن الــدول المجــزأة مــن حماية 

مصالحهــا، واكتســاب المناعــة الضامنة لشروط 
الســيادة والاســتقلال في مواجهة عمالقة العالم. 
ويتعــذر عــلى الــدول المجــزأة بنــاء علــم مبــدع 
وقــدرة فعلية ما لــم تتعاون فيما بينها لتشــييد 
بنــى دائمــة النهوض تخــوّل الجميع الاســتفادة 
مــن وفــورات الحجم في الاقتصــاد والتعامل مع 
العالــم الخارجــي في السياســة. وهكــذا يصعب 
تصــور تحقيق غايات النهضة أو تملك مقوماتها 
في غيــاب التكامــل العربــي الفعــال، الــذي يُبنى 
عــلى جهــود التكامل العربي الســابقة الرســمية 
والشــعبية، وينشــئ البنيــة الأساســية، الماديــة 
والرمزيــة، للتكامــل العربــي في جميــع مجالات 
الوجــود الإنســاني، وصــولاً إلى فضــاء المواطنة 

الحــرة العربية. 
ــن  ــط، يمك ــال فق ــي الفعّ ــل العرب وبالتكام
الاســتفادة مــن المقومــات الفريــدة لهــذه المنطقة 
مــن العالــم، لبنــاء نمــط اقتصــاد ســياسي منتج، 
قــوي وقــادر عــلى النمــو المطــرد، حيــث يتلازم 
اقتصــاد الكفاءة ووفرة الحجــم، والعدل والحكم 

الديمقراطــي الصالــح. 
وبالتكامــل العربــي الفعــال فقــط، يمكــن 
ــي  ــل العرب ــة للتكام ــاريع البديل ــة المش مواجه
والقائمــة على التكامل بين بلدان أو كتل صناعية 
متقدمــة وبعــض البلــدان العربيــة، مشــاريع لا 
ينتظــر منها أكثر مــن اندماج يذيــب اقتصادات 
المنطقــة الضعيفة في اقتصــادات متقدمة تفوقها 
قوة وقدرة على جني المكاسب. ولا يراد بالدعوة 
إلى التكامــل العربي موقفــاً معادياً للانفتاح على 
العالم في الاقتصاد ومجالات الحضارة الإنسانية 
الأخــرى، بل رغبة في أن تتعاون البلدان العربية 
مــع باقي بلــدان العالم وكتله، مــن موقع الكتلة 

ــة المتقدمة. الاقتصادية القوي
تتحقــق  البديــل  المســار  هــذا  ــق  وفي تحقي
ــي  الديمقراط ــم  الحك ــلى  ــة ع المبني ــة  النهض
والمنطقــة عــلى  الوطــن  الصالــح عــلى صعيــد 
الخارجية  القيــود  الطليقة من  المشــاركة  أرض 
والداخليــة والذاتيــة، وبقــرار يصنعــه وينفذه 
مــن غير  الحــاضر  أجيــال  فــرد، وتســتفيد  كل 

يتطلب تحقيق 
هذه النهضة 

توفر مقومات 
خمسة 

هي الإرادة 
المستقلة، 

والعلم المبدع، 
والقدرة 

الفعلية لا 
الوهمية، 

والحياة الدائمة 
التجدد، والقيام 

الذاتي

***

ولا سبيل إلى 
تحقيق هذه 

المقوّمات إلا 
في سياق 

تكامل عربي 
شامل
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لمحة عامة سبيلًا لنهضة إنسانية

أن تحمّــل عواقبــه أجيــال المســتقبل؛ ويتحقــق 
ــي؛  الأجنب ــوذ  والنف ــلال  الاحت ــن  م ــرّر  التح
البيئة والنظم الإيكولوجية. وفي هذا  وإصحــاح 
المســار اســتعادة ألــق الثقافــة العربيــة، ثقافة 
ــارة  الحض ــة في  النهض ــات  ــين مقوم ب ــع  تجم
الإنســانية  الحضارة  العربيــة وأفضل منجزات 

الإنســان.  ومنهــا منظومــة حقوق 

ــينهض  ــود س المنش ــار  المس أن  ــك في  ولا ش
على أنقاض المســار الراهــن الذي أورث المنطقة 
الخيبــة التي انطلــق منها المد التحررّي. والنقلة 
التاريخيــة مــن مســار تــلازم الفرقــة والقهــر 
والتأخر والاســتباحة إلى مســار تــلازم التكامل 
ــي  ــانية ه ــة الإنس ــال والنهض الفع ــي  العرب

موضــوع هــذا التقرير.



الفصل الأول
 التكامل العربي:
مفاهيم وآفاق



ويلٌ لأمة مقسمة إلى أجزاء،
 وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة

جبران خليل جبران
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ــز التكامــل الاقتصــادي على التكامل في الأشــياء المادية. أمّا التكامل الشــامل فهو الذي يتسّــع ليشــمل الأشــياء المادية   يركِّ
والبنــى الرمزيــة معــاً. ولعلّ الانطــاق من التكامل الاقتصادي إلى التكامل الشــامل، هو المســار المنشــود في الوطــن العربي.  
وللمنطقة من الماضي أحداث وأحاديث عن حقب مضيئة، ومن العالم المعاصر تجارب ناجحة وفعالة، ومن الحاضر طموحات 
وحاجــات، ومــن المســتقبل تحديات مشــركة، كلهّا تؤكد على التكامل الشــامل خيــاراً وضرورة للعبــور بالمنطقة إلى مشروع 

النهضة الإنســانية المرجوة.
وهــذا الفصــل يتنــاول جميع هذه النقاط من مختلف أبعادها، ناقاً النقاش من نطــاق التكامل الاقتصادي إلى الآفاق الرحبة 
للتكامــل الشــامل الذي يكون الاقتصاد ركناً أساســياً فيه وعصبــاً له. ويبدأ الفصل ببحث في الأســس النظرية من الراث الثقافي 
العربي، ويســتحضر تجارب معاصرة، ويطرح أســئلة حول طبيعة التكامل وأبعاده ومنافعه، ويضع تصوّراً لدوره في مشروع 

العبور بالمنطقة إلى نهضة إنســانية شــاملة يتفق على ضرورتها الجميع ولو اختلفوا على ســبل وأولويات تحقيقها.

 التراث الثقافي العربي في 
مفهوم التكامل

ــل، وإن كان  ــر أن التكام ــذا التقري ــم ه يزع
هدفــاً بحــد ذاتــه بمــا ســيؤدي إليــه مــن منافع 
مادّيــة وروحية لجميع ســكان المنطقــة العربية، 
هــو أيضــاً وســيلة لا غنى عنهــا لتحقيــق نهضة 
شاملة، تستعيد بها الأمة العربية دورها الكوني، 
ويحقّق بها العــرب جميعاً طموحاتهم في الحريّة 
والكرامــة والرفــاه. وقد ارتبط مفهــوم النهضة 
في التاريــخ حينــاً بالحداثة، وحينــاً بإعادة إحياء 
الــراث والبناء عليه. وتتبايــن القراءات لمفهومي 
الثقافــة والحضــارة، تباينــاً يتطلـّـب توضيحاً لما 
يُقصــد بهــذه المفاهيــم في هــذا الســياق وصلتها 

بالنهضــة المرجوة.

ثلاثية الحضارة والثقافة والحداثة

معنــى الحضــارة بالعربيــة هو الــراث الذي 
ينتجــه العمران الحضري نســبة إلى الحواضر، أي 

ــتقرار.  المدن، التي تعني الاس

أمــا الثقافة فهي نســبة إلى فعل الصقل الناقل 
مــن الغلظــة إلى اللطافــة. والثقافة مــن حيث هي 
تهذيــب أو تلطيــف للمادة التــي خضعت للتثقيف 
تعني الرعاية والربية، والمعنى في كل الأحوال هو 
مــا ينتج مــن الحياة الجماعية مــن تهذيب الطباع 
وتجويــد الملــكات التي تجعــل الإنســان أقدر على 

التعامــل مع المحيطين الطبيعــي والاجتماعي.
ومفهــوم الثقافة بهــذا المعنى أعم من مفهوم 
الحضارة خافاً للمعروف عادة. ومفهوم الثقافة 
فيــه شيء من التحرر من الحكم القيمي الوارد في 
المقابلة بين الحضارة والهمجية على ســبيل المثال. 
فالإنســان مهمــا كان بعيــداً مــن الحضــارة هــو 
دائمــاً ذو ثقافة ناتجة من كونه اجتماعياً بالطبع 
يعيش مع الغر في حدود العشــرة وهي الشــكل 

للدولة.  الأول 
والحداثــة عندما لا تؤخذ بالمعنــى الذي يُمليه 
عــر الحداثــة الأوروبية تعني التغــرّ الذي نقل 
الــيء من حال ســالفة إلى حال تاليــة. وهي بهذا 
المعنى كثرة الــورود دلالتها في القرآن الكريم إما 
بمعنى التجدد المحايد أي مجرد حصول ما لم يكن 

التكامل وسيلة 
يحقّق بها 

العرب جميعاً 
طموحاتهم 
في الحريّة 
والكرامة 
والرفاه
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إنِِ 
َ
الَ ف

َ
موجوداً أو التغرّ من العدم إلى الوجود ﴿ق

كَ 
َ
ل حْدِثَ 

ُ
أ  ٰ حَتَّ ءٍ  شَْ عَنْ  نِ 

ْ
ل
َ
تسَْأ  

َ
ل

َ
ف بَعْتَنِ  اتَّ

ــي أي  ــد الإيجاب ــى التجدي رًا﴾1، أو بمعن
ْ
مِنْهُ ذِك

وا بلَْ وجََدْناَ 
ُ
ال

َ
القطــع مــع ما كان عليــه الآبــاء ﴿ق

ونَ﴾2. وهــذا التغيــر الإيجابي 
ُ
لكَِ يَفْعَل

ٰ
ذَ

َ
آباَءَناَ ك

هــو تحديــث يكون فيــه إحيــاء الخالف للســالف 
ضرورة في كل مــا عرفته البشرية من نهضات عند 
اليونــان والعرب والاتــين والأوروبيين المحدثين. 
ففــي جميــع النهضــات التي شــهدها التاريخ 
كان التحديــث في بعــث عــر ذهبــي مــن الماضي 
بتأويــل جديــد يغــرّ معنــاه، كأنه فتــح للشرايين 
الواصلــة بين الماضي والحاضر حتى يســيل نســغ 
الحيــاة في كل التاريــخ، فيصبــح ذا معنــى جديــد 
يعيــد الحياة للــراث والفعاليــة الرمزية للجماعة، 
أساســاً للفعالية الحضاريــة ككل بأبعادها المادية 
والروحيــة. فالمطلوب كان مثله ممكناً للأجداد، لمَِ 
لا يصبح ممكناً للأحفاد؟ وحتى لو كانت الجماعة 
مــن غر ســلف، وتبغــي النهوض، فهي تؤســس 
لــه بالعــودة إلى عر ذهبــي مفــرض، تبدعه في 
الخيال. وهذا ما فعله فاسفة كثر عبر التاريخ، إذ 
تصــوّر أفاطون، مثــاً، يونان متقدمة على يونان 
عره، كانت أكثر تقدماً من مر لكنها انقرضت 

بعوامــل طبيعية ومناخية. 
والأمّة العربية الإســامية ابتدعــت هذا النوع 
مــن العودة الإحيائيــة أكثر من مــرة في تاريخها؛ 
مرة بإعادة تأويل التاريخ الديني، فحرّرت نفسها 
من الاســتعمار الفارسي والبيزنطي، ومرة بتأويل 
جديد لتاريخ المنجز الحضاري الإسامي، إذ تتقدّم 
فعالياته العلمية والفلسفية والإنجازات الحضارية 
المادية على فعالياتــه الدينية والفقهية والإنجازات 
الحضاريــة الروحيــة. وكلّ مــرة، يصبــح الصلح 
حاجــة بــين الثقافتين الروحيــة النقليــة والعلمية 
العقليــة لنهضة الأمة والتأســيس للمســتقبل على 
إعــادة تأويــل الماضي. والعلة في هــذه المواقف عند 
جميــع الشــعوب الســاعية إلى النهــوض هــو أنها 
تحاول أن تأخذ من خصومها أفضل ما عندهم ثم 
تؤوّل تاريخها تأويــاً يحلل لها هذا الأخذ بادعاء 

إليه. سلفها  سبق 

وهكــذا يكــون المفهــوم الجامــع بــين الثقافة 
والحضــارة والحداثة هــو مفهوم النهضة بما هي 
مــشروع اســتعادة المبــادرة التاريخيــة في مجــال 
الإنجاز الحضــاري والدور التاريخــي. فا معنى 
للمقابلــة بــين الحضــاري والحداثــي إلا إذا قر 
المعنى على الحداثة من حيث هي دلالة على الحداثة 
الأوروبيــة ولم يُر منها إلا الوجه المادي كالعمران 
الحديــث وأدوات الاتصالات والمواصات الحديثة.

مفهوم الحضارة: مزيج من الأشياء 
المادّية والبنى الرمزية

تلتقــي جميــع المذاهــب الروحيــة والفكريــة 
التــي يحتضنها الوطــن العربي عــلى أهمية البنية 
الرمزيــة، أي الكلمــة. وقــد كان لعالــم الاجتمــاع 
عبــد الرحمن ابن خلدون )1332-1406( المســاهمة 
الكبرى في بيان أهمية تزاوج القيم المادية مع البنى 
الرمزيــة في مفهــوم الحضــارة، إذ صــك في عملــه 
الشــهر »المقدمة« مفهوم العمران البشري، رابطاً 

بين عمــارة الأرض وعمران الإنســان.
وابــن خلــدون أراد، عــلى مــا يظهــر واضحــاً 
في تقســيم مقدّمتــه، تأســيس علم العمــران، علماً 
جديداً مســتقاً، وإن كانت المناسبة آنذاك نقد علم 
التأريخ. ففــي البداية، عالج المفكر العربي طبيعة 
العمــران بأنواعــه المتعــددة، ثــمّ تنــاول العمران 
البشري باعتباره نمطاً مبكراً من أنماط العمران3.

ــران  ــألتي العم ــدون مس ــن خل ــرح اب وط
والحضــارة كظاهرتــين بشريتــين متكاملتين. فها 
هــو يقــول، وقد عــاش زمــن أزمة عالميــة تتطلب 
تفكــراً معمّقــاً في التحوّلات المرتبــة عليها، »وإذا 
تبدّلــت الأحــوال جملــةً فكأنمــا تبــدّلَ الخلقُ من 
أصلــه وتحــول العالم بــأسره وكأنه خلــقٌ جديد 
ونشــأةٌ مســتأنفةٌ وعالـَـمٌ مُحــدَث«4. ومــا أشــبه 
الأمــس باليــوم، والوطن العربــي في مطلع القرن 
الحادي والعشرين، يعيش حقبة تاريخية مصرية 

تســتحضر، عــلى فرادتهــا، صوراً مــن الماضي.
ــاً  ــان، خاف ــدون أن الإنس ــن خل ــد اب ويؤك
للمخلوقات الأخرى، هو صاحب مصره، وذلك »لما 
أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع 

في جميع 
النهضات التي 
شهدها التاريخ 
كان التحديث 

في بعث 
عصر ذهبي 
من الماضي 
بتأويل جديد 
يغيّر معناه، 

أساساً 
للفعالية 
الحضارية 
بأبعادها 
المادية 
والروحية

***

ابتدعت 
الأمة العربية 

هذا النوع 
من العودة 

الإحيائية أكثر 
من مرة في 

تاريخها
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البشري الــذي له الخافة على ســائرها«5. ومغزى 
إشــارة ابن خلــدون إلى الحيوانات »بالتكوين« وإلى 
النوع البشري »بالعمران«، إنما هو مسألة »اختيار« 
و»حرية« في المصر البشري. فوجود الحيوانات على 
هــذه الأرض إنما هو وجودُ »تكوين« محدد المصر 
والوجهــة والهدف والغاية، أما خافة الإنســان في 
الأرض فهــي خافة هيمنــة على العالــم الطبيعي، 
خافــة وإن ارتقت أعلى موقعٍ في سُــلَّم المخلوقات، 
تبقــى مســؤولة، دورهــا الأســاسي المحافظــة على 
الحيــاة والارتقــاء بهــا إلى أكمــل صــورة ممكنــة. 
ويــرى ابن خلدون في الإنســان كائناً اجتماعياً 
لا تصــح حياتــه مــن دون مجتمــع. »فــإذن هــذا 
الاجتمــاع ضروري للنوع الإنســاني وإلا لم يُكمل 
وجودهــم ومــا أراد اللــه مــن اعتمــار العالم بهم 
واســتخافه إياهم«6. والإنســان نفسه مهيأٌ خلقياً 
للعيــش مع الآخــر، وهو يحتــاج إلى يــده »المهيأة 
للصنائــع«7 وذلــك لجعــل حياته ممكنــة وليقوم 
العمران. ويكتســب العمران معنــى معرفياً عميقاً 

حيث يصبح مرتبطاً بغاية خلق الإنسان، وتصبح 
ــرد  ــؤولية كلّ ف ــان في الأرض مس ــة الإنس خاف
يحققهــا في ذاتــه أولاً، بحيــث تكــون مســؤولية 
فرديــة، ثــم داخل العمران البــشري، بحيث تكون 

مســؤولية جماعية.
ــة لأي جماعــة  ــاة الجماعي ــوم أن الحي والمعل
تتألف من مقومات ثابتة البنية ومتغرّة المضمون. 
وقــد حلل ابن خلــدون العناصر المقوّمــة للعمران 
فقسّــمها إلى أنظمة أربعة، هي النظام الاقتصادي 
الكفيل بســد الحاجــات المادّية للجماعــة، والنظام 
الثقــافي، أي نظام التآنس والتواصل الكفيل بســد 
الحاجات المعنويّة للجماعة، والنظام السياسي، أي 
نظام تســير الاقتصاد والثقافة بمقتضى القوانين 
أو القواعــد الريحة المتفق عليها ضمن الجماعة، 
والنظــام الربــوي، أي نظام التنشــئة الاجتماعية 
والتكوين الخلقي للجماعة )الشــكل 1-1(. ويشكل 
النطاقــان الاقتصادي والثقافي مــن حيث قدرتهما 
على ســد الحاجات المادية والمعنويّة للجماعة مادة 

الشكل 1-1 بنية العمران البشري

المصدر: فريق إعداد التقرير. 

خلافة الإنسان 
في الأرض 
مسؤولية 
كل فرد 

يحققها في 
ذاته أولًا ثم 

داخل العمران 
البشري
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العمران، بينما يشكل النطاقان السياسي والربوي 
من حيــث قدرتهما على تســير الاقتصاد والثقافة 
صورة العمران. ويعتبر البعد الأول في كل من مادة 
العمران وصــورة العمران، البعد الفعلي للعمران، 
بينمــا يُعتبر البعد الثانــي في كل من مادة العمران 
وصورة العمران البعــد الرمزي للعمران، فيكون 
الرمزي من الصورة والمــادة هو البعد الاجتماعي 
للأمة )الربية والثقافة(، ويكون الفعلي منهما هو 

البعــد العمراني )الاقتصاد والحكم(. 
وتؤســس هــذه الأبعــاد الأربعــة عــلى وحــدة 
روحيــة هي هوية الأمة، أي أســاس المناخ القيمي 
ومصــدر رؤيــة العالــم الجامعة بــين كونية القيم 
العقليــة والروحيــة وموقعهــا التاريخــي الممثــل 
للخصوصية من حيث هي السبيل إلى تحقيق القيم 
الكونيــة. وهو ما يجعل الجماعــة جماعة بعينها، 
جماعة ذات كيان مســتقلّ عن الجماعات الأخرى، 
قادرة على التفاعل معها ليحصل المستوى الأسمى 
من العمران البشري والاجتماع الإنساني. وتشكل 
مقومات العمران هذه، بوجهيها المادي والرمزي، 
اللبنة الرئيســية لمفهوم التكامل الشامل. والجدير 
بالتأكيد أن التقســيم المبــين لبنية العمران البشري 
لا يعنــي فصــاً قاطعاً بــين المكونات، بــل تقاطع 

بينها.  فيما  وتفاعل 

مفهوم التكامل العربي: رؤية التقرير

ــال  ــق الكم ــاركة في تحقي ــو المش ــل ه التكام
والتحــرر مــن العقبــات التــي تحــول دون ذلــك، 
بقصد بناء كيان موحــد لتحقيق شروط النهوض 
والمناعة. وفي حالة الوطن العربي، تكرس ضرورةَ 
التكامــل مخاطــر وتحديــات مشــركة تواجههــا 
البلدان العربيــة من اعتداءات خارجية واختناقات 
تنموية. ويعزز فرص نجاح هذا التكامل مقومات 
تتفرد بها مجموعة البلدان العربية ندر أن توفرت 
لمجموعــة مــن البلــدان، أهمهــا اللغــة المشــركة، 

والثقافــة، والتاريخ، والتقــارب الجغرافي. 
ولا شــك في أن الكمــال ليــس من هــذا العالم. 
لكــن الســعي إليــه هــو سر الحياة. فالمنشــود من 
التكامــل ليس الكمــال المطلق بل التعــاون الفعال 

مــن أجل تجاوز عقبــات التنمية، وضمان الحماية 
الذاتيــة للأمــة التي اســتبيح مكانهــا بالاحتالات 
الخارجية وبتغلغل النفوذ الأجنبي فيها، وزمانها 
بتشــويه تاريخها؛ وســلم قيمها فأصبحت المنزِلة 
فيها تحددها التبعية للمســتعمر؛ ودورتها المادية 
فأصبحــت اقتصاداتهــا أكثــر ارتباطاً بالمســتعمر 
منهــا بالجــوار؛ ودورتها الرمزية فأمســت تعاني 
من الاســتعمار المتوطن، وأضحت ثقافة المستعمر 
بديــاً عــن ثقافتها، وبلــغ الغزو حد التشــكيك في 
أســاس المعنــى من وجــود الأمــة أي سر مناعتها 

ــة ومعتقداتها وقيمها. الروحي
ويُقصــد بالتكامــل الشــامل في هــذا الســياق 
وصــف التكامــل الــذي يفــي بأغــراض العمــران 
البشري الشاملة كما تقدّم شرحها، وذلك تمييزاً له  
عن التكامل الاقتصادي المجرد. والمقصود هنا هو 
مــا يُضاف إلى الاقتصادي لكي يكون مَعيناً لقدرة 
تحقــق شروط الإبــداع الإنســاني بمعنــاه الجامع 
والمطابــق لعبــارة العمــران عند ابن خلــدون، أي 
الإبــداع الرمزي ببعديه المعرفي والقيمي، والإبداع 
المــادي ببعديه الاقتصــادي والتعمــري، والازم 
لوجــود الجماعــة في كيان مســتقل وليس في كيان 
تابــع. والمســتقل لا يعني الانقطاع عــن الغر، بل 

التواصــل الدائــم مع الجميع مــن موقع الندية.
وقد تســتثر صفــة »العربي« بعــض الأقليات 
التي تنتسب إلى إثنيات غر عربية بالمعنى العرقي، 
في المنطقة التي يُراد فيها تحقيق التكامل الشامل. 
وعلة الاســتثارة هي الظن بأن مفهــوم »العربي« 
يعنــي العرق كما قد يُستشــف من غلــو الحركات 
القوميــة العربيــة في نصف القرن الأخــر، أو من 
المعنى القائل بأن العربي هو كل من نطق باللسان 

العربــي تخفيفاً من هذا الغلو. 
لكــن القصــد في هــذا التقريــر ليــس هــذا ولا 
ذاك، بل هو مفهوم يسمي الكل بالبعض من دون 
اســتثناء أو إقصــاء. القصــد هو قاطنــو مجموعة 
الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتشــمل 
المتحد الجغرافي الواقــع بين المحيط والخليج. وقد 
غلب على إنتاج أبنائها الثقافي ومن ثم على تاريخها 
وتراثها الإبداع باللســان العربي الذي هو القاعدة 

تكرس ضرورةَ 
التكامل مخاطر 

وتحديات 
مشتركة 
تواجهها 

البلدان العربية 
من اعتداءات 

خارجية 
واختناقات 

تنموية

***

ويعزز فرص 
نجاح هذا 
التكامل 

مقومات تتفرد 
بها مجموعة 

البلدان العربية، 
أهمها اللغة 
المشتركة، 
والثقافة، 
والتاريخ، 
والتقارب 
الجغرافي
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المشركة بينهم حتى وإن كان جل المبدعين في آداب 
الأمــة وعلومها هم، حســب ابن خلــدون، من غر 
العرب بالمعنــى الإثني للكلمة، أي هم من الإثنيات 
التــي يعتز بها أهل هذه المنطقة. لذلك فالقصد هو 
التحــرر مــن القوميــة بمعناها العرقــي والاكتفاء 
بالجامع الراثي والتاريخي الذي توســل اللســان 
ــة والجمالية والروحية  العربي في إبداعاته الفكري

من غر أن يمحو الألســن الأخرى. 
ــة وأدوات  والتقــدم الحــالي في مناهــج الربي
التواصــل الحديثــة يحــرر الوطــن العربــي مــن 
إشــكال تعدد الألســن، فما من مثقف اليوم يرضى 
بأحاديــة اللســان. وليــس من المســتبعد أن يجعل 
التكامــل الشــامل كل لغــات هــذه المنطقــة زاداً 
مشــركاً بــين أبنائها فيتعلم النــشء اللغة العربية 
واللغــة الأمازيغيــة أو اللغــة الكرديــة فضــاً عن 
تعلمــه إحدى اللغــات الغربية أو أكثر من لغة، مع 
المحافظة على لغة موحدة رســمية هي لغة الأغلبية 
في أمــة ليســت بغريبة عــن التعدد الثقــافي ولا عن 

المســاواة بين البشر.

ــدداً  ــرأي مج ــتطاع لل ــد اس ــوم، يؤك والي
مشروعيــة الأمة الواحدة، إذ يعتــبر مواطنون من 
جميــع البلــدان العربيــة أن الوطــن العربــي أمــة 
واحدة تفصــل بين أبنائها حــدود مصطنعة، وإن 

تميـّـز كل شــعب بســمات خاصة.
وهكــذا يكــون المقصــود بمفهــوم التكامــل 
العربي الشــامل الالتقاء الحــر والطوعي بين أبناء 
المنطقــة العربيــة التــي يوحدها الــراث والتاريخ 
ماضيــاً بأحداثه وأحاديثه، لتكوين كيان مســتقل 
قادر على تحقيق شروط التنمية الإنســانية وحري 
بالمنافســة الندية والنزيهة، مــن موقع القدرة، مع 
المجموعات المحيطة به. ولما كان بناء المستقبل يبدأ 
بأحداث وأحاديث تؤســس لاســراتيجية تحقيقه، 
بات من الأفضل لأبناء المنطقة العربية أن يتحرروا 
مما علق بمنطقتهم من شوائب الانحطاط وعيوب 
الاســتعمار الــذي زيّــف تاريخهــا الواحــد وفتت 
وحدتها الحضارية والتاريخية عماً بسياسة فرّق 
تســد للحيلولة دونها والتحرر من اســتعباد أهلها 
واستغال أرضها وثرواتها. فسياسات الاستعمار 

2013-2012 الشكل 1-2 مشروع الأمة الواحدة في نظر سكان الوطن العربي، 

ملاحظة: شمل استطاع الرأي الذي أجراه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات في الدوحة 14 دولة عربية تضم 89 في المائة من سكّان الوطن العربيّ، بواقع 21,350 
ذَ الاستطاع في الفرة 2013-2012. مقابلة شخصية مع عينة ممثلة من المواطنين في كل من هذه البلدان. ونُفِّ

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013.

تعني كلمة 
»العرب« 

قاطني الدول 
العربية، الذين 
يجمعهم تراث 
وتاريخ  توسل 
اللسان العربي 
في إبداعاته 
الفكرية من 
غير أن يمحو 
الألسن الأخرى
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زرعــت أســباب الفتنــة بــين القوميات، وشــوائب 
الانحطــاط وطــدت عقليــة الرضا بالــدون وأثنت 
عــن الســعي إلى شروط العزة والكرامــة. وما هذا 
التكامــل إلا شرط للتحــرر من التبعية واســتعادة 

مقوّمــات الحياة والازدهار.

 المعرفة أساساً للتكامل العربي 
الشامل

المعرفة في السياق الحديث

ولّى العــر الــذي كانــت تقــاس فيــه ثروات 
الأمم بكنــوز المعادن النفيســة والأحجار الكريمة 
أو بما تختزنه الأرض من عناصر مادّية. ويوشــك 
على الانقضاء عر تحديد مستوى التقدم البشري 
بدلالــة الراكم المالي، بينما يثبت اكتســاب المعرفة، 
ولا سيما إنتاجها، معياراً أساسياً لتقدم الإنسانية. 
ففــي عــام 1990، أطلق برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائــي مفهومــاً جديــداً للتنميــة البشريــة، كان 
بمثابــة تصحيــح لا بدّ منه للفكــر التنموي الرائج 
حينــذاك، الــذي يحــر قيــاس التقــدّم بالنمــو 
الاقتصادي، فنشــأ فكر تنموي جديد، المعرفة فيه 

حجر الأســاس8.
وفي عــام 1999، أصــدر البنــك الــدولي تقريره 
السنوي عن التنمية في العالم تحت عنوان »المعرفة 
من أجل التنمية«9. وفي هذا التقرير، أقر البنك بأن 
الفجــوة في المعرفة، وليس في الدخل، أصبحت هي 
المحــدد الرئيــي لتقدم الأمم، وأكّــد أن الفجوة في 
القــدرة على اكتســاب المعرفة بين الــدول المتقدّمة 
والــدول النامية، أوســع من فجــوة المعرفة ذاتها. 
وفي ابتعــاد ملحــوظ عن نهج الحريــة الاقتصادية 
المطلقة، شــدّد التقرير على الحاجة إلى دعم الدولة 
أو التجمعات الإقليمية من الدول لجهود اكتســاب 
المعرفة، حيث تُعرف ســوق المعرفة بالفشــل، إذ لا 
يكفــي حافز الربح وحده لتنشــيط إنتاج المعرفة، 
فتبقــى احتياجــات الفقراء، والضعفــاء عامة، من 

مشبعة.  غر  المعرفة 

ــارة،  ــار الحض ــخ أن ازده ــجل التاري ويس
وصِنوه رفعة اللغة القومية، ارتبط في هذه البقعة 
مــن العالــم، كمــا في باقي بقــاع العالــم، بالقدرة 
المتميــزة على اكتســاب المعرفة، تمامــاً كما يرافق 

التدهــور مع انحطــاط القــدرات المعرفية. 
ولعل ما شــهده ماضي الإنســانية من تجارب 
وما يشهده حاضرها من تطوّرات يكفي لتكريس 
هــذا الارتباط بــين مكانــة الأمــم ومخزونها من 
المعرفة قانوناً إنســانياً عاماً: الموقع من اكتســاب 
المعرفة يحدد قيمة الأمة، صعوداً وأفولاً. والبشر 
هــم معين المعرفــة ووعاؤهــا، وما غــر ذلك من 
ادعاء يربط اكتساب المعرفة باقتناء أدوات وآلات 
من ثمار التكنولوجيات الحديثة المستوردة، يبقى 

خاطئاً لا يخلو من جهل بحقائق الأشــياء.

منظومة اكتساب المعرفة في السياق 
الاجتماعي

تخضــع عاقــة منظومــة اكتســاب المعرفــة 
بالســياق الاجتماعــي في البلــدان العربيــة لأربعة 
عوامــل رئيســية: النشــاط الإنتاجــي في المجتمــع، 
ودور الدولــة، والبعــد القومــي، والبيئــة العالمية.
فوجــود عاقــة وطيدة بين منظومة اكتســاب 
المعرفــة والنشــاط الإنتاجــي في أي مجتمــع، هــو 
شرط جوهري لحيوية المنظومة، ولتعظيم دورها 
في الارتقاء بالإنتاجية في المجتمع. وخافاً للتصوّر 
الذي يعتبر التكنولوجيا تطبيقاً لمكتشــفات علمية 
في مؤسســات البحــث، يقتــي التصــوّر الحديث 
للتطويــر التكنولوجي التحامــاً عضوياً بين مواقع 
الإنتــاج ومؤسســات البحــث. ولا غنــى للتعليــم 
الناجــع، وخاصــة في المجــالات التقنيــة، عن رابط 

قوي مــع مواقع الإنتاج.
ومــن أجل توطــين المعرفة وتيســر نشرها في 
المجتمع، لا بدّ من استعمال اللغة القومية في جميع 
مراحــل التعليم ومختلف قطاعــات الإنتاج. فنشر 
المعرفــة باللغــة القوميــة، إضافة إلى إتقــان لغات 
أجنبيــة حيــة، هو ضمانــة لعدم بقائهــا في دوائر 
ضيقــة، ونفاذها إلى نســيج المجتمــع، حيث تكون 

ــانية. دعامة لمشروع التنمية الإنس

يسجل التاريخ 
أن ازدهار 
الحضارة 

ارتبط بالقدرة 
المتميزة 

على اكتساب 
المعرفة

***

نشر المعرفة 
باللغة 

القومية، 
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أجنبية حية، هو 
ضمانة لعدم 
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دوائر ضيقة، 
ونفاذها إلى 
نسيج المجتمع
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ولــدور الدولة أهمية حاســمة في دعم منظومة 
اكتساب المعرفة. والمقصود بالدولة ليس الحكومة 
فقــط، بــل جهــاز مؤســي متكامل يضــمّ جميع 
عنــاصر المجتمــع. »فســوق المعرفــة«، بالمفهــوم 
الاقتصــادي الفنــي، محكوم عليهــا بالإخفاق، ولا 
ســيما في البلــدان الناميــة، لأن المعرفة هــي، بلغة 
الاقتصاد، »ســلعة عامة«، قد لا يســتطيع منتجها 
امتــاك العائــد عليها. وهكــذا، قد يــؤدي ضعف 
حافز الربح على إنتاج المعرفة، في ظل نظام السوق 
الحرة، إلى عزوف المشروع الربحي عن الاســتثمار 
في إنتــاج المعرفــة، ما لــم تتوفر له قيــود صارمة 
قد تقتي فرض أثمان ضخمة لقاء الحصول على 
المعرفة، تحر اكتساب المعرفة المنتجة بالقادرين 
على دفع الأثمان الباهظة وتحرم غر الميســورين. 
وينطــوي تــرك منظومــة اكتســاب المعرفــة 
لحافــز الربــح في مجتمعــات ناميــة مثــل البلدان 
العربية على خطر الحد من إنتاج المعرفة، وحرمان 
الفئات الاجتماعية الضعيفة من امتاكها، وتدهور 

منظومة اكتســاب المعرفــة في المجتمع ككل. 
ويؤكــد تقريــر البنك الدولي المعنــون »المعرفة 
مــن أجل التنمية«، على هــذه الخاصية في أكثر من 
موقع، مستخلصاً الأهمية الحاسمة لدور الدولة في 
فعالية منظومة اكتساب المعرفة، خاصة في البلدان 
الناميــة. وينحــو تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة 
هــذا المنحــى بالركيز على دور الدولة في اكتســاب 
المعرفــة، وخصوصــاً في مضمار التعليــم والتعلم 

المســتمر مدى الحياة10. 
وصحيــح أن القطــاع الربحــي يــؤدي دوراً 
مهمــاً في منظومة اكتســاب المعرفة في الاقتصادات 
المتقدمــة. غــر أن دور الدولــة يبقــى جوهريــاً، 
خاصة في دعم البحث والتعليم الأساسي، وهما من 
القطاعــات التــي لا تحقق عائــداً اقتصادياً سريعاً 
وملموساً يغري القطاع الربحي بالاستثمار فيها، 
ولكنهــا قطاعــات لا غنــى عنهــا في بنــاء منظومة 
حيوية لاكتساب المعرفة، خاصة في الأجل الطويل. 
ودور الدولة في دعم منظومة اكتساب المعرفة، هو 
دور مصري وحاسم في مراحل بناء الأمة-الدولة، 
التــي لا تزال في بداياتهــا في معظم البلدان النامية. 

ويســتأثر هــذا الــدور بأهميــة بالغــة في حالة 
البلــدان الناميــة التــي تمــر بتحول اقتصــادي لا 
يخلو، في بعض الأحيان، من مبالغة في التقليل من 
البعــد الاجتماعي لدور الدولة، ومن عناصره دعم 
اكتساب المعرفة. أما النظرة الحديثة لتفسر النمو 
الاقتصــادي، فتســند إلى الدولــة دوراً حاســماً، لا 
يتوقف عند مجرد التعويض عن »إخفاق الســوق« 
بــل يتعــداه إلى الفعــل المبادر والنشــط في مضمار 

المعرفة.  اكتساب 
وأي نقلــة نوعية في فعالية منظومة اكتســاب 
المعرفة في البلدان العربية لا تكون بمعزل عن أشكال 
أكثــر تقدماً وفعالية في التعــاون القومي العربي. 
ولذلــك العديد من المبررات في الواقع وفي التجربة. 
فالمعرفة »سلعة عامة« على الصعيد الدولي كما 
هي على الصعيد المجتمعي. والتعاون بين تجمّع من 
البلدان في اكتساب المعرفة يزوّدها جميعاً بقدرات 
لا تتوفــر لأي بلد منفــرداً، وخصوصاً إذا كان بين 

بلدان هذا التجمع سمات وتحديات مشركة. 
والمؤكــد أن ما يســمى الآن »العلــم الضخم«11 
يتعــدى طاقــة أي مــن البلــدان العربيــة منفرداً. 
والواقــع أن اكتســاب المعرفــة قد أصبــح من أهم 
مياديــن وفــورات الحجــم. والشــواهد عــلى ذلــك 
واضحــة، منها التعاون بين دول أوروبا في برامج 
الدراســات العليا والاندماج بين الشركات العماقة 

العابــرة للحدود في مشــاريع البحــث والتطوير. 
وبــين البلــدان العربيــة تفــاوت كبــر في مدى 
توفر إمكانات البحــث والتطوير، خاصة القدرات 
البشريــة والماليــة، وهذا التفاوت يمكــن أن يكون 

ــاون والتكامل. دافعاً إضافياً للتع
وتقــوم، في النهايــة، عــروة وثقــى بــين مدى 
التعاون العربي، وإمكانية الاســتفادة من الفرص 
التي تتيحهــا البيئة العالمية، والتخفيف من القيود 
التي تفرضها. وتشــتد هذه القيود في حالة البلدان 
الناميــة الصغــرة التي لا يؤهلها وزنها الســياسي 
أو الاقتصــادي للتأثــر في شروط التبــادل العالمي 
ــال  ــذا ح ــا، وه ــارف والتكنولوجي ــلع والمع للس
جميــع البلــدان العربية عندما تتعامــل فرادى مع 
المؤسسات الاقتصادية الدولية والكتل الاقتصادية 
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منظومة 
اكتساب 

المعرفة لحافز 
الربح في 
مجتمعات 
نامية مثل 

البلدان العربية 
على خطر 

الحد من إنتاج 
المعرفة، 

وحرمان الفئات 
الاجتماعية 

الضعيفة من 
امتلاكها

***

والمؤكد أن 
ما يسمى 
الآن »العلم 

الضخم« 
يتعدى طاقة 

أي من البلدان 
العربية منفرداً



22

التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالفصل الأول

الأخــرى. ويتوقــع أن يؤدي التعــاون الوثيق بين 
الدول العربية إلى شروط أفضل لنقل التكنولوجيا 
تنعكــس إيجاباً على الإنتاجيــة في البلدان العربية، 
وعلى قدرتها التنافســية في الأسواق الدولية، وعلى 
توطين التكنولوجيا وإنتاج معارف جديدة ســبياً 

ــاملة.  لنهضة اقتصادية ومجتمعية ش

التكامل الاقتصادي يرفد التكامل 
الشامل

يفــرّق الباحثــون بــين نوعــين مــن التقــارب 
الســياسي: التكامــل، الــذي يعني تعميق الشــعور 
بالانتمــاء إلى مجتمع واحد ينشــئ لــدى الأطراف 
توقعات بتبادل منافــع مضمونة؛ والاندماج الذي 
يعني انصهاراً رسمياً بين وحدات مستقلة تخضع 

لحكومة مشــركة12. 
ويُتوقــع أن تأتــي مبادرات التكامــل الإقليمي 
بنتائــج هامــة منهــا تنشــيط التبــادل التجاري في 
المنطقة؛ وتهيئة بيئة داعمة للتنمية؛ وتطوير البنية 
الأساســية الداعمــة للتنميــة والتكامــل الإقليمــي؛ 
وتطويــر مؤسســات عامة قويــة وتدعيــم الحكم 
الديمقراطي السليم؛ ومكافحة الإقصاء الاجتماعي 
وتنميــة المجتمــع المدنــي الديمقراطــي؛ وتوطيــد 
الســلم والأمن الإنســاني في الإقليم؛ وحماية البيئة 
على الصعيــد الإقليمي؛ وتقويــة تفاعل الإقليم مع 

باقي مناطــق العالم13.

التكامل الاقتصادي

يغلــب عــلى التكامــل الاقتصــادي في مراحلــه 
الأولى تيســرُ انتقال وتبادل الأشــياء الاقتصادية، 
لا ســيما الســلع والأموال، ولا يركز عــلى التكامل 

الإنتاجــي إلا في مراحــل متقدمــة.

ϑ مراحل التكامل الاقتصادي
تصنف مشــاريع التكامل الاقتصادي تقليدياً، 
حسب درجة التكامل وعمقه، في مراتب خمس تبدأ 
بمجرد معاملة تفضيلية في التجارة البينية في أولى 

المراحــل وتصــل إلى حالة من الاتحــاد الاقتصادي 
في أرقاها14. 

وتشــر النظريات الاقتصادية وتجارب الدول 
إلى خمــس مراحــل متاحقة ومتتابعة في مســرة 
التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي، تبــدأ باتفاقــات 
التجارة التفضيلية، كمنطقة التجارة الحرة، وتمر 
بالاتحاد الجمركي، فالســوق المشــركة، فالوحدة 
ــة، وصــولاً إلى الاندمــاج الاقتصــادي  الاقتصادي

الكامل والشــامل.
وفي مختلــف أنحــاء العالم تجــارب عديدة من 
التكامــل الاقتصــادي، منهــا تجارب تضــم بلداناً 
كبرة، كان يمكن أن تســتغني عن مزايا الانخراط 
في تكتــل أو تجمّــع معــيّن بحكم ســامة وضعها 

وقوته. وتفرده 

ϑ منافع التكامل الاقتصادي
لــم يعــد التكامل الاقتصــادي أحــد المقومات 
الأساســية للتنمية والازدهار فحســب، بل أصبح 
من مســتلزمات البقاء، مع قيــام تجمعات إقليمية 
عماقــة في العالــم. في ضوئهــا أصبحــت عمليــة 
تجزئــة تصنيــع الســلعة الواحــدة عــلى أكثر من 
مكان حســب المزايا النسبية والقدرات التنافسية، 
الســمة الغالبــة في العالــم، وظهر مــا بات يعرف 
بساســل القيمة العالميــة، حيث تجمــع المنتجات 
مــن أماكــن مختلفــة ويجــري عليها سلســلة من 
عمليات التصنيع لإضفاء المنشــأ عليها بما يســمح 
بتصديرها معفاة من الرســوم الجمركية حســبما 
ّــره الرتيبــات التجاريــة التفضيليــة. ويعمــل  تق
التكامــل الإقليمــي بذلــك عــلى تخفيــض تكاليف 
الإنتــاج وتحســين القــدرة التنافســية، وزيــادة 
الأربــاح وتدوير الفوائد بين أعضــاء التكتل، بدلاً 

ــا إلى الخارج.  من ذهابه
غر أن الأســباب التي أدت إلى اتفاقات التكامل 
الأخــرة تختلــف كثــراً عن تلــك التــي ظهرت في 
منتصــف القــرن المــاضي15، حيث يهــدف عدد من 
الاتفاقــات التي أبرمت مؤخراً إلى مســاعدة الدول 
عــلى تحســين مســتويات مشــاركتها في الاقتصاد 
العالمــي، وتحقيق الاتســاق المطلــوب مع منظومة 

يتوقع أن 
يؤدي التعاون 
الوثيق بين 
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القواعــد التجارية المتعددة الأطــراف التي تشرف 
ــارة العالمية.  عليها منظمة التج

ومــن خــال التوجه نحــو التكامــل الإقليمي، 
تســعى الــدول الناميــة والأقــل نمــواً إلى جــذب 
الاســتثمارات الأجنبية المبــاشرة والبحث عن آفاق 
جديدة للتلزيم واســتقطاب الشركات المصدرة من 
الــدول الشريكة لها تجارياً. وتأتي إقامة الشركات 
الأجنبيــة في البلــدان النامية بفوائــد عديدة أهمها: 
خلــق فرص عمــل؛ ونقــل التكنولوجيــا والخبرة؛ 
ــات؛  ــن المدفوع ــالات في موازي ــح الاخت وتصحي

وتطوير ساســل القيمــة المضافة. 
أمــا في حالــة البلــدان المتقدمة والغنيــة، ينبع 
الحافــز مــن إنشــاء مناطــق للتجــارة الحــرة مع 
البلــدان الناميــة، مــن الرغبــة في تحســين شروط 
المنافســة لمنتجيهــا وفتــح أســواق جديدة تســمح 
بانسياب السلع الزراعية وغر الزراعية والخدمات 
منتفعة بذلك من مزايــا تفضيلية تفوق الإعفاءات 
التــي توفرها البلدان النامية على المســتوى المتعدد 

الأطــراف طبقاً لمبــدأ الدولــة الأولى بالرعاية. 
كمــا توظف هــذه الاتفاقات اســراتيجياً لدفع 
الــدول الناميــة لتبني النظــم الاقتصاديــة والبُنى 
ــة  ــوى الاقتصادي ــدى الق ــدة ل ــة المعتم التشريعي
الدولية، وذلك بمــا يتيح لها خلق مجال اقتصادي 
حيوي تنخرط فيه الدول النامية، يعزز من فرصها 
في تدويــل أنظمتها وتشريعاتهــا الوطنية واعتماد 
تطبيقهــا عــلى نطاق أوســع على الســاحة الدولية. 
ويعــد تزايد اتفاقات التكامــل الإقليمي تعبراً 
عــن توجهــات تتخذهــا الــدول الناميــة لتعميــق 
اندماجها إقليمياً، وجني ثمار تحرير تجارة السلع 
والخدمــات اعتمــاداً عــلى أطــر وصيــغ تفضيلية 
مختلفــة عــلى حســاب تحريــر التجــارة المتعــددة 
الأطراف. وياحظ أن معظم الدول النامية والأقل 
نمــواً الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، أصبحت 
تعمل اليوم بما لا يقل عن ترتيب تفضيلي تجاري 
واحــد16. وتأتي هذه التوجهــات في مجملها تعبراً 
عن موقف مشــرك تتخذه الدول النامية، إذ تقبل 
على الرتيبات التفضيلية في ظل ما تراه من تآكل في 
مصداقية النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.

وتفــر تلــك التوجهــات المواقــف المتشــددة 
التي تتبناها الأطــراف المتقدمة في منظمة التجارة 
العالميــة من أجل ضبط إيقاع الرتيبات التفضيلية 
التــي تعقدهــا الــدول الناميــة فيمــا بينهــا أو مع 
أطــراف أخــرى. كما تفــر المغزى من المســاعي 
المتواصلــة التــي تبذلهــا الدول المتقدمــة لإخضاع 
الرتيبــات التفضيلية للفحــص والتدقيق بمقتضى 
أحــكام المادة 24 من الاتفاق العام بشــأن التعرفة 
ــة والتجــارة )الغــات 1994( والتفاهــم  الجمركي
الخــاص بتفســرها. وتُعتبر هذه الأحــكام مقدّمة 
لإخضــاع الرتيبات التفضيلية بــين الدول النامية 
لجهــاز تســوية النزاعــات التجاريــة في منظمــة 
التجــارة العالمية، حيث يجــري الفصل في صحتها 
القانونيــة ووجهتها التجاريــة وتقدير مشروعية 

اســتمرار إنفاذها. 
ولعــل احتــدام المنافســة الدوليــة ومحدودية 
الأســواق الداخلية للبلدان النامية يعتبر دافعاً قوياً 
آخر نحو الانضمام إلى تجمعات اقتصادية إقليمية. 

الشكل 1-3  مراحل التكتل الاقتصادي
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التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالفصل الأول

كمــا أن الرابــط بين الاســتثمار الأجنبــي المباشر 
والتصدير والخدمات، كان ســبباً آخر في تشــجيع 
البلــدان النامية عــلى الاندماج في اتفاقــات إقليمية 
للتجارة الحرة. فقد أصبح إقبال المســتثمرين على 
التمركــز في البلــدان الناميــة متوقفــاً إلى حد بعيد 
على مســتوى تطــور القطاعات الخدمية لا ســيما 
اللوجســتية منها. ويشــر معدل النمــو المرتفع في 
تجارة الخدمات في الأعوام الأخرة مقارنة بتجارة 
الســلع إلى الأهمية الحاســمة لقطــاع الخدمات في 
القيمة العالمية لاســتثمار الأجنبي المباشر، وكذلك 
في جــذب شركات التصديــر الأجنبيــة. وفي الواقع، 
تتطلــب البيئــة المشــجعة لنشــوء شركات مصدرة 
وجــود شركات أخرى تؤمن العنــاصر والخدمات 

الازمــة لعمليات الإنتاج.
وبالإضافــة إلى الأهــداف التقليديــة لاتفاقــات 
التكامــل الإقليمــي، وفي مقدمتهــا توليــد التجارة 
وتحويــل وجهتهــا ونقــل التكنولوجيــا، غالباً ما 
تحقــق هــذه الاتفاقــات آثــاراً ديناميكيــة إيجابية 
أيضاً. فيؤدي تعزيز المنافســة إلى زيادة الكفاءة في 
الإنتاج وفي اســتخدام المــوارد. وينتج من اتفاقات 
التكامل، عادة، تحسّن في مناخ الأعمال والاستثمار 
بفعــل تعديــل التشريعات الاقتصاديــة وانخفاض 
كلفة الســلع والمعدات والمنتجات الوســيطة وإزالة 
العقبــات المؤسســية التــي تحــول دون وصــول 

الــشركات الأجنبية للأســواق المحلية17.

ϑ  دروس مــن تجــارب التكامــل الاقتصادي
العالم في 

الاقتصاديــة  الجماعــة  تجربــة  كانــت 
الأوروبيــة رائــدة في تحريــر التبــادل التجــاري 
البينــي، ســواء مــن الرســوم الجمركيــة أو من 
العوائــق الكمية والإدارية. وكان إنشــاء منطقة 
تجــارة حرة مقدمة لمراحل لاحقة18. وقد ســاعد 
ــع  ــي تمت ــق أهــداف التكامــل الأوروب في تحقي
البلدان الأوروبية بهيــاكل إنتاجية متطوّرة، ولا 
ســيما الدول الست المؤسسة للجماعة الأوروبية، 
ــا،  ــكا، وفرنس ــا، وبلجي ــا، وإيطالي ــي ألماني وه
ولوكســمبورغ، وهولنــدا، التــي كانــت من أكبر 

أســواق العالــم عند التوقيــع عــلى اتفاقية روما 
ــة للجماعة. المؤسس

وقــد اتســمت تجربــة الجماعــة الاقتصاديــة 
الأوروبية بالتدرج في مسرة التكامل، في ظل إرادة 
سياســية حاســمة تدعم نهــج التكامــل وترتيباته 
عــلى مــدار الزمن. وهذا التدرج أدى إلى توســع في 
العضويــة حتــى أصبح الاتحاد يضــمّ 28 عضواً. 

وعندما يصل أيّ تجمّع إلى مراحل متقدمة من 
التكامل، قد تحجم بعض الدول عن الانضمام إليه، 
في مقايضة واضحة بين التوســع الأفقي والتعميق 
الــرأسي للتكامــل. لذلــك آثــرت معظــم التجمعات 
اتباع هندسة للتكامل تسمح بتفاوت عمق التكامل 
وتفــاوت سرعته بين مجموعات من الأعضاء حتى 
لا يعرقــل الذين يفضلــون، أو تضطرهم ظروفهم 
التقــدم ببــطء عــلى مســار التكامل، حركــة الذين 

به.  الإسراع  يرغبون في 
وقــد يدفــع هــذا إلى ترجيــح العمــل بصيــغ 
مقبولة من التعــاون الإقليمي على الصيغ الهادفة 
إلى تكامــل أكثــر عمقــاً. وهــذا مــا حــدث في عدة 
تجارب منها تجربة الآسيان )ASEAN(، وتجربة 
بلــدان الأنديــز )Andean Community(، ونموذج 

ــر«19. أسراب »الأوز الطائ
ونمــوذج الأوز الطائــر يرتبط بــدورة المنتج، 
التــي تمــر عادة بثــاث مراحــل. في المرحلة الأولى 
يبــدأ البلــد الآخــذ في النمو باســتراد الســلعة من 
البلــد المتقدم القريــب منه في آســيا )اليابان كانت 
في البدايــة ذلك البلد المتقــدم(. وفي المرحلة الثانية، 
يحــاول البلــد الآخــذ في النمــو إنتاج الســلعة على 
أرضه، بتمويل مشرك أو من دون تمويل مشرك 
مــن البلــد المتقــدم. أمــا في المرحلــة الثالثــة، فيبدأ 
البلــد الآخذ في النمو في تصدير الســلعة إلى البلدان 
الآســيوية المجــاورة الأقــل تقدمــاً )الــرب الذي 
يليه(. وهكذا يتم ارتقاء سلم التصنيع تدريجاً عبر 
منظومــة هرميــة ذات طبيعة ديناميــة، من خال 
إعادة التقســيم الإقليمــي للعمل فيما بــين البلدان 
التي تنتمي إلى أسراب »الأوز الطائر«. وقد تكونت 
مجموعــة الــرب الأول مــن: جمهوريــة كوريــا، 
ومقاطعة تايوان الصينيــة، وهونغ كونغ الصين، 

احتدام 
المنافسة 
الدولية 

ومحدودية 
الأسواق 
الداخلية 

للبلدان النامية 
يعتبر دافعاً 
قوياً نحو 
الانضمام 
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الفصل الأول  التكامل العربي: مفاهيم وآفاق

ثــم جاءت المجموعــة الثانية مــن ماليزيا وتاياند 
وإندونســيا، وتاها بعد ذلك سرب »لم يطر« بعد، 

ويضــم بلداناً مثل فييت نــام وكمبوديا.  
وفي هــذا النموذج، يتيح النمو المتعاظم لبعض 
البلدان الكبرة المتوســطة الدخل وصعودها سلم 
التصنيــع، بحيــث تصبــح أقطابــاً للنمــو، فرصاً 
غر مســبوقة لجميع البلدان الناميــة الأقل دخاً. 
ويتوقــع بعــض الاقتصاديــين، مثــاً، أن يــؤدي 
انتقــال الصــين، التــي كانــت فيمــا ســبق »أوزة 
تابعة«، من مرحلة التصنيع القليل المهارة لتصبح 
»تنيناً قائداً«، إلى إطاق حوالي مائة مليون فرصة 
عمــل في التصنيع الكثيف العمالة، وهو عدد يكفي 
لزيــادة القــدرة على اســتيعاب القــوى العاملة في 
التصنيــع في البلــدان الناميــة القليلــة الدخل أربع 
مــرات تقريبــاً. وتشــهد دول أخــرى متوســطة 
الدخل تطوّراً مماثاً. والبلدان النامية التي تنجح 
في صياغــة وتنفيذ اســراتيجيات ناجعة لاقتناص 
فرصة التصنيع المســتجدة، هي التي تضع نفسها 
عــلى مســار للتغرّ البنيــوي، يمكــن أن يؤدي إلى 

الحد مــن الفقر20. 
وليــس من الــضروري أن تبــدأ عملية التكامل 
الاقتصــادي في البلدان النامية من تحرير التجارة، 
بــل يمكــن أن تبــدأ مــن تقويــة البنيــة الإنتاجية 
والقطاعيــة في منطقة التكامل مــن خال عمليات 
البرمجــة الصناعيــة كمــا حــدث في تجربــة بلدان 
الأنديــز. والواقــع أن تجربة الجماعــة الاقتصادية 
الأوروبيــة لــم تبدأ بتحريــر التبــادل التجاري بل 
بإرساء البنية المادية الارتكازية للتكامل الأوروبي 

مــن خال اتفاقيــة الفحم والصلــب لعام 1951.
ومن أهم إنجازات تجربة الجماعة الاقتصادية 
الأوروبيــة تبني مــا ســمي »بالسياســة الزراعية 
المشــركة« التي تأسســت على خلق ســوق موحدة 
للمنتجــات الزراعيــة، وإعطــاء تفضيــل للجماعة 
بحمايتهــا مــن التقلبــات العالمية في مجال الســلع 
الزراعيــة21. وكان مــن أهم أهداف هذه السياســة 
ضمان استقرار الأسعار وتحقيق مداخيل مجزية 
للمزارعــين. وقــد وقــع عبء هــذه السياســة على 
أكثر الدول اســتراداً للســلع الزراعية وهي ألمانيا 

وإيطاليــا، بينما حققــت أكبر المكاســب منها أكثر 
الــدول إنتاجاً وهي فرنســا22.

ــدت، في  ــارب نش ــذه التج ــم ه ــر أن معظ غ
الأســاس، التكامــل الاقتصادي بالمعنــى التقليدي، 
وإن تحققــت منافع اجتماعيــة وثقافية جانبية في 
خضــم التكامل الاقتصادي الفعــال. أما في الوطن 
العربــي فلدينــا الإمــكان  لانطاق مــن التكامل 
الاقتصــادي إلى الآفــاق الرحبــة للتكامل الشــامل. 

 التكامل الشامل

يتجاوز التكامل الشامل لجميع أبعاد العمران 
البــشري والاجتماع الإنســاني في الوطــن العربي، 
نطــاق التكامــل الاقتصــادي إذا اقتــر تعريــف 
الاقتصــاد على نطاق يُعنى فقــط بالجوانب المالية 

والنقديــة والمادية للــدورة الاقتصادية. 
ولكــن نطــاق علم الاقتصاد واســع يشــمل ما 
يســمى الاقتصــاد الحقيقــي الــذي يُعنــى بكل ما 
يتعلــق بعاقة الكائن البــشري بالاقتصاد وتزداد 
فيه أهمية مسائل التعليم والعمل ومستوى المعيشة 
والرفــاه الإنســاني عامة، بما في ذلــك الحرية. وفي 
التعريفات الحديثة لعلم الاقتصاد يستأثر اكتساب 
المعرفــة بأهمية خاصة فيما يســمى علــم اقتصاد 
المعرفــة، حيث يعتبر »اقتصاد المعرفة« مآل تطور 
أي اقتصــاد، بما في ذلك الاقتصاد العالمي، ومنتهى 
تقدمه23. وقد ازداد الاهتمام بعلم اقتصاد المعرفة 

وتكثــر الأدبيات العلميــة حوله برعة فائقة24. 
وحســب النطاق الأوســع لتعريــف الاقتصاد، 
يقارب مفهــومُ التكامل الاقتصادي الآفاقَ الرحبة 
للتكامل الشــامل. فالتكامل الاقتصادي، بالتعريف 
الضيقّ، لا يشرط وحدةً أو حتى تقارباً في التكوين 
الثقــافي أو الحضــاري؛ أمــا التكامــل الاقتصــادي 
بمفهومه الواســع والعميق فينطوي لا محالة على 
قــدر من التقــارب الثقــافي نتيجة لزيــادة التعامل 

الاقتصادي بين البــشر داخل الإقليم.
ــة مــن  وفي حــين لا تشــرط المراحــل البدائي
التكامــل الاقتصادي حرية انتقال البشر بين بلدان 
منطقة التكامل، تشرط الأشكال الأشمل والأرقى 
من التكامل الاقتصادي حرية انتقال البشر، للعمل 

ليس من 
الضروري أن 
تبدأ عملية 

التكامل 
الاقتصادي 
في البلدان 
النامية من 

تحرير التجارة، 
بل يمكن أن 

تبدأ من تقوية 
البنية الإنتاجية 

والقطاعية 
في منطقة 
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خلال عمليات 
البرمجة 
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والإقامة في بلدان منطقة التكامل من دون عوائق، 
كما في الاتحاد الأوروبي25. والبشر يحملون معهم 
دوماً بنى رمزية تختزن أفكاراً ومعارف ومشاعر، 
ويكوِّنون بنى تصبح مشــركة مــع الوقت، بفعل 

بلد وآخر.  تنقلها معهم بين 

ϑ أبعاد التكامل الشامل 
يمكن تعريف نطاقات التكامل العربي الشامل 
وأهدافه من منظور مقومات العمران بمفهوم ابن 

خلدون، ضمن أربعة محاور رئيسية26. 
النظــام الســياسي، ويكــون هــدف التكامــل  ‹

العربــي فيــه، خاصة في مرحلة المــد التحرري 
العربــي، هــو التوجه نحو التطابــق بين إرادة 
الحكام وإرادة الشــعوب. والغاية هي تحقيق 
شروط الحكم الديمقراطي الســليم في الأقطار 
العربية، وشرطها هو حقوق الإنسان والمواطن، 
بمســتوييه القطري والقومــي بما يضمن منع 
اســتاب الحقوق العربيــة ويمكّن من التحرر 

الوطني والتحرر مــن التبعية وتقرير المصر. 
النظــام الاقتصــادي، ويكــون هــدف التكامل  ‹

العربي فيه هو تحقيق نظام اقتصادي تنموي 
عادل في القطــر وفي الوطن، يجعل الجمع بين 
فضائل الاقتصــاد الحر الذي يتمتــع بالكفاءة 
والقــدرة على الإنتــاج )النجاعــة الاقتصادية( 
ــة  ــة )النجاع ــة الاجتماعي ــل الرعاي وفضائ
الإنســانية( شرطــاً للفاعليــة الاقتصاديــة 
والبشرية في التنمية المستدامة، ومن ثم التنمية 
الراعيــة للإنســان ولمحيطه الطبيعــي والثقافي.

ــل  ‹ ــدف التكام ــون ه ــوي، ويك ــام الرب النظ
العربي فيه هو بناء القدرات المعرفية والتقنية 
ــاً لاقتصاد التنموي المستقل،  للإنسان، أساس
للحكم  وبناء القيم الخلقية والقانونية، أساساً 

السليم. الديمقراطي 
النظام الثقافي، ويكــون هدف التكامل العربي  ‹

فيه تعزيز الثقافة ذات الفعالية الإبداعية التي 
هــي شرط لحيوية المجــالات الثاثة الســابقة 

التعاون الخليجي في توحيد المناهج وتطويرها الإطار 1-1 تجربة دول مجلس 

تأســس مكتــب الربيــة العربي لدول الخليج في عــام 1975، وبفضل جهوده حقق مجلس التعاون الخليجي موقعاً ســباقاً 
في المنطقة العربية نحو توحيد المناهج في التعليم العام، في مجالات الربية الإسامية واللغة العربية والعلوم والرياضيات 
والاجتماعيــات، بأســلوب يقي بتكوين نواة موحدة للمنطقة ككل، مع هامــش اختياري للخصوصيات القُطرية المطلوب 

عدم إهمالها.
ويســتهدف توحيد المناهج وتطويرها تنشــئة أجيال تمتلك القدرات العقلية، والكفاءات الحياتية والسلوكيات الروحية 
والقيمية التي تمكنهم من التفاعل الذكي المنتج مع معطيات العر، ومتغرّات المســتقبل وتحديات العولمة في إطار وحدة 

الفكر والاتجاه المنبثقة من قيم الأمة العربية والإسامية ومبادئها.
ومــن ثــم فــإن المنهــج المطور في الــدول الأعضاء بمكتــب الربية لا بد من أن يعمــل من خال بنائــه وآلياته، وعبر كل 
مراحل عملياته، على أن يكون المنهج الســائد في مؤسســاتها من نوع »المنهج الجودة« الذي لا يقتر على المعرفة النصية 
المباشرة )ماذا تعرف( بل يتسع ليتضمن المعرفة الأسلوبية )كيف تعرف( بما يجعل بيئة التعلم بمثابة مزارع فكر بشري 
تثمر الدربة والخبرة، وتكسب المهارات والكفايات في متابعة تزايدية تتمثل حصيلتها ومخرجاتها في عناصر بشرية تمتلك 
قــدرات الإبــداع والابتكار، بما يحقق لمجتمعات الخليــج العربية وطناً ومواطناً الأمن والاســتقرار والإنتاجية والرفاهية.  

وهذه التجربة يمكن الاســتفادة منها، على الأقل كنواة لجهد عربي عام في هذا المضمار.

ملاحظة: انضمت الجمهورية اليمنية إلى عضوية مكتب الربية العربي في عام 2002.
المصدر: المركز العربي للبحوث الربوية لدول الخليج، 2002 و2005.
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البشر
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)الحكــم والاقتصــاد والربيــة(، وخاصــة في 
الأخاق وقيم العمل والضمر المهني الذي من 

دونــه لا معنى للتنميــة المادية والرمزية.
وحيــث تشــكل محــاور التكامــل العربي هذه 
قائمــة مطالــب ثوريــة، إن لــم تعتــبر ضربــاً من 
الخيــال في منظور الدولة القُطريــة، يُقرح العمل 
عــلى تحقيقهــا تدريجيــاً عــبر الزمــن والنطــاق 
الجغــرافي. وهنا يبــدو التقدّم على مســار التكامل 
بــين مجموعات فرعية من البلــدان العربية خطوة 
هامة في التمهيد للتكامل العربي الشامل، شرط ألا 
تــؤدي الاتفاقات الجزئية إلى تكريس الانطواء على 
الهوية الفرعية وطمــس الهوية العربية الجامعة.

ϑ منافع التكامل الشامل 
ــلى  ــي ع ــل الإقليم ــع التكام ــر مناف لا تقت
الجوانــب الاقتصاديــة، بــل تتجاوزهــا بتمكــين 
العرب من استئناف مسرتهم في هذا التاريخ بعد 
غيــاب طويل. وقــد كان دخولهــم الأول التاريخ 
مســاهمة قيمّــة في صورته الكونيــة جمعاً لعلوم 
الأمــم وتجاربهــا وإثــراء لهــا. وإذا ما اســتُكمل 
التكامــل العربــي بمقوّمــات العمــران الأربعــة 
يتوقــع أن يمكّــن الأمة مــن تحقيق مــا يفوق ما 
حققه الســلف طبيعة وكيفاً وكماً، ومن استعادة 
مقوّمــات دور عالمــي فقدته بســبب فقــدان هذه 

المقوّمــات وهي:
وحــدة المــكان، أي وحــدة المجــال الحيــوي،  ‹

نقيضــاً لمنــع حريــة التواصــل بســبب الحدود؛
وحــدة الزمــان، أي وحــدة المجــال الرمــزي،  ‹

نقيضــاً لتشــتيت التاريخ المشــرك؛
وحدة ســلم القيم، أي وحدة المجــال القيمي،  ‹

ــم  ــي لقي ــب الاجتماع ــة الرات ــاً لتبعي نقيض
ر؛ الاستعما

وحــدة الــدورة الاقتصادية، أي وحــدة المجال  ‹
المادي، نقيضاً لارتباط المصلحي بالبعيد على 

القريب؛ حساب 
الــدورة الثقافيــة باعتبارهــا وحــدة  ‹ وحــدة 

المجــال المعنــوي، نقيضــاً لســلطان الغــزو 
الثقــافي والحضــاري، ومــا يرتــب عليه من 

اســتاب حضاري وتبعيــة روحية أو فقدان 
ــة الوجودية. الهم

العلاقة بين التكامل الاقتصادي 
والتكامل الشامل وأهمية اللغة 

المشتركة

مــا من تضــارب بــين تكامــل البنــى الرمزية 
والتكامــل الاقتصادي بالمعنى التقليدي. بل ينشــأ 
بــين المفهومــين، والعمــل مــن أجلهمــا في منطقة 
التكامل، اتجاه متصاعد تضافري، حيث لا أولوية 
حاســمة لأي مفهوم عــلى الآخر، والإنجــاز في أي 

منهما يعــزز إمكان الإنجــاز في الآخر. 
وينطــوي التكامــل في مجال الإنتــاج الرمزي 
عــلى كل شروط فاعليــة هــذا الإنتــاج مــن إبــداع 
الرموز ورعايتها وتبادلها. ويجري تبادل الرموز 
ذاتهــا أحيانــاً لما لهــا من مزايــا خلقيــة وجمالية 
ومعرفيــة، أو لمــا أصبــح لها من قيمة اســتعمالية 
وتبادليــة اقتصاديــة كتوظيف هــذه الإبداعات في 
التداول الاقتصادي، مثل سوق البراءات الصناعية 
والفكرية ولوحات الرســم وسوق الكتاب وسوق 
الإبداع الســينمائي والمنتوج الموسيقي والرياضي. 
وفي الوجه الثقافي من الرمز يكون الإنتاج الرمزي 
ذاتــه غايــة وليس وســيلة لأنــه عين تعبــر الفرد 
والجماعة عن الشعور بالوجود الذاتي وبالعاقات 
مــع المحيطــين الطبيعــي والثقــافي. لكــن الإنتــاج 
الرمــزي يقبل كذلــك أن يكون بضاعــة وخدمات 
تباع وتشــرى فتصبح مادة للســوق الاقتصادية.
ومثلمــا ينتج الاقتصــاد المعَين المــادي لقيام 
الإنســان العضوي من خرات الطبيعة بالتعاون 
الإنســاني على سد الحاجات المادية، تنتج الثقافة 
المعَــين الرمــزي لقيــام الإنســان الروحــي مــن 
خــرات التاريــخ بالتعــاون الإنســاني على ســد 
الحاجات الروحية. لكن سد الحاجات المادية بما 
هو تعاون وتبــادل وتعاوض يحتاج إلى تواصل 
بين المتعاونين والمتبادلين والمتعاوضين، لا يكون 
مــن دون التبــادل الرمزي. لذلك يكــون الإنتاج 
الرمــزي شرطــاً لتعزيــز التعــاون عــلى الإنتــاج 

المادي. والتبادل 

هدف التكامل 
الثقافي 

العربي هو 
تعزيز الثقافة 
ذات الفعالية 

الإبداعية التي 
هي شرط 

لحيوية الحكم 
والاقتصاد 

والتربية
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ومــن حيــث المبــدأ يمكــن اعتبــار التكامــل 
الاقتصــادي، بالمنظور التنمــوي المتكامل، عموداً 
فِقريــاً للتكامــل العربي، تحيط بــه ضفائر قوية 
مــن التكامــل العربي في البنــى الرمزية. وبديهي 
أن يقــوم بــين هــذا العمــود الفقــري وضفائــر 
البنــى الرمزيــة جــدل حيــوي حميــد. ولعــل في 
اكتمال الجســد البشري أقرب صورة للعاقة بين 
التكامــل الاقتصادي والتكامل الشــامل المنشــود. 
فــإذا كان التكامــل الاقتصادي العمــود الفقري، 
يكــون التكامل في البنى الرمزية الأعضاء الحيوية 
للجســد. والجســد بــدون عقــل، خــواء خامــل، 
والعمــود الفقــري وحده بعض عظــام ولواصق 

غضروفيــة هامــدة سرعان مــا تبلى. 
ولأن اللغــة هــي وعاء الأفكار ومعــين غالبية 
البنى الرمزية، لا ينهض أي جهد رصين للتعاون 
والتكامل من دون لغة مشــركة حيوية ومتألقة.

وفي مجموعــات الدول المتباينــة ثقافياً، التي 
تســعى إلى التكامــل أو إلى التعــاون، تبرز حاجة 
إلى الاتفاق على لغة واحدة مشركة أو عدد معيّن 
مــن اللغات لتيســر التخاطــب والتفاهم، خاصة 
ــل  ــل. وتتحم ــاون أو التكام ــات التع في مؤسس
الــدول المعنية عــن طيب خاطر الكلفــة المرتفعة 
ــل  ــة وضرورات التواص ــلى الرجم ــة ع المرتب

اللغــوي والثقافي.
إلا أن الأمــة العربيــة تتمتــع بلغــة واحــدة 
فريــدة وعريقــة، وبالغة الثراء. وهكــذا، تتضح 
في ســياق التكامل العربــي الأهميــة البالغة للغة 
العربية والارتقــاء بها، حتى تكون من مقوّمات 
النهــوض بالمنطقــة العربية إلى مصــاف المناطق 

الصاعــدة في العالم. 

 التكامل سبيل للنهوض
أو نتيجة له

عــلى خــاف المنطلــق المبدئــي لهــذا التقرير، 
القائــل بــأن التكامل العربي هو ســبيل النهوض 
في المنطقــة العربية، ترى وجهــة نظر مغايرة أن 

التكامل انطاقاً من واقع قطري متدهور لا ينتج 
إلا تراكمــاً للتدهور في أجــزاء الوطن العربي. 

ولا تخلو وجهة النظر هذه من خطر الفصل بين 
 ما هو موصول بالطبيعة، بحكم الجغرافيا والتاريخ 
1-2(، فتتلــف الأجــزاء جميعهــا، كمــا  )الإطــار 
البنيــة الكلية التي تتكون من تركيب هذه الأجزاء 
معــاً. وتفيــد وجهة النظر هــذه، منطقياً، بتأجيل 
مــشروع التكامل العربي إلى حين ينهض كل جزء 
من أجــزاء الوطــن العربي على حــدة، وبالرعة 
التــي تمكنــه منها ظروفــه ومعطياتــه الخاصة. 
وهــذا ما يؤدي في الواقع إلى إدامة الواقع الراهن 
الذي أعجز الوطن والمواطن عن النهوض بالجزء، 

أي قطريــاً، وبالوطــن العربي، أي كلياً. 
والــرأي الذي يؤيّــده هذا التقريــر في تحقيق 
التكامل تدعمــه حجج مفهومية معرفية، وأخرى 
تاريخيــة تســتند إلى اســتقراء خــبرات النهــوض 

والتكامــل، لا ســيما في العالم المعاصر.
مــن الناحيــة المعرفيــة، يســود اتفــاق عــلى 
مقاربــة فهم النظــم المجتمعية المركبة من منظور 
تحليــل الأنســاق الهادفــة أو القصديــة. وجوهر 
تحليــل الأنســاق هــو في تعريــف النســق على أنه 
مجموعــة مــن العناصر أو المكونــات التي ترتبط 
فيمــا بينها بصات تفاعلية قد تكون أهم لتحديد 
كُنه النسق من مجموعة المكونات المنفصلة ذاتها. 
والمثــل التقليدي هنا هو الجســد البشري الذي لا 
تشــكل أعضــاؤه منفصلة غر أشــاء غــر قابلة 

للحيــاة إلا إذا انزرعت في جســد آخر. 
بعبــارة أخرى، تكامــل المكونات ينشــئ قيمة 
أكــبر مــن مجــرد الجمع الحســابي لقيمــة كل من 
المكونات على حدة. ولذلك يُعتنى في فلسفة التفكيك 
التحليلي بالعاقات مع باقي المكونات، وفيما بينها، 

عند تأمل كل مــن المكونات على حدة.
وأهــم ما يربط بين المكونــات القُطرية للوطن 
العربي، المجزأ قراً، هي لحمة الحضارة العربية. 
وبــدون الالتــزام بهــا وإغنائها بمجمــل منجزات 
الحضارة البشرية المعاصرة، واستثمار ذلك المزيج 
المبــدع، ســتبقى الأقطــار العربيــة مجــرد أعضاء 
خامدة لا تكوّن جسداً حياً قاباً للنماء. وقد كانت 
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هــذه خبرة العقــود الماضية، حيث لم يســتطع أي 
قطر عربي بمفــرده الانطاق في مشروع تاريخي 
للنهضــة يقوم على إنتــاج المعرفة، التي هي معيار 
التقــدم في هذا العر. فا بلــدان مجلس التعاون 
الخليجي بالوفرة المالية الهائلة، ولا مر بالقدرة 
البشريــة الضخمة والطاقــة التي تؤهلهــا لتصدّر 
باقي البلدان العربية في الإنتاجية المعرفية، بقادرة 

وحدها على هــذا الإنجاز التاريخي.
ــن  ــي، أي »التكوي ــل العرب وإذا كان التكام
الركيبــي« للمكونــات بلحمة الحضــارة والثقافة 
هو الحافز لقصد النهضة، لا يعني غياب التكامل 
عــن الوطن العربي إلا تكريس التخلف واشــتداد 
التبعيــة باندماج المكونات في جســد آخر لا يحمل 
ســوى إمكانات لحياة بائســة، بما يجره كل ذلك 
مــن ظلــم وقهر وفقــر لعامــة العــرب وخضوع 
للأمــة. أمــا التكامــل العربي، فهو وســيلة تمكن 
البلــدان العربيــة الأقل تقدماً مــن النهوض بفعل 
مؤسســات التكامــل العربــي، وبمعونــة البلــدان 
ــات.  ــذه المؤسس ــاء في ه ــالاً، الأعض ــل ح الأفض

وشــتان بين المصرين. 
وفي الســياق التاريخــي، مــا مــن إمبراطورية 
قوية قامت على منطق عدم ضم المكونات ما لم تكن 

جميعها على الدرجة نفســها مــن التقدم البشري. 
فقــد كان المركــز، أو بعــض الأطــراف الأفضــل 
حالاً، دائماً يســهم في تحضر الأطراف الأقل حظاً 
وتطويرها. وللمنطقة العربية في الحضارة العربية 
القديمة أســوة حسنة. فهي لم تبلغ أوج ازدهارها 
إلا بتكامــل مقومــات وإمكانات جميــع أمصارها، 
ودمجهــا إبداعاً في تركيب حضــاري أقوى من أي 
جزء منفرداً، على الرغم من تفاوت تعددت أوجهه 

البداية. في  ومجالاته 
ــل  ــلى التكام ــال ع ــاصر، مث ــم المع وفي العال
والارتقــاء الركيبــي الجماعــي في تجربة الاتحاد 
الأوروبــي. وفي هــذا المثال، يأخــذ العضو الأقوى 
في الجماعة بيد العضو الأضعف، عماً بسياســات 
ــة،  ــة الكلف ــاً باهظ ــة، وأحيان ــة مدروس تكافلي
تستهدف الارتقاء بالمكونات الضعيفة في الاتحاد. 
وقــد اضطلعت مؤسســات الاتحاد بدور محوري 
في عمليــة الارتقاء بما في ذلك المؤسســات القائمة 
عــلى المعايــر الثقافيــة والرمزية، ومنهــا محكمة 

ــان الأوروبية.  حقوق الإنس
المعــرفي  المنطــق  إن  القــول  وخاصــة 
والتجربــة العملية تدعم تفضيــل وجهة التكامل 
الركيبــي التــي يؤيّدهــا هذا التقريــر على وجهة 

الإطار 1-2  جمال حمدان: جدل الوطنية والقطرية، والجغرافيا والتاريخ طوب الوحدة العربية وملاطها

الكام عن شخصية مر لا يعني إقليمية ضيقة فضاً عن شوفينية شعوبية، ولا يضع الوطنية في مواجهة ضد القومية.  
ونضيــف الآن أنــه لا يؤكــد الوطنية من خال القومية فحســب بل ويؤكــد القومية من خال الوطنيــة تأكيداً صحياً بغر 
تعارض.  فما نرى في شخصية مر مهما تبلورت أو تجوهرت إلا جزءاً من شخصية الوطن العربي الكبر الملحمية الثرية، 

وما نرى في دراستها تعارضاً أي تعارض مع أمل الوحدة الشاهق.
وإذا كانــت بعــض البــاد مثل الولايات المتحــدة الأمريكية قد نجحت وحدتها لأنها –كما قيــل- قد تجاهلت عمداً وعن 
قصــد كل الجغرافيــا وكل التاريخ، وإذا كانت باد أخرى مثل كنــدا تعاني وحدتها لأنها تتذكر الجغرافيا أكثر مما ينبغي 
وتتذكر التاريخ أقل مما ينبغي، وإذا كانت باد أخرى مثل غرب أوروبا تتعثر وحدتها لأنها تتذكر كثراً جداً من التاريخ 
وقلياً جداً من الجغرافيا، إذا كان هذا فإننا في الوطن العربي يمكن أن تنجح وحدتنا أكثر كلما تذكرنا الجغرافيا والتاريخ 
معــاً أكثــر وأكثــر، لأن التاريخ يجمعنا مثلما تفعــل الجغرافيا، والمكان والزمان عوامل وحدة بيننــا، بل وربما جاز لنا أن 

نقول أن الجغرافيا والتاريخ هما طوب وحدتنا العربية وماطها أو هما لحمتها والســداة.

المصدر: حمدان، 1980.
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النظــر البديلة القاضيــة بتأجيل مشروع التكامل 
العربــي إلى حين ينهض كل مكــوّن من مكونات 
الوطــن العربي على حــدة، فالتأجيل يبطئ قطار 
النهضــة العربيــة ويعرقــل انطاقــه بالرعــة 
المطلوبة. ويتيح التكامل الشامل فرصة تاريخية 
نــادرة لقيــام مشروع نهضة إنســانية، له في المد 
التحــرري العربــي رافد لم تشــهد مثلــه المنطقة 

قرون.  منذ 

الأمة العربية المستباحة تتحوّل 
 زاداً لتقدم البشرية جمعاء

إن نهضت وأبدعت

كانــت المنطقــة العربيــة، الممتــدّة مــن المحيط 
الأطلــيّ في الغرب إلى الخليــج العربيّ في الشرق، 
مهــداً لحضــارة قادت العالم في إنتــاج المعرفة بين 
القرنين التاســع والحــادي عشر للميــاد، وكانت 
اللغــة العربيــة هي لغــة العلم با منــازع، بل لغة 

الحضــارة في جميــع ميادينها. 
والإمبراطوريــة العربية، التــي امتدت في ذلك 
الزمــن من الأندلس في الغرب إلى مشــارف حدود 
الصــين الغربيــة في الــشرق، زخرت بتنــوّع بالغ 
الثــراء في الأديــان والأعــراق والثقافــات المحلية. 
وشــهدت إنشــاء جامعات ومراكز بحث مرموقة، 
مثــل جامعــة الزيتونة التي تأسســت في تونس في 
عــام 737 وجامعة الأزهر التي تأسســت في مر 
في عــام 975، أي قبــل قيام أي مؤسســات مماثلة 

أوروبا27. في 
غــر أن ضعــف الأمــة العربية طــوال عقود 
ران عليهــا الركــود والانحطاط، جعلها فريســة 
للعالــم ولأطماعــه ومصالحــه. وفي عهد الخافة 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــورت مكان ــة تده العثماني
والثقافــة العربيــة، فباتــت تنحــر في العلــوم 
الدينيــة، لصالــح تغليب اللغــة العثمانية الركية 
في مجــال الإدارة والســلطة. فراجعــت الذاتيــة 
العروبيــة لصالــح الانتمــاء الدينــي، و»مفهــوم 
العقيــدة الدينيــة نفســه صــار مــع الانحطــاط 

مفهومــاً شــكلياً، طقوســياً، فارغــاً مــن أي فكر 
ميتافيزيقــي راقٍ، كما كانت الحال خال العر 

ــي المفقود«28. الذهب
وأغــرت هزيمــة الإمبراطوريــة العثمانية في 
الحــرب العالميــة الأولى، القوتين الاســتعماريتين 
الكبريــين حينــذاك، بريطانيا وفرنســا، بتقســيم 
المنطقــة بينهمــا كغنيمة حرب، بموجــب اتفاقية 
ســايكس-بيكو. والدويات التــي نتجت من هذا 
البقاء  التقسيم لم تكن بالضرورة تملك مقوّمات 
والنمــاء الذاتي. فاحتلت فرنســا غالبية الشــمال 
الأفريقي وباد الشــام. وأخذت بريطانيا أجزاء 
مــن منطقــة الخليــج والجزيــرة التــي اكتســبت 
أهميــة بالغــة بفعــل اكتشــاف المخــزون الهائل 
مــن النفــط. وكانــت بريطانيــا قــد احتلت مر 
بموقعها الفريد عند التقاء قارتي آســيا وأفريقيا 
في عــام 1882؛ كمــا حظيت بانتــداب وصاية على 
فلســطين لزرع كيان غريب على أرضها، أدى إلى 

اقتــاع أهلها وتشريدهــم حتى اليوم. 
وإضافــة إلى انتهاك حريات الشــعوب العربية 
وحقوقها، حاول المســتعمر فــرض لغته الوطنية، 
خاصة في البلدان العربية في شــمال أفريقيا. إلا أن 
هــذه المحاولات الدؤوبة، لم تفلح في طمس الهوية 

العربية الأصيلة. الثقافية 
ــلى  ــة ع ــدان العربي البل ــت  ــد أن حصل وبع
الاســتقال نحــت نُظم حكــم الســيادة القطرية، 
مع بعض الاســتثناءات في الزمان والمكان، منحى 
التســلطّ والفســاد. وكثــراً ما ظلــت تابعة، ولو 
ثقافيــاً وحضاريــاً، لقــوة الاحتال الســابقة أو 
إحــدى قوى الهيمنــة الأخرى. ولم تــولِ النخب 
الحاكمــة اهتماماً جاداً لبرامــج التنمية الرصينة. 
ــة الإنســانية،  لبعــض مــؤشرات للتنمي ــاً  ووفق
وخاصــة الحريــة والمعرفــة، ظلت المنطقــة زمناً 
طويــاً في حالــة ركــود لا بــل تدهــور أحيانــاً، 
بالمقارنة مع ســائر بلــدان العالم، وحتى البلدان 
أنّ إرث التخلفّ والاســتباحة  الأقل نمــوا29ً. غر 
هــذا ســينجلي فاتحــاً الآفــاق إلى نهضة إنســانية 
شــاملة، إذا مــا ســلكت الــدول العربيــة الــدرب 

المــؤدّي إلى ذلك. 
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1889-1940، مؤسس  الإطار 1-3 الشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد النهضة العلمية والإسلامية في الجزائر، 
1931 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 

»إن جمعيـّـة العلمــاء المســلمين الجزائريّين جمعية إســامية في ســرها وأعمالها، جزائرية في مدارهــا وأوضاعها، علمية 
في مبدئهــا وغايتها، أسســت لغرض شريف، تســتدعيه ضرورة هــذا الوطن وطبيعة أهله، ويســتلزمه تاريخهم الممتد في 
القدم إلى قرون وأجيال، وهذا الغرض هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه المعبر عن حقائقه للكبار في المساجد 
التــي هــي بيــوت الله وللصغار في المدارس على وفق أنظمة لا تصادم قانوناً جارياً ولا تزاحم نظاماً ما رســمياً ولا تضر 
مصلحــة أحــد، ولا تيء إلى ســمعته فجميع أعمالهــا دائرة على الدين، والديــن عقيدة، اتفقت جميــع أمم الحضارة على 

حمايتهــا، وعــلى التعليم والتعليم مهنة، اتفقت جميع قوانين الحضــارة على احرامها وإكبار أهلها.«
وأدركــت جمعيــة العلمــاء أهميــة الربيــة والتعليم في تحقيــق مقاصدهــا العقيدية والفكريــة، فركّزت عــلى التعليم 
الإســامي العربي، وإنشــاء المدارس، وحثّ الأمة وتشــجيعها على إرسال أبنائها إلى مدارســها، بغية تعليم وتثقيف أكبر 

عــدد ممكــن من أبناء المســلمين.  فالتعليم هــو الذي يطبع المتعلــم بالطابع الذي يكون عليه في مســتقبل حياته.
ووجّهــت الجمعيــة اهتمامها إلى التعليم المســجدي، وضعت برامــج لنشر التعليم الديني والعربــي للصغار المبتدئين، 
وتكميل معلومات من درسوا باللسان الأجنبي، كما لم يُحرم الكبار من دروس الوعظ والإرشاد ومحو الأمية، فشيدّت 

لذلك المدارس وفتحت النوادي لإلقاء المحاضرات في التهذيب وشــؤون الحياة العامة.
وتنبهّــت الجمعيــة إلى الأخطــار المحدقــة بأبناء الجزائر الذيــن هاجروا إلى فرنســا حيث تعرضوا للذوبــان في الحضارة 
الأوروبية، والابتعاد عن أصول دينهم، فأرسلت إليهم المعلمين والوعاظ والمرشدين، وأسست النوادي والمدارس لتعليم أبنائهم.
وقــد كانــت جهــود الجمعية في هذا الميدان تُبنى على محــاور ثاثة: إحداث مكاتب حرّة للتعليــم المكتبي للصغار؛ 
إلقاء دروس الوعظ والإرشــاد الديني في المســاجد العامة؛ تنظيم محاضرات في التهذيب وشــؤون الحياة العامة، في 

النوادي.
وكان الجمود عائقاً على طريق المرأة ومانعاً لتعليمها، فجاءت جمعية العلماء وأذابت الجمود وكرت السدود وأخرجت 
 المرأة من سجن الجهل إلى فضاء العلم في دائرة الربية الإسامية والمنزلية، وذلك انطاقاً من حقيقة أن الأمة كالطائرة 
لا تطــر إلا بجناحــين، وجناحاهــا هما الرجــل والمرأة.  فالأمة التي تخص الذكر بالتعليــم، وتريد أن تطر بجناح واحد، 

هي واقعة لا محالة.

.www.binbadis.net :المصدر: جريدة البصائر، عدد 160 الصادر في 7 نيسان/أبريل 1939، منشور لجمعيةّ العلماء المسلمين الجزائريّين

❊  ❊  ❊

بالتكامل 
العربي الفعّال

 ينجلي 
إرث التخلّف 
والاستباحة

التكامــل العربــي هــو مشروع تــبرره الطموحــات العربية خيــاراً وتفرضه الوقائــع المحيطة 
بالمنطقة العربية ضرورة، مشروع يتجاوز النطاق الاقتصادي ليشــمل جميع نواحي حياة الفرد 
والمجتمــع التي أهملت في الســابق لكن آثارها تراكمت عبر الســنين وهي تمعــن في المنطقة تأخراً 
وتعثــراً. وهذا المشروع يضع المنطقة عــلى عتبة حقبة جديدة من العمران البشري، يعبر بالمنطقة 
مــرة أخــرى من إرث التعثر وزمن الاســتباحة إلى زمن نهضة إنســانية شــاملة. مشروع التكامل 
يــزوّد المنطقــة بمخزون معرفي، من أهم ما يمكن أن تقدمه لنفســها وللعالــم من نتاج الحضارة 

الإنســانية. ولهــذا التصّور ما يدعمه ويــبرره في التاريخ والزمن المعاصر.
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فالتاريخ يقول إن انتشــال الغرب من العصور المظلمة في أوروبا اســتمدّ زخماً من منجزات 
الحضــارة العربيــة المعرفيــة في العلــم والتكنولوجيا، والحضــارة العربية اســتنارت هي أيضاً 
بعلــوم الأقدمــين في جنــوب القــارة الأوروبيــة. وهــذا التاقح الحضــاري، هو كمــا كل تبادل 

إنســاني، سلف ودين.
وفي الزمــن المعــاصر، بــل في الأمس القريب، أبدع الشــباب العرب انتفاضــات في المد التحرري 
العربي، فكانوا قدوة ومثالاً لشــباب العالم في الانتفاض ضد الظلم والقهر. فعندما ماجت بلدان 
عربيــة عديــدة بمد تحرري هادر، ينشــد الحرية والعدل والكرامة الإنســانية للجميع، لم يكن في 
وســع العالــم إلا أن يصيخ الســمع لصوت الأمــة العربية الطالــع من غياهب الصمــت والركود. 
واخرق شــعار »الشــعب يريد« جميع وســائل الإعام في العالم ودخل كل بيت. وألهمت وســائل 
الانتفاضات الشــعبية العربيــة وانتصاراتها قوى في أنحاء مختلفة من العالم، فاتبعت الأســاليب 

نفســها وردّدت الشــعارات ذاتهــا رفضاً لقهــر أو لظلم، وأماً في تحقيــق انتصارات مماثلة. 
إلا أن الأهميــة الكــبرى للمد التحرري العربي هي في اســتعادة المواطن العربي لثقته في قدرته 
على إحداث ورسم مستقبله وفق مصالحه. وهذا في حدّ ذاته سينعكس إيجاباً على إمكانية تحقيق 
التكامل العربي بالمفهوم الواســع والشــامل. فما كان مســتبعداً ومســتحياً في ظــل أنظمة حكم 
بعيدة عن إرادة شعوبها، انتقل من حيز الرغبة إلى حيز الإمكان في منطقة خطت خطواتها الأولى 

نحو حكم ديمقراطي ســليم تنبثق شرعيته من إرادة شعوبه.
فهل تنهض الأمة العربية المســتضعفة والمســتباحة كاملة وتقدّم زاداً حضارياً مغنياً للبشرية 

جمعاء، وقد حدث ذلك في وقت مضى؟

ما كان 
مستبعداً 
ومستحيلًا 

انتقل من حيز 
الرغبة إلى 
حيز الإمكان 
في منطقة 

خطت خطواتها 
الأولى 

نحو حكم 
ديمقراطي 

سليم



الفصل الثاني
التكامل الرسمي العربي 
في الاقتصاد



لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك 
من أشياء، بل بمقدار ما فيه من أفكار

مالك بن نبي
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التكامل الاقتصادي هو عصب التكامل الشــامل. فالاقتصاد هو أحد المكوّنات الرئيســية، وأحد البعدين الفعليين لمادة العمران 
البشري. وقد لقي التكامل الاقتصادي العربي تأييداً كبراً على مســتوى الخطاب الرســمي، رافقته تطلعات وخطط طموحة منذ 
منتصف القرن الماضي. وفي وقت مبكر، بدأ النظام الرسمي العربي يبرم الاتفاقات الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مدفوعاً 
باعتبــارات فرضتهــا معطيات إقليمية أمنية وسياســية، ومعطيات دولية تجارية ومالية. ولكن الــدول العربية لا تزال حتى الآن 
تعاني من تبعات قلة الالتزام بسياســات التكامل الإقليمي وضعف الوفاء بالتعهدات التعاقدية التفضيلية التي جاءت في معظمها 
جزئية. ولم تُطرح بعد قضية التكامل العربي في إطار رؤية اسراتيجية ومتكاملة للنهضة والتنمية الإنسانية، تراعي خصوصية 
الأوضــاع السياســية والأمنيــة في المنطقة العربية، وتدفع إلى تطوير المؤسســات عبر الوطنية لتعميــق التكامل الاقتصادي العربي 
وتوجيــه آلياتــه وتنفيذ قراراته، واســتخاص النقائص في مســرة التكامل العربي ومعالجتها مع الاســتئناس بتجارب تجمعات 

إقليمية أخرى في العالم.
وفي هذا الفصل تقييم تفصيلي لحال التكامل الاقتصادي العربي في بدايات القرن الحادي والعشرين. ويبدأ باستعراض جهود 
التكامل الاقتصادي العربي، ويحلل آليات ومبادرات التكامل التي اعتمدتها الدول العربية، وكان جلهّا ذا طابع تجاري، ويتطرق 
إلى صناديــق التنمية والاســتثمارات. ثــم يقدم تقييماً لآثار مبادرات التكامل على التجارة البينيــة العربية وعلى الواقع الاقتصادي 

العربي عموماً. 

تجارب في التكامل الاقتصادي: 
 طموح في التخطيط وقصور

في التنفيذ

في عــام 1953، توصّلت البلدان العربية إلى أول 
ترتيبين تجاريين تفضيليين في إطار جامعة الدول 
العربية، أحدهما لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم 
تجارة الرانزيت، والآخر لسداد المعامات الجارية 
وانتقــال رؤوس الأموال1. وفي عــام 1957، وقّعت 
الــدول العربية على اتفاقية الوحــدة الاقتصادية2، 
فتعهدت بموجبها بكفالــة مجموعة من الحريات، 
ــوال؛  ــخاص ورؤوس الأم ــال الأش ــة انتق كحري
وحرية تبادل البضائع والمنتجات والإقامة والعمل 
وممارســة النشــاط الاقتصادي؛ وحرية استعمال 
وســائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية وإرســاء 

والإرث. والإيصاء  التملك  حقوق 

ــس  ــة مجل ــذه الاتفاقي ــب ه ــئ بموج وأنش
الوحــدة الاقتصاديــة العربية كهيئــة دائمة، تتولى 
تنســيق جهود التنميــة الاقتصادية ووضع برامج 
لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشركة وتنسيق 
ــارة  ــات التج ــة وسياس ــات الاقتصادي السياس
الخارجيــة بما يكفل توحيــد مواقف دول المجلس 
حيــال المتغــرّات السياســية والأمنيــة في المنطقــة 
والتطورات التي يشــهدها الاقتصاد العالمي، وبما 
يحقــق أهداف الوحــدة الاقتصاديــة. وقد التزمت 
الــدول الموقعة بعقــد الاتفاقــات التجارية وإجراء 
المبادلات مع البلدان الأخرى من موقع مشرك، إلا 
أن الملحق المســتقل الذي صدر في العام نفسه منح 
الــدول حق الانفــراد في عقد »اتفاقيــات اقتصادية 
ثنائيــة لأغــراض اســتثنائية سياســية أو دفاعيــة 
مع الــدول غر الأطــراف في الاتفاقيــة شرط عدم 
المســاس بأهدافهــا«3. والجدير بالذكــر أن اتفاقية 

التكامل 
الاقتصادي 
هو عصب 
التكامل 
الشامل
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الوحــدة الاقتصادية تمثـّـل آخر مرحلة من مراحل 
التكامــل، التي تقدّم فيهــا الدول تنازلاً طوعياً عن 
الســيادة المطلقة على إدارة السياسات الاقتصادية 
وتوجيهها، بما فيها السياسات التجارية والنقدية. 
وبعــد مــرور حــوالي ربع قــرن عــلى توقيع 
ــت  ــي واجه ــات الت ــة للعقب ــة، ونتيج الاتفاقي
ــاكل  ــت بهي ــي لحق ــرّات الت ــا، والمتغ تطبيقه
الإنتــاج وأنمــاط الاســتهاك العربيــة، جــددت 
الــدول العربية في عام 1980 التزامها باســتكمال 
مســارات التكامــل الاقتصــادي العربيــة بتوقيع 
ــذي لا  ــي ال ــادي القوم ــل الاقتص ــاق العم ميث
يقــل مضمونــه طموحــاً عــن اتفاقيــة الوحــدة 
الاقتصاديــة. وأكد الميثاق عــلى ضرورة الالتزام 
بمجموعــة من المبادئ الرامية إلى تعزيز التكامل 
الاقتصــادي القومــي والاعتمــاد الجماعــي عــلى 
الــذات، ودعــا إلى تحقيــق المواطنــة الاقتصادية 
العربيــة، وتقليــص الفجــوة في التنميــة والدخل 
ــة  ــة الحري ــة، وإلى كفال ــار العربي ــين الأقط ب
الكاملة لانتقال الأيــدي العاملة العربية وضمان 
حقوقهــا، وتوفــر الفــرص الكفيلــة بالنهــوض 
بالتعليــم والتدريب، وتســهيل انتقــال الكفاءات 
داخل الوطن العربي، والاســتفادة من الكفاءات 
الموجــودة خارجه، بالإضافة إلى اســتثمار القوة 
الاقتصاديــة العربيــة لخدمــة القضايــا القومية 

العربيــة، وعلى رأســها القضيــة الفلســطينية. 
وفي مــوازاة ذلــك، وقّعت الــدول العربية على 
اســراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشــرك.  
وقد انطلقت من واقع الوطن العربي الذي يواجه 
تحديات التجزئة والتخلف التنموي والاســتعمار 
والغــزو الفكري، وهي تحديــات لا يمكن التغلب 
عليهــا إلاّ بالعمل في إطار مــن الوحدة في الغايات 
مــن التنميــة والتحريــر. وهدفــت الاســراتيجية 
إلى تحريــر الإنســان العربــي وقدراتــه المبدعــة، 
وصيانة الأمن القومي بمختلف أبعاده، والتكامل 
الاقتصادي على درب الوحدة الاقتصادية العربية 
لتريــع التنمية الشــاملة المتوازنة، وتحقيق أكبر 
قــدر من الاعتمــاد القومي على الــذات وأكبر قدر 
مــن التناســب بــين القطاعــات والأقاليــم، وتلبية 

الحاجــات الأساســية المتناميــة والمتطــورة. كمــا 
هدفت إلى المســاهمة في تشكيل النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد بما يكفل الاســتفادة من الأســواق 

الخارجيــة وتنمية القــدرات الإنتاجية العربية. 
وفي عــام 1981، أبرمت الــدول العربية اتفاقية 
تيســر وتنمية التبادل التجــاري، وتعد أول إطار 
تعاقدي يستهدف تطبيق المبادئ الأساسية الواردة 
في وثيقتي اســراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشــرك وميثاق العمــل الاقتصــادي القومي. إلا 
أن الاتفاقية خلت مــن الإجراءات المحكمة لتحرير 
التجــارة ومــن الآليــات الكفيلــة بإتمــام عمليات 
التعويــض وتحقيــق التوزيع المتكافئ للمكاســب 
المتأتيــة عن تحرير التجارة البينية العربية، فرتب 
عــلى ذلــك عــزوف الــدول الموقعــة عن اســتكمال 
إجــراءات تحرير التجارة طبقــاً لأحكامها. وبينما 
كان في خطــة الأمانــة الاقتصاديــة لجامعة الدول 
العربيــة عقد اتفاقية مماثلــة لضمان حرية حركة 
اليد العاملة بين البلدان العربية، اقتر أمر تيسر 
التبــادل الإنســاني بين البلــدان العربية على إعان 

مبــادئ متواضع وغر ملزم. 
ــة،  وظــل تنفيــذ الآليــات والأدوات التفضيلي
عــلى أهميتها، قــاصراً عن تحقيق أهــداف التكامل 
الاقتصادي العربي التي تضمنتها اتفاقية الوحدة 
الاقتصاديــة وميثــاق العمــل الاقتصــادي القومي 
واســراتيجية العمل العربي المشرك. ولم توضع 
معظم المبادئ والاسراتيجيات المتفق عليها موضع 
التنفيذ. فقد اقتر اهتمام جل الحكومات العربية 
على جهود تيسر حركة رأس المال والسلع، فأخذت 
تعمل بهــدي الاتفاقية الموحدة لاســتثمار رؤوس 
الأمــوال العربيــة في الــدول العربيــة لعــام 1980، 
التي أوجبت ضمانات ضد المصادرة أو الاســتياء 
الجــبري وغرها من إجــراءات التعويض والتأمين 
على الأموال المســتثمرة، فضاً عن منح تســهيات 
لتيسر تنقل المستثمرين العرب وأسرهم. وأتاحت 
الاتفاقيــة ضمانــات لتســوية النزاعات، وأنشــأت 
محكمة الاســتثمار العربية في عام 1986. واستتبع 
ذلــك التوصــل إلى اتفاقية عمّــان العربية للتحكيم 
التجــاري في عام 1987، بهدف الفصل في النزاعات 
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التجارية بين الأشــخاص الطبيعيين والمعنويين أياً 
كانت جنســياتهم، وبــين الدول المؤسســة للمركز 

العربــي للتحكيم التجاري.
وبعــد مي أربعين عاماً عــلى الاتفاق لم ينفذ 
من الوحدة الاقتصادية سوى إقامة منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى في عام 1997. وظلتّ مسرة 
العمل العربي المشــرك هــذه بالإجمال قاصرة عن 
تلبية آمال المواطنين العرب الذين يرون أن التعاون 

العربي ما زال أقل مما ينبغي أن يكون عليه. 

مشروعات التكامل العربي

اتخــذت الــدول العربيــة مجموعــة ترتيبــات 
هامــة، انحر معظمهــا في المراحل الأولى للتكامل 
ــاد  ــلى الأبع ــاً ع ــزت خصوص ــادي، ورك الاقتص
التجاريّة، وشــملت بعض المبادرات في الاســتثمار 
وحركــة الأمــوال، إضافــة إلى صناديــق مشــركة 

لتمويــل مشــاريع التنميــة في المنطقة.

في أسواق السلع والخدمات

ϑ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
تعتــبر اتفاقية منطقة التجــارة الحرة العربية 
الكبرى، التي يفرض أن يكون تنفيذها قد استكمل 
في كانــون الثاني/ينايــر 2005، من أهــم اتفاقيات 
التكامل العربي. واســتند البرنامج التنفيذي لهذه 
الاتفاقية إلى اتفاقية تيسر وتنمية التبادل التجاري 

.4 1981 لعام 
وشــملت الاتفاقية المحاور الســبعة الرئيسية 

التالية: 
السـلع ذات  ‹ الاتفاقيـة بتحريـر  أولاً: تقـي 

الجمركيـة  الرسـوم  مـن  العربـي  المنشـأ 
الأثـر  ذات  الأخـرى  والضرائـب  والرسـوم 
المماثل وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي وبنسـب 
متسـاوية تبلغ 10 في المائة سنوياً وذلك ابتداء 
مـن 1 كانـون الثاني/يناير 1998. وسـمحت 
الاتفاقية لكل دولة أن تحدد عدداً من السـلع 
التي يمكن اسـتثناؤها مـن التحرير ضمن ما 

)بالنسبة المئوية(  الشكل 2-1  التعاون العربي في نظر سكان الوطن العربي، 2013-2012 

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013.
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يُعـرف بالقوائـم السـلبية. وقد شـملت هذه 
القوائـم في مراحـل سـابقة مئـات البنود من 
النظـام المنسـق للتعرفـة الجمركيـة5، وآلاف 
الزراعيـة  المحاصيـل  فيهـا  بمـا  المنتجـات 
الزراعيـة  والسـلع  والمابـس  والمنسـوجات 
المصنعـة وبعـض المنتجـات النهائيـة، الأمـر 
الذي أفضى إلى انخفاض حجم السلع المتبادلة 
والمنتفعـة من المزايا التفضيليـة التي تقررها 
الاتفاقيـة. كما سُـمح للـدول العربيـة اتخاذ 
الإجـراءات الكفيلـة بمنـع نفـاذ المنتجات أو 
المـواد المحظور اسـترادها، الأمـر الذي وفّر 
غطاءً لحظر اسـتراد بعض المنتجات بذريعة 
أنهـا تشـكل تهديـداً للأمـن القومـي خدمـةً 
كمـا سـمحت  المسـتوردين.  بعـض  لمصالـح 
الاتفاقيـة بـأن تتخذ الـدول العربيـة التدابر 
العاجيـة المناسـبة لحمايـة الإنتـاج المحـلي، 
وبأن تفـرض إجراءات حمائية اسـتثنائية في 
حـالات تبررها دواعـي الحفاظ عـلى الصحة 
البشريـة والنباتية أو لأسـباب أمنية أو دينية 
الحجـر  متطلبـات  تقتضيـه  وبمـا  بيئيـة  أو 
الزراعـي والصحي. وقد لجـأت بعض الدول 
العربيـة في الكثر من الأحيـان لتوظيف هذه 
الاستثناءات بصورة انتقائية وأحياناً بصورة 

تعسـفية كإجـراء حمائي. 
ثانيــاً: تدعو الاتفاقيــة إلى إزالة جميع العوائق  ‹

غــر الجمركية على الســلع المتبادلــة في منطقة 
التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى، ورغم ذلك 
ظلت بعض الدول العربية تفرض قيوداً كمية، 
واســتمر بعضهــا في العمــل بنظــام الحصص 
وتراخيص الاســتراد. ولا يزال تطبيق بعض 
بنــود الاتفاقية يصطدم بهذه العوائق، خاصة 
بعدمــا ثبت عدم إزالتها كلياً على الأقل في حالة 
بعض الدول الأعضاء وفقاً  لمسح أجراه مركز 

الدولية6.  التجارة 
ثالثــاً: تقي الاتفاقية بألا تقل القيمة المضافة  ‹

المحليــة عن نســبة 40 في المائة من ســعر كلفة 
أرض المصنــع لانتفــاع من المزايــا التفضيلية 
ــة  ــاب القيم ــة. وحس ــا الاتفاقي ــي تمنحه الت

المضافة قياســاً على ســعر الكلفة )وليس سعر 
البيع خــارج المصنع كما هــو مطبق في غالبية 
الاتفاقــات التجاريــة التفضيليــة( قد يخفض 
ــع  ــات التصني ــة عملي ــة وكلف ــة المضاف القيم
المطلوبــة لإضفــاء صفــة المنشــأ العربــي على 
السلع. وقد أدى هذا التساهل الهادف إلى زيادة 
حجم التبــادل التجــاري، إلى تصاعد المخاوف 
مــن حدوث عمليات غــش  خاصة في ظل عدم 
توصــل البلدان العربيــة إلى توافق كامل حول 
قواعــد المنشــأ التفضيليةّ، التي من شــأنها أن 
تنظــم عمليــات التصنيع وقواعد رد الرســوم 
وأنماط تراكم المنشأ وغرها من النظم المبتكرة 
لتعميق التكامل الصناعي ولإكســاب المنتجات 

ــأ العربي.  المتداولة صفة المنش
رابعــاً: تقــي الاتفاقيــة بتبــادل المعلومــات  ‹

والبيانات التجارية لضمان الشفافية، وإخطار 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي بالمعلومات 
ــة  ــح الخاص ــراءات واللوائ ــات والإج والبيان
بالتبــادل التجــاري بمــا يكفــل حســن تنفيذ 
الاتفاقيــة بــين الــدول. وهــذا ما لــم تلتزم به 
جميــع الدول العربية، ممــا أدى إلى تباين بين 
التدابــر المطبقة فعلياً وتلك المخطر عنها، وإلى 

نقص في الشــفافية.
ــاط  ‹ ــلى أن تن ــة ع ــص الاتفاقي ــاً: تن خامس

تســوية النزاعــات التجارية العربيــة بالمجلس 
الاقتصــادي والاجتماعي العربــي، وهو الأمر 
الذي ظل حبراً على ورق تفادياً لإثارة المشاكل 
السياســية. ويرجع القصور في ذلك إلى تكوين 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعي ذاته، والذي 
رغــم مــرور أكثــر مــن 50 عامــاً على إنشــائه 
ظــل يمثل مظلــة للتعاون الحكومــي تحكمها 
الإرادة المجتمعة للدول الأعضاء. ولم يســتطع 
المجلس الترف كمؤسســة عــبر وطنية تدير 
العاقــات الاقتصادية للبلــدان العربية ضماناً 
للصالــح العربي العام، بســبب عزوف واضح 
أبدتــه الدول العربية تجــاه التخلي عن مظاهر 
ســيادتها الوطنيــة ســواء فيما يتصــل بإدارة 

سياســاتها التجاريــة أم الجمركيــة.
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سادســاً: تتيــح الاتفاقيــة للــدول الأقــل نمواً  ‹
معاملــة تمييزيــة تــري لصالــح الســودان 
واليمن. وحصلت فلســطين على معاملة خاصة 
بإعفــاء صادراتها من الرســوم الجمركية عند 
دخولهــا أســواق الــدول الأعضــاء في منطقــة 
التجارة الحرة العربية الكبرى. إلا أن الاتفاقية 
لم تتطرق إلى كيفية تذليل العقبات التي تواجه 
تصدير المنتجات الفلســطينية بسبب استمرار 
سياســات التضييــق والحصــار الإسرائيليــة، 
أو تلــك الناتجة مــن الرتيبات التــي فرضتها 

المعابر.  اتفاقية 
ســابعاً: تنــص الاتفاقية على متابعة التشــاور  ‹

بين الدول الأطراف حول ســبل تحرير تجارة 
الخدمــات، اســتناداً إلى النتائــج التــي تتوصل 
إليهــا المفاوضات التجاريّــة المتعددة الأطراف 
في جولــة الدوحــة في منظمة التجــارة العالمية 
)تشريــن الثاني/نوفمــبر 2001(. ومع جمود 
تلــك المفاوضات على مدار 12 عاماً مضت، ظل 
مسار تحرير تجارة الخدمات العربية مجمداً، 
ورهنــاً بما تســفر عنــه المفاوضــات التجارية 

الأطراف. المتعددة 
ــي  ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــدّق المجل وص
لجامعــة الــدول العربية على الإطــار العام لاتفاق 
إقليمــي لتحريــر التجــارة في الخدمــات العربيــة 
في عــام 2003. واتفــق حينــذاك عــلى أن يســتكمل 
الاتفــاق بجداول تحــدّد الخدمات التي سيشــملها 
التحريــر وشروط نفاذهــا للأســواق وشروط 
تمتعهــا بالمعاملــة الوطنيــة واســتثناءاتها. ولكن 
المفاوضات بشــأن هذه الجداول التي من المفرض 
أن تلحــق بالاتفاق، لم تتوصل إلى نتائج ملموســة 
حتــى أواخر عام 2012. ومن أهم أســباب صعوبة 
التوصل إلى القاســم الأدنى المشــرك من التزامات 
التحريــر التــي يمكــن أن تقدمها الــدول العربية، 
كان التفــاوت الكبر في مســتويات تقدم الخدمات 
في البلدان العربية والتباين في مســتويات التحرير 
التي التزمت بها الدول العربية الأعضاء في منظمة 
التجــارة العالمية بموجــب الاتفاق العــام للتجارة 
في الخدمــات )الغاتــس( وبموجــب ارتباطهــا مع 

أطــراف خارجيــة. فقــد تفاوتــت مواقــف الدول 
العربيــة إزاء هــذا الموضوع، وأبــدت بعض الدول 
عزوفــاً عــن تحرير تنقــل الأشــخاص الطبيعيين 
الموردين للخدمات طبقاً للشكل الرابع7 وعن إزالة 
القيود التي تفرضها على توريد الخدمات، ولم تبدِ 
جميعهــا رغبة في اتخــاذ الإجــراءات الازمة لمنح 
حق التأسيس والتعامل مع قضايا العمل والعمالة 
الوافــدة وتنقل الأشــخاص وإقامتهــم وغرها من 

الأمــور المتصلة بتحرير تجــارة الخدمات.
وأبــدت الــدول العربيــة الأعضــاء في منطقــة 
التجارة الحرة العربية الكبرى رغبة في إقامة اتحاد 
جمركي فيما بينها بحلول عام 2015، وبلوغ السوق 
المشــركة بحلــول عــام 2020 8. وأكــدت الدول على 
رغبتها في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في إعان 
القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت 
في الريــاض في كانــون الثاني/ينايــر 2013.  إلا أن 
ارتباط العديد من الدول الأعضاء برتيبات تجارية 
تفضيلية مــع دول وتجمعات إقليمية أخرى يجعل 
من تحقيق هذا المشروع مهمة صعبة. ويتطلب بلوغ 
مرحلة الاتحاد الجمركي إما إنهاء العمل بالرتيبات 
التفضيلية الســارية التي ترتبط بها الدول العربية 
مع أطراف خارجية، أو مواءمتها مع متطلبات قيام 

اتحاد جمركي بين الدول العربية.

ϑ التعاون لدول الخليج العربية مجلس 
ــق  ــة لتحقي ــود الجماعي ــة إلى الجه بالإضاف
التكامــل التجاري العربي، أطلقت مبادرات تهدف 
إلى تعزيــز التكامــل بــين مجموعــات مــن الــدول 

العربية.
وكان مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية 
)أو مجلــس التعــاون الخليجــي( مــن أهــم هــذه 
المبــادرات. وقــد تأســس في أيار/مايــو 1981 بين 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وعُمان، 
وقطــر، والكويــت، والمملكــة العربية الســعودية. 
وأعلنــت الــدول الأعضــاء فيــه إطــاق الاتحــاد 
الجمركي بينها رسمياً في أول كانون الثاني/يناير 
2003 باعتمــاد تعرفة جمركية موحدة قدرها 5 في 

المائة على معظم الســلع المستوردة من خارج هذه 

إن ارتباط 
العديد من 

الدول العربية 
بترتيبات تجارية 
تفضيلية مع 

دول وتجمعات 
إقليمية أخرى 
يجعل إقامة 
اتحاد جمركي 
عربي، مهمة 

صعبة
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الدول باســتثناء بعض المنتجــات الزراعية. ورغبة 
مــن دول المجلــس في تعميق التكامــل الاقتصادي 
فيما بينها، أطلقت الســوق الخليجية المشــركة في 

أول كانــون الثاني/ينايــر 2008 9. 
ويعتــبر المجلــس أنجــح محــاولات التكامــل 
ضمن مجموعة من الدول العربية. غر أن مشروع 
التكامــل هــذا، بشــقه التجــاري، يواجــه تحديات 
كبــرة بعد توقيع البحرين وعُمان اتفاقات تجارة 
حرة منفصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا 
الإجراء يحدث ثقوباً في الجدار الجمركي الخليجي 
الموحــد، ويتعارض مع أهــداف الاتحاد الجمركي 
وأسســه التــي تقتــي التفــاوض الجماعــي على 
أي اتفــاق تجــاري تفضيلي مع أطــراف خارجية، 
من حيــث خضوع جميع المنافــذ الجمركية للدول 
الأعضــاء فيــه لرتيبــات جمركية موحــدة. ورغم 
المســتوى المتقدم في التكامــل الاقتصادي بين دول 
مجلــس التعاون الخليجي، شــهد حجم الصادرات 
بين هذه الدول تراجعاً خال الفرة من عام 2000 
إلى عام 2011، فانخفض من 4.2 في المائة إلى 2.2 في 

المائة من مجمــوع الصادرات10.

ϑ اتحاد المغرب العربي
أنشــئ اتحــاد المغــرب العربــي في عــام 1989 
في اجتمــاع عقــد في مراكــش بــين رؤســاء دول 
تونــس والجزائــر وليبيــا والمغــرب وموريتانيــا، 
وذلــك بهدف تعزيز حركة البضائع والأشــخاص 
ــة، والتحرير التدريجي  وتوحيد الأنظمة الجمركي
لانتقــال الســلع والخدمــات وعوامــل الإنتاج بين 
ــق  ــاد إلى تحقي ــدف الاتح ــاء. وه ــدول الأعض ال
تعاون اقتصادي واســع النطاق، وتطوير الزراعة 
والصناعــة والتجــارة والأمــن الغذائــي، وإقامــة 
المشــاريع المشــركة والبرامــج العامــة للتعــاون 
الاقتصادي. غر أن المشــاكل السياســية في منطقة 
الاتحــاد أعاقت التقــدم في تحقيق الأهداف الكاملة 
لــه. وعلى الرغم من تخفيض التعرفات الجمركية، 
لا تــزال التدابــر غــر الجمركيــة الكثــرة تعرقل 
التجــارة بــين دول الاتحــاد. ونســبة الصــادرات 
بــين دول المغــرب العربي هي من أقل مســتويات 

التجارة البينية في العالم بعد دول مجلس التعاون 
الخليجــي، إذ لم تتجــاوز 2.9 في المائة من مجموع 
صــادرات دول الاتحاد مع العالم الخارجي في عام 
2011 بعــد أن كانــت 2.2 في المائــة في عام 2000 11.

ϑ دول إعلان أغادير
أبرمــت اتفاقيــة أغادير في عــام 2004 ودخلت 
حيــز النفاذ في عــام 2006، وضمت كاً من الأردن 
وتونــس ومــر والمغــرب. وهدفــت الاتفاقية في 
الأســاس إلى إرســاء الصــات الأفقية بــين الدول 
العربيــة الموقعــة لاتفاقــات شراكــة مــع الاتحــاد 
الأوروبي، لانتفاع من عمليات التصنيع المشــرك 
التــي توفرها قاعــدة الراكم الإقليمي المنشــأ التي 
اســتحدثها الاتحــاد الأوروبــي لتعميــق الاندماج 
الإقليمــي في مجالــه الحيــوي في منطقــة جنــوب 

وشرق المتوســط.
وقد اتخذت دول إعان أغادير من قواعد المنشأ 
مة لعمليــات الراكم الثنائي  الأورومتوســطية المنظِّ
مع الاتحاد الأوروبي والإقليمي فيما بينها، أساســاً 
لتنظيــم التجارة فيما بينها. وهدفت بهذه الاتفاقية 
إلى تجاوز المشــاكل التي نتجــت من قيام المفوضية 
الأوروبية بالفصــل عمداً بين دول المشرق والمغرب 
العربيــة، إذ عرضت  على دول المــشرق بروتوكولاً 
لقواعد المنشــأ يختلف عن الــذي عرضته على دول 
المغرب في إطار اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية12.  
ففي حين سُــمح لدول المغرب العربي الانتفاع من 
أســاليب التكامل الصناعي بالراكم الكلي والثنائي 
والإقليمــي، اقتــرت المزايا في حالــة دول المشرق 
على الراكم الثنائي مــع الاتحاد الأوروبي والراكم 
الإقليمي فيما بينها وبين إسرائيل. وهذا التمييز حدا 
بالدول العربية الأربع على تجاوز هذه الإشــكالية، 
والانتفاع من نظام الراكم الإقليمي للمنشأ في إطار 
اتفاقية أغادير، الذي ســيظل وفقاً للموقف العربي 
من التعاون الأورومتوسطي، إذ ير على إبقاء هذا 
التعــاون محصوراً بين الــدول العربية الأطراف في 

الاتفاقيــة الأعضاء في جامعة الدول العربية. 
ــي  ــر )الت ــة أغادي ــن اتفاقي ــدف م وكان اله
ــاق  ــادة 24 مــن اتف ــا إلى الم اســتندت في تطبيقه

يعتبر مجلس 
التعاون 

الخليجي أنجح 
محاولات 

التكامل ضمن 
مجموعة من 
الدول العربية

***

هدفت اتفاقية 
أغادير إلى 

تجاوز المشاكل 
التي نجمت 
عن اختلاف 

قواعد المنشأ 
في اتفاقيات 

الشراكة 
مع الاتحاد 

الأوروبي بين 
دول المشرق 

والمغرب 
العربي
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الغــات 1994( تعميــق التكامــل الاقتصادي ودعم 
خلق فــرص العمــل وزيــادة الإنتاجية وتحســين 
مستويات المعيشــة وتعميق التكامل الصناعي بين 
الدول الأطراف. كما اســتهدفت تســهيل انســياب 
تجارة السلع الزراعية والصناعية، وتأمين أرضية 
مشــركة لضمان شروط المنافســة الموضوعية بين 
الدول الأعضاء. وهدفت الاتفاقية أيضاً إلى تنسيق 
التشريعــات بــين الــدول الأعضاء ســعياً إلى تهيئة 
بيئــة مؤازرة لتحقيق التكامــل الاقتصادي. ورغم 
مــا نصت عليــه هذه الاتفاقيــة، لم تحقــق تطوّراً 
ملموساً في التجارة بين الدول الأربع، إذ لم تتجاوز 
الصــادرات البينية نســبة 3.3 في المائة من مجموع 
صــادرات هذه البلدان في عام 2011 13. ويُعزى هذا 
الوضع إلى تفضيل كل من تونس والمغرب توظيف 
الراكــم الــكلي بينهمــا، وهــو الأســهل في التطبيق 
مقارنة بالراكم الإقليمي للمنشــأ، لا ســيما في ظل 
ارتفــاع تكاليف النقــل والبعد الجغرافي، وهما من 
العوامل التــي تبقى عائقاً أمام زيادة التجارة بين 

بلدان المغــرب وبلدان المشرق.

في سوق العمل

هجــرة القوى العاملة في المنطقــة العربية هي 
من الســمات التــي تميزّها عن العديــد من مناطق 
العالم. فالمنطقة تضمّ بلداناً مرسلة للقوى العاملة 
مثــل دول المــشرق والمغــرب، وأخــرى مســتقبلة 
لهــا مثل بلــدان مجلس التعــاون الخليجي وليبيا. 
وبالإضافــة إلى هاتين الفئتين، تضم المنطقة بعض 
البلــدان التي تعاني من ارتفــاع في معدّلات الفقر 
والبطالة، وترســل القــوى العاملة الماهرة وشــبه 
الماهرة وتســتقبل القوى العاملــة غر الماهرة مثل 

والأردن. لبنان 
وقد شــهدت حركة القــوى العاملة الوافدة في 
المنطقــة العربيــة تطوراً سريعاً بســبب ارتباطها 
إلى حــد كبر بنمو الاقتصــادات النفطية في بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجي التي تســتوعب أعداداً 
كبــرة منها نتيجة لتطور الموارد النفطية وصغر 
حجــم القــوى العاملــة المحليــة. وقــد ارتفع عدد 
المهاجريــن إلى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي 

 5.3 1975 إلى  1.3 مليــون شــخص في عــام  مــن 
مليــون شــخص في عــام 1990، ليصــل إلى أكثــر 
مــن 15 مليــون شــخص في عــام 2011 14. وتضم 
23.2 مليــون مهاجر،  المنطقــة العربيــة بكاملهــا 
منهم لاجئون معظمهم من الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة. وتضــم بلدان مجلس التعــاون الخليجي 
وحدها أكثر من نصف المهاجرين العرب، في حين 
يتــوزع العدد المتبقي بــين الأردن وليبيا، بعد أن 
فقــد العراق إثر اندلاع الحرب مــع إيران مكانته 

ــرة العربية15.  كوجهة للهج
ويعتبر غياب الاســتقرار الاقتصادي، والتأخر 
الإنمائي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر من أهم 

ارتفاع معدلات 
البطالة 

والفقر من 
أهم العوامل 
الدافعة إلى 

الهجرة 

الجدول 2-1 القوى العاملة العربية المهاجرة

البلد 
المصدّر

عدد العاملين المتوجهين 
إلى دول عربية أخرى

نسبة العاملين المتوجهين إلى دول عربية 
أخرى من مجموع العاملين المهاجرين

43976.9 564الأردن

0075.4 3الإمارات 

99713.3 3البحرين

46716.3 106تونس

0121.8 22الجزائر

09334.7 62السعودية

01549.7 481السودان

32965.0 614سوريا

35123,5 363العراق

61143.1 6عمان

74088.9 682 2فلسطين

61926.6 2قطر

76371,2 184الكويت

20814,3 95لبنان

03516.4 18ليبيا

01982.0 068 3مصر

5881.3 37المغرب

76187.5 992اليمن

46847.8 747 8الإجمالي

.Bilateral Migration and Remittances Database, 2010 المصدر: 
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العوامــل الدافعــة إلى الهجرة من البلــدان العربية 
بينمــا كان توفر فرص العمــل وارتفاع الأجور في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأوروبية 
مــن أهم العوامــل الجاذبة. وقد تســببت الأحداث 
السياســية التي شهدها العديد من البلدان العربية 
في ظهــور موجات مختلفة من الهجرة. ومع تعقد 
قوانين وسياســات الهجــرة في البلدان المســتقبلة، 
تراجعت حركة الهجرة المنظمة، وظهرت موجات 

الهجــرة غر المنظمة أو غر القانونية.
والارتفــاع الملحــوظ في عــدد المهاجريــن 
إلى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي عــلى مدى 
العقــد المــاضي، كان نتيجة لتدفق القــوى العاملة 
الآسيوية بأعداد كبرة تفوق أعداد القوى العاملة 

العربيــة16. فبــين عامــي 2000 و2010، مثــاً، لم 
ترتفــع أعداد القوى العاملــة المرية، التي تمثل 
أكــبر حصــة مــن المهاجريــن العــرب في بلــدان 
مجلــس التعاون الخليجي، بأكثر من 2.6 في المائة 
في المملكة العربية السعودية مقارنة بزيادة بلغت 
نســبتها 55 في المائة في أعــداد الوافدين إلى المملكة 
مــن البلــدان الآســيوية17. ويتضح مــن الجداول 
الإحصائية أن ارتفــاع الطلب على الأيدي العاملة 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي كان في معظمه 
لصالــح العمال الوافدين مــن بلدان جنوب شرق 
آســيا في حــين بقيــت الزيــادة في أعــداد الوافدين 
العرب ضعيفة. ومعظم الأيدي العاملة الآســيوية 
في بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي مــن الفئات 
غــر الماهرة، تزاول أعمــالاً لا يزاولها المواطنون، 

كالعمــل المنزلي والعمــل في البناء.
مــن ناحية أخرى، خلقت البلــدان العربية في 
8.7 مليون شخص  2010 فرص عمل لحوالي  عام 
مــن دول عربيــة أخــرى، يمثلــون حــوالي 48 في 
المائــة من مجمــوع العاملين العــرب في الخارج، 
وبالتالي ســاهمت هذه البلدان في استيعاب بعض 
الفائض في العمالة والتخفيف من حدة مشــكلتي 

والفقر. البطالة 
ــد  ــن النق ــن م ــات المهاجري ــكل تحوي وتش
الأجنبــي رافــداً مهمــاً لتقليــص العجــز في ميزان 
المدفوعــات في عــدد مــن البلــدان المرســلة للقــوى 
العاملة. وقــدرت  تحويات العاملين مــن البلدان 
العربية إلى الخارج في عام 2010 بحوالي 53.6 مليار 
دولار، لم يتجه نحو البلدان العربية سوى ربعها، 
أي حــوالي 13 مليــار دولار،  منهــا 6 مليــار مــن 
المملكة العربية الســعودية فقط. وتجدر الإشــارة 
إلى أن كافــة تحويات العاملين مــن ليبيا توجهت 
إلى بلــدان عربية أخرى، وبالأخص تونس ومر، 
بنسبة 22 و71 في المائة على التوالي )الجدول 2-2(.

ــوى  ــات الق ــدول 2-3 أن تحوي ــيّن الج ويب
العاملــة المريــة مــن بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي تمثــل 14 في المائــة فقــط مــن مجمــوع 
تحويات القوى العاملة إلى الهند، وأقل من نصف 
التحويات إلى الفلبين.  والجدير بالذكر أن القوى 

ينفق العرب 
العاملون في 

دول الخليج 
نسبة من 
دخلهم أكبر 

بكثير مما
ينفقه العاملون

الآسيويون

الجدول 2-2 تحويلات العاملين العرب الخارجة

البلدان المضيفة 
للقوى العاملة

التحويلات إلى بلدان 
عربية )مليون دولار(

نسبة التحويلات إلى بلدان عربية 
من إجمالي التحويلات 

92864.7 2الأردن

4673.6الإمارات

11010.3البحرين

3451.1تونس

04929.1 6السعودية

428.3السودان

668100.0سوريا

6683.5العراق

1856.1عمان

1805.2قطر

83919.2الكويت

---لبنان
143100.0 1ليبيا

15560.4مصر

---المغرب
563100.0اليمن

42825.0 13الإجمالي

ملاحظة: )---( تشر إلى عدم توفر بيانات.
.Bilateral Migration and Remittances Database, 2010 المصدر: 
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العاملة العربية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
تنفق نسبة من دخلها أكبر بكثر مما تنفقه القوى 
العاملــة الآســيوية، وذلك لســهولة تأقلــم العامل 
العربــي مع طبيعة الحياة في هــذه البلدان مقارنة 
بالعامــل الآســيوي، فيلتحق بــه أفــراد العائلة في 
الكثــر مــن الأحيان.  ويمكن لهــذه الميزة فقط أن 
تكون ســبباً رئيســياً في اعتماد سياسات تفضيلية 
لصالــح القوى العاملة العربية بما لها من دور في 

تحريــك اقتصادات البلدان المســتقبلة.
ــلة  ــة المرس ــدان العربي ــق بالبل ــا يتعل وفيم
للعمالة، تلقت مر الحصة الأكبر من التحويات 
6 مليــار دولار،  العربيــة البينيــة بلغــت حــوالي 
ثلثهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، تليهــا 
الســودان، واليمن وفلســطين والأردن. ويســهم 
انتقــال القــوى العاملــة في مكافحــة البطالة، كما 
يعتبر دور تحويات العاملين أساســياً في تحسين 
ميــزان المدفوعــات من جهة ومكافحــة الفقر من 
جهة أخرى. فتحويات العاملين تســهم في تمويل 
الاستهاك الشــخصي والتمويل العقاري وتمويل 
المشروعات الصغرة، وبالتالي في تحسين المستوى 
المعيــي للأسر التــي تتلقاهــا وفي زيــادة الطلب 
الداخــلي وتحســين مســتوى الدخل ودفــع عجلة 

النمو.
ــمية  ــام الرس ــارة إلى أن الأرق ــدر الإش وتج
لتحويات العاملين من البلدان العربية وإليها هي 
أقل من الأرقام الحقيقية إذ تقتر على التحويات 
التــي تتــم عــبر القنــوات الرســمية، أي المصارف 
التجاريــة ومراكز التحويــل، ولا تأخذ في الاعتبار 

التحويــات العينية والتحويــات عبر الأفراد.
وقــد أدت الهجــرة في المنطقة العربيــة عموماً 
إلى تشكيل سوق عمل إقليمية وإن شابتها نواقص. 
ومن المســلم به أن حركة القوى العاملة هي شكل 
من أشــكال التكامل في المنطقــة العربية إضافة إلى 
حركــة الســلع أو رؤوس الأمــوال. ولكن اتفاقات 
التعاون العربي، على كثرتها، لا تســهم في تســهيل 
حركة القوى العاملة، فبقيت حرية تنقل المواطنين 
العــرب وإقامتهم وتملكهم في جميع بلدان المنطقة 

هدفــاً بعيد المنال إن لم يكن من أبعد الأهداف.

ــدول  ــت ال ــدف، قام ــذا اله ــن ه ــداً ع وبعي
المســتقبلة بالعديــد مــن المحــاولات للحــد مــن 
أعــداد المهاجريــن العــرب إليهــا. فقــد بــاشرت 
جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مثــاً، 
برامــج توطــين للوظائــف تهــدف إلى الحــد من 
الاعتمــاد عــلى العمــال الأجانــب والاســتعاضة 
عنهــم بالعمــال المحليــين. وقد ظهــرت مثل هذه 

التعاون  الجدول 2-3 التحويلات المرسلة من بلدان مجلس 
)مليون دولار(  2010 الخليجي، 

الكويت قطر عمان السعودية البحرين الإمارات
247 504 191 2 022 115 911 باكستان
429 306 917 207 بنغلادش
408 171 80 765 315 سري لانكا
429 625 76 2 785 143 602 الفلبين
656 180 84 2 065 71 289 مصر

1 904 1 213 2 168 7 034 665 10 582 الهند
 .World Bank, 2011a المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات من

الداخلة الجدول 2-4 تحويلات العاملين العرب 

البلدان المرسلة 
للقوى العاملة 

التحويلات من بلدان 
عربية )مليون دولار(

نسبة التحويلات من بلدان 
عربية من إجمالي التحويلات

00826.6 1الأردن

30215.4تونس

321.6الجزائر

8034.5السعودية

57949.7 1السودان

86361.3سوريا

1743.1عمان

16288.9 1فلسطين

97712.0لبنان

316.2ليبيا

05378.8 6مصر

791.2المغرب

27386.5 1اليمن

42835.6 13الإجمالي

.Bilateral Migration and Remittances Database, 2010 المصدر: 
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البلدان العربية 
المانحة 

أكثر سخاءً 
من البلدان 

الأعضاء 
في لجنة 

المساعدات 
الإنمائية 
التابعة 

لمنظمة 
التعاون 

الاقتصادي 
والتنمية 

الإطار 2-1 حقوق العمال المهاجرين تضمنها معايير دولية

مــن أهــم المعاير التــي تضمن حقوق العمــال الاتفاقية الدوليــة لحماية حقــوق جميع العمال 
المهاجريــن وأفراد أسرهم وممــا تنص عليه:

المــادة )1(: تنطبــق هذه الاتفاقية، باســتثناء ما ينــص عليه خافاً لذلك فيمــا بعد، على جميع 
العمــال المهاجرين وأفراد أسرهــم دون تمييز من أي نوع.

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
المادة )12(: للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمر والدين.

المادة )22(: لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي.
المــادة )25(: يتمتــع العمــال المهاجــرون بمعاملة لا تقــل مراعاة عن المعاملــة التي تنطبق على 

رعايــا دولــة العمل من حيث الأجــر ومن حيث ما يلي:
أ- شروط العمــل الأخــرى، أي أجر العمل الإضافي، وســاعات العمل، والراحة الأســبوعية، 
وأيــام العطلــة المدفوعة الأجر، والســامة، والصحــة، وإنهاء عاقة الاســتخدام، وغر ذلك 
من شروط العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارســة الوطنية.

ب - شروط الاســتخدام الأخرى، أي الســن الدنيا لاســتخدام، والتقييــدات المفروضة على 
العمل في المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطاً من 

شروط الاستخدام.
المادة )26(: تعرف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في:

أ- المشــاركة في اجتماعــات وأنشــطة نقابــات العمــال وأي جمعيــات أخــرى منشــأة وفقاً 
للقانون، بقصــد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، 

مــع الخضوع فقط للوائــح المنظمة المعنية.
المــادة )27(: فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة 

العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة.
المــادة )30(: لــكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأســاسي في الحصول على التعليم على 

أســاس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية.
المادة )31(: تضمن الدول الأطراف احرام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم 
في وضع نظامي

المــادة )44(: تقــوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناســباً ويدخل في نطــاق اختصاصها من 
تدابر رامية إلى تيسر لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم 
عاقة تنشــأ عنها، وفقاً للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القرّ 

غر المتزوجين. 

المصدر: مفوضيةّ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،           
كانون الأول/ديسمبر 1990.
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المبــادرات الوطنية في وقت مبكر في عام 1985 في 
الكويــت وفي عــام 1988 في ســلطنة عُمان، ولكن 
انطاقتها الحقيقية كانت في التســعينات. وكانت 
عُمان والمملكة العربية الســعودية الأكثر نشــاطاً 
في تطبيــق برامــج التوطين، فاعتمدت سياســات 
لتأمــين فرص العمــل للمواطنين في القطاع العام 
فيمــا بقــي القطاع الخــاص خارج هــذه الأطر. 
وتقي سياســات توطــين الوظائف مع اختاف 
الاســراتيجيات بإغــاق قطاعــات معينــة أمــام 
العمــال الوافديــن العرب وغر العــرب، وترحيل 
العمال غر النظاميين، وتقديم الحوافز لتشــجيع 

المواطنــين على العمــل في بعــض القطاعات. 
وإعطــاء الأولوية في التوظيــف للمواطنين هو 
هــدف مشروع، وواجب عــلى الدولة. إلا أن فرص 
العمــل المتاحة في تلــك الدول، ما زالت تفوق بكثر 
أعداد القوى العاملة المحلية، بدلالة النسبة الكبرة 
للقوى العاملة الوافدة في أســواق العمل الخليجية. 
ولذلــك لا يزال الالتــزام باتفاقات التعاون العربي 
محبــذاً، ولا يعني إحــال القوى العاملــة العربية 
محــل القوى العاملة الوطنيــة، وإنما محل القوى 
العاملــة الوافــدة مــن بلــدان أخرى عندمــا تتوفر 

الكفاءات وتتســاوى المهارات. 

في الاستثمار وسوق المال

ϑ التنمية العربية صناديق 
ــم  ــن أه ــي م ــة ه ــة العربي ــق التنمي صنادي
المؤسســات التي توفر مختلف أنواع الدعم للبلدان 
العربية  من قروض وهبات ومساعدات فنية. وقد 
أنشــئت هذه الصناديق لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة العربيــة، وتدعيم التكامــل الإقليمي 
العربــي. وكانت الدول العربيــة من الدول الرائدة 
في إنشــاء مؤسسات متخصصة تهدف إلى مساعدة 
البلــدان المنخفضة الدخل التي تضــمّ أعداداً كبرة 
من ســكان المنطقــة. واعتباراً من ســتينات القرن 
المــاضي، التزمت الــدول العربية الغنيــة أو المانحة 
بتخصيص مســاعدات إنمائية، ثنائيــة أو متعددة 
الأطراف، من خال الصناديق الإنمائية. وأنشــأت 
بعــض الــدول صناديــق وطنيــة مثــل الصندوق 

الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة )1965(، 
وصنــدوق أبو ظبي للتنميــة )1971(، والصندوق 
الســعودي للتنميــة )1975(. وبالإضافــة إلى ذلك، 
أنشــئت ســت مؤسســات متعــددة الأطــراف هي 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 
وبرنامــج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد 
العربي، والمرف العربــي للتنمية الاقتصادية في 
أفريقيا، والبنك الإسامي للتنمية، وصندوق أوبك 

الدولية. للتنمية 
ــة  ــظ المالي ــور المحاف ــاء وتط ــزى إنش ويع
لصناديق التنمية العربية إلى عدة عناصر من أهمها 
الارتفاع الحاد في أسعار النفط في فرة السبعينات، 
الذي سمح للدول النفطية الغنية بإنشاء صناديق 
وطنيــة تدعــم سياســاتها الخارجية وتســاهم في 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة. كما 
كان تصاعد مد القومية العربية والرغبة في إنشــاء 
اتحــاد اقتصــادي عربــي منــذ أواخر خمســينات 
القــرن المــاضي دافعاً قوياً لإنشــاء صناديق تنمية 
في المنطقــة تعمل على تطويــر التكامل الاقتصادي 
العربي. وما زال دور هذه المؤسسات يتطوّر منذ 
إنشــائها، لتصبح من أهم الجهات المانحة والممولة 
للعديــد من المشــاريع الإنمائية في البلــدان النامية 

ــدان العربية خصوصاً. عموماً والبل
والبلــدان العربيــة المانحــة، هــي عــادة أكثــر 
ســخاءً مــن البلدان الأعضــاء في لجنة المســاعدات 
الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنمية، وذلك قياســاً إلى حجم اقتصادات الدول 
المانحة. والمســاعدات المقدمة من البلــدان العربية 
عــبر الصناديق العربيــة للتنمية تختلــف عن تلك 
التــي تقــدّم عــبر الصناديــق العالميــة والإقليميــة 
الأخــرى )البنــك الــدولي، صنــدوق النقــد الدولي، 
البنــك الأفريقــي للتنميــة...(، مــن حيــث احرام 
أولويات البلدان المســتفيدة من المســاعدات، وعدم 
إخضاعهــا لشروط إصاحات اقتصادية قد تكون 

ــض البلدان.  موجعة لبع
ومنــذ مطلــع عام 2000، الذي شــهد انخفاضاً 
حــاداً في الأســعار العالميــة للنفــط، ســجلت المنح 
التــي تقدمها هــذه الصناديق العربيــة تراجعاً، إذ 

تحترم 
المساعدات 
المقدمة من 

البلدان العربية 
أولويات 
البلدان 

المستفيدة من 
المساعدات
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انخفضــت مــن 65 في المائــة إلى 40 في المائــة مــن 
ــل في عــام 2011.   مجمــوع المســاعدات أو التموي
وهكــذا، أصبــح الجزء الأكبر من المســاعدات يُقدّم 
على شــكل قروض وتســهيات ائتمانية تفضيلية 
وميــرة مقارنــة بمــا هو متــاح في أســواق المال 
العالمية، وبما تقدمه العديد من الصناديق الدولية.  
وفي أواخــر عام 2011، بلــغ مجموع رأس مال 
صناديــق التنمية العربية حــوالي 79 مليار دولار، 

وهــو مبلــغ غر كافٍ حســب العديد مــن المعاير. 
فالمنطقة العربيــة تواجه تحديات كبرة في تطوير 
وتجديد البنية التحتية الازمة لتنمية اقتصاداتها، 
وتحتــاج إلى مــوارد ماليــة ضخمــة، خاصــة بعد 
الحروب الأهلية التي عمّت عدداً من البلدان العربية 
والأزمــات الاقتصاديــة التــي ألمتّ ببلــدان أخرى. 
وعنــد مقارنة مــوارد الصناديق العربيــة بموارد 
صناديــق مماثلة، مثل بنك التنمية الآســيوي الذي 
تبلغ قاعدة رأسماله حوالي 165 مليار دولار أو بنك 
التنمية الأمريكي الإقليمي الذي يبلغ مجموع رأس 
مالــه المرح به حوالي 105 مليــارات دولار، ومن 
المقــرر رفعــه إلى 175 مليــار دولار في عــام 2015، 
تتضح جلياً الحاجة الماسة والعاجلة إلى دعم موارد 
صناديــق التنمية العربية بمــوارد إضافية لتدعيم 
قدراتهــا على تحقيق الفعالية المطلوبة في مســاعدة 

الدول العربية عــلى مواجهة التحديات18.
ولتعزيــز التنســيق بــين الصناديــق العربيــة 
أنشــئت في أيلول/سبتمبر 1975 مجموعة التنسيق 
العربية بمشاركة ثاثة صناديق وطنية بالإضافة 
الاقتصــادي  العربــي للإنمــاء  الصنــدوق  إلى 
والاجتماعي. وقــد كُلفّ الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصــادي والاجتماعــي بمهمــة التنســيق بــين 
مختلف الصناديــق العربية. وتضم هذه المجموعة 
حاليــاً صناديــق التنميــة العربيــة التســعة. وقــد 
تبلورت أهداف التنســيق في توفر  التمويل الازم 
للــدول المســتفيدة لإقامة المشــاريع ذات الأولوية، 
وتــافي الازدواجيــة والتكــرار، من خال تنســيق 
الدراســات وتقييــم المشــاريع، وتنســيق التعاون 
مع المؤسســات التمويلية الدوليــة والإقليمية. وقد 
أدّت عملية التنسيق إلى تحسين مردودية سياسات 
التمويــل للمشــاريع المشــركة ما بين المؤسســات 
الوطنيــة والإقليميــة. وكان لتعزيز التنســيق دور 
هام في تحســين جهــود التمويل خاصة المشــركة 
منهــا لصالــح المشــاريع والبرامج الرئيســية التي 
تتخطى ميزانيتها قدرة مؤسسة واحدة. وفي إطار 
مجموعة التنسيق العربية، تقوم إحدى المؤسسات 
بالتحضــر لعمليــات التمويــل والإشراف عليهــا 
بالنيابة عن عدة مؤسســات مشــاركة في التمويل.

القطاعي لقروض المشاريع المشتركة،  الشــكل 2-2 التوزيع 
 2012-1974

المصدر: صندوق النقد العربي، 2012.

التنمية العربية الإطار 2-2 بوابة 

بوابــة التنميــة العربيــة هــي مبــادرة مــن مجموعــة التنســيق بين 
مؤسســات وصناديــق التنمية العربية، لإنشــاء قاعــدة للمعرفة من 
أجل تيســر تبــادل المعلومات بفعالية تائم العــر وبجودة عالية، 
مما يســمح بخلق فرص للتنمية، ورفع مستويات المعيشة في الوطن 
العربي. وســتكون البوابة موقعاً يوفــر مجموعة كاملة من البيانات 
والمعلومــات ذات النوعية الجيدة لأصحاب القرار في القطاعين العام 
والخاص، والأوســاط الأكاديمية، ووسائل الإعام، والمجتمع المدني، 
ممن لديهــم اهتمام بجهود التنمية في الوطن العربي. وتهدف بوابة 
التنميــة العربيــة إلى تعزيز كفــاءة إدارة عمليات التنميــة في البلدان 
العربيــة وفاعليتها. وتوفر البوابــة بيبليوغرافيا تنموية عالمية تتيح 

الوصــول إلى مراجع ومعلومات مــن مصادر عديدة.

المصدر: مراسلة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
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وفي محاولة لتلبية حاجات التمويل المتزايدة، 
تعهدت الدول العربيــة في مؤتمر القمة التنموية 
ــون  ــة في كان ــة العربي ــة والاجتماعي الاقتصادي
2013 بزيــادة مــوارد الصناديــق  الثاني/ينايــر 
50 في المائــة، وكذلــك  العربيــة للتنميــة بنســبة 
بزيــادة رأســمال الــشركات العربيــة المشــركة 
بنســبة لا تقل عــن 50 في المائة19. كما اتفقت على 
تعزيز إمكانيات هذه الصناديق لإنشــاء مشاريع 
إنتاجيــة جديــدة والمســاهمة في مشــاريع وطنية 
بالتعــاون مع القطاع الخاص في المنطقة العربية 
مــن أجل تلبية الطلب الداخلي المتزايد على العديد 
من الســلع )كالغذاء( والخدمات )الماء والكهرباء 
والنقــل(  ومعالجــة مشــكلة تفاقــم البطالــة في 

معظم بلــدان المنطقة.
وقــد أدّت مؤسســات التمويــل العربيــة دوراً 
هامــاً في تمويــل العديــد مــن المشــاريع الوطنيــة 
والمشــاريع الإقليمية بهدف دعم التكامل الإقليمي 
العربــي. وركزت أغلب هذه المشــاريع على الطاقة 
والكهربــاء )الطاقــة الكهرمائيــة وشــبكة الربط 
الكهربائــي(، وتحديــث أنظمــة الاتصــال وربــط 
شــبكات الطرق، والمياه، وتدريــب القوى العاملة. 
وأدى الصنــدوق العربــي للإنماء الاقتصادي 
ــاريع  ــل المش ــاً في تموي ــي، دوراً هام والاجتماع
ــى  ــال البن ــة في مج ــركة، وخاص ــة المش العربي
التحتية20. ومن أهم هذه المشاريع مشروع الربط 
الكهربائي العربي، الذي يتضمّن ثاثة مشــاريع 
رئيســية هي مشروع الربط الثماني )بين الأردن 
وتركيــا والجمهورية العربية الســورية والعراق 
وفلسطين ولبنان وليبيا ومر( ومشروع الربط 
المغاربي )بين إســبانيا وتونــس والجزائر وليبيا 
ومر والمغرب(، كما ســاهم في تمويل دراســات 
الإعــداد لمــشروع ربــط بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي. وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع 
خــال عشرين عامــاً نحو ملياري دولار، ســاهم 
الصنــدوق العربــي بثلث تكلفتهــا الإجمالية. كما 
مول الصندوق مشــاريع ربط شبكات الاتصالات 
العربية، والتي تتضمّن تطوير الشبكات الأرضية 
بين البلــدان العربية )خطوط ميكروية أو كوابل 

الفضائية »عربسات«، وشبكة  أرضية(، والشبكة 
الكوابل البحرية )الوصات النحاسية أو الألياف 

البرية(. 
وســاهم الصنــدوق في تمويــل ربط شــبكات 
الغــاز العربية بــين الأردن والجمهورية العربية 
الســورية ولبنــان ومــر. كما ســاهم في تمويل 
عــدد مــن المطــارات والموانــئ وتطويــر قنــاة 
الســويس، وفي تمويــل دراســات تخــصّ فروع 
النقــل المختلفــة مــع الركيز عــلى مســاهمة تلك 
المشــاريع في الربــط العربــي، وكان آخــر تلــك 
الدراســات والتــي لا تــزال قيد الإعــداد مخطّط 

للربــط الــبري العربــي بالســكك الحديدية. 
ــدوق العربــي في  واتســعت مســاهمات الصن
مشروعــات التكامــل العربــي لتشــمل مشــاريع 
الميــاه الكبرى واســتغال مواردها دعمــاً لحقوق 
الــدول العربيــة في المــوارد المائية المشــركة.  كما 
شــملت الإسهام في المشــاريع الإنتاجية المشركة في 
الزراعة والصناعة، والمشــاريع العربية المشــركة 
في التعليــم والتدريــب والصحــة، وصيانــة المعالم 
الحضاريــة العربيــة ورقمنة اللغــة العربية.  ولم 
يتوان الصندوق عن مســاندة الشــعب الفلسطيني 
كقضيــة تهــم كل العــرب، حيــث تلقــت القضيــة 
الفلســطينية والشــعب الفلســطيني القابــع تحت 
الاحتــال الإسرائيلي دعماً ملموســاً من الصندوق 

ومــن مؤسســات التمويل العربيــة الأخرى.
ويوضح الشــكل 2-2 حصــص القطاعات من 
التمويــل التــي قدمها الصنــدوق العربــي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي لصالح المشاريع المشركة، 
حيــث يتبيّن أن قطاع الطاقة والكهرباء يســتحوذ 
عــلى الحصة الكبرى من هذه القروض، يليه قطاع 

النقل. ثم  الاتصالات، 
المشـاريع  الأخـرى،  الهامـة  المشـاريع  ومـن 
الممولـة في عام 2011 من المـرف العربي للتنمية 
الاقتصاديـة في أفريقيـا والخاصة بقطـاع الطرق 
والجسور للربط بين الوطن العربي وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكـبرى. وقام البنك الإسـامي للتنمية، 
في إطـار دعمه للتكامل الإقليمي، بتقديم المسـاعدة 
للطـرق العابـرة في الصحـراء والسـاحل العربي. 

تعهدت الدول 
العربية في 
مؤتمر القمة 

التنموية 
الاقتصادية 
والاجتماعية 
بزيادة موارد 
الصناديق 

العربية للتنمية 
بنسبة 50 في 

المائة

***
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كمــا أنشــئت في إطار جامعــة الــدول العربية 
المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان 
الصــادرات، التــي بــاشرت عملهــا في عــام 1975.  
وتهدف المؤسســة إلى تشجيع الاستثمار في البلدان 
العربية وتشــجيع الصــادرات العربية إلى مختلف 
بلــدان العالــم من خــال توفر الضمــان لرؤوس 
أمــوال المســتثمرين العــرب والأجانــب وعائــدات 
اســتثماراتهم وتعويضهــم تعويضــاً مناســباً عن 
المخاطــر التي قد تتعــرض لها تلك الاســتثمارات 
وعوائدها، وتوفر ضمان ائتمان وســهولة تمويل 
الصادرات العربية البينية ومع باقي دول العالم21.

وتشــر بيانــات الصنــدوق العربــي للإنمــاء 
الاقتصــادي والاجتماعي إلى أن الموارد المخصصة 
ــا، لا  ــلى أهميته ــي، ع ــل الإقليم ــاريع التكام لمش
تزال قليلة قياســاً بمجمــوع القروض المخصصة 
للمشــاريع. أما على مســتوى المنــح، فقد أظهرت 
47.7 في المائــة مــن منــح  البيانــات المتوفــرة أن 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
خُصصــت لمشــاريع تدعــم التكامــل الإقليمي. أما 
المــرف العربي للتنميــة الاقتصادية في أفريقيا، 

32 في المائة  فخصص لمشــاريع التكامل الإقليمــي 
ــوع قروضه22.  من مجم

ويمكــن تطويــر الاســراتيجية المتبعــة مــن 
قبــل الصناديــق العربية دعمــاً للتكامــل الإقليمي 
بتخصيــص نســبة مــن مســاهماتها للمشــاريع 
المشــركة على غرار بنــك التنميــة الأمريكي، الذي 
يخصــص 15 في المائة من قروضه الســنوية لدعم 
مشــاريع التكامــل، والمســاهمة في جميــع مجالات 
التنمية الإقليمية23.  وتخضع جميع المشاريع التي 
يموّلهــا البنك لدراســات دقيقة لتحديــد الحاجات 
الأساسية للدول، وخاصة في مجال تطوير التكامل 
الإقليمــي.  وقد كان لمبــادرات البنك أثر إيجابي في 
تحديد أولوية المشاريع التي يجب تمويلها في إطار 
آليــات تنمية التعاون الإقليمي مما مكن الدول من 

الاســتفادة منها وتطويــر تجارتها البينية.

ϑ  ــة ــة وحرك البيني ــة  ــتثمارات العربي الاس
الأموال

لــم تتخــذ الــدول العربيــة خطوات ملموســة 
للوصول إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي الذي يقوم 
على توحيد السياسات الاقتصادية الكلية، ولا سيما 
الماليــة والنقدية، وإصدار عملة موحدة، بالرغم من 
الإرادة السياسية المعلنة منذ توقيع اتفاقية الوحدة 
الاقتصاديــة العربيــة في عــام 1957. ولكن الحركة 
النقديــة البينيــة العربيــة شــهدت نمــواً ملحوظاً، 
وخاصة من خال الاستثمارات المباشرة والهبات أو 
المساعدات وتحويات المغربين بين البلدان العربية.

والاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة هــي مــن 
أهــم مصادر التمويــل للعديد من الــدول العربية، 
خاصــة تلك التي تعانــي من عجز هيكلي في ميزان 
ــتثمارية  ــاريع اس ــاج إلى مش ــات، وتحت المدفوع
ضخمة لدعــم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من 
خال رفع معدّلات النمو الاقتصادي إلى مستويات 
تســاعد في اســتيعاب الأعداد المتزايــدة من القوى 
العاملــة ومكافحة البطالة والفقــر. وفي محاولات 
لتحســين منــاخ الاســتثمار، قام العديــد من بلدان 
المنطقة في الأعوام العشرة الماضية بإصدار قوانين 
جديــدة لتطوير الاســتثمار الخاص، وخفض عدد 

البينية المباشرة  الشكل 2-3 حركة الاستثمارات العربية 
)مليار دولار(

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2011.
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الإجــراءات الإداريــة المطلوبــة لإصــدار تراخيص 
مزاولــة الأعمــال، وتســهيل التجــارة الخارجيــة، 
وتحســين البنيــة التحتيــة. وأثــرت الإصاحــات 
التشريعيــة والقانونيــة هــذه إيجابــاً عــلى حركة 
ــة،  ــدان العربي ــواردة إلى البل ــوال ال رؤوس الأم
فارتفعت حصة المنطقة العربية من الاســتثمارات 
الأجنبيــة العالمية المباشرة مــن حوالي 1 في المائة في 
عــام 2001 إلى حــوالي 6.6 في المائــة في عــام 2008، 
كمــا ارتفعت قيمة الاســتثمارات المبــاشرة البينية 
العربيــة مــن 1.4 مليار دولار في عام 1995 إلى 6.8 

مليــار دولار في عــام 2011. 
ــة  ــتثمارات العربي ــو الاس ــن نم ــم م وبالرغ
ــوبها  2-3، يش ــكل  ــح الش ــا يوض ــة، كم البيني
الكثــر من التقلــب والتفــاوت صعــوداً وهبوطاً 
خــال الفــرات الزمنيــة. وهذا الوضع لا يســمح 
لصانعي القــرار بالاعتماد على حركة الاســتثمار 
في اســراتيجيات وخطــط التنميــة الاقتصاديــة. 
2005-2011، شــهدت الاســتثمارات  ففي الفــرة 
العربيــة العربيــة المباشرة إقبالاً غر مســبوق من 
المستثمرين العرب. إلا أن هذه الاستثمارات بدأت 

 .2008 تتخــذ منحــى تنازلياً منذ عــام 
وتبقــى قيمــة الاســتثمارات العربيــة داخــل 
المنطقة هزيلة مقارنة بقيمة الاستثمارات العربية 
خارج المنطقة، إذ لا تتجاوز الاستثمارات العربية 
11.2 في المائة من مجموع اســتثمارات  في الداخل 
الصناديــق العربيــة الســيادية في الخــارج والتي 
ــز  ــار دولار24. وترك ــوالي 1,616 ملي ــدر بح تق
معظــم هــذه الاســتثمارات في الولايــات المتحــدة 
50 في المائــة، وأوروبا  الأمريكيــة بنســبة تقارب 
بنســبة 20 في المائــة على الرغم مــن ضعف العائد 
الاقتصــادي عــلى الاســتثمار في البلــدان المتقدمة 
وما تعرضت له من خسائر فادحة نتيجة للأزمة 
الماليــة والاقتصادية العالمية التي وقعت في الربع 

.25 2008 الثالث مــن عام 
حركــة  اســتقرار  عــدم  إلى  وبالإضافــة 
الاســتثمارات البينيــة العربيــة المبــاشرة، ســجلت 
مســاهمتها في مجموع قيمة الاســتثمارات العالمية 
المبــاشرة في المنطقــة العربية تراجعــاً كبراً خال 

الفرة من عام 2005 إلى عام 2011. ويبيّن الشــكل 
2-4 أن نســبة الاســتثمار العربــي البينــي بلغــت 

78 في المائــة مــن مجمــوع الاســتثمارات العالميــة 

المبــاشرة الواردة إلى المنطقة العربية في عام 2005، 
ثــم تراجعــت إلى 18 في المائــة في عــام 2010، وإلى 
16 في المائــة في أواخــر عــام 2011. ويمكن تفســر 

هذا الراجع في نســبة الاستثمارات العربية البينية 
المبــاشرة في الفــرة من عــام 2005 إلى عــام 2011 
بالعديد من الأســباب، أهمها أن المســتثمر العربي 
أكثر تردداً أمام الأزمات والتغرّات السياسية التي 
تشــهدها المنطقــة، وأقل اســتعداداً للمخاطرة من 

ــتثمرين غر العرب.  المس
وتظهــر البيانــات المتوفرة عن الفــرة 1995-

2011 أن الرصيــد الراكمي لاســتثمارات العربية 

البينيــة المباشرة بلغ حوالي 178.5 مليار دولار، أي 
قرابة 31 في المائة من مجموع رصيد الاســتثمارات 

الأجنبيــة المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لاستثمارات 
العربية البينية حســب البلدان المستفيدة واستناداً 

البينية من مجموع  العربية  الشــكل 2-4 الاستثمارات 
 الاســتثمارات العالمية الواردة إلى البلدان العربية

المئوية( )بالنسبة 

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2011.
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إلى بيانــات عــام 2011، فقــد اســتحوذت المملكــة 
العربية الســعودية على حصة الأســد منها )27.06 
في المائة(، يليها السودان )13.21 في المائة( ثم مر 
)11.28 في المائة(. وهذا يعني أن ثاثة بلدان عربية 
فقــط تســتحوذ عــلى قرابة نصــف الاســتثمارات 

العربية البينية )الشــكل 5-2(.
ومــن جهــة أخــرى، حصــل كل مــن جيبوتي 
والعــراق وفلســطين وقطر وليبيا عــلى أقل من 1 
في المائة من الاســتثمارات العربية البينية المباشرة، 
بينمــا كانت حصــة الجمهورية العربية الســورية 
وعُمــان واليمــن أقــل مــن 2 في المائــة. إلا أن قلــة 

المعلومــات المتوفــرة عــن فرص الاســتثمار وعدم 
وجــود خارطة اســتثمارية في العديد مــن البلدان 
العربيــة، إضافــة إلى تعقيــد الإجــراءات الإداريــة 
المرتبطــة بتحويــات النقــد الأجنبــي وتســهيل 
التجارة، تشــكل أهم العوائق أمام تســهيل دخول 
الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة العربيــة وغــر 
العربيــة. ويعانــي العديــد من الــدول العربية من 
عــدم الرابــط وضعــف التنســيق في السياســات 
الاســتثمارية لتعــدد جهــات الاختصــاص، التــي 
تصــل إلى ثمــان جهات في بعض الــدول. ولا تزال 
بيئــة الأعمال عــلى الرغم من تحســنها الملحوظ في 
غالبية الــدول العربية، تعاني من تعدد الإجراءات 
المطلوبــة وطول المدة الزمنية المســتغرقة لتصفية 
الأعمال وفــض النزاعات، والتــي تزيد عن 1,000 
يــوم في بعــض بلــدان المنطقــة26. ولتذليــل هــذه 
العقبات، قامت بعض الــدول العربية بإصاحات 
إدارية لتقليص عدد الجهات المختصة بالاســتثمار 
الأجنبي، فركزت جميــع الإجراءات والمعامات في 

شــباك موحد لتســهيل مشــاريع الاستثمار.
وتركزت الاستثمارات العربية البينية المباشرة 
في قطاع الخدمات الذي حظي بنســبة 69 في المائة 
مــن رصيــد الاســتثمارات العربية في عــام 2011، 
بينمــا بلغــت حصة قطــاع الصناعــة 26 في المائة، 
تركــز معظمها في قطاع النفــط والغاز. أما قطاع 
الزراعة، فلم يحظَ بأكثر من 4 في المائة بالرغم من 
ارتفــاع العائد الاقتصادي على العديد من منتجات 
هــذا القطــاع، وخاصــة بعــد الارتفــاع الحــاد في 
الأسعار العالمية للعديد من السلع الزراعية في عامي 
2007 و2008، تزامنــاً مــع ظهــور بــوادر الأزمــة 

الغذائيــة العالميــة وتصاعد عمليــات المضاربة على 
تلــك المنتجات. وبقيت أســعار المحاصيل الزراعية 
بصفــة عامــة مرتفعــة نســبياً عــن مســتوياتها 
ــة27.  ــة التالي ــوام الأربع ــوال الأع ــة ط التقليدي
ويــدل تركز الاســتثمارات العربيــة البينية في 
قطاع الخدمات على طبيعة المستثمر العربي، الذي 
يميل إلى الاســتثمار في قطــاع العقارات والأوراق 
الماليــة بعيــداً عــن قطاعــات الإنتــاج الحقيقــي. 
ويبــين الشــكل 2-6 رصيد الاســتثمارات العربية 

الشكل 2-6 رصيد الاستثمارات العربية والأجنبية في أسواق 
)مليار دولار(  2011 الأوراق المالية حتى نهاية عام 

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2011.

البينية حتى نهاية  الشكل 2-5 رصيد الاستثمارات العربية 
)بالنسبة المئوية( البلدان المستفيدة  2011 موزعاً حسب  عام 

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2011.
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والأجنبيــة في خمســة بلــدان عربية، هــي الأردن، 
والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وفلسطين، 
ومر، في نهاية عام 2011، حيث بلغت قيمتها 47 
مليار دولار و65 مليار دولار على الرتيب. وبلغت 
قيمة الاستثمارات العربية في الأوراق المالية حوالي 
42 في المائــة من مجموع الاســتثمارات الواردة إلى 

الخمسة. البلدان 

آليات الشــراكة مع الأطراف 
الخارجيــة تؤثر على التكامل 

الاقتصادي العربي

في مــوازاة الاتفاقــات البينيــة، اتخذت بعض 
البلــدان العربية خطوات ملموســة تجــاه تحرير 
ــدان  ــع البل ــات م ــلع والخدم ــا في الس تجارته
والتجمعــات الاقتصاديــة غــر العربيــة، ومنهــا 
الاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحــدة الأمريكية 
ورابطــة الدول الأوروبية للتجارة الحرة )الإفتا( 
وتركيا والســوق المشركة لشرق وجنوب أفريقيا 
)الكوميســا( والســوق المشــركة لبلدان المخروط 
الجنوبــي )المركوســور(28. وتقدمــت الرتيبــات 
التفضيليــة مع الأطــراف الخارجية بوترة أسرع 
بكثــر مما حققتــه الدول العربية فيمــا بينها، في 
ظــل التزامات عميقة فرضتهــا تلك الرتيبات على 
الاقتصــادات العربية وأحكام تجارية تجاوزت في 
الكثــر من الأحيان ما تفرضه الاتفاقات التجارية 
المتعددة الأطراف. ورغم ذلك ظلت الدول العربية 
ترفــض تقديــم تنــازلات مماثلة للتنــازلات التي 
قدمّتها للأطراف الخارجية على المســتوى العربي 
ســواء في مجال تحرير تجارة الســلع والخدمات، 
بما في ذلك انتقال الأشــخاص الطبيعيين الموردين 
ــة  ــة، وحماي ــريات الحكومي ــات، والمش للخدم
الأوجه التجاريــة للملكية الفكرية، وإقرار قواعد 
تفضيليــة للمنشــأ، وتســهيل التجــارة وتقليــص 
العوائــق الفنية والقيود غر الجمركية على حركة 

البينية. التجارة 

الترتيبات بين دول عربية ومجموعات 
إقليمية والعضوية في منظمة التجارة 

العالمية 

بالإضافــة إلى الاتفاقــات التفضيليــة المبرمــة 
فيمــا بــين الــدول العربيــة، وقعت بعــض الدول 
العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
العربيــة الكبرى العديــد من الاتفاقــات التجارية 
التفضيليــة مع شركاء تجاريين من خارج المنطقة 
كالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، 
وتركيا، وســنغافورة، ورابطــة الدول الأوروبية 

للتجارة الحرة، والمركوســور.
وقد ارتبطت كل من الأردن وتونس والجزائر 
وفلسطين ولبنان ومر والمغرب باتفاقات شراكة 
ثنائيــة مع الاتحاد الأوروبي اســتهدفت في شــقها 
التجاري تحرير الســلع الصناعية وبعض الســلع 
ــة  ــة التجاري ــادل المعامل ــة المصنعــة وتب الزراعي
التفضيليــة مــن خــال حصص تعرفية ومواســم 
لتصديــر المحاصيــل الزراعيــة وبأســعار دخــول 
تتفــق والأســعار التي تحددها السياســة الزراعية 
الأوروبيــة المشــركة دورياً، وبما يراعــي الزيادة 
المتوقعة للتدفقات التقليدية على الجانبين. وجاءت 
هــذه الاتفاقات تنفيــذاً لنموذج أوروبــي للتعاون 
الإقليمــي يســتهدف ضمــن أمور أخــرى انخراط 
دول جنــوب وشرق المتوســط في الســوق الموحدة 
والمجــال الاقتصادي الحيوي لاتحــاد الأوروبي. 
ــان  ــن وعُم ــن الأردن والبحري ــل كل م ودخ
والمغــرب من جهة أخــرى في اتفاقات تجارة حرة 
مع الولايــات المتحدة الأمريكيــة. ووقعت كل من 
الأردن وتونــس ولبنان ومــر والمغرب اتفاقات 
للتجــارة الحــرة مــع رابطــة الــدول الأوروبيــة 
للتجــارة الحــرة )الإفتــا(، فأصبحــت أطرافــاً في 
المجــال الاقتصادي الأوروبي، ومع تركيا لدواعي 
تمليهــا ترتيبات الاتحاد الجمركي الذي ترتبط به 
أنقرة مع الاتحــاد الأوروبي. كما يرتبط عدد من 
الــدول العربية باتفاقات للتجارة الحرة مع تجمع 
ــزام  الكوميســا والمركوســور، بالإضافــة إلى الت
بعــض الــدول العربيــة بإقامــة منطقــة للتجارة 
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الحــرة الثاثيــة من المنتظر أن تشــمل الكوميســا 
والســادك )الجماعة الإنمائيــة للجنوب الأفريقي( 
والســوق المشــركة لــشرق أفريقيــا، كمــا يلتــزم 
بعضهــا بالانخــراط في الاتحــاد الجمركــي لدول 

ــا عند إنشائه.  الكوميس
وبعض الدول العربيــة هي أعضاء في منظمة 
ــي  ــس وجيبوت ــة )الأردن وتون ــارة العالمي التج
ومر والمغرب وموريتانيا واليمن ودول مجلس 
ــارج  ــزال خ ــين لا ت ــي(، في ح ــاون الخليج التع
عضويــة المنظمة كل من الجزائــر )تقدمت بطلب 
لانضمــام للمنظمة منذ عام 1987( والجمهورية 
العربيــة الســورية )التــي حظيــت في عــام 2009 
بوضعية المراقب بعد انســحابها من الغات في عام 
1971 اعراضاً على انضمام إسرائيل( والســودان 

)طلبــت الانضمام منذ عــام 1994( والعراق )منذ 
1999( وليبيــا  2004( ولبنــان )منــذ عــام  عــام 
)2004( واليمن )الذي أنهى مفاوضات الانضمام 

 .)2013 إلى المنظمــة في عام 

بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة

يعــد بروتوكــول المناطــق الصناعيــة المؤهلــة 
ترتيبــاً انتقاليــاً فريداً يســتمد ترتيباته التفضيلية 
مــن اتفاق التجــارة الحــرة بين الولايــات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل، وقد طرحته الإدارة الأمريكية 
في عام 1996 في سياق اسراتيجية لتعزيز التعاون 
الإقليمــي في منطقــة الــشرق الأوســط29. وتمكــن 
الأردن من إنشاء أولى المناطق الصناعية المؤهلة في 
عام 1997، تلته مر قبل انقضاء ترتيبات الألياف 
المتعددة بأسبوعين في أواخر عام 2005، سعياً منها 
إلى تمكين الشركات المرية المصدرة للمنســوجات 
والمابــس مــن التكيــف مع ظــروف المنافســة في 
الســوق الأمريكيــة إلى حــين إبرام اتفاق مســتقل 
للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما 
في حالــة الأردن الذي ارتبــط لاحقاً باتفاق تجارة 
حــرة مع الولايات المتحــدة الأمريكية في عام 2001 

وانقضــت مراحلــه الانتقاليــة في عام 2011. 
وقــد اعتمــد بروتوكــول المناطــق الصناعيــة 
المؤهلــة نظامــاً فريداً لتقســيم النطــاق الجمركي 

ــشركات  ــح ال ــوب تمن ــق وجي ــة إلى مناط للدول
والمصانع المســجلة فيها )أو بعض خطوط الإنتاج 
فيها( معاملة تجارية استثنائية على شكل امتيازات 
لا تــري على الامتــداد الجغــرافي الطبيعي و/أو 
النطــاق الجمركي الكامل للدولة. وقد اســتند هذا 
الرتيب إلى إعان منفرد أصدره الرئيس الأمريكي 
بيــل كلينتون في عام 1996 رغم ما تقتضيه قواعد 
التجارة الدولية بشــأن سريان الرتيبات التجارية 
التعاقديــة -أيــاً كانــت خصائصها- عــلى النطاق 
الجمركــي الكامــل لأطــراف هــذه الرتيبــات من 
دون تجزئــة أو انقطــاع ومــن دون تفضيــل بين 
الأقاليــم الجغرافيــة داخل بلد المنشــأ الواحد، بما 

فيهــا المناطق الحرة.
وقــد فرضــت ترتيبــات المناطــق الصناعيــة 
المؤهلــة نموذجــاً محــدداً للتكامــل الإقليمــي لــم 
ــة  ــية أو الاقتصادي ــارات السياس ــه الاعتب تحكم
التقليدية. فرغــم المنافع الاقتصادية التي حصدها 
الأردن ومــر مــن تصديــر منتجــات المناطــق 
الصناعيــة المؤهلــة معفاة من الرســوم الجمركية 
والحصــص الكميــة في الســوق الأمريكيــة، أثــار 
البروتوكول انتقادات في ظل غياب الآليات الازمة 
للتمييز بين مصادر مدخات الإنتاج المستخدمة في 
المناطــق الصناعيــة المؤهلة، الأمر الــذي أتاح ولو 
نظريــاً مــاذاً للســلطات الجمركيــة الإسرائيليــة 
ــة  ــأ الإسرائيلي ــهادات المنش ــدار ش ــة إص لمواصل
لمنتجــات المســتوطنات واحتســابها ضمن نســب 
القيمــة المضافــة المقــررة للمكــون الإسرائيــلي في 
منتجــات المناطق الصناعيــة المؤهلة. ومن الناحية 
الاقتصاديــة، تحمّــل الأردن ومــر بموجب هذا 
الرتيــب الكلفــة المرتفعــة المرتبة على اســتخدام 
مدخــات الإنتــاج الإسرائيلية في ســبيل اســتيفاء 
نســب القيمــة المضافــة التــي فرضتهــا الولايات 
المتحــدة الأمريكية نظر انتفــاع منتجات المناطق 
المنشــأة في الأردن ومــر من المعاملــة التفضيلية 

لــدى تصديرهــا إلى الســوق الأمريكية. 
المؤهلــة  الصناعيــة  المناطــق  وتفــرض 
تحديــات في حالتــي الأردن ومــر، إذ تتناقض 
مــع التزاماتهمــا في إطار منطقــة التجارة الحرة 
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العربيــة الكــبرى بعــدم منــح مزايــا لأطــراف 
أجنبيــة تفوق المزايا المتبادلــة في الإطار العربي. 
وتزداد الإشــكاليات تعقيداً في حالة قيام الاتحاد 
الجمركي العربي في عام 2015، إذ يصعب على أي 
مــن الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي مواصلة 
التفرد بــإدارة منافذها الجمركية بنهج مســتقل 
أو وفــق ترتيبــات مغايرة لتلك التي ســتطبق في 
الاتحــاد الجمركــي العربــي، تســمح على ســبيل 
المثــال باســتراد مدخــات الإنتــاج الإسرائيليــة 
بنظــام الســماح المؤقــت، أو بمخالفة مســتويات 

الرســوم الجمركيــة الموحدة.
ــة  ــات المناطــق الصناعي ويُشــار إلى أن ترتيب
المؤهلــة تعــدّ في شــكلها الحــالي مخالفــة لقواعــد 
منظمــة التجــارة العالميــة، حيــث لا يوجــد ســند 
قانونــي يبرر حصول صــادرات تلك المناطق دون 
غرهــا على مزايا تفضيليــة يوفرها اتفاق تفضيلي 
لا تعــدّ الدولة المعنية طرفاً فيــه، وطالما لم تطلب 
الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على اســتثناء 
لمنــح هذه المعاملــة التفضيلية بمقتضى المادة 9 من 
الاتفاق المنشــئ لمنظمة التجارة العالمية، وبمخالفة 
المــادة 24 مــن اتفــاق الغــات )1994(. وقد أثرت 
تحفظات بشأن ترتيبات المناطق الصناعية المؤهلة 
حينمــا خضعت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن 
والولايــات المتحــدة الأمريكية للفحــص في منظمة 
التجارة العالمية في عام 2005، إذ اعتُبرت الرتيبات 
التجارية التي يرســيها البروتوكول إخالاً بمبدأي 
عــدم التمييــز والدولــة الأولى بالرعايــة وبشروط 
منح وتبــادل التفضيــات التجارية طبقــاً للمادة 

24 من اتفــاق الغات )1994(.

مبادرات التكامل لم تأتِ بالآثار 
المنشودة على الواقع الاقتصادي 

إذا مــا قورنــت التجربــة العربيــة في التكامل 
الاقتصــادي بمــا قامــت بــه تجمعــات أخرى من 
العالــم، يمكن القــول إن التجربــة العربية فوّتت 
الكثــر مــن مقوّمــات النجــاح، مــا أبقــى آثارها 

الإيجابيــة بعيدة عن المســتوى المنشــود في جميع 
قطاعــات الرفــاه الاقتصــادي والإنســاني. ففــي 
حالــة الاتحــاد الأوروبــي، مثاً، ســاعدت عوامل 
عديــدة على نجــاح تجربة التكامــل، أهمها تركيز 
الــدول الأعضاء على المدخــل الاقتصادي وإبقاؤه 
بمنــأى عــن تأثــر القضايــا السياســية. وقد لجأ 
الأوروبيون إلى الاســتعاضة عــن مفهوم التكامل 
الاقتصادي القائم على التعاون الحكومي بتعاون 
مختلــف توجهه مؤسســات فــوق وطنيــة تتمتع 
ــات  ــه عملي ــة لإدارة وتوجي ــات خالص بصاحي
الاندمــاج والتكامــل الاقتصــادي وفــق منطلقات 
ورؤيــة اســراتيجية جماعيــة. وقــد تولــت تلــك 
المؤسســات في الجماعــة الأوروبيــة ومــن بعدها 
المفوضية الأوروبية، والمجلس والبرلمان ومحكمة 
العــدل والبنــك المركــزي الأوروبــي وأجهزة عبر 
وطنية أخرى تعنى بالشــؤون التقنية والإدارية، 
اســتكمال البنيان الاقتصــادي لاتحاد الأوروبي 
تدريجــاً وبرعــات متفاوتة. ومــع ذلك، لم تخلُ 
التجربــة الأوروبيــة مــن أخطــاء ودروس يتعين 
عــلى الــدول العربيــة أن تســتوعبها موضوعيــاً 
وفنياً وتســتفيد منها وهي بصدد اتخاذ خطوات 
لتعميــق التكامــل والاندمــاج في منطقــة تواجــه 
تحديــات أمنية وسياســية واقتصادية واجتماعية 

وإنســانية وعلمية جســيمة. 

تحسّن محدود في التجارة البينية 

تعتــبر المنطقة العربية من أقــل مناطق العالم 
تكامــاً مــن الناحية التجارية. فنســبة الصادرات 
البينيــة لــم تتجــاوز 5.2 في المائــة مــن مجمــوع 
صادرات المنطقة في عام 2010، إلا أن هذه النســبة 
ــة إذا مــا اســتثني النفــط  ترتفــع إلى 18 في المائ
ومشــتقاته من الصــادرات العربيــة. وتبقى هذه 
النســبة متواضعة جــداً إذا ما قورنت بنســبة 65 
في المائة بين دول الاتحاد الأوروبي، أو بنســبة 49 
في المائــة في حالــة منطقة التجــارة الحرة لأمريكا 
الشــمالية. ويبقى أداء المنطقة العربية في التجارة 
البينية ضعيفاً بالمقارنة بمناطق نامية أخرى مثل 
تجمــع دول جنوب شرق آســيا )الآســيان(، الذي 
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وصلت نســبة التجارة بين دوله إلى 24.8 في المائة، 
وأفريقيا التي وصلت نسبة التجارة بين دولها إلى 

12.4 في المائة )الشــكل 7-2(30.
والافــت أن التجــارة العربيــة البينيــة أكثــر 
تنوعــاً من تجارة البلــدان العربية مع باقي بلدان 
العالم )الشــكل 2-8(. فصــادرات المنطقة العربية 
مــع باقــي بلــدان العالــم تغلــب عليهــا المنتجات 
الكيميائيــة، إذ تصل نســبتها إلى 83 في المائة. وقد 
تميزت الصادرات العربيــة البينية بالتنوع، حيث 
بلغــت حصــة المنتجــات الصناعيــة 42 في المائــة، 
ــلى 14.3 في  ــة ع ــات الزراعي ــتحوذت المنتج واس

المائــة من مجموع الصــادرات. وفي هذا الاختاف 
الواضــح بين تركيبــة الصادرات العربيــة البينية 
وتركيبــة الصــادرات العربيــة المتجهة إلى ســائر 
بلــدان العالــم، ما يدل على وجــود إمكانات كبرة 
لتطوير التجارة العربية ودعمها وتنويعها، سواء 
أكان بين بلدان المنطقة نفســها أم مع سائر بلدان 
العالم، وعــلى إمكانية تحقيق آثار إيجابية لصالح 
مســرة التكامل الاقتصــادي العربي، نتيجةً لدعم 
النشــاط الاقتصادي وتحفيــز النمو وخلق فرص 

العمــل في المنطقة31.
وتعتــبر بلــدان المــشرق العربي أكثــر البلدان 
اســتفادة مــن التجــارة العربية البينيــة، إذ بلغت 
19.1 في  ــة  ــدان العربي ــا إلى البل ــبة صادراته نس
المائــة مــن مجمــوع الصــادرات، بينمــا اقترت 
هذه النســبة على 5 في المائة في حالة بلدان مجلس 
التعــاون الخليجــي ولــم تتجــاوز 4.3 في المائة في 

حالــة بلدان المغــرب العربي. 
ودراســة وضــع التجــارة البينيــة العربيــة 
على مســتوى القطاعات، تبيّن أن نســبة الاندماج 
التجــاري العربي في القطاعات غر النفطية وغر 
المنجميــة تفوق مســتوى الاندمــاج في القطاعات 
النفطية. فنســبة صادرات بلــدان المشرق العربي 
 69.9 الزراعيــة إلى البلــدان العربيــة وصلــت إلى 
في المائــة من مجموع صادراتهــا الزراعية في عام 
2010، بينمــا بلغــت نســبة الصــادرات الصناعية 

للمنطقــة العربيــة نحو 41.7 في المائة من مجموع 
صادراتهــا الصناعيــة. وتشــكل الصــادرات 
ــة  34.8 في المائ ــة  ــدان العربي ــة إلى البل الزراعي
من مجمــوع الصادرات الزراعيــة لبلدان مجلس 
التعــاون الخليجــي وتصل هذه النســبة إلى 16.1 
في حالــة الصادرات الصناعيــة.  ويبقى الاندماج 
التجاري لبلــدان المغرب العربي هو الأضعف، إذ 
لم تتجاوز نســبة صادراتهــا الزراعية إلى البلدان 
العربيــة 7.2 في المائــة مــن مجمــوع الصــادرات 
الزراعيــة لهــذه البلدان، ولم تتجــاوز الصادرات 
9 في المائــة مــن  الصناعيــة إلى البلــدان العربيــة 
مجمــوع الصــادرات الصناعية. والســبب في هذا 
الضعــف تركيــز بلــدان المغرب عــلى التجارة مع 

 2010 البينية من مجموع الصادرات،  الشكل 2-7 الصادرات 
)بالنسبة المئوية(

.http://www.trademap.org/ :المصدر

 2010 البينية حسب القطاعات،  الشكل 2-8 توزيع الصادرات 
)بالنسبة المئوية(

.http://www.trademap.org/ :المصدر
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البلــدان الأوروبية حيث قاربت نســبة الصادرات 
المتجهــة من بلــدان المغرب إلى البلــدان الأوروبية 

60 في المائــة مــن مجمــوع الصادرات32. 

ويفضل مصدرو بلدان المغرب العربي الركيز 
على بعض الأسواق التقليدية ويرددون في التوجه 
إلى أسواق أخرى، إذ يرون فيها عملية مكلفة وغر 
مضمونــة النتائج لقلة الإلمام بخصائص الأســواق 
الجديــدة، وارتفــاع كلفــة النقــل، وعــدم وجــود 
عاقات تجارية متقدمة مع المســتوردين. كل هذه 
الأســباب جعلت معظم المصدريــن في دول المغرب 
يحبذون تركيز أنشــطتهم مع شركائهم التقليديين 
حتــى في موجات الركود والأزمات التي تشــهدها 

أســواق على غرار السوق الأوروبية. 
لتقييــم الآثار التجارية لتنفيذ اتفاقية التجارة 
الحــرة العربية الكــبرى والتي اســتُكملت بنودها 
نظريــاً اعتبــاراً مــن مطلــع عــام 2005، أجريــت 
مقارنة بين نســب نمــو التجارة البينيــة قبل عام 
2005 وبعــده. واســتناداً إلى نتائج هــذه المقارنة، 

المعرضــة للتأثــر بعوامــل عديدة، يتضــح أن آثار 
هذه الاتفاقية عــلى التجارة العربية كانت إيجابية 
ولكــن محــدودة33. فبتقييم متوســط نســبة نمو 
الصادرات البينية العربية، يتضح أن هذا المتوسط 
ارتفــع من 3.6 في المائــة في الفرة 2000-2004 إلى 
4 في المائــة في الفــرة 2005-2010 في بلدان المغرب 
العربــي، وارتفع من 6.3 إلى 7.2 في المائة في بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن 15.6 إلى 16.8 
في المائــة في بلــدان المــشرق العربــي. وتلتقي هذه 
النتائــج الوصفية مع نتائج نموذج الجاذبية الذي 
أثبــت أن اتفاقيــة منطقة التجارة الحــرة العربية 
الكــبرى كان لها أثــر إيجابي ولكنــه محدود على 

البينية. التجارة 
أمــا مــن حيــث توزيــع هــذه النســب حســب 
القطاعات، فيعتبر القطاع الصناعي في بلدان المشرق 
العربــي أكثــر القطاعــات  المســتفيدة، إذ ارتفعت 
نســبة صادراتها الصناعية إلى البلدان العربية من 
29.6 في المائــة قبل إنشــاء منطقة التجــارة الحرة 
العربية الكــبرى في الفرة 2000-2004 إلى 39.6 في 
المائة بعد إنشــائها في الفــرة 2005-2010. غر أن 

هذا التطوّر لم يشــمل الصادرات الزراعية،  حيث 
تراجعت نســبتها  إلى الأســواق العربيــة من 68.3 
ــة  ــرة 2000-2005 إلى 64.6 في المائ ــنوياً في الف س
ســنوياً في الفــرة 2005-2010. أما صادرات بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، فقد شــهدت نمواً تركز 
في  القطاع الزراعي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات 
الزراعيــة مــن هذه المجموعــة إلى البلــدان العربية 
من 48.7 في المائة سنوياً قبل إنشاء منطقة التجارة 
الحــرة العربية الكبرى إلى 57.8 في المائة بعده. أما 
على صعيد بلدان المغرب العربي، فكان الأثر شــبه 
منعدم، إذ  اقترت الزيادة  على 0.4 نقطة مئوية 
في جميــع الصــادرات، أي مــن 3.6 إلى 4 في المائــة 
ســنوياً قبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
وبعدهــا. أما الصادرات الزراعية فتطوّرت نســبة 
نموّها السنوي من 4.1 في المائة قبل منطقة التجارة 
الحــرة العربيــة الكبرى إلى 6.5 في المائــة بعدها34.
وعنــد تحليــل تطــور الحركــة التجاريــة بين 
عامي 2000 و2010 على مســتوى البيانات الجزئية 
حســب النظــام الــدولي المنســق لتصنيــف الســلع 
وترميزهــا، يظهــر جلياً أن الجــزء الأكبر من نمو 
الصــادرات البينية العربيــة يرجع إلى تطور حجم 
صــادرات المنتجــات القديمــة، أي تلــك التي كانت 
تصــدّر في عام 2000. فمجموع الصادرات العربية 
إلى بلــدان مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنســبة 
196.9 في المائة بالأسعار الجارية، 78 في المائة منها 
مصدرهــا نمو حجم صــادرات المنتجــات القديمة 
إلى أســواق قديمة في المنطقــة، و37 في المائة نتيجة 
لاخراق أســواق جديدة بمنتجــات قديمة، و8.6 في 
المائــة نتيجــة لتصدير منتجات جديدة إلى أســواق 
عربيــة قديمــة وجديــدة. أما المنتجــات التي كانت 
تصــدر في عام 2000 ولــم تعد تصدر في عام 2010 

فتمثــل 24 في المائة من مجمــوع المنتجات35. 
وفي الفرة نفســها، شــهد مجمــوع الصادرات 
العربيــة إلى بلــدان المغــرب العربــي نمواً بنســبة 
337.2 في المائــة، 54.26 في المائــة منهــا نتيجة لنمو 

الصــادرات مــن المنتجــات القديمــة إلى الأســواق 
القديمــة، و45 في المائــة نتيجــة لاخــراق أســواق 
جديدة بصــادرات قديمــة. وهذه النســبة الكبرة 

كانت آثار 
اتفاقية التجارة 
الحرة العربية 
الكبرى على 

التجارة العربية 
إيجابية ولكن 

محدودة

***

يرجع الجزء 
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كانــت في الأســاس نتيجة لنمو التجــارة بين بلدان 
المغــرب وتمكــن العديــد من المصدرين مــن إيجاد 
أسواق جديدة في بلدان المغرب العربي لمنتجات هم 
بصدد تصديرها إلى بلدان أخرى، وخاصة البلدان 
الأوروبيــة. وكان نمو صــادرات بلدان المغرب إلى 
بلدان المشرق في الأساس معتمداً على نمو صادرات 

منتجــات قديمة إلى أســواق جديدة. 
وإن كانــت نســبة النمــو الــكلي للصــادرات 
العربية قد بلغت 400 في المائة بالأســعار الجارية، 
يكــون نمو الصادرات القديمة إلى أســواق جديدة 
قــد ســاهم بنســبة 64.8 في المائــة من هــذا النمو. 
وهذه النتائج تدل مرة أخرى على أن الاقتصادات 
العربية لم تشــهد تحولاً هيكليــاً هاماً في قدراتها 
الإنتاجيــة مــن خــال  بــروز منتجــات جديــدة 
ــور  ــاهمتها في تط ــت مس ــا، إذ بقي في صادراته
التجــارة البينيــة العربية ضئيلة36. واســتناداً إلى 
هــذه النتائــج، يمكــن التأكيــد أن معظــم البلدان 
العربيــة بقيت مكبلة بســلة محدودة من الســلع، 
تســعى إلى تطوير صادراتها منها رغم المتغرات 
الدوليــة عــلى صعيــد انفتــاح الأســواق العربيــة 
عــلى منتجــات باقــي بلــدان العالم، والتــي كانت 
تســتدعي وضــع اســراتيجيات لتنويــع القاعدة 
الإنتاجيــة،  وتأمــين ســلع جديــدة لتلبية حاجات 
بلدان المنطقــة والتعامل مع المنافســة الخارجية. 

 تباعد بين الاقتصادات العربية

مــن أهــم مــؤشرات نجــاح مشــاريع التكامل 
الاقتصــادي مــا تــؤدي إليــه مــن تقــارب بــين 
اقتصــادات البلدان المشــاركة. ويتضح من مراقبة 
تطور الانحراف المعياري لمســتويات نصيب الفرد 
من الناتــج الإجمالي في البلــدان العربية بين عامي 
1990 و2009 أن العقــد الأخــر شــهد تســارعاً في 

التباعد بين البلدان على المستوى الاقتصادي الكلي. 
فبعد أن كان الانحراف المعياري شــبه مستقر بين 
عامي 1990 و1999، شهد ارتفاعاً ملحوظاً اعتباراً 
من عام 2000، وتضاعف مستواه بين عامي 2000 
و2008 لينخفض في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية 
التي ألحقت أضراراً بالاقتصادات المصدرة للنفط. 
وفي عام 2011، بلغ أعلى متوسط لنصيب الفرد من 
الناتــج المحلي الإجمــالي في البلد العربي الأكثر ثراءً 
)قطر( 116 مرة أدنى متوســط لنصيب الفرد من 
الناتج المحــلي الإجمالي في البلد العربي الأكثر فقراً 
)جزر القمر(، بعد أن كان هذا المتوســط في حدود 

97 مرة في العام الســابق37.

وعنــد دراســة الرابــط بــين معــدّلات النمــو 
الحقيقــي للبلدان العربيــة يمكن ماحظة ضعف 
مســتوياته38. فإذا اســتثنيت الجمهورية العربية 
الســورية، وعُمــان، ولبنــان، والمملكــة العربيــة 
الســعودية، تبدو عاقــة الرابط بين الاقتصادات 
العربيــة أضعــف مــن مســتوى ارتبــاط نموهــا 
بالاقتصــاد الأوروبي والأمريكــي. فارتباط نمو 
الاقتصاد المري بالاقتصادات العربية وصل إلى 
0.01- بينمــا بلغ مســتوى ارتبــاط نمو الاقتصاد 

المــري باقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكية 
 .0.24 ــي  ــاد الأوروب ــادات الاتح 0.14 وباقتص

وهــذا يعني أن 14 في المائــة من النمو الاقتصادي 
لمر مرتبط بالنمو في الولايات المتحدة الأمريكية 
و24 في المائة مرتبط بالنمو في الاتحاد الأوروبي. 
وتعتــبر تونــس والأردن من أكثر بلــدان المنطقة 
ارتباطــاً باقتصــادات البلدان العربية بنســبة 13 
و12 في المائــة عــلى الرتيب مما يعنــي أن تراجع 
1 في المائة يؤدي  النمو في المنطقة العربية بنســبة 

الناتج  الشكل 2-9 الانحراف المعياري لنصيب الفرد من 
2009-1990 البلدان العربية،  المحلي الإجمالي في 

.World Bank, 2012c المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى
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إلى خســارة مقدارهــا 0.12 في المائــة مــن معــدل 
النمو في الأردن و0.13 في المائة من معدل النمو في 
تونس. أما باقي البلدان العربية فتتميز إما بغياب 
أي ارتبــاط أو بوجــوده في مســتويات ضعيفة لا 
10 في المائة. وعلى ســبيل المقارنة، يؤدي  تتجاوز 
النمــو الإضافي بمقدار 1 في المائة في ألمانيا إلى نمو 

إضــافي قدره 0.2 في المائة في فرنســا. 

والافــت أن درجــات ارتبــاط النمــو كانــت 
ســلبية أو منعدمــة بــين العديــد مــن الاقتصادات 
العربيــة الهامــة كمــر والمغــرب مما يــدل مرة 
أخــرى عــلى وجــود فــوارق واضحة في الــدورات 
الاقتصاديــة لهــذه البلــدان، تفــي إلى صعوبات 
ملموســة في تنســيق السياســات الكليــة وتدعيــم 

التكامــل الاقتصــادي بــين البلــدان العربية.  

الرسالة الأساسية من هذا الفصل هي أن جهود العمل العربي المشرك الرسمية لم تتمكن حتى 
الآن من تحقيق نهضة اقتصادية شــاملة في البلدان العربية.  وما زال التبادل الاقتصادي بين هذه 
البلدان ضعيفاً مقارنة بما هو عليه في معظم التجمعات الإقليمية الأخرى في العالم بالرغم من التحسن 
المسجل والذي يبقى حتماً دون الآفاق الرحبة المتاحة للتكامل العربي الفعال في المجال الاقتصادي.

لقد أضاعت الدول العربية فرصاً كبرة كان ســيتيحها لها التكامل الاقتصادي المنشــئ لسوق 
350 مليون نسمة، سوق تعزز عمليات التصنيع المشرك وتذللّ العقبات  إقليمية قوامها أكثر من 
أمــام تــداول المنتجــات العربيــة، الأمر الــذي يــزوّد المنطقة بقــدرة هائلة على جذب الاســتثمار 

المباشر. والأجنبي  العربي 
ومــن المنافــع التي كان يمكن أن يحققها التكامل الاقتصادي العربي تطوير القدرات الإنتاجية 
مــن خــال تطوير ساســل الإنتاج الإقليمية والاســتفادة من الميــزات التنافســية الجزئية للبلدان 
العربيــة وتطوير قطاعــات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. كما يــؤدي دعم التكامل الاقتصادي 
إلى تحســين القدرة التنافســية للمنتجات العربية في الأســواق العربية وفي باقي بلدان العالم، وإلى 
تشــجيع الاســتثمارت البينية من خال تســهيل تنقل عناصر الإنتاج من رأس المال وقوى عاملة. 
ومــن المنافــع الأخــرى للتكامل  الاقتصادي العربــي تقوية القدرة التفاوضية للــدول العربية مع 
الجهات الشريكة التجارية التقليدية )الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية(، مما يســهم 
في تقليــص الخســائر وزيــادة الأرباح مــن اتفاقيــات التجارة الحــرة معها. وما يزيــد من أهمية 
تصحيــح مســار التعاون والتكامــل العربي على مختلف الأصعدة قبل فــوات الأوان وقائع ظهور 
بدائــل للنفــط وتوقعات بانخفاض كبر في الصــادرات العربية النفطية في أقل من 20 عاماً، نتيجة 

لنضوب المخــزون وارتفاع الطلب الداخلي.
والــدول العربية مدعوة، إزاء هذا الواقع، إلى أن تخلق لنفســها مجــالاً اقتصادياً حيوياً باتخاذ 
خطــوات جذريــة وسريعة مــن أجل الوصول إلى تكامل اقتصادي عميق وشــامل يحقق مكاســب 
اقتصاديــة واجتماعية لشــعوب المنطقة، ويضمن لها مكانة بين التكتــات الإقليمية التي أصبحت 
توجه منظومة الاقتصاد العالمي وتسهم في رسم مستقبل بنيانه ومؤسساته الدولية. وتبرز في هذا 
الســياق أهمية توظيف المقومات الاقتصادية الكامنــة من أجل الدفع بتحرير التجارة في الخدمات 
وانتقــال رؤوس الأمــوال وانتقال القوى العاملة وتطوير ساســل الإنتــاج الإقليمية وغرها من 
الــشروط المطلوبة لقيام مشروع اقتصــادي متكامل يتخذ من تعميق الاندماج الاقتصادي العربي 
في الأجلين المتوسط والطويل هدفاً مطلقاً له، بحيث تُغلبّ المصالح الكلية عبر الوطنية على أي من 

الضيقة. الوطنية  التوجهات 

❊   ❊   ❊
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شــهد القرن الماضي محاولات وتجارب عديدة للوحدة بين الدول العربية، اتخذ بعضها شــكل الوحدة الاندماجية بين دولتين 
أو أكثر، بينما اتجه بعضها الآخر نحو إنشــاء كتل إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل بين أعضائها في مختلف القطاعات.  وبعض 
هذه التجارب تكللّ بالنجاح مبشراً بإمكانات لتحقيق التكامل على نطاق أوسع، وبعضها تغلبّت فيه عوامل الإخفاق على مقوّمات 
الاستمرار فاصطدم بعوائق خارجية وداخلية قبل أن يحقق اخراقاً. ولا شكّ في وفرة النبت الطيب الساعي إلى الوحدة في الوطن 
العربي، ولكن هذا النبت الطيب عادة لا يعيش لينمو ويزدهر، بل كثراً ما يزوي ويُحتضر ما لم تتوفر له الأرض الخصبة للنمو 

ولمقاومة الأعشاب الضارة.
ويستعرض هذا الفصل محاولات التكامل والتجارب التي شهدتها المنطقة على الصعيد  السياسي، ثم يتناول منظومة التكامل 
الرســمي القائمة حالياً في الوطن العربي. ويســتعرض حال التكامل في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والزراعة، والنقل؛ 
ويتطرق إلى وضع التكامل بين البلدان في ضوء المد التحرري العربي؛ ويبين الأضرار التي تلحق بالمواطن العربي جراء ضعف هذا 

التكامل، والفرص التي يمكن الاستفادة منها في حال المي بمشروع التكامل إلى المستوى المنشود.

تجارب لم تستمر في التكامل 
العربي السياسي 

الوحدة  تكللّــت بعــض محاولات وتجــارب 
الكثر  العربية بالنجــاح، بينما بقي  الــدول  بين 
منهــا في إطــار المحاولــة. ففــي بدايــات القرن 
العشريــن، توحــدت نجــد والحجــاز والمخاف 
الســليماني وشرق الجزيرة وشــمالها وجنوبها 
 1971 في المملكــة العربيــة الســعودية. وفي عام 
قامــت الإمــارات العربية المتحدة بتوحيد ســت 
إمــارات ســاحلية عــلى الخليــج العربــي وهــي 
أبوظبــي ودبــي والفجرة والشــارقة وعجمان 
الخيمــة في  إليهــا رأس  انضمــت  القويــن،  وأم 
1972 ليصبــح عددها ســبع إمــارات. كما  عــام 
واليمــن  الشــمالي  اليمــن  مــن  اليمــن  توحــدت 

 .1990 عام  ــي  الجنوب
غر أن مشــاريع الاتحــاد والتكامــل العربي 

التــي لــم تكــد تنشــأ حتــى تفككــت هــي أكثــر 
عــدداً. كمــا أن الأعــوام الماضيــة شــهدت عــلى 
أفــكار وحدوية لــم تر النور مثــل وحدة الهال 
الخصيــب، أو ســوريا الكــبرى )أساســاً الأردن، 
وســوريا، والعــراق، وفلســطين، ولبنان(، وعلى 
اتحــادات وُلــدت ثم انهــارت دون أن ترك أثراً، 
ومنها الاتحاد العربي الهاشــمي الذي تشــكل في 
عــام 1958 من المملكة الأردنية والمملكة العراقية 
ثــم انفــرط بعــد انقــاب الجيــش في العــراق في 
تموز/يوليو من العام نفســه؛ ومجلس التعاون 
العربي الذي أنشئ في عام 1989 بعضوية الأردن 
والعراق ومر واليمن الشــمالي وانفض في عام 
1991 بســبب انقســام أعضائه حــول الموقف من 

الثانية.   ــج  حرب الخلي
وشــهد القرن الماضي كذلك نزعة إلى الوحدة 
الاندماجيــة بين بعــض بلدان المنطقــة، فيما يلي 

نماذجها.  أهم 

التكامل الرسمي العربي في السياسة 
وقطاعات أخرى

تكلّلت بعض 
تجارب الوحدة 

بين الدول 
العربية 

بالنجاح، غير أن 
مشاريع الاتحاد 

والتكامل 
العربي التي 
لم تكد تنشأ 
حتى تفككت 
هي أكثر عدداً
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المملكة العربية السورية 

كانــت الخطــوة الأولى التــي اتخذهــا العــرب 
عــلى طريق توحيــد أوطانهم في القــرن العشرين، 
عقــد المؤتمــر الســوري العام في دمشــق في آذار/
مــارس 1920، الذي صــدر عنه الإعــان عن قيام 
المملكة العربية الســورية على رأسها الأمر فيصل، 
كنواة لكيان أوســع يضم أجزاء أخرى من المنطقة 
العربيــة. وكان العــرب الذيــن تمثلــوا في المؤتمــر 
الســوري العام حاربوا إلى جانــب الحلفاء، وتلقوا 
منهم وعوداً علنية وصريحة بمســاعدتهم في إقامة 
دولــة مســتقلة وموحــدة في المــشرق العربي. كما 
تلقــوا تأييداً من إدارة الرئيــس الأمريكي وودرو 
ويلســون التي أرســلت لجنة دولية باســم كينع-
كريــن إلى ســوريا للوقــوف على مطالب ســكانها 
الوطنيــة فأوصــت بضرورة الحفــاظ على الوحدة 
الســورية، مع إعطاء لبنان اســتقالاً ذاتيا1ً. إلا أن 
أولى تجليــات المــشروع العربــي الاتحــادي انتهت 
بدخول قوات الجنرال هنري غورو دمشــق صيف 
عــام 1920، وقضائها عــلى الحكومة العربية فيها. 
وتبــع الاحتال الفرني لســوريا تطبيق سياســة 
متشــددة تجاه مؤيدي المشروع العربي الاتحادي، 
وسياسة احتضان ودعم لمناهي هذا المشروع من 

القــوى الإقليمية والمحلية.
ــة  وكان مــن نتائــج ســقوط المملكــة العربي
الســورية، تراجع دور ذلك الفريــق من الحركات 
السياســية العربيــة، الــذي كان يعتقــد بإمكانيــة 
تحقيــق المــشروع العربي عن طريــق التعاون مع 
القوى الكــبرى في الغرب، وصعود فريق اعتبر أن 
الخــاص مــن ســيطرة دول الغرب عــلى المنطقة، 
والتعــاون مــع القــوى المناهضــة لهــا والرافضة 
للوضــع الراهــن هــو الــشرط الأســاس لتحقيــق 

المــشروع العربي. 

الحلف العربي 

بعد عقد من انهيار المملكة العربية الســورية، 
تــداول زعماء العراق والمملكة العربية الســعودية 
بشــأن تأســيس ما دعوه بالحلف العربي. وقد بدأ 

المشروع بمبــادرة بريطانية إلى ترتيب لقاءات بين 
زعمــاء البلديــن، بغرض وضع حــد لاضطرابات 
الحدوديــة بينهما، والتــي باتت تثر قلق بريطانيا 
ــد.  ــات إلى الهن ــوط المواص ــان خط ــأن ضم بش
وأســفرت المبــادرة البريطانية عن عقــد معاهدات 
تعــاون بــين البلديــن في عــام 1931، ممــا شــجع 
الزعماء السعوديين والعراقيين على تطوير المبادرة 
بتحويلها إلى حلف عربي. وتم التوافق بينهما على 
مشروع معاهدة أكّد على التعاون الأمني والسياسي 
والوظيفي بين البلدين، وعلى توسيع الحلف بحيث 
يشمل مر واليمن وشرق الأردن وسوريا ولبنان 

استقالها. بعد 
وعارضت السلطات البريطانية تحوّل مبادرتها 
المحــدودة إلى مشروع عربــي ذي أهداف تعاضدية 
شاملة وبعيدة المدى. وظهرت تلك المعارضة بادئ 
الأمــر في إلحاح المســؤولين البريطانيين على تعديل 
ديباجــة مشروع المعاهدة، بحيــث يحذف منها كل 
مــا لــه صلة بفكــرة القوميــة العربية. ولمــا عدلت 
الديباجــة، طلب المســؤولون البريطانيــون تجريد 
المــشروع من طابعه الســياسي والأمنــي. ولم يغرّ 
الجانب البريطاني موقفه عندما شرح المســؤولون 
العــرب أهميــة هذا الجانب لجهــة تحصين المنطقة 
العربية ضد مشــاريع الغزو والتوسع الإيطالية في 
المنطقة، وهو ما كانت بريطانيا نفســها تسعى إلى 
تحقيقــه. ولماّ قبــل الزعماء العــرب بحر الحلف 
العربــي في مجــالات التعاون الوظيفــي بين الدول 
العربيــة، رد الجانــب البريطاني على هــذا الموقف، 
بالمزيــد مــن التحفظــات ضــد المشروع، ممــا أقنع 
الزعمــاء العرب بأن الســلطات البريطانية مصممة 
عــلى إحباطــه فتوقفــوا عــن متابعــة الأمــر تجنباً 

لخــوض صراع غــر متكافئ معها2.
ولــم يختلــف كثــراً موقــف دول المحــور من 
الوحدة العربية عن موقف الحلفاء. فألمانيا لم تكن 
أساســاً تؤيد مــشروع الوحدة العربيــة، ولا كانت 
تعــارض الإمبرياليــة الأوروبيــة بــل عــلى العكس 
كانت تعتبر أنها الأجدر بقيادتها3. وإيطاليا حليفة 
ألمانيــا الرئيســية، كانت تعارض الوحــدة العربية، 
لرغبتهــا في ضــم البلــدان العربيــة المتوســطية إلى 

كان من 
نتائج سقوط 
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المملكة 
العربية 
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»إيطاليا الكبرى«. وحكومة فيي الفرنسية، حليفة 
دول المحور، كانت تسعى إلى الحفاظ على ما تبقى 
مــن الإمبراطوريــة الفرنســية في البــاد العربيــة. 
وإســبانيا التــي كانــت تتعاطف مــع دول المحور، 
وتحظــى بدعمهــا، كانــت ترغــب في الحفــاظ على 
مصالحهــا في المغرب. فضاً عــن ذلك، كانت ألمانيا 
تخــى أن يؤدي دعم المشروع العربي إلى الإضرار 
بسياسة هتلر القاضية بعدم إغاق أبواب المصالحة 
والتفاهــم مع بريطانيا. ولم ترغــب ألمانيا في تأييد 
المشروع العربي لأنه كان يتنافى مع اتفاقية التسفر، 
التــي عقدتها مع الحركة الصهيونية، للتعاون على 
إجــاء يهود ألمانيا وأوروبا عن القارة، وإرســالهم 
إلى فلسطين. باختصار كانت ألمانيا رغم حربها مع 
بريطانيا، لا تزال تراعي الوضع الراهن في المنطقة 
العربيــة، وتفضل أن تتقاســمه القــوى الأوروبية 
وفقاً لنظام »التفاهم الودي«، وسايكس-بيكو، على 

أن يحقق العــرب مشروعهم الاتحادي4.
وفي ظل الفشــل في الحصــول على تأييد أي من 
المعســكرات الدولية المتحاربة للمــشروع العربي، 
بدأت الدعوة إلى الحياد تنمو في أوساط مؤيّدي هذا 
المــشروع خال الحرب العالميــة الثانية، وتطوّرت 

بعد الحــرب إلى عدم الانحياز والحياد الإيجابي.

الجمهورية العربية المتحدة 

أتت حرب الســويس في عام 1956 لتســتهدف 
ــادة  ــر بقي ــة م ــد زعام ــة دون توطي الحيلول
الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، كقاطــرة لمشروع 
الوحــدة العربية5. ولكن الحــرب ونتائجها لعبت 
دوراً مهماً في التقارب المري-السوري، ومن ثم 
في ولادة الجمهوريــة العربية المتحدة في شــباط/
فبراير 1958 على أكتاف قوميين عرب بزعامة عبد 
الناصر، اعتقدوا أن تحرر البلدين من الاســتعمار 
هــو بمثابــة حجــر الأســاس في تحقيــق الاتحــاد 
العربــي6. وبعــد ســنوات ثــاث مــن تأسيســها، 
أنهيت الوحدة في أعقاب انقاب عســكري سوري 

.1961 في أيلول/ســبتمبر 
وقــد تعــددّت دواعــي الإخفــاق والأخطــاء في 
هذه التجربة ويأتي على رأســها انعــدام التواصل 

الجغــرافي بــين البلديــن والتناقــض بــين التوجــه 
الاشــراكي الــذي كانــت تأخــذ به مــر حينذاك 
والتكويــن الرأســمالي المزدهر في ســوريا حين بدء 
الوحدة، وغياب الديمقراطية السليمة في الحكم، لا 
سيما فيما يتصل بخضوع القطر السوري للقيادة 
المركزية في مر. كما لم تسلم المحاولة من مكائد 
تحالــف ضم الشرائح الرأســمالية الســورية التي 
تــضررت من تأميــم أصولهــا الاقتصادية، وقوى 
الهيمنة الخارجية وبعض القوى الإقليمية التي لم 

تتــورع عن تمويل محــاولات الانفصال.

المنظومة الرسمية القائمة 
للعمل العربي المشترك 

جامعة الدول العربية 

في عــام 1941 أدلى أنتونــي إيــدن، وزيــر 
الخارجيــة البريطاني، بتريح تناول فيه مســألة 
الوحــدة العربيــة، قائاً إنه يعتــبر تقوية الروابط 
ــين  ــى السياســية ب ــة وحت ــة والاقتصادي الثقافي
البلــدان العربية أمراً طبيعيــاً وصائباً، وأن باده 
مســتعدة لدعم أي مشروع في هذا النطاق شريطة 
أن يحــوز عــلى الموافقــة العامة7. وهــذا التريح 
ولـّـد انطباعاً بأن الحكومــة البريطانية كانت تؤيد 
مــشروع الوحدة العربية، فســارع الزعماء العرب 
المؤيدون للغرب، إلى الاســتفادة من فرصة صدور 
هــذا التريــح للتحرك من أجل تحقيق مشــاريع 
التعــاون الإقليمــي. فدعــا كل من نوري الســعيد، 
رئيــس الحكومــة العراقية، ومصطفــى النحاس، 
رئيــس الحكومــة المريــة، إلى تأســيس جامعــة 
الــدول العربية. واســتجاب قــادة الــدول العربية 
المســتقلة آنــذاك لهــذه الدعــوة، وصــولاً إلى عقــد 
مؤتمــر في تشرين الأول/أكتوبــر 1944؛ أعلن فيه 
تأســيس الجامعة، وصدر بروتوكول الإسكندرية 

الذي حــدد منطلقاتها الرئيســية. 
وأصبحت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها 
في عام 1945 الإطار الرسمي للتعاون العربي. وقد 
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تأسســت الجامعة من ســبع دول عربية هي شرق 
الأردن، وســوريا، والعراق، ومر، والســعودية، 
واليمن ومن ثم توســعت لتشــمل الــدول العربية 
الاثنتين والعشرين. وكان الملحق الخاص بفلسطين 
قــد أعطــى الصاحيــة لمجلــس الجامعــة باختيار 
مندوب عن فلســطين لاشــراك في أعماله إلى حين 
تمكّن هذا القطر من ممارسة استقاله فعا؛ً وقد 
جــرى تعديل ذلــك في عام 1976 بقبول فلســطين، 
تمثلها منظمة التحرير الفلســطينية، عضواً كاماً 

الجامعة.  في 
وحــدد الميثاق الغــرض من تأســيس الجامعة 
بتوثيــق الصات بين دولها تحقيقاً للتعاون بينها 
وصيانــةً لاســتقالها وســيادتها. وحــدّدت المادة 
الثانية من الميثاق مجالات التعاون لتشمل الشؤون 
ــية  ــات؛ والجنس ــة؛ والمواص ــة والمالي الاقتصادي
والجــوازات وتطبيق الأحكام وتســليم المجرمين؛ 
والشــؤون الاجتماعية والصحية؛ والثقافة. وترك 
الميثــاق الباب مفتوحــاً لتعديله لجعل الروابط بين 
الــدول »أمتن وأوثق ولإنشــاء محكمة عدل عربية 
ولتنظيم صات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد 
تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسام«. وأضيفت 
إلى الميثاق في عام 2005 المادة 19 التي تقي بإنشاء 

العربي. البرلمان 
ــاء في  ــدول الأعض ــت ال ــام 1950 وقّع وفي ع
الجامعــة عــلى معاهــدة الدفــاع العربي المشــرك 
والتعاون الاقتصادي، وذلك حرصاً من تلك الدول 
»على اســتقالها ومحافظــة على تراثها المشــرك. 
واســتجابة لرغبــة شــعوبها في ضــم الصفــوف 
لتحقيق الدفاع المشــرك عن كيانها وصيانة الأمن 
والسام... وتعزيزاً لاستقرار والطمأنينة وتوفر 
أســباب الرفاهيــة والعمــران في بادهــا«. وقضت 
المعاهــدة بإنشــاء مجلــس للدفــاع المشــرك لدعم 
المقومــات العســكرية للدول الأعضــاء وتعزيزها، 
ولاتخــاذ التدابــر الوقائيــة والدفاعيــة للتعامــل 
مــع المخاطــر والتهديــدات التــي قد تتعــرض لها 
تلــك الــدول. كما قضت بإنشــاء مجلس اقتصادي 
لتوفــر الرفاهيــة في البــاد العربيــة مــن خــال 
تعاون الدول الأعضاء »على النهوض باقتصاديات 

بادهــا واســتثمار مرافقهــا الطبيعيــة وتســهيل 
تبــادل منتجاتها الوطنيــة، والزراعية والصناعية، 
وبوجــه عــام عــلى تنظيــم نشــاطها الاقتصــادي 
وتنســيقه وإبرام مــا تقتضيه الحال مــن اتفاقات 
خاصــة لتحقيق هذه الأهداف«. وتعهدت الدول في 
المعاهــدة بــألا تعقــد أي اتفــاق دولي يناقض هذه 
المعاهــدة، وبــألا تســلك في عاقاتهــا الدولية ومع 

الــدول الأخرى مســلكاً يتنافى مــع أغراضها.

المجالس والمنظمات العربية

ــذي  ــادي ال ــس الاقتص ــة إلى المجل بالإضاف
أنشــئ بموجب معاهدة الدفاع المشــرك والتعاون 
الاقتصــادي بين الــدول العربية، وأصبح فيما بعد 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنشئ اعتباراً من 
ســبعينات القرن الماضي ثاثة عشر مجلساً وزارياً 
لشــؤون الصحة، والشــباب والرياضة، والشؤون 
ــر،  ــكان والتعم ــة، والإس ــة، والداخلي الاجتماعي
والعدل، والنقل، والبيئة، والاتصالات والمعلومات، 
والإعام، والكهرباء، والسياحة، والمياه. وقد أنيط 
بهذه المجالــس تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في 
مجال عملها؛ كما أنيط ببعضها توحيد التشريعات 
العربية، وتوحيد الكلمة العربية في المحافل الدولية. 
كمــا أنشــئت اعتباراً مــن الخمســينات ثماني 
عــشرة منظمــة متخصّصــة غطت مجــالات عملها 
مختلــف القطاعــات التنموية في البلــدان العربية. 
ويتضمن الملحق السابع تفاصيل عن هذه المنظمات 

والأهــداف التي أنشــئت من أجلها. 
ولكــن حصيلــة هــذه المنظومــة لــم تكن على 
قــدر المرتجــى، ويتضمن الإطــار 3-1 وجهة نظر 
في أســباب نجاح بعض تجارب التكامل بين الدول 

العربيــة وإخفــاق بعضها الآخر.

مشاريع التكامل الفرعية

في مــوازاة العمــل العربــي المشــرك في إطار 
الجامعــة العربيــة، قــام اتحــادان إقليميــان بين 
مجموعــات من البلدان العربية هما اتحاد المغرب 
العربــي ومجلس التعاون الخليجــي. وبينما ظل 
اتحــاد المغرب العربي أســر تــأزم العاقات بين 
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الإطار 3-1  تجارب في التكامل العربي

عبر عدة عقود من العمل العام الوطني والقومي عاصرتُ أربع تجارب تكاملية في حقلي الصحة والتربية والتعليم.
الأولى في منتصف سبعينات القرن الماضي عندما وافق مجلس وزراء الصحة العرب على قيام المجلس العربي للتخصّصات 
الطبية الذي اقرحته دولة البحرين آنذاك على مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية فتبنَّى الاقراح وتقدَّم به لمجلس 

وزراء الصحة العرب.
كان الهــدف وجــود مجلــس عربي يضع برامج تعليميــة وتدريبيةّ للأطباء العرب في مختلــف التخصصات، بحيث يتم 
التدريب في المستشفيات التعليمية عبر الوطن العربي كلِّه تحت إشراف المجلس، وينتهي بامتحان عربي واحد وإصدار شهادة 

تخصّص للناجحين في التدريب والامتحان معرف بها من قبل كل الأقطار العربية.
بــدأ البرنامــج بأربعــة تخصصات ليصل اليــوم إلى عشرين، وبســت دول عربية لينتهي اليوم بجميعهــا، وببضع مئات 

متــدرِّب ليصل اليوم إلى خمســة عشر ألف متدرِّب.
قبل المشروع كان الأطباء العرب يذهبون إلى أوروبا وأمريكا للحصول على شهادات التخصّص، ولكن قسماً كبراً منهم 
ل البقاء في تلك البلدان، فا يعود لوطنه، وينضم هؤلاء لمايين العقول والقدرات العربية التي هاجرت إلى الخارج. كان يفضِّ

مــا جعــل المشروع ناجحاً كان وجود الإرادة السياســية والإيمــان العروبي الوحدوي عند مجموعــة من وزراء الصحة 
العرب الذين دعمــوه بالوقت والمال والحماس.

التجربة الثانية الناجحة تمثَّلت في موافقة مجلس وزراء الربية والتعليم لدول الخليج العربية في أوائل ثمانينات القرن 
الماضي على إنشاء جامعة مشركة في البحرين تهتم بتعليم التخصصات التي لم تكن متوافرة في بعض دول الخليج الصغرة 

آنذاك والتي كانت ستكون مكلفة إلى أبعد الحدود لو قامت بها تلك الدول الصغرة.
اليوم تقف جامعة الخليج العربي المشركة شامخة بالرغم من الكثر من العقبات التي واجهتها أثناء السنين الأولى من 
قيامها. وهي تحتاج إلى تطوير أكثر لتخدم هدفها الأساسي، ولكن المهم أنها موجودة تمثِّل إرادة تكاملية مشركة وتؤكد أن 
المشاريع التكاملية العربية المشركة يمكن أن تبقى وتتنامى إذا وجدت الإرادة السياسية الوحدوية عند الأنظمة العربية في 

مستوياتها المختلفة وليس في قيادات قممها فقط.
التجربة الثالثة تمثَّلت في محاولة جديَّة عند بداياتها، في منتصف ثمانينات القرن الماضي، لتوحيد المناهج الدراســية في 

دول الخليج العربية. والمشروع لا يزال موجوداً ولكنه يســر ببطء.
التجربة الرابعة ماتت في المهد. في المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم )أليكسو(، اتخذ قرار بإيجاد جامعة عربية 
مشــركة تعنى بدراســات ما بعد شــهادة البكالوريوس في تخصصات مفصلية وتعطي اهتماماً كبراً للبحوث، وتهتمُ بأمر 
تعريــب التعليــم الجامعي، بما فيــه تعريب العلوم الطبيعية. لقد مــات المشروع لغياب الإرادة السياســية آنذاك عند وزراء 

الربية العرب ولغياب القدرات اللوجســتية عند أليكسو.
ما الذي يعنيه كل ذلك؟ الذي يعنيه هو إمكانية القيام بمشاريع تكاملية في ألف شكل وشكل. وهذه بدورها ستصب 
في النهاية في مجرى وحدة الأمة العربية والوطن العربي الكبر. الكثر من هذه المشاريع لن تحتاج لقرارات القمم العربية 
ولا حتى قرارات رسمية حكومية تدخل في عبث المناقشات السياسية. الوزراء العرب ومن دون مكانتهم الإدارية يستطيعون 

أن يفعلوا العجب في مضمار التكامل.
حتــى لــو وضعنا جانباً إيديولوجية الوحدة العربية، التي أؤمن بها مثــل المايين الآخرين من المواطنين العرب كمدخل 
لنهضة هذه الأمة وتفجر طاقاتها، فإن عر العولمة الذي نعيش أثبت أن قيام التكتات الإقليمية المتكاملة المتعاونة في كل 

الحقول دون استثناء سيحمي مكونات تلك التكتات لتتعامل مع الآخرين ومع النظام العولمي الدولي بنديّة وإبداع ذاتي.

المصدر: علي فخرو، مراسلة مع فريق التقرير.
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الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية، 
نجــح مجلــس التعــاون الخليجــي الذي تأســس 
في عــام 1981 في التقــدّم  بمراحــل التكامــل بــين 
بلدانه، ربما بســبب التقارب الجغرافي والتجانس 
في البنــى المجتمعيــة، أي السياســية والاقتصادية 
والثقافيــة. فقــد أثبــت المجلس أنه أكثــر تجارب 
الوحــدة الفرعية العربية ثباتــاً وفعالية وحيوية، 
ل باســتمرار، اســتجابة  إذ أبدى قدرة على التشــكّّ

ــية إقليمية.  لمقتضيات سياس
ومــع أن مجلس التعاون الخليجي يُعد الحالة 
المثــال على مجموعــة فرعية من البلدان في المنطقة 
العربيــة وفي العالــم، تتجانــس من حيــث طبيعة 
البنيــة المجتمعيــة وأنظمــة الحكــم إلى حــد كبر، 
وتحظــى بمســتوى من الوفرة الماليــة، لم يتمكن 
مــن الارتقــاء بالتكامل بين أعضائه إلى المســتوى 
الممكــن والمرجــو. فظلــت بعض مراحــل التكامل 
الاقتصادي، مثل العملة الخليجية الموحدة، أسرة 
تبايــن في المواقــف أدّى إلى تعطيلهــا.  وفي أيــار/
مايــو 2012، أعلــن عن قــرب تحويــل المجلس إلى 
اتحــاد، إلا أن تبايــن مواقــف دول المجلــس حال 

دون تحقيــق ذلك. 

التكامل العربي القطاعي

لا يقــوم تكامل حق بين مجموعــة من البلدان 
مــن دون نهج يشــمل جميــع قطاعــات الاقتصاد 
والمجتمــع، يســهّل حركــة انتقال البشر والســلع، 
ويؤمــن مــا يتطلبه ذلك مــن بيئة مــؤازرة وبنية 
أساسية داعمة. وهذا ما يُقصد بالتكامل القطاعي. 

البنى الأساسية والنقل

يعانــي النقــل في المنطقة العربية من مشــاكل 
جمة مــن أهمها ضعف البنى الأساســية وضعف 
كفاءة حركة البضائع والركاب وارتفاع تكاليفها 
وانعدام شروط السامة والأمن وضعف الرتيبات 
الإجرائية )اللوجستية( وعدم تكامل أنظمة النقل، 
وعدم تنظيم النقل المتعدد الوسائط وعدم مواءمة 

الهياكل المؤسسية والتشريعات، وضعف الاهتمام 
بالانضمــام إلى الاتفاقات الدولية أو الإقليمية ذات 
العاقــة أو عــدم تنفيــذ القائم منها، مما ســاهم، 
ضمــن عوامل أخرى، في ضعــف التبادل التجاري 
والســياحي والثقافي بين تلك الدول. فالنقل البري 
عــلى الطــرق وبالشــاحنات، مثــاً، هــو مــن أكثر 
الوسائل المستخدمة في النقل بين الأقطار العربية. 
ومــع ذلك، تبلغ تغطية شــبكة الطــرق في المنطقة 
العربية حوالي 749 ألف كلم، أي ما يوازي 54 كلم 
لكل ألف كلم مربع من مســاحة المنطقة العربية8. 
وتعتبر هذه التغطية متواضعة مقارنة بالمســاحة 
الشاســعة للبلدان العربية التــي تبلغ 14.2 مليون 
كلم مربــع9. ويفتقر حوالي نصف البلدان العربية 
إلى خطــوط للســكك الحديدية. وحتــى في البلدان 
التي تتوفر فيها هذه الخطوط، توضح المعلومات 
المتوفــرة أن نســبة طــول الشــبكات إلى المســاحة 
الإجماليــة للبلــد هــي في أدنى المســتويات مقارنة 

العالم. في  أخرى  بمناطق 
وتعتــبر مخططات الربط بــين الدول العربية 
بالطرق الدولية أو بالســكك الحديدية الدولية أو 
خطوط النقل البحري والجوي الشرايين الحيوية 
التــي مــن شــأنها تســهيل انتقــال الأشــخاص 
والخدمــات والبضائــع بــين الــدول. ومــن هــذا 
المنطلــق، تعمــل اللجنة الاقتصاديــة والاجتماعية 
لغربــي آســيا )الإســكوا( بالتعــاون مــع جامعة 
الــدول العربيــة على تطوير نظــام النقل المتكامل 
في المــشرق العربــي منذ عام 1998، وعلى دراســة 
ســبل تمويل البنــى التحتيــة للمشــاريع المتعلقة 
بتنفيــذ مختلــف مكوناته. ويشــمل نظــام النقل 
المتكامــل اتفاقــات متعــددة منهــا اتفــاق الطرق 
ــكك  ــاق الس ــي، واتف ــشرق العرب ــة في الم الدولي
الحديديــة الدوليــة في المــشرق العربــي، ومذكرة 
التفاهم بشــأن التعاون في مجال النقل البحري في 
المشرق العربي، وإنشــاء اللجان الوطنية لتسهيل 
النقــل والتجــارة، وتنســيق الهيــاكل المؤسســية 
والتشريعــات في قطــاع النقــل. وقد ســهلت هذه 
الاتفاقــات تحقيق إنجازات ومكاســب هامة نحو 

التكامــل العربي في قطــاع النقل.

ساهم 
ضعف البنى 

الأساسية 
لقطاع النقل 

من طرق 
وسكك حديدية 

في ضعف 
التبادل التجاري 

والسياحي 
والثقافي بين 
الدول العربية
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وقــد اعتمــدت القمة العربيــة العاديــة الثانية 
والعــشرون )ليبيــا، 2010( مخطــط الربط البري 
بالطــرق الدوليــة بــين البلــدان العربيــة بنفــس 
المواصفات الفنية المعتمدة في اتفاق الطرق الدولية. 
ويجــري العمــل حالياً ضمن إطــار مجلس وزراء 
النقــل العرب على إعــداد خطة عمل تشــارك فيها 
المنظمــات الإقليميــة المختصة وصناديــق التمويل 

ــي في التنفيذ.  العربية للم
وقــد اعتمــد مخطــط الربــط البري بالســكك 
الحديديــة في القمــة العربية التنمويــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة في الكويت في عــام 2009. ومن المهم 
الإشــارة في هــذا الســياق إلى التقــدم في العديد من 
بلــدان المشرق العربــي في إعداد الدراســات الفنية 
والماليــة لمشــاريع إنشــاء الســكك الحديديــة، وقد 
شرعــت العديد مــن الدول، وخاصــة دول مجلس 

التعــاون الخليجــي، في التنفيذ.

البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات

لــم تصــل أي دولــة عربيــة بعــد إلى مرحلــة 
الإقــاع التنمــوي الاقتصــادي والتكنولوجــي، في 
حين نجحت العديد من الدول النامية الأخرى مثل 
دول الــشرق الأقصى وبعض دول أمريكا الاتينية 
في ذلــك، من خــال التزامها سياســة الاعتماد على 
الــذات في التكنولوجيا والصناعــة، والتزامها ببناء 
القــدرات الوطنيــة في جهــود ومشــاريع التنمية. 
وكانــت سياســة التكامل التكنولوجي شــبه غائبة 
في المنطقة العربيــة، حيث قلة عدد مراكز البحوث 
المشــركة وكليات الدراسات العليا العربية الطابع 
ــة  ــات العلمي ــاب الدوري ــة الجــودة، وغي والعالي
العربيــة بالمســتوى العالمي، وضعــف العاقة بين 
العلمــاء العــرب. ويصطــدم تطــور مجتمع علمي 
عربــي بعــدم تخصيص المــوارد لتمويــل البحوث 
المشــركة والتعاون في البحث، وغياب التســهيات 
والتجهيــزات المشــركة التي تدعــم  ذاك التعاون. 
ويســجل مســتوى التعاون بين الدول العربية 
ــالات  ــات والاتص ــا المعلوم ــاع تكنولوجي في قط
تحســناً، رغــم التباين الكبر بين الــدول في القدرة 
على تمويل المشــاريع والمبادرات التكنولوجية، وفي 

المستوى المعرفي للقوى العاملة، والنضج في تسير 
القطــاع. وتُبذل حاليــاً جهود في قطاع تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات يمكــن أن تكون أساســاً 
لتطــور وتوســع في المســتقبل، ودافعــاً لمــشروع 
التكامل العربي10. ومن هذه الجهود، التعاون بين 
جامعة الدول العربية وبعض المؤسســات الدولية 
مثــل الإســكوا في تنفيــذ مــشروع إقليمــي عربــي 
خاص بتسجيل النطاقات العربية ضمن النطاقات 
العلويــة على شــبكة الإنرنــت، ومــشروع لحماية 
النــشء العربي على الإنرنت، واســتكمال مشروع 

بوابة المــؤشرات العربية.
وقامــت مشــاريع عربية، وإن كانــت لا تزال 
متواضعــة، لتضييــق الفجــوة الرقميــة وتطوير 
قــدرة النفــاذ إلى التكنولوجيــا والمعلومــات. 
وتركــز هــذه المشــاريع عــلى تمويــل الحاضنات 

الإطار 3-2 الأسماء العربية لنطاقات الإنترنت

هــي عناويــن مواقع الإنرنــت، ولكن مكتوبة باللغــة العربية بحيث 
تســتخدم بالطريقة نفســها التي تســتخدم بها العناويــن الحالية في 
مختلف التطبيقات التي تســتخدم فيها أسماء النطاقات، وخصوصاً 
في تصفــح المواقــع والوصــول إليها. وهي تعتمد على فكرة بســيطة 
تتمثــل في أن يكون لاســم النطاق العربي ترميــز مقابل له يخزن في 
خادمــات النطاقــات بنظــام )ASCII( الذي لا تقبــل الخادمات غره 
بينما يبقى اســم النطاق في واجهة المستخدم مكتوباً بالعربية أو أي 
لغــة أخرى .وتتم عملية التحويل بين اســم النطاق العربي والرميز 
المقابل له بشــكل غر محسوس للمستخدم ودون الحاجة إلى تركيب 
برامج خاصة أو تغيرات على خادمات النطاقات. وهذا الحل التقني 
ليس حاً جديداً تماماً بل حل موجود ومطروح منذ مدة طويلة من 
جانــب منظمة مهندسي الإنرنت والمعنية بالبحث في الجوانب التقنية 

للإنرنت. والتطويرية 
وقــد أدخلت مر اســم النطــاق ».مر« في تشريــن الثاني/نوفمبر 
2009. وبحلــول عــام 2012 أصبــح هنــاك أيضاً ».امــارات«. وهكذا، 

دخلــت اللغــة العربية، أســوة باللغــات غــر الاتينية مثــل الهندية 
والروســية والكورية، المجــال الرقمي.

.http://arabic-domains.org ،المصدر: أسماء النطاقات العربية

لم تصل أي 
دولة عربية 
بعد إلى 

مرحلة الإقلاع 
التنموي 

الاقتصادي 
والتكنولوجي
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التكنولوجيــة، وتوفــر البنيــة التحتيــة الازمــة 
لتضييــق هــذه الفجوة. 

كمــا أن هنــاك مشــاريع مشــركة، وخاصــة 
بــين دول مجلس التعاون الخليجــي، في تطبيقات 
الحكومــة الإلكرونيــة، التي تشــكل آليــة لتطوير 
التعــاون في التجــارة والاقتصــاد والخدمــات 
والمواطنة، ليس فقط ضمن الدولة الواحدة، وإنما 

عــبر المنطقة العربيــة بأسرها. 
وتشــهد المنطقــة العربيــة بدايــات للتعــاون 
التشريعــي في مجال التكنولوجيــا، ومنها مشروع 
الإســكوا لتنســيق التشريعات الســيبرانية العربية 

الــذي يعــد من المشــاريع الرائدة في هــذا المجال.
كما قامت مشاريع ومبادرات لتعزيز المحتوى 
العربي، كماً ونوعاً، على الإنرنت. وتشرك في هذه 

الجهود جهات رسمية وشعبية على حد سواء. 

المحتوى الرقمي العربي

ســاهمت شــبكة الإنرنت وبرمجيــات تصفح 
المعلومــات في نمــو صناعــة المحتــوى الرقمي كما 
حفــزت خدمات الحــزم العريضة هــذه الصناعة. 
ــات  ــا المعلوم ــين تكنولوجي ــي ب ــشر التاق ويب
والاتصــالات مــن جهــة وتكنولوجيــا الإعام من 
جهــة أخرى بزيادة نمو صناعــة المحتوى الرقمي 

وتعظيــم أثرهــا الاقتصــادي والاجتماعي.
وتغطــي صناعــة المحتــوى الرقمــي العربــي 

مجــالات مجتمعيــة واســعة، منها:
الإعــام والرفيــه والثقافة ببنودهــا المتعددة،  ‹

بمــا في ذلك الإنرنت.
المحتوى الثقافي والتاريخي والكتب. ‹
التجارة الإلكرونية  ‹ الأعمال والتجارة، خاصة 

بأنواعها المتعددة.
ــبكات  ‹ ــات والش ــتخدم كالمدون ــوى المس محت

الاجتماعيــة.
الخدمــات العامــة، وتوســع هــذه الخدمات في  ‹

القطاع العام مــن خال التطبيقات الحكومية 
الإلكرونية.

التعليم الإلكروني. ‹
خدمات الصحة الإلكرونية. ‹

لقــد بذلــت الــدول العربيــة جهوداً كبــرةً في 
الســنوات الأخرة لدعم المحتــوى الرقمي العربي 
على الإنرنت. كما يعتــبر المحتوى الرقمي العربي 
أحــد المجــالات الهامــة لتحفيــز التكامــل العربي، 
ــام  ــين الع ــين القطاع ــشراكات ب ــاون وال وللتع
والخــاص، وكذلك بين القطــاع العلمي الأكاديمي 
والمشروعــات الإنتاجية والمنظمات غر الحكومية. 
ولكن ما زال قطاع المحتوى الرقمي العربي يعاني 
من ضعف التصميــم وضعف التفاعل بين المواقع 
والمســتخدمين، ومــا زالت معظم المواقــع العربية 
تعاني من فجــوة تكنولوجية مقارنة بتكنولوجيا 
المواقــع المتقدمــة، ومــن فقــر المحتــوى وطغيان 
النصــوص عــلى غرها مــن أنواع المحتــوى، ومن 
عــدم انتظــام التحديث والتفاعل مع المســتفيدين. 
ومــن أبــرز العوامــل التــي تعرقــل نمــو صناعة 
المحتــوى في المنطقة العربية، ضعف جهود البحث 
والتطويــر في الاســتخدام الرقمــي للغــة العربيــة 
وتطويــر أدواتهــا الحاســوبية، وكذلــك ضعــف 
التكامــل العربي المؤثر في هــذا الإطار وخصوصاً 
الجهود المبذولة لإنشــاء سوق عربية »إلكرونية« 
ــك. مشــركة11، رغــم الدعــوات المتكــررة إلى ذل

ــت مجموعــة مــن خطــط العمــل  ــد أول وق
العربيــة أهمية خاصة لصناعــة المحتوى الرقمي 
العربــي لدورهــا في التنمية والحفــاظ على اللغة 
والراث والثقافة وفي تطويــر وتنمية المجتمعات 
العربية. ومن المفيد الإشــارة إلى أن هذه الجهود 
قــد بدأت تثمــر، ولو ببطء. فبعــد أن كانت اللغة 
العربيــة في المرتبــة العشرين من حيث انتشــارها 
2000، تقدمــت في عــام  ــت في عــام  عــلى الإنرن
2011 إلى المرتبــة الســابعة12. ويمكــن أن تكــون 

جهــود تطويــر صناعة المحتــوى الرقمي العربي 
قاطرة أساســية فعالــة في التكامــل التكنولوجي 

والاقتصــادي العربي.
وتــزداد أهميــة اللغة مــع التوجه العــام نحو 
اقتصــاد المعرفــة الــذي يســتند إلى تيســر اللغــة 
العلمية وتعميمها، فاللغة هي وعاء المعرفة العلمية 
والتكنولوجيــة؛ ويمكــن أن تكــون لغــة التواصل 
والعمل في جميع المجالات في الوطن العربي الكبر.

يبشر التلاقي 
بين تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات 
وتكنولوجيا 

الإعلام بزيادة 
نمو صناعة 
المحتوى 
الرقمي 
العربي

***

بعد أن كانت 
اللغة العربية 
في المرتبة 
العشرين من 
حيث انتشارها 
على الإنترنت 
تقدمت في 
عام 2011 

إلى المرتبة 
السابعة
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ــي  ــوى الرقمــي العرب ــادة المحت ــبر زي وتعت
وسيلة فعالة في نقل وتعليم العلوم والتكنولوجيا 
على مســتوى المجتمع ككل، خصوصاً في قطاعات 
الإنتــاج والخدمــات الكثيفــة الاعتماد عــلى اللغة، 
مثــل قطاعات الإعــام والنشر والطب والتســلية 

ــارية وغرها. والخدمات الاستش

 قطاع الطاقة

يعتــبر التكامــل العربي في قطــاع الطاقة من 
أهم أشــكال التعاون. وقــد كان الربط الكهربائي 
يتحقــق في إطار اتفاقــات ثنائية منذ الســبعينات 
ليتطــور ويصبــح حاليــاً قائمــاً في إطــار ثاثــة 
تجمعــات رئيســية وفق أطــر تنظيميــة متباينة: 
الربــط الكهربائــي المغاربي، والربــط الكهربائي 
الخليجــي، والربط الكهربائــي الثماني )الأردن، 
والجمهورية العربية السورية، وتركيا، والعراق، 

وفلســطين، ولبنــان، وليبيا، ومر(.
ــي  ــط الكهربائ ــر أن الرب ــر بالذك والجدي
الموجود حالياً لم يصل إلى المســتوى المنشود منه 
من حيث الجــدوى الاقتصادية والفنية والبيئية. 
واقتــر هذا الربط حتى الآن على دور المســعف 
المتواضــع لنجدة الدول التــي تعاني من عجز في 
إنتــاج الطاقــة الكهربائية. وهذا الدور المســاعد 
المتبادلة وفرات  الكميات  بقي محدوداً من حيث 
ــادل. والواقع أن محدودية  التب التبادل وقدرات 
ــز  ــج تجهي ــور في برام ــود إلى قص ــادل تع التب
محطــات التوليــد، لا ســيما عدم دقــة التوقعات 
للمســتقبل، التي كانت أقــل مما حدث في الواقع، 
وإلى التأخــر في التنفيــذ، وإلى عــدم الثقــة بــين 
مؤسســات وشركات الكهربــاء التــي ترى أنه لا 
يمكنهــا الركون إلى عقود اســتمداد آجلة للطاقة 
الكهربائيــة بســبب القصــور أيضــاً في احــرام 
التعهدات المستقبلية. ورغم محدودية  التوقعات 
ــات  مــن مشــاريع الربــط الكهربائــي بالإمكان
المتوفــرة حالياً، يبقى التعــاون العربي في مجال 
الربــط الكهربائــي أفضــل حالاً مما هــو عليه في 
النفــط والغاز. ومع أن شــبكات الغــاز كانت في 
الســنوات القليلة الماضية إحــدى الآليات المبشرة 

بتعزيــز التعــاون الإقليمي في مجــال الطاقة، مع 
مــشروع خــط الغــاز العربي/الشــبكة العربيــة 
للغاز بين الأردن والجمهورية العربية الســورية 
ولبنــان ومر، ومــشروع دولفين بين الإمارات 
العربيــة المتحــدة وعُمــان وقطر، ومع مشــاريع 
شــمال أفريقيــا مع أوروبــا، بقي التنســيق بين 
هذه المشــاريع إمــا غائباً وإما محــدوداً. ويمكن 
القول إن أنشــطة دعم التعاون العربي في النفط 

والغــاز بقيت دون المســتوى المطلوب.

الزراعة والأمن الغذائي

تبــيّن الإحصــاءات المتوفــرة أن المســاحة 
المزروعــة في المنطقة العربية قبــل انفصال جنوب 
الســودان تبلغ حوالي 68.5  مليون هكتار، تشــكل 
4.9 في المائــة مــن المســاحة الإجماليــة للمنطقــة 
العربيــة13. وهــذه النســبة ذاتهــا تــرد في التقرير 
الســنوي للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة14. 
وتشر تقديرات صندوق النقد العربي لعام 2009، 
إلى أن مســاحة الأراضي القابلــة للزراعة تبلغ نحو 
197 مليون هكتار، تشــكل المســاحة المستغلةّ منها 

حــوالي 36.5  في المائــة، في منطقــة تبلغ مســاحتها 
حــوالى 10.8 في المائــة من مســاحة العالم. 

وتعتــبر الحبــوب، وخاصــة القمح والســكر 
والزيوت النباتيــة، من أهم المنتجات التي يرتكز 
عليهــا الغــذاء في المنطقــة العربيــة. وبالرغم من 
ــا  ــي يختزنه ــة الت ــة الهائل ــات الطبيعي الإمكان
الــدول العربيــة، تســتورد المنطقة  العديــد مــن 
حــوالي نصــف احتياجاتها مــن الحبوب، و63 في 
المائــة مــن الزيــوت النباتيــة، و71 في المائــة من 
الســكر. وشــكلت هذه الســلع الثــاث حوالي 76 
في المائــة مــن قيمة الفجــوة الغذائيــة في المنطقة 

 .15 2007 العربيــة في عــام 
ــين  ــة ب ــات التجاري ــن الاتفاق ــم تتضم ول
الــدول العربيــة أحكاماً مباشرة وشــاملة تكفل 
النهوض بهذا القطاع. ومن المعروف أن اتفاقية 
منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى جاءت 
لتحريــر التجــارة البينيــة في جميــع القطاعــات 
بمــا في ذلك القطاع الزراعــي. ولكن تطبيق هذه 

يقوم الربط 
الكهربائي 

العربي في 
إطار ثلاثة 
تجمعات 

رئيسية في 
المشرق 
والمغرب 

والخليج العربي

***

رغم إنشاء 
شبكات الغاز 
بقيت أنشطة 

التعاون العربي 
في النفط 

والغاز محدودة
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الاتفاقيــة لم يســاعد على تحقيق زيادة ملموســة 
في التجــارة الزراعيــة. 

وقد شــهدت العقود السابقة بعض المحاولات 
الثنائيــة بــين البلــدان العربيــة لدعــم التعــاون 
1975، أنشــئت  والتكامــل الزراعــي. ففــي عــام 
الشركة المرية الســودانية في ولاية النيل الأزرق 
على مســاحة 160 ألف فــدان وبلغ رأســمالها 20 
مليــون دولار، ولكــن عمــل هذه الشركــة توقف 
بســبب الحــرب الأهلية التــي اجتاحت الســودان 
ويُعــاد البحــث في تأهيلهــا وتطويرهــا. وفي عام 
1999، أنشئ  مشروع »البشائر« الزراعي الأردني 

في الســودان،  وهــو نمــوذج للتعــاون العربي في 
الزراعــة يقــي باســتخدام مياه نهــر النيل على 
مســاحة 9 آلاف فــدان لزراعــة القمــح والنخيــل 
والحمضيات والبرســيم، إضافــة إلى إقامة محجر 
صحــي للماشــية. ومقارنة بالمشروع الســوداني 
المــري، تمكــن المــشروع الأردنــي الســوداني 
مــن تحقيــق أربــاح ملحوظــة، أدت إلى التوســع 
في أعمالــه من خــال تصدير بعــض منتجاته إلى 
الأردن لســد حاجــة الســوق الأردنيــة من بعض 

ــات كالقمح16. المنتج
ونظــراً إلى أهميــة القطاع الزراعــي في تأمين 
الغــذاء لســكان المنطقــة، وفي تحقيــق التكامــل 
الاقتصــادي العربــي، قرر مجلــس جامعة الدول 
1970 إنشــاء المنظمــة العربيــة  العربيــة في عــام 
للتنميــة الزراعيــة، وهــي منظمــة متخصصــة في 
دعــم القدرات الإنتاجية الزراعية العربية، لتباشر 
أعمالها في عام 1972، ضمت جميع الدول العربية 

الأعضــاء في جامعة الــدول العربية.
ــة  ــة في تنمي المنظم ــداف  أه ــم  أه ــز  وترك
القطــاع الزراعــي في البلــدان الأعضــاء، وتقوم 
الزراعيــة وقواعــد  الرزنامــة  بمتابعــة تطبيــق 
المنشــأ التــي تشــملها اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
العربيــة الكــبرى. وقــد قامــت المنظمــة بتنفيــذ 
ــاء،  ــدان الأعض البل ــاريع في  المش ــن  ــد م العدي
الســدود الصغــرة وتنميــة  إنشــاء  كمشــاريع 
المائيــة، وإدارة وترشــيد اســتخدامات  المــوارد 
الميــاه في الزراعــة، وتطوير المشــاتل الحراجية.

وفي مجــال تحقيــق الأمــن الغذائــي، قامــت 
المنظمــة بإعــداد اســراتيجية التنميــة الزراعيــة 
 ،2025-2005 للعقديــن  المســتدامة  العربيــة 
أقرّتهــا الدول خــال أعمال القمــة العربية التي 
2007. واعتبرت هذه  عقــدت في الرياض في عــام 
الاســراتيجية جزءاً من الاســراتيجية المشــركة 
للعمل الاقتصــادي والاجتماعي العربي، ودُعيت 
المنظمــة العربيــة للتنمية الزراعية إلى الشروع في 
تنفيذها بالتنســيق والتعاون مع جميع الأطراف 
ــوداً  ــراتيجية بن ــت الاس ــد تضمن ــة. وق المعني
طموحــة للغاية مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مما 

جعل التنفيذ يســر ببطء شــديد.
ونتيجــة لأزمة الغــذاء العالمية خــال الفرة 
2007-2008، أصــدرت المنظمــة إعــان الرياض 

لتعزيــز التعــاون العربي لمواجهة أزمــة الغذاء. 
ومــن التدابر التــي تضمنها الإعان اســتحداث 
برنامــج عربي مشــرك، وهــو البرنامج الطارئ 
للأمــن الغذائــي العربــي والــذي أطلقتــه القمة 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التنموي العربي
2009 في الكويــت. وفي كانــون الثانــي/ في عــام 

ينايــر 2011، وافقــت القمة العربيــة الاقتصادية 
الخطــة  عــلى  الشــيخ  شرم  في  والاجتماعيــة 
ــارئ  ــج الط ــة الأولى للبرنام ــة للمرحل التنفيذي
للأمن الغذائــي العربي )2011-2016(. ويتطلب 
 12 تنفيــذ هذه المرحلة اســتثمارات تقــدر بنحو 
مليــار دولار، يتحمّــل القطــاع الحكومي نصف 
هــذا المبلــغ لتطويــر البنيــة التحتية فيمــا يتكفل 
القطــاع الخاص بتأمين النصــف الثاني عبر بناء 
وتطويــر القــدرات الإنتاجية. وأمــام غياب آلية 
عربيــة واضحة وفعالــة لمتابعة تنفيــذ البرنامج 

وتنســيقه، بقــي التقــدم ضعيفــاً في التنفيذ.
وبالرغــم من هــذا الاهتمام بتدعيــم التكامل 
العربــي في القطــاع الزراعــي، لــم تكــن النتائج 
ــدول  ال ــم  ــت معظ ــات وبقي ــتوى التطلع بمس
العربيــة تعاني من نقص هيكلي في تلبية حاجات 
ســكانها الغذائيــة. فالقمح الــذي يعتبر من أهم 
المحاصيــل الزراعيــة إنتاجاً في العالــم، لا يغطي 
الإنتــاج العربــي منــه أكثــر مــن 50 في المائة من 

ما زالت معظم 
الدول العربية 

تعاني من 
نقص هيكلي 

في تلبية 
حاجات سكانها 

الغذائية

***
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المهددين 
بالموت جوعاً 
في اليمن 

وحده أكثر من 
نصف مليون 
طفل، وأكثر 
من مليون 
طفل في 
الصومال
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حجــم اســتهاك المنطقــة. أما الكميــات المتوفرة 
من الســكر والزيوت النباتية من الإنتاج العربي 
26 في المائــة و33 في  فتــراوح في المتوســط بــين 

المائــة من حجــم الاســتهاك في المنطقة17. 
ويتضــح من الشــكل 3-1 أن معدلات الإنتاج 
من هذه السلع الأساسية لم تشهد نمواً ملحوظاً. 
ولســد الفجوة بين الإنتاج والاســتهاك العربي، 
العربية  الغذاء في المنطقة  تسجل فاتورة استراد 
2008 الذي شــهد  ارتفاعــاً، ولا ســيما منــذ عام 
ارتفاعاً غر مســبوق في الأســعار العالمية للســلع 
الغذائيــة. وقد بلغــت قيمة الواردات من الســلع 
ــا  ــة منه 56 في المائ ــار دولار،  37 ملي ــة  الغذائي
للحبــوب، و10 في المائــة للزيــوت النباتية، و8 في 
2003 إلى  المائة للســكر. وخــال الفرة من عــام 
2010، شــهدت فاتــورة اســتراد القمــح وحدها 

قــدر بثــاث مــرات مقارنــة بارتفــاع  ارتفاعــاً 
معدّلــه خمس مــرات في فاتورة البــذور الزيتية، 
حيث ازدادت قيمــة واردات الدول العربية منها 
2.5 مليار  2003 إلى  500 مليون دولار في عام  من 

دولار في عــام 2010 )الشــكل 2-3(.
ومن أخطر دلائل الفشــل في التعاون العربي 
الزراعــي، أزمــة الغــذاء، بل قــل الجــوع، الذي 
يواجــه بعــض البلــدان العربيــة، ويهــدّد أخرى 
إذا اســتمرت السياســات العربية المتعلقة بالأمن 
الغذائــي عــلى حالهــا. فصدمات ارتفاع أســعار 
 ،2012 ــام  2007-2008 وفي ع ــرة  ــذاء في الف الغ
والأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة المضطربــة في 
البلــدان العربيــة، والعوامــل البيئية  الكثــر من 
والتصحــر وتغرّ المناخ، كلهّا حوّلت قضية الأمن 
الغذائــي، في غيــاب الرؤيــة العربيــة والالتــزام 
الســياسي والجدي، إلى إخفاق ذريع لم تتجاوزه 

المنطقــة طــوال العقد الماضي. 
فارتفــاع أســعار الغذاء في عــام 2008 أدى إلى 
ارتفــاع حــاد في نســبة الذين يعيشــون دون خط 
الفقــر الأدنى مــن 8 إلى 13 في المائة في لبنان، ومن 
ــن 34 إلى 54 في  ــر، وم ــة في م 20 إلى 34 في المائ

المائــة في اليمن18. والأخطر هو أن اســتمرار غياب 
التحــرك العربــي في مواجهــة هذا الواقــع أدى إلى 

تفاقمه ليصبح عدد الأطفال المهددين بالموت جوعاً 
في اليمن وحده أكثر من نصف مليون طفل، وأكثر 
مــن مليون طفــل في الصومال. وينــذر ذلك، ليس 
فقــط بتفاقــم فقر الغــذاء في باقي الــدول العربية 

الشكل 3-2 الواردات العربية من السلع الزراعية الأساسية، 
2010-2003

.http://faostat.fao.org/:المصدر

الشكل 3-1 الإنتاج العربي من السلع الزراعية الأساسية، 
2010-2003

 .http://faostat.fao.org/:المصدر



72

التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالفصل الثالث

المتوســطة الدخل، بل بتبديد أهــم الإنجازات التي 
حققتها المنطقة العربية بخفض فقر الغذاء بنسب 

كبــرة في إطار الأهــداف الإنمائية للألفية. 
ــم أن كل هــذا يجــري في ظــل حــال  والمؤل
مــن إمــكان التكامــل بــين دول ذات فائض مالي 
وعجــز غذائــي ودول ذات عجز مــالي وإمكانات 
كبــرة في مضاعفــة إنتاجهــا الزراعــي، يخفّــف 
عــبء الفجوة الغذائية عــلى دول الفائض ودول 
العجــز المالي معــاً. وإذا كانت دول الفائض المالي 
اليــوم تواجــه عجــزاً كميــاً في الغــذاء تعوضــه 
أراضٍ  في  الزراعــي  والاســتثمار  بالاســتراد 
خــارج حدودهــا، تبقى في وضــع دقيق إزاء أي 
متغــرات اســراتيجية تضع نفطهــا في مقايضة 
مــع الغذاء، وهــي مقايضة خــاسرة لأن شروط 
التبــادل التجاري ترجح لصالــح منتجي الغذاء، 

وخصوصــاً الكبــار منهم. 

ثورات الحرية العربية تكشف 
ضعف النظام العربي الرسمي

كشفت ثورات الحرية العربية هشاشة النظام 
العربــي الرســمي. وقــد أصبــح الاصطفــاف بين 
الــدول العربية أكثر حدة والراعــات فيما بينها 
أكثر خطراً على مستقبل الأمة العربية. ولا ريب في 
أن بــروز دور القوى الخارجية الإقليمية والدولية 
عــلى خط هذه الاصطفافات يجعــل الحديث اليوم 
عــن نظــام إقليمي عربــي أو عمل عربي مشــرك 

موضع تســاؤل، والأمثلة كثرة.
لقــد كان واضحــاً قبل اندلاع ثــورات الحرية 
العربية أن النظــام الإقليمي العربي غر قادر على 
الدفاع عن المصالح العربية المشركة أو عن سيادة 
الــدول العربيــة. فرغم الأهــداف النبيلــة لمعاهدة 

الإطار 3-3 اليمن فضاء مفتوح للطائرات بدون طيار

أصبحــت عمليــة القتــل بالطائــرات بدون طيــار في اليمن ظاهــرة عادية ينقلها الإعام الرســمي والخاص في خبر شــبه 
أســبوعي. وفي مطلع عام 2013، صارت العمليات أكثر شــدّة. ولا إحصاء رســمي للقتلى والجرحى، ولكن مصادر دولية 
تشــر إلى أن عدد القتلى تجاوز 1,900 قتيل خال الفرة الماضية، ليكون اليمن في المرتبة الثانية بعد باكســتان من حيث 

الاســتهداف بهجمات الطائرات وعدد الضحايا. 
وينقــل الإعــام أن الغــارات تســتهدف عناصر من المطلوبــين بقضايا الإرهاب الــدولي من تنظيــم القاعدة، ولكن لا 
معلومات مؤكدة حول الأسماء ولا حول العمليات وأثرها على الأرض في اليمن. ويكتنف هذا الملف الكثر من الغموض. 
وحســب مــا ذكــرت وكالات الأنبــاء في أواخر كانون الثاني/ ينايــر 2013 وموقع »بي بي سي« حول موقف الســلطات 
في اليمــن، أكــد رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن اللواء علي حســن الأحمدي في 8 كانــون الثاني/يناير أن الهجمات التي 
تشنها هذه الطائرات على أهداف للقاعدة في اليمن ستتواصل في إطار التعاون بين صنعاء وواشنطن للتصدي »للإرهاب«. 
وتفيد مجموعة الأبحاث »نيو أمريكا فاونديشن«، ومقرها في واشنطن، أن هجمات الطائرات من دون طيار ازدادت 

بمعدل ثاث مرات بين عامي 2011 و2012، إذ شنت تلك الطائرات 53 غارة في عام 2012 مقابل 18 غارة في عام 2011. 
ووفقــاً لعضــو الكونغــرس الأمريكي دينيس كوســينيتش )موقــع Examiner( »الطائرات الأمريكيــة من دون طيار 
قتلــت منــذ بــدء الغارات قبل ســنوات في باكســتان نحو 3,378 شــخصاً وفي اليمن نحو 1,952 شــخصاً، فيما بلغ عدد من 

170 شــخصاً«. قتلوا في الصومال نحو 
وحتــى الآن لــم تأخــذ هذه القضية حقها من الاهتمام والنقاش لا على صعيد القانون الدولي وانتهاكات الســيادة ولا 

على صعيد حقوق الإنســان والقتل خارج نطاق القضاء وبدون معرفة الجرائم التي ارتكبها المســتهدفون بالعمليات.

المصدر: مراسلة خاصة لفريق التقرير مع عزالدين الأصبحي.

رغم الأهداف 
النبيلة 

لمعاهدة 
الدفاع العربي 

المشترك، 
ازدادت 

الانتهاكات 
الخارجية 

للأراضي 
العربية
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الدفاع العربي المشرك بالدفاع عن الكيان العربي 
في وجه المخاطر والتهديدات، استمرت، بل ازدادت، 
الانتهاكات الخارجية لــلأراضي العربية، من دون 
رادع في الكثــر مــن الأحيــان. فما زالــت إسرائيل 
تحتل الأراضي الفلســطينية والســورية واللبنانية 
في خــرق واضح للقانــون الدولي، وانتهاك ســافر 

الإقليميين.  والسلم  للأمن 
ويُذكــر مــن التاريــخ الحديــث قيــام العراق، 
في ســابقة خطرة لاحتــال دولة عربيــة أخرى، 
باحتــال الكويت في عــام 1990، واجتياح العراق 
2003 وإعــادة إنتــاج النظــام  واحتالــه في عــام 
الســياسي فيه على أســس طائفية وعرقيةّ، وفشل 

النظام العربي في الحفاظ على وحدة الســودان.	
وبــرزت مجــدّداً الانقســامات في النظــام 
الإقليمــي العربي إبان حــرب تموز/ يوليو في عام 
2006 وإبــان العــدوان على غــزة، في الفرة 2008-

2009. فقــد انقســمت الــدول العربية مجــدداً بين 

دول تدعــم المقاومــة الإســامية وأخــرى ترى في 
الحــرب الإسرائيلية على لبنــان فرصة للقضاء على 
هذه المقاومة. وطغت هــذه الخافات العربية على 
تحديد بديهيات العمل والأمن العربيين المشركين. 
وظهــرت الدول العربية مظهــر العاجز عن وقف 

آلة الحــرب الإسرائيلية عــلى لبنان وغزة.   
ــي  ــار النظــام الإقليمــي العرب ويتجــلى انهي
ومنظومــة العمــل العربــي المشــرك بوضــوح في 
الحالة الســورية.  وقد دخلــت الراعات الدولية 
والإقليميــة في قلــب الانتفاضــة الســورية محوّلة 
ــه  ــام ومعارضي ــين النظ ــن صراع ب ــراع م ال
ــات  ــة وإصاح ــق الديمقراطي ــل تحقي ــن أج م
ــياسي  ــة، إلى صراع جيوس ــة واقتصادي اجتماعي
عــلى ســوريا قد يكون الشــعب الســوري الخاسر 
الأكــبر فيــه.  وقــد أدت قــوى خارجيــة إقليميــة 
ودوليــة دوراً أساســياً في هــذا الــراع.  وإزاء 
هــذا الانقســام العمــودي أضحت جامعــة الدول 
العربيــة عاجــزة عــن القيــام بواجباتهــا القومية 
والمؤسســية لمعالجة المأســاة الســورية المتفاقمة. 
ومــن أهــم تجليــات هشاشــة النظــام الأمني 
العربــي، انتشــار القواعــد الأجنبيــة في أكثــر من 

ثلــث الــدول العربيــة. فبعــض الــدول العربيــة، 
ومنهــا دول تنفــق أمــوالاً طائلــة عــلى التســليح، 
اســتدعت، أو وافقــت عــلى دخــول قــوات أجنبية 
قــد يكون غرمهــا أفدح ليس فقــط في المال، ولكن 
ــرار. ــتقال الق ــي واس ــن القوم ــد الأم في تهدي

واستجدت ظاهرة اســتعمال الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لطائــرات بــدون طيــار في العمليــات 
ــال  ــة، في الصوم ــلى الأرض العربي ــكرية ع العس
واليمــن مثــاً. وطالــت عمليــات هــذه الطائــرات 

مؤخــراً ليبيا ومــالي والنيجر.

التقوقع القُطري يعوّق التواصل 
البشري والتكامل العربي 

ــدة  ــن وح ــي م ــافي العرب ــل الثق ــع التكام نب
الرموز المشــركة بــين أبناء الأمة فجسّــد همومهم 
وآمالهــم، وغــذى شــعورهم بوحــدة قضاياهــم 
ومصرهــم. وقــد تبلــور ذلــك الوجــدان المشــرك 
عــلى الرغــم مــن ذهنيــة التقوقــع القُطــري، التي 
انتعشــت في بعض البلدان في نهايات القرن الماضي. 
ــدان  ــت بل ــة، قدّم ــرة المالي ــات الوف وفي بداي
عربيــة العــون للبلــدان العربية النفطية، لا ســيما 
في مجــالات التعليــم والرعايــة الصحيــة، وغرها 
مــن مقومات بنــاء الدولــة الحديثة. ومع اتســاع 
التفــاوت في القدرات المالية بين المجموعتين، قامت 
حركــة ضخمة من الهجرة للعمل من بلدان العر 
إلى بلــدان اليــر عــززت العاقــات الثقافيــة بين 
الشــعوب، وكان يمكن أن تكون قــوة دفع جبارة 

للتكامــل العربــي لو لم تعرها شــوائب.
فقد قــام معظم إنجــازات دول الوفرة المالية، 
لا ســيما في مجالات البعد الإنســاني مثل اكتســاب 
المعرفــة والإبداع، على التكامل مــع العمق العربي 
عــلى الأقل في البدايات، ولا ســيما في مجالي التعليم 
الأســاسي والرعايــة الصحية، وإنشــاء مؤسســات 
التعليــم العالي، وشــبكات الإعــام والثقافة )مثاً 
المجلس الأعلى للثقافة في الكويت(، وأحياناً أنشئت 
المشــاريع خــارج القطــر الممــوِّل، مثــل الصحافة 
المموّلــة مــن المملكة العربيــة الســعودية في لندن، 

وشــبكة تلفزيــون MBC في بروت.

برزت 
الانقسامات 
في النظام 
الإقليمي 

العربي جليّة 
إبّان العدوان 
الإسرائيلي 

على لبنان في 
عام 2006

***

من أهم 
تجليات 

هشاشة 
النظام الأمني 

العربي، 
انتشار القواعد 
الأجنبية في 
أكثر من ثلث 
الدول العربية 
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البلدان العربية حسب الجنسية الشكل 3-3 إجراءات الدخول إلى 

        إلى
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الي

                     الجزائر

                     البحرين

                     جزر القمر

                     جيبوتي

                     مصر

                     العراق

           1    1    الأردن

                     الكويت

                     لبنان

                     ليبيا

  2                  موريتانيا

   3          3      المغرب

                     عمان

                     قطر

                     السعودية

                     الصومال

                     السودان

                     سوريا

                     تونس

                     الإمارات 

                     اليمن

لا حاجة إلى تأشرة دخول  1 لحاملي جواز سفر لخمس سنوات
الحصول على تأشرة دخول عند الوصول   2 لحاملي ما يكفي من المال
3 الحصول على تأشرة دخول من السفارة قبل السفر  لا ينطبق على النساء

ملاحظة: لا سيطرة لفلسطين على حدودها، ودخول المواطنين وغر المواطنين إليها رهن بموافقة سلطات الاحتال. 
المصدر: فريق إعداد التقرير.
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ــة  ــدول العربي ولكــن المؤســف أن بعــض ال
أفرطت في المغالاة في التعبر عن السيادة القطرية، 
مــن خال فرض قيــود تكاد تكون مانعــة أحياناً 
لدخــول المواطنــين العــرب إليهــا، مخالفــة بذلك 
اتفاقيــة الوحدة الاقتصاديــة التي انضمت إليها في 

الخمســينات من القــرن الماضي. 
ــس التعــاون الخليجــي،  وبعــد إنشــاء مجل
عملــت الــدول العربيــة الخليجيــة بســنة حميدة 
بإعفــاء مواطنــي الــدول الأعضاء من تأشــرات 
الدخــول والإقامــة والعمــل. واتســع العمل بهذا 
الإجراء ليشمل مواطني عدد من الدول الأجنبية، 
بينمــا ظــل المواطنــون العرب يعانون مشــقة في 

الحصــول على تأشــرات الدخول. 
ولا ريب أن في تيســر الدخول والإقامة لجميع 
المواطنين العرب، بالموازاة مع المزايا الممنوحة لغر 

العرب الكثر من الدعم للهوية العربية الجامعة.
ويبيّن الشكل 3-3 مدى سماح البلدان العربية 
لدخول أراضيها من دون اشراط الحصول المسبق 

على تأشرة دخول حسب الجنسية.
وياحــظ أن مواطنــي بلدان مجلــس التعاون 
الخليجــي يحظــون بأفضليــة في دخــول البلــدان 
العربيــة، ليــس فقــط في بلــدان المجلــس ولكن في 
غرها أيضاً، غر أن دول مجلس التعاون الخليجي 
لا تعامــل تلــك الــدول بالمثل. وتنفرد جــزر القمر 
وجيبوتي ولبنان بالســماح بالحصول على تأشرة 
الدخــول عنــد الوصــول لمواطنــي جميــع البلدان 
العربية، بينما يســمح الأردن للمواطنين اللبنانيين 
والمريين والسوريين بالدخول إلى أراضيه من دون 
الحصول المسبق على تأشرة. وعموماً يبقى فرض 
الحصول المســبق على تأشــرة الدخول، أو الإعفاء 
منها، رهنــاً بجودة العاقات بين الــدول العربية. 
ويخوض المواطنــون العرب على حدود بعض 
الدول فصــولاً طويلة من المعانــاة تبدأ بالحصول 
عــلى تأشــرة دخــول. وقــد تحــوّل هــذا الأمر إلى 
تقليد ثابت، صــار مصدر إلهام لفنانين عرب مثل 
دريــد لحــام19. وأكثر من يقاسي مــن هذا الوضع 
الفلسطينيون، خاصة حاملي وثائق السفر لاجئين 

الفلســطينيين التي تصدرهــا الدول المضيفة. 

ــن  ــة م ــبة مرتفع ــر أن نس ــر بالذك والجدي
المواطنين العــرب تؤيّد حرية التنقــل بين البلدان 

العربيــة في أي مــشروع للتكامــل العربــي. 

ضعف التكامل العربي الرسمي 
ينعكس على المواطن 

لم تتوقــف النتائج الســلبية لضعف التعاون 
والتنســيق بــين الــدول العربيــة عــلى حرمــان 
المواطــن العربــي مــن فوائد هذا التعــاون في كل 
القضايــا التي تهمه في حياتــه اليومية، بل تعدت 
ذلــك إلى التأثــر الســلبي عــلى عاقــة المواطــن 
بالمجتمــع والدولــة في كل قطــر عربــي. فضعف 
التعــاون بــين الــدول العربيــة أدى، مــع غيــاب 
الحكــم الديمقراطي وحقوق المواطنة المتســاوية 
في معظــم البلــدان العربية، إلى تشــجيع الهويات 
والمذهبيــة والطائفيــة، فأوجــد مناخــاً معتــاً في 
مجتمعــات عربيــة كثرة، أفقد المواطن الشــعور 

الشكل  3-4 حرية التنقل في نظر سكان الوطن العربي، 2013-2012

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013. 

تنفرد جزر القمر 
وجيبوتي 

ولبنان بالسماح 
بالحصول على 
تأشيرة الدخول 
عند الوصول 
لمواطني 

جميع البلدان 
العربية
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بالأمــان والاطمئنــان وخصوصــاً عنــد مواطني 
الثقافات والعقائد والجماعات الفرعية في الوطن 
العربــي. كمــا أدى ضعــف التعــاون العربي إلى 
تدني قــدرة الــدول العربية، فــرادى ومجتمعة، 
عــلى التصــدي للتحديات الرئيســية التــي تواجه 

أبنــاء المنطقة. 
أن  العربيــة  الحريــة  ثــورات  وكشــفت 
طموحــات المواطنــين العــرب في جميــع الأقطار 
تتلخــص بمطالــب رئيســية ثاثــة هــي الحرية، 
والكرامــة، والعدالة. وترتبــط الحرية والكرامة 
بقضيتــين مركزيتــين لــكل مواطن عربــي، هما 
قضيــة فلســطين، وقضيــة نظــام الحكــم ومــا 
يفتقــده من حريــة ومواطنة متســاوية وعدالة. 
وقــد أظهــرت نتائج اســتطاع حديــث للرأي في 

الوطن العربي أولوية هاتين القضيتين بالنســبة 
للمواطــن العربــي كمــا يظهــر في الشــكلين 5-3 

 .6 -3 و
وقد شــهدت ســنوات ربع القرن الماضي فشل 
النظــام العربــي الرســمي في التعامل مــع هاتين 
القضيتين. فعلى صعيد القضية الفلســطينية، أدى 
التهــاون العربي إلى اســتمرار إسرائيل في انتهاك 
ــاتها  ــة، وفي سياس ــرارات الدولي ــق والق المواثي
الاســتيطانية وفي تهويــد القــدس، معمقــةً مــن 
احتالها التوســعي الإحالي للأراضي الفلسطينية 
والعربيــة. ولــم تؤثر هــذه الانتهــاكات على قوة 
العاقــات السياســية والاقتصاديــة بــين الــدول 
العربيــة المعروفة باســم »دول الاعتدال العربي« 

وإسرائيل. 

ضعف التعاون 
أفقد المواطن 

العربي 
الشعور 
بالأمان 

والاطمئنان

الشــكل 3-5 القضيــة الفلســطينية في نظــر ســكان 
الوطــن العربــي، 2013-2012

الديمقراطي في نظر سكان  الشكل 3-6 النظام 
 2013-2012 الوطن العربي، 

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013. المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013.

❊   ❊   ❊
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خلّف نموذج 
التنمية القٌطري 

تركة ثقيلة 
من الظلم 

الاجتماعي، 
تحمّلت أشدّ 

عواقبها الفئات 
الضعيفة في 
المجتمعات 

العربية

أخفــق نمــوذج التنميــة القُطــري في ظــل التــشرذم العربــي وخلفّ تركــة ثقيلة مــن الظلم 
الاجتماعي، تحمّلت أشــدّ عواقبهــا الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية. ولا ريب في أن التوق 
إلى العدالــة الاجتماعيــة والكرامة الإنســانية كان من أهم بواعث ثورات المــد التحرري العربي. 
وخليــق بأي اســراتيجية لنهضة إنســانية في الوطــن العربي أن تولي مطلــب الكرامة والعدالة 

قصوى.  أولوية 
والرســالة الأساســية لهذا الفصل أن مفهوم التكامل العربي، على رجاحته المنطقية، لم يجد 
لــه حتــى الآن تجســيداً يليــق بقيمته الفكريــة والتاريخيــة، وأن محاولات الاتحــاد التي قامت 
في المنطقــة العربيــة في القــرن المــاضي، كثراً ما حثت عليهــا منطلقات سياســية وآنية، فلم تأتِ 
لصالح التطوّر المعرفي والإنتاجي. وقد انحر دور الشعوب في هذه المحاولات وقلتّ إنجازاتها 
في التنمية الإنســانية، والاســتقال الوطني وتقرير المصر. ولم يكن غريباً أن تذوي الاتحادات 

الفوقيــة هذه، في غياب المشــاركة الشــعبية الفاعلة وفي ظــل التعثر التنموي. 
ومــن هنــا تتضــح الميزة الحاســمة لمنطــق التكامــل العربي، الــذي يبدأ من الإنســان القادر 
والعــارف والمنتــج، الــذي يضطلــع بــدور ناهض، في ظــل حكــم ديمقراطي صالــح، وإصاح 
مجتمعي عميق الجذور وواســع النطاق.  هذا المنطق يكفل مواجهة التحديات الجســيمة الماثلة 

أمــام الوطن العربي، ويؤســس لنهضة إنســانية في عموم الأمــة العربية.





الفصل الرابع
أسباب تعثّر التكامل 
الرسمي العربي



قد لا نكون الجيل المهيّأ 
لتحقيق النصر، لكننا نعدّ 
الجيل القادم للنصر

غسان كنفاني
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دواعي الإخفاق تغلب احتمالات 
النهضة في أكثر من تجربة في 

الماضي

تخللــت التاريخ الحديــث محاولتــان للنهضة 
في المنطقــة العربيــة تجاوزتــا الحــدود القُطريــة 
القائمــة حينــذاك، وتمركزتــا حــول مــر وكان 
لهمــا أفق عربي واســع، وأجُهِضتا في النهاية، على 
أيــدي القــوى الخارجية ولكن بفعــل عيوب ذاتية 
أيضاً، بعضها مشــرك. ولو قُيِّــض لإحدى هاتين 
المحاولتين أو لكليهما، النجاح والاســتمرار، لربما 
اســتطاعت الأمــة العربيــة أن تتفــادى الكثر من 
الفرص الضائعة وأن تتجنب بعض الكوارث التي 

بها. حلت 
قــاد المحاولــة الأولى محمد علي باشــا )1769-
1849(، والي مر الذي تمرد على سلطانه، الخليفة 

العثمانــي، وســعى إلى بنــاء إمبراطورية عرية. 
وتزعّــم المحاولــة الثانية، بقبول شــعبي عارم من 

المحيــط إلى الخليــج، جمــال عبد النــاصر )1918-
1970(. وقــد قاومــت القــوى العالميــة المحاولتين 

بقــوة، وبضغــوط اقتصادية وسياســية بلغت حد 
الحروب. شن 

وقاد الزعيمان محاولات للتحديث على النســق 
الغربــي المتقــدم في عريهمــا. غــر أن مــشروع 
عبــد الناصر تميـّـز ببُعــدٍ اجتماعي ينشــد العدالة 
في مــر، وبُعــدٍ ينشــد التحرر في الوطــن العربي 
وفي العالــم، من خال حركــة عدم الانحياز. ولكن 
مقتــل المشروعين داخلياً كان في الاعتماد على نخبة 
محــدودة؛ أجنبيــة في حالة محمد عــلي، ومن »أهل 
الثقــة«1 في حالة جمال عبــد الناصر. وفي الحالتين، 
افتقــر مشروع الوحدة إلى تنظيم ســياسي شــعبي 
ديمقراطــي يتبنــاه ويدافع عنه. وقــد بالغ محمد 
علي في الجباية لتمويل مشروعه التوسعي، وأفرط 
في الاعتمــاد على استنســاخ التكنولوجيا والمعارف 
المســتوردة دون أن يــولي انتباهــاً كافيــاً لتوطين 
المعرفــة والاعتمــاد عــلى الــذات. وعــلى الرغم من 

أبرمت الدول العربية فيما بينها العديد من الاتفاقات الطموحة، في محاولة لارتقاء بالتعاون والتكامل العربي إلى مستويات 
تحاكــي رغبة الشــعوب وتطلعّها إلى الوحدة. غر أن جهود التكامل الرســمي العربي كما يبــيّن الفصان الثاني والثالث لم تصل 
في التاريخ المعاصر إلى المســتوى الذي تتيحه المقوّمات الفريدة، وتمليه ضرورات تحقيق الفائدة من وفرة الحجم، في بناء مجتمع 
يواجه تحديات العر بكتلة واحدة، انطاقاً من أســس في التكامل الاقتصادي نجحت في مناطق أخرى من العالم، فكانت الكتلة 

القوية وقاية من الصدمات، ومصدراً للفرص، وأساســاً لمشاريع المستقبل.  
وفي هــذا الفصــل محاولة لتقصي أســباب ضعف التكامل الرســمي العربي، الداخلية والخارجية. ويبدأ باســتحضار محاولات 
أخفقت من الماضي بغية استقاء الدروس، على أمل الاستفادة منها في التحضر لمحاولة يرجى أن تتكوّن في أعقاب الحراك الشعبي 
الهائل الذي شــهدته المنطقة مؤخراً. ثم يتناول بيء من التفصيل مناهضة بعض القوى الخارجية الهامة على الســاحة الدولية، 
لجهود التكامل والاتحاد العربي، ويعرض للأســباب والعوامل السياســية الداخلية التي ســاهمت في إفشــال الكثر من مبادرات 

التعــاون العربــي، فبقي في المراحل الأولى البعيدة كل البعد عن الطمــوح الذي انطلقت منه فكرة التكامل في البداية. 

تميّز مشروع 
عبد الناصر 
ببُعدٍ ينشد 
التحرر في 

الوطن العربي 
وفي العالم
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تبنــي عقيــدة القوميــة العربيــة وتحقيق مشروع 
عبــد النــاصر لإنجاز مشــهود في تحصيل الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعامة المريــين الذين 
طــال حرمانهــم، شــاب عهــده انتهــاكات كبــرة 
للحقوق المدنية والسياسية، حيث كان التعامل مع 
عامة المريين كمشاهدين لا كمساهمين فاعلين في 
عملية التنمية الإنســانية. ولعل غياب الديمقراطية 
والمشــاركة المتكافئة كانــا من أهم أســباب انهيار 
الوحدة بين مر وسوريا في عام 1961، على الرغم 
من الشــعبية الواسعة لعبد الناصر في سوريا، كما 

في عمــوم الوطن العربي. 
وبدأ محمــد علي برنامجاً ضخمــاً للتحديث في 
مر على النســق الأوروبي. ورعى العلم وأســس 
مــدارس متخصصــة للطــب والهندســة ومجالس 
للمعارف والربية.  ومنح الأولوية للنهوض المعرفي 
فاســتجلب الأســاتذة والأطبــاء من فرنســا وأوفد 
المئــات مــن الطلبة المريــين إلى إيطاليا وفرنســا 
وإنكلــرا لدراســة العلــوم العســكرية والهندســة 
والطــب والصيدلــة والآداب والفنــون.  وفي عهده 

جــرت إعادة تنظيم الجيــش المري على الطريقة 
الحديثة، فشنَّ حمات عسكرية وصلت إلى سوريا 
وكادت تقي على الإمبراطورية العثمانية.  ولكن 
الــدول الأوروبيــة تدخلــت في نهايــة عــام 1840 
وأرغمــت محمد علي على الجاء عن ســوريا.  وقد 
اعتــبرت الدول الأوروبية قيام دولة فتية نشــيطة 
تهديداً لنفوذهــا وخطوط مواصاتها من الشرق.

ومــن ذلــك الحــين، عقــد الغــرب العــزم عــلى 
التصدي لأي محاولة عربية للوحدة والنهضة. ففي 
منتصف القرن التاســع عــشر، أفصحت بريطانيا، 
القــوة الاســتعمارية الكبرى حينــذاك، عن رغبتها 
في زرع كيــان يهــودي وســط الأمــة العربية يمنع 
وحدتهــا. ففــي عام 1840، أرســل وزيــر خارجية 
بريطانيــا، بالمرســتون، إلى ســفره في اســطنبول، 
الفيســكونت بونســونبي، مؤكداً سياسة بريطانيا 
في تشــجيع اســتيطان اليهود في فلسطين، حيث إن 
إقامة كيان قومي لهم فيها ســيؤدي إلى إيقاف أي 
محــاولات شريرة  قد يقودها محمد علي أو أي من 
خلفائه في المســتقبل2، لإقامة كيان موحد بين مر 

الإطار 4-1 جمال عبد الناصر يرفض المساومة بعد »النكسة«

»أنــا عــارف مدى الغضب، ومدى المفاجأة اللي أصابتنا جميعا بعد النكســة، وبعد اللي حصل، وعارف إن الشــعب العربي 
في مــر غاضــب، وحزين لأن جيشــه نال هزيمة غر مســتحقة، ولأن ســيناء تم احتالها. بس أنا بــدي أقول لكم حاجة. 
الرئيس تيتو، بعت لي رسالة جت له من ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل، بيطلب فيها أنه يقابلنى في أي مكان في العالم، 
لنتحدث، ولكي نصل لحل، وبيقول انه مش هيتعامل معي معاملة منتر مع مهزوم، وان إسرائيل مستعدة ترد لنا سيناء 
من غر شروط مذلة، إلا شرط واحد بس، إن مر تبقى دولة محايدة يعني لا قومية عربية، ولا عروبة، ولا وحدة عربية. 
نبقى في حالنا، ومالناش دعوة بإسرائيل ولا نحاربها، إسرائيل قتلت الفلســطينيين، واحنا مالنا، إسرائيل ضربت ســوريا، 
احنــا محايديــن، ضربــت الأردن ولبنــان، مر مالهاش دعــوة، ما تفتحش بقهــا، ولا تتكلم. يعني خدوا ســيناء، وطلقوا 

العروبة والقومية والوحدة، ونبيع نفسنا للشيطان.
أنــا طبعــا قولــت للرئيس تيتو الــكام ده مرفوض، القــدس، والضفة، والجولان، وســيناء، يرجعوا مــع بعض. إحنا 
مســئولين عن إســتعادة كل الأراضي العربية، إحنا مسئولين عن حل مأساة شعبنا العربي في فلسطين. مش هنقبل شروط، 
ومش هنخرج من عروبتنا، ومش هنســاوم على دم وأرض العرب. لن تقبل الجمهورية العربية أبدا حل جزئى، معركتنا 
واحدة، وعدونا واحد، وهدفنا واحد، تحرير أرضنا كلها بالقوة. حبيت أنقل لكم الموضوع ده علشــان تعرفوا ان المشــكلة 

مش ســيناء بس. الأمريكان واليهود ضربونا في 67 عشــان يساومونا بســيناء على عروبتنا، وعلى شرفنا، وعلى قوميتنا«.

المصدر: حديث الرئيس جمال عبد الناصر إلى أساتذة وطلبة الجامعات المرية عقب مظاهرات الطلبة في تشرين الثاني/نوفمبر 1968.

منذ عام 
1840 شجعت 

بريطانيا 
استيطان 

اليهود في 
فلسطين 
»لإيقاف 

أي محاولات 
شريرة لإقامة 
كيان موحد بين 
مصر وسوريا«
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وســوريا الطبيعيــة. وتبلــورت هذه النيــة في عام 
1917 بصــدور وعــد بلفور لليهود »وطنــاً قومياً« 
في فلســطين3، وكان إنشــاء إسرائيــل في عام 1948. 
وظلـّـت إسرائيــل عقبة أمــام الوحــدة العربية 
واحتلتّ مزيداً من الأراضي العربية في حرب الأيام 
الســتة في منتصف عام 1967، وقاست مر هوان 
الهزيمة الكاسحة. وكرَّس عبد الناصر أيامه الأخرة 
لقيادة حرب الاســتنزاف ضد الاحتال الإسرائيلي، 
ولإعادة بناء القوات المسلحة المرية، وإعداد البلد 
لجولــة جديــدة من الحرب، لكنهّ لم يعش ليشــهد 
الجيــش الذي أعاد بنــاءه يباغت إسرائيل في حرب 
أكتوبر 1973، محققاً نراً عسكرياً، بالتعاون مع 

بعض البلدان العربية وبدعم من شــعوبها. 

أسباب خارجية تقوّض مشاريع 
الوحدة العربية

ــاض  ــتعمارية دور في إجه ــوى الاس كان للق
مشروعــي محمد علي وعبــد النــاصر. والواقع أن 
غالبيــة القــوى الدوليــة الكــبرى وقفــت ضــد أي 
مــشروع عربي يرمــي إلى إقامة كيــان اتحادي أو 
تعاوني مستقل وفاعل للعرب، وأدّت دوراً حاسماً 
في إضعاف أي مشروع ينشأ وإجهاضه. ولأسباب 
عديــدة، كان للقــوى الكــبرى في الغــرب النصيب 
الأكــبر من هــذا الموقف العدائي، الــذي تراوح بين 
الاضطاع بمهام الفاعل المساعد على إجهاض هذه 

المشــاريع، ودور الفاعل الحاســم في إجهاضها.
ولــم يكــن الموقــف الســلبي تجــاه المــشروع 
العربــي موجهــاً فقط ضد الصيغــة الاتحادية، أو 
ضــد فكرة إقامــة دولة عربية واحــدة مركزية أو 
فدراليــة الطابــع، وإنمــا كان موجهــاً أيضــاً ضد 
الصيغ التعاونية التدرجية أو الراكمية للمشروع. 
وهــذا مــا يفــر محاولة إجهــاض أي مبــادرات 
للتعــاون، ولو الوظيفي، بين الــدول العربية. كما 
إن الموقف الســلبي لم يكن موجهاً ضد المشــاريع 
التــي دعــت إليهــا الثــورات العربية فحســب، بل 
كان موجهــاً ضــد أي مــشروع عربــي حتــى ولو 

جــاءت الدعوة إليــه عن طريق آليــات ديمقراطية 
واستفتائية )المملكة العربية السورية، الجمهورية 
العربية المتحــدة(. وإضافة إلى المعارضة المباشرة، 
كانت مناهضة القوى الخارجية للمشروع العربي 

تجــري أحيانــاً من خال طرح مشــاريع بديلة. 

مناهضة المشاريع العربية

انتهــت الحــرب العالميــة الأولى بانعقاد مؤتمر 
فرســاي الــذي أســفر عــن عــدد مــن المعاهــدات 
والاتفاقــات بين القــوى الدولية. واســتمدت بنود 
هــذه المعاهــدات، خاصــة المتعلــق منهــا بمصــر 
الولايــات العربية في الإمبراطوريــة العثمانية، من 
المبــادئ العامة للتفاهم »الــودي« ولنقاط الرئيس 
ــشرة4،  ــع ع ــون الأرب ــي وودرو ويلس الأمريك
ولاتفــاق ســايكس بيكــو بــين بريطانيا وفرنســا 

وروســيا، وإعــان بلفور.
وأسســت مقــررات صلــح فرســاي لوضــع 
جديــد في المنطقــة العربيــة يصــح فيــه وصــف 
ــوّل  ــروض يح ــع دولي مف ــتبد«، أي وض »المس
ــا  ــي وضعته ــراتيجيات الت ــات والاس المشروع
القوى الكبرى إلى معطى ثابت بدلاً من أن يكون 

قابــاً للمراجعــة والتغيــر5.
وفي الوضــع الجديــد، جــرى تقاســم المنطقــة 
العربيــة كملحقــات ومناطــق نفــوذ بــين القــوى 
الأوروبيــة الأربــع )بريطانيــا وفرنســا وإيطاليا 
وإســبانيا(، ثم تقســيمها إلى عدد أكبر من كيانات 
الســيادة القُطريــة »الوســتفالية«6 تضمهــا تلــك 
الملحقــات ومناطق النفوذ. وفضاً عن هذا الطابع 
التقاسم والتقسيم بالطابع  الجيوسياسي، اصطبغ 
الاقتصادي. فقد بدأ التقسيم الاقتصادي للمنطقة 
العربيــة عندمــا طبقــت دول الانتــداب والحماية 
إثــر انتهــاء الحرب العالميــة الأولى، تفكيك الاتحاد 
الجمركي العثماني7. وبدأت رحلة تقاســم ثروات 
المنطقــة في الفــرة نفســها تقريبــاً. حينئــذ أنُجز 
أحــد أهــم فصــول هــذا التقاســم عندمــا توصلت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية في عام 1920 إلى 
توقيــع اتفاق ينظم تشــاركهما في إنتاج وتســويق 
واستغال النفط في العراق وبلدان شمال أفريقيا8. 

وقفت القوى 
الكبرى في 
الغرب ضد 
أي مشروع 
عربي يرمي 
إلى إقامة 
كيان اتحادي 
أو تعاوني 
مستقل 

وفاعل للعرب

***

أسست 
مقررات صلح 
فرساي لوضع 

جديد جرى 
فيه تقاسم 
المنطقة 
العربية 

كملحقات 
ومناطق نفوذ 

بين القوى 
الأوروبية 

الأربع
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وفي المناقشــات التي ســبقت ورافقت تأســيس 
منظمــة الأمم المتحدة في عام 1945، ســعت القوى 
الكبرى إلى تعزيز ســلطتها في مجلس الأمن بنظام 
العضويــة الدائمة، بذريعة ضمان الســام والأمن 
الدولي والإقليمي، والإشراف على المنظمات الإقليمية 
التي تؤسســها الــدول الصغرة والمتوســطة، كما 
رغبت القوى الكــبرى في إطاق حريتها في تكوين 
منظمــات وأحاف خارج إطار الأمــم المتحدة من 

دون التقيد بقواعد في تأسيســها.
ــا  ــبرى في معارضته ــدول الك ــتمرت ال واس
لمشــاريع التعــاون العربــي. فعند بــدء العمل على 
تأســيس جامعة الدول العربية عارضت بريطانيا 
المــشروع، بعد أن كان وزيــر الخارجية البريطاني 

أنتونــي إيــدن قــد صرح بتأييده في عــام 91941. 
ورغم طابع الســيادة القُطريــة الذي غلب على 
منطلقات مشروع تأســيس جامعة الدول العربية 
وتأكيــد بروتوكول الإســكندرية في عام 1944 على 
احــرام الوضع الراهن، وتعهدات بريطانيا بوقف 
الهجــرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية 
واستقال فلسطين، عارضت الحكومة البريطانية 
المبــادرة، احتكامــاً إلى موقف قديــم اتخذته تجاه 
المــشروع العربــي10، وضغطــت عــلى الحكومــات 
العربيــة لتأجيل المشروع إلى ما بعد نهاية الحرب، 
أي إلى ظروف تســمح للقوى الكبرى بدور أكبر في 
رسم الخريطة السياسية للعالم الجديد، بما في ذلك 
المنطقة العربية. وبعد انعقاد مؤتمر الإســكندرية 
صعّدت الســلطات البريطانيــة معارضتها لمشروع 
جامعــة الدول العربية، وتغــرّت خمس حكومات 
عربيــة موقعة على البروتوكول، واتُهمت الحكومة 
ــر11.  ــذا التغي ــت وراء ه ــا كان ــة بأنه البريطاني
وتعــززت الاتهامات بعد أن اســتبدلت الحكومات 
الجديــدة البروتوكول بميثــاق أضعف صاحيات 
الجامعــة وقلَّص فعاليتها ودورها في السياســتين 

والدولية12. العربية 
كما ســعت الحركة الصهيونية هي الأخرى إلى 
قطع الطريق على أي مبــادرة للتعاون العربي. في 
هذا الســياق، وخوفاً مــن أن يعكس تريح إيدن 
نوايــا بريطانية حقيقية تجــاه أي مبادرة من هذا 

النوع، ســارع حاييم وايزمان، الزعيم الصهيوني، 
إلى الإعــراب عن مخاوف الحركــة الصهيونية من 
هذه السياســة وإلى تحذير الوزيــر البريطاني من 
متابعتها جدياً. إلا أن إيدن هدأ من مخاوف الزعيم 
الصهيونــي عندمــا أكد لــه أن التأييــد البريطاني 
للمشروع العربي كان مشروطــاً بموافقة الحركة 
ــراف  ــن الأط ــاً م ــا طرف ــة، باعتباره الصهيوني

الرئيســية في المنطقة 13. 
ولــم تكــن ردود فعل القوى الكــبرى الأخرى 
تجاه ولادة جامعة الدول العربية مختلفة كثراً عن 
السوفياتي،  البريطانية. فالاتحاد  الحكومة  موقف 
اتخــذ موقفاً ســلبياً من الجامعــة، إذ اعتبرها أداة 
لتحقيق أهداف السياسة البريطانية في المنطقة. أما 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، فكانت تعاضد آنذاك 
السياســة البريطانية في المنطقــة العربية، وبالتالي 

الجامعة.  البريطاني من  الموقف 
وعانــت الجامعــة وفكــرة التعــاون الســياسي 
والوظيفي المزيد من الراجع بسبب اشتداد الحرب 
البــاردة بــين المعســكرين الدوليــين ومــا أحدثته 
مــن انقســامات داخــل الجســم العربي الرســمي 
والشــعبي، ولا سيما بعد تزايد الضغط على الدول 
العربيــة لانضمــام إلى تكتــات وأحــاف دولية 
بزعامــة قوى غربيــة. ففي شــباط/فبراير 1958، 
أرســلت الخارجيــة الأمريكيــة خطابــاً إلى الوفــد 
الــذي مثل الولايــات المتحدة الأمريكيــة في مؤتمر 
حلــف بغــداد في أنقــره14، تحيطــه فيــه بموقفها 
الســلبي من مشروع الجمهوريــة العربية المتحدة 
وبالاعتبارات التــي أملت اتخاذه ومنها ما يلي: إن 
المشروع سوف يسهل الهيمنة المرية على الوطن 
العربي، ويجمد السياســة الســورية في وجهة غر 
طبيعيــة، ويؤثر ســلباً على الــدول المؤيدة للغرب، 
ويســاهم في نشر الحياد الإيجابي، ويعقد القضية 

 .15 لفلسطينية ا
وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة نشــأ نظــام 
دولي جديد هو، في تقدير ريتشــارد فولك، أســتاذ 
القانــون الدولي في جامعة هارفرد، النظام الدولي 
القديــم نفســه ناقصــاً الاتحــاد الســوفياتي، أي 
نظــام جديد قديم يرســخ الراتبيــة الدولية التي 

إزاء قلق الحركة 
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تتصدرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة16. وفي 
الواقــع،  دخل العالــم مرحلة جديــدة غلب عليها 
نزع صفة القداسة عن الدولة الجغرافية17، إذ لم 
تعــد الدولــة القطرية هي وحدها أســاس النظام 
الــدولي، بل بــات عليها أن تنافــس وأن تصمد في 
وجه تحديــين كبرين، هما النزعات الاســتقالية 

الإثنيــة أو الدينيــة، والتكتــات الإقليمية18.
وعــلى خلفيــة الواقــع الجديد، بدّلــت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والقــوى الأوروبيــة مواقفها 
تجــاه دولــة الســيادة القُطريــة العربيــة. فخال 
المرحلة السابقة التي شهدت صعود حركة الوحدة 
والتكامل العربي، اجتهدت القوى الكبرى، وخاصة 
الأطلســية، في الدفــاع عن دولة الســيادة القطرية 
في المنطقة ضد مشــاريع الوحــدة والاتحاد وحتى 
التعاون الإقليمي الفاعــل. أما في المرحلة الجديدة، 
فاتجهــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كما اتجه 
الحلفاء الأوروبيون، إلى ســحب الدعم المطلق الذي 
قدموه ســابقاً إلى دولة الســيادة القطرية العربية، 
وإلى تقديم دعم ملموس لحركات انفصالية في عدد 

ــودان والعراق19.  من الدول العربية كالس

طرح المشاريع البديلة

اتجهــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا 
الاتحاد الأوروبي، إلى إطاق مشاريع تشكل بدائل 
للنظام الإقليمي العربي ومؤسساته، وفي مقدمتها 
جامعــة الدول العربية. فأطلــق الاتحاد الأوروبي 
مشروعي »الشراكة الأورومتوســطية« في منتصف 
تســعينات القــرن المــاضي، و»الاتحــاد مــن أجــل 
المتوســط« في عام 2007. وأطلقت الولايات المتحدة 
الأمريكية مشروعات عديدة منها مشروع »الشرق 
الأوســط الكبر«، و»مبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحــدة الأمريكية والشرق الأوســط« أيضاً خال 
العقد الفائت. ودخلت الحكومات الأطلسية في هذه 
المبادرات والمشــاريع لتحقيــق التكامل الإقليمي في 
المنطقة من منظور مصالحها، واعتبرت أنها تجلب 
بذلــك التحول الديمقراطي لــدول المنطقة والرفاه 
لشعوبها، وتوطد أمنها واستقرارها. وحملت تلك 

المشــاريع العديد من السمات المشركة.

ϑ تجاهل النظام الإقليمي العربي
ــك  ــين الشري ــي ب ــة ه ــات المعروض  الاتفاق
الأطلــي )الاتحــاد الأوروبــي أو الولايات المتحدة 
الأمريكيــة(، ودول منفردة أســقطت عنها هويتها 
الجماعيــة. وتتفــاوت أغراض هذه السياســة بين 
تغييــب الهوية والمؤسســات والاهتمامات العربية 
تغييباً كاماً، وتهميشــها في المحافل الدولية. ففي 
قمة العشرين في دوفيــل التي عُقدت في أيار/مايو 
2011، أعلن المجتمعون دعمهم القوي للآمال التي 

عبرَّ عنها »الربيع العربي«. ومن المفارقات أنّ هذه 
القمــة التي أعلنت دعمهــا القوي »للربيع العربي« 
أسقطت الهويّة العربية عندما تدارست المساعدات 
التي ستقدّمها، فوجّهت وعوداً للتعاون والمشاريع 
المشــركة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

ϑ  الثنائيــة في بنــاء المنظومــات اعتمــاد 
ــدة ــة الجدي الإقليمي

تركــز هــذه المشــاريع عــلى توطيــد العاقات 
الاقتصاديــة بــين دول منطقــة الــشرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، التــي تشــمل إسرائيــل، وبــين 
الاتحــاد الأوروبي أو الولايات المتحــدة الأمريكية 
كل عــلى حدة. وتتوخى هذه المشــاريع والمبادرات 
تنميــة العاقات بين الدول الأعضاء عبر مرحلتين:

الأولى: مرحلــة الاتفاقات التجارية الثنائية بين  ‹
الأوروبي  الأمريكية/الاتحاد  المتحدة  الولايات 

ودول المنطقة.
الثانية: مرحلة تأســيس شراكــة إقليمية تضم  ‹

الــدول التــي عقــدت الاتفاقــات الثنائيــة مــع 
الشريــك الدولي.

ويبرر شــارحو هــذه المشــاريع اختيــار هذا 
الأســلوب بضرورة المــرور بالمرحلة الأولى حيث 
الثنائــي للعاقــات بــين الــدول  يمنــح الطابــع 
العربيــة  والولايات المتحــدة الأمريكية/الاتحاد 
الأوروبي السلطة الكافية لإقناع النخب الحاكمة 
في دول الشراكــة بتطبيق إصاحــات ديمقراطية 
واقتصاديــة واجتماعية وتنمويــة فيها، ومن ثم 
تأهيلهــا لانتقال إلى المرحلة الثانية حيث يجري 
تكويــن التكتــل الإقليمــي مــع الشريــك الأطلي 
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ومــع إسرائيــل، وكذلــك لانضمــام إلى منظمــة 
التجــارة العالمية20. 

ــيما  ــية، لا س ــراف الأطلس ــدت الأط واعتم
الاتحــاد الأوروبي، هذه الصيغة المبتكرة ســبياً 
لتنفيذ مشــاريعها في المنطقة لعدة أســباب. أولها 
أن هــذه الصيغة ترســخ فكرة التعامل مع الدول 
العربيــة فــرادى، وتخلــق حالــة مــن التنافــس 
الســلبي بينهــا تدفــع بقبولهــا لمــا هــو مطروح 
عليهــا. وقد تجلى أحد مظاهر هذا التنافس بفعل 
إقــران صرف حــزم المســاعدات الماليــة المتاحــة 
لدعــم الــدول العربيــة بالتقــدم الــذي تحــرزه 
النخــب الحاكمة فيها نحو الانخراط في المشــاريع 
المطروحــة للمنطقــة، والتــي تســتهدف في المقام 
ــي  ــق الأمــن والاســتقرار في منطقت الأول تحقي
الجــوار الأوروبي والشرق الأوســط اعتماداً على 
ربــط المصالح الاقتصادية لدوله. وثانيها أن هذه 
الصيغــة تجنــب الأطــراف الأطلســية التعقيدات 
التــي قد تنجم عن تمســك الدول العربية بموقف 
جماعــي موحــد يعوق قــدرة تلك الأطــراف على 
جنــي أكبر قدر مــن التنازلات والمزايــا التجارية 
التفضيليــة منهــا. ولعــلّ في هذا الموقف تفســراً 
للمغــزى مــن تحييــد أيــة أدوار كان يمكــن أن 
تضطلــع بها جامعــة الدول العربيــة في تنفيذ أو 
توجيــه هذه المشــاريع، وتفســراً للعقبــات التي 
أصبحــت تعــرض مســرة التكامــل الاقتصادي 
العربي.  والسبب الثالث وربما الأهم هو أن هذه 
الصيغــة تتيح للأطراف الأطلســية الالتفاف على 
المعارضــة العربيــة للجلوس جماعيــاً على مائدة 
التفــاوض مع إسرائيل وبحــث ترتيبات إدماجها 
اقتصاديــاً في المنطقــة في ظل غياب أفق التســوية 
السياســية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. 
وتســتهدف المرحلــة الأولى لهــذه الصيغــة إلزام 
الــدول العربية وإسرائيــل كل على حدة بالتوصل 
إلى ترتيبــات قانونيــة تلتزم بمقتضاها بتنســيق 
البنيــة التشريعيــة الاقتصاديــة والتجارية لديها 
بحيث تطابق نظراتها لدى الأطراف الأطلســية، 
وفي المرحلــة الثانية يصبــح التواصل العربي مع 
إسرائيــل واندماجهــا في المنطقة أمراً يســراً بعد 

إزالة العقبات الفنية والاقتصادية التي قد تثرها 
الــدول العربيــة للحيلولــة من دون إتمــام ذلك. 

ϑ  تأكيــد الأهمية القصوى للمنطقة العربية
في إطار ضمان تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية

 تختــر هــذه الأهــداف بتدفــق النفــط إلى 
دول الأطلــي بأســعار معقولــة، والحفــاظ على 
أمــن إسرائيــل وتفوقهــا في المنطقــة، ومحاربــة 

الإرهــاب21. 
وجلي أن هذه المشــاريع والقواســم المشــركة 
فيهــا، تتعــارض مــع أكثــر الحوافــز والمقومــات 
التي تتأســس عليها مشــاريع التعاون الإقليمي أو 
الاندمــاج القومي. وصحيــح أنه حتى هذا التاريخ 
لا يــزال من الصعب الاتفــاق على قائمة مواصفات 
تتأســس عليهــا الكيانــات الإقليمية، ولكــن هذا لا 
يعنــي أن هذه الكيانات تنشــأ بصــورة اعتباطية، 
وإنما عندما تتوفر عدة مقومات يأتي في مقدمتها، 
وفقاً لآراء العديد مــن الاختصاصيين في العاقات 
الدوليــة والتكتــات الإقليمية والقوميــة، »الجوار 
الجغــرافي، والقرابــة الثقافيــة واللغويــة، ونُظــم 
إيمانيــة متشــابهة، وتجــارب تاريخية مشــركَة، 
ــجمة/ ــة منس ــات اقتصادي ــات واهتمام وحاج
ــة  ــية واجتماعي ــات سياس ــاوِقة، ومؤسس مُتس
ــدات  ــات وتهدي ــة إلى تحدي ــابهة، بالإضاف متُش
مشــركة«22. والقليل من هــذه المقومات يتوفر في 
مشاريع التكتات الأطلسية المعروضة على المنطقة 
ممــا يقلل مــن قيمتهــا كمشروعات للتعــاون بين 

ح طابــع الهيمنة فيها. الــدول ويرجِّ
وياحــظ أن معظــم نماذج التكامــل الإقليمي 
المطروحــة عــلى المنطقــة لم تبــد اهتمامــاً بتعزيز 
التعــاون العلمي مع الــشركاء العرب خافاً لما هو 
متاح لإسرائيل.  وقد سُمح لها بالمشاركة في البرامج 
الإطاريــة للبحــث العلمي والتطويــر التكنولوجي 
الأوروبــي منذ عــام 1996، وأصبحت بذلك الدولة 
الوحيدة غــر الأوروبية التي لها الحق في الانتفاع 
بنتائــج البحث العلمي الأوروبي، والاســتفادة من 
التمويــل الأوروبي المباشر لمؤسســاتها وباحثيها.  
ويبلــغ التمويل الأوروبي المتاح للبرنامج الإطاري 

خ  ترسِّ
المشاريع 
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)Horizon 2020( نحــو 80 مليار يورو، كما ســمح 
لإسرائيــل المشــاركة في مراكز الأبحــاث الأوروبية 
المشــركة وأنشــطة هيئة الطاقة الذرية الأوروبية 
ــة  ــة وإقليمي ــج ثنائي )EUROATOM(، وفي برام
أخــرى. ومن جانب آخــر قامت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بإرســاء صــات بحثيــة معــززة مــع 
إسرائيــل عــبر أكثر مــن 40 اتفاقيــة قطاعية فنية 
وعلميــة ســمحت بمشــاركة إسرائيــل في مجالات 

ــن الأمن النووي. بحثية عديدة م
وتعــرّض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بســبب 
تعاونه مع إسرائيل حسبما أوردته بعض منظمات 
المجتمع المدني الفلسطينية والأوروبية نتيجة لقيام 
شركات إسرائيليــة )ومنهــا »موتــورولا إسرائيل« 
المســتفيدة من البرنامج الإطاري الأوروبي السابع 
للبحث العلمــي( بتوظيف التكنولوجيا المتأتية من 
تعاونهــا مع الأوروبيين لتصنيع أســلحة متطورة 
محظورة اســتخدمت فلســطين كحقل تجارب لها 
في مخالفة للقانون الدولي.  والجدير بالماحظة أن 
المفوضية الأوروبية التي أرست صات معزّزة مع 
إسرائيــل في البحــث والتطوير، عزفــت عن تطوير 
صات مع الدول العربية في هذا المجال الهام رغم 
النصوص التي تتضمنها اتفاقيات الشراكة بشــأن 
تعزيــز التعــاون العلمــي.  ويعللّ الســبب في ذلك 
بالتحفظــات التي أبدتهــا إسرائيل تجــاه التعاون 
العربي الأوروبي بذريعة أن نتاج التعاون العلمي 
العربــي الأوروبــي يمكــن أن يوظــف لأغــراض 
غر مدنية ولاســتخدامات مزدوجــة قد تهدد أمن 
إسرائيــل.  وحينمــا بــدأت بعــض الــدول العربية  
تكشــف خبايا الموقف الإسرائيــلي، أبدت المفوضية 
مرونة، لكنها اكتفــت بالتوصل إلى اتفاقيات عامة 
تمهد للتعاون العلمي مع الأردن وتونس والجزائر 

والمغرب. ومر 
ويقدم ناقــدو الاتفاقات الثنائيــة أمثلة عديدة 
على العاقــات غر المتكافئة التي قــادت إليها مثل 
هــذه الاتفاقــات بــين الكيانــات العماقــة والدول 
الصغرة وحتى المتوســطة كما حدث في الاتفاقات 
الثنائيــة مــع دول المغــرب العربــي التــي أدت إلى 
إلحاق أضرار جســيمة بالصناعات النامية المحلية، 

أثــارت ردود فعل شــعبية غاضبة ضد الحكومات 
التــي وقعت على الاتفاقــات الثنائية23.

وتثر مشــاريع التكتات الإقليمية الأطلســية 
ــة  ــات في حال ــاؤلات والتحفظ ــن التس ــد م المزي
الــدول العربيــة. فالإلحــاح عــلى تجميــع العرب 
والإسرائيليــين في كيــان إقليمــي واحــد، وإنهــاء 
المقاطعــة العربيــة لإسرائيــل حتى قبــل أن تنفِّذ 
ــا  ــاء احتاله ــة بإنه ــرارات الدولي ــل الق إسرائي
لــلأراضي العربية وعودة الاجئين الفلســطينيين 
إلى ديارهم، يعمّق فــارق القوة لمصلحة إسرائيل، 
ويمنحها مجالاً أوســع لممارسة الهيمنة الإقليمية. 
وتتعمق هذه المخاوف أكثر عندما يتبنى مشاريع 
الهيمنــة تلك، زعماء إسرائيليــون يوصفون عادة 
في الــدول الأطلســية بأنهم من المعتدلــين مثل أبا 
إيبــان الذي يرى أنّ وســط الفسيفســاء الشرقية 
التي يتكون منها الشرق الأوسط تبرز الصهيونية 

ــر توحيد24.  وحدها كعن

أسباب داخلية تحبط مشاريع 
الوحدة العربية

لــم تكــن الأســباب الخارجيــة هــي وحدهــا 
المســؤولة عــن تعثــر جهــود التكامــل العربي في 
تحقيق أهدافها المعلنة. فهناك أسباب داخلية عديدة 
قوضــت هــذه الجهود. ورغــم أن بعضهــا يتعلق 
بظــروف موضوعيــة خارجة عــن إرادة أصحاب 
القرار الســياسي أو الاقتصــادي، إلا أن العديد من 
هذه الأســباب يرتبط بغياب الإرادة السياسية على 

المســتويات العليا لتحقيــق التكامل العربي.

الأسباب السياسية والمؤسسية

ϑ أنظمة حكم لا تعبّر عن إرادة الشعوب
الســبب الرئيي لتعثر جهود التكامل العربي 
هــو أن عدداً مــن أنظمــة الحكم العربيــة لا تمثل 
شــعوبها ولا تخضــع للمســاءلة أمامهــا. فبعــض 
أنظمــة الحكم هذه كان يرى أنه يســتمد الشرعية 
والأمن من القوى المتنفذة على الساحة الدولية وفي 

تلح مشاريع 
التكتلات 
الإقليمية 

الأطلسية على 
تجميع العرب 
والإسرائيليين 

في كيان 
إقليمي 

واحد، وإنهاء 
المقاطعة 

العربية 
لإسرائيل 

حتى قبل أن 
ذ إسرائيل  تنفِّ

القرارات 
الدولية بإنهاء 

احتلالها 
للأراضي 

العربية وعودة 
اللاجئين 

الفلسطينيين 
إلى ديارهم
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المنطقــة، ولا حاجــة بــه إلى الحرص عــلى مصالح 
ــذ بأولوياتهم.  المواطنين أو الأخ

وكان هــمّ هــذه الزعامــات يــكاد ينحــر في 
غايتــين، البقــاء في الحكم وتوريثــه، والحفاظ على 
مصالــح العُصبة المهيمنة على الســلطة والثروة في 
كل بلــد عربــي على حدة. واقتــضى ذلك ضرب أي 
فرصــة جادة للتكامل العربــي الفعّال، إذ ينطوي 
التعــاون الجــاد عــلى منافســة الثلــل الاحتكاريــة 
ــرة،  ــة الكب ــوق العربي ــض في الس ــا البع بعضه
اقتصادياً وسياســياً، وهي منافسة تضر بالمصالح 

الاحتكاريــة داخــل كل قطر. 

ϑ الخلافات العربية العربية
نشــأت بين الــدول العربية خافــات ونزاعات 
كثرة بلغت حد الحروب الضروس، لعل أشــهرها 
الحــرب بــين الدولتــين المريــة والســعودية في 
اليمــن، واحتــال العــراق للكويت في عــام 1990، 
والخــاف المســتعر حــول الصحــراء الغربية بين 
الجزائــر والمغــرب. وقــد قوضــت هــذه النزاعات 
فــرص التكامــل العربــي، بل فرطت عقــد ما كان 
قائمــاً منهــا قبل أزمــات تأججهــا. وأوضح مثال 
عــلى ذلك هو التضييق على العمالة العربية الوافدة 
في بعــض بلدان الاســتقبال العربيــة، كما حدث في 
الخليــج والعــراق وليبيا في بعــض الأحيان. ومن 
الأهمية الإشــارة إلى أن عمق العاقــات التاريخية 

بــين أجــزاء الوطــن العربــي كان يفــرض أحياناً 
اســتمرار العاقات بين الــدول العربية على الرغم 
من الخافات المبطنة، خاصة في صورة مؤسسات 
العمل العربي المشرك، ولكن ذلك كان يجعل هذه 

المؤسســات صورية وقليلــة الجدوى.  

ϑ  أداء أجهزة العمل العربي المشترك قصور 
تراجعت مشــاريع الاتحاد بين الدول العربية 
خال مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومن عامات 
هــذا الراجع اختفاء قضيــة التكامل الإقليمي من 
جداول أعمال مؤسســات نشــأت بغــرض تحقيق 

التكامل.  هذا 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــتعارت جامع ــد اس وق
ومنظماتهــا المتخصصة نمــط تنظيم منظمة الأمم 
المتحدة، فكانت اجتماعاً لبروقراطيات دول أعضاء، 
أقــل كفاءة من الدول الأعضــاء في المنظمة الدولية. 
وبســبب عيــوب في الميثــاق، أهمهــا اشــراط 
الإجمــاع لاتخــاذ القــرارات، عانت جامعــة الدول 
العربيــة ومنظماتهــا قــدراً من الشــلل الناجم عن 
غياب الإجماع العربي على كثر من مســائل العمل 

العربي المشــرك.
ــب  ــلى تقلّ ــة ع ــات العربي ــت الخاف وانعكس
التمويــل المتــاح لأجهــزة العمل العربي المشــرك، 
بســبب تعثر الدول العربية أو تقاعسها عن الوفاء 
بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه جامعة الــدول العربية، 

البلدان العربية وتواطؤ المجتمع الدولي الإطار 4-2 اقتناص عُصب الحكم للمجتمع في 

تدل القرائن المتاحة على أن المجتمع الدولي تجاهل سوء الحكم في الشرق الأوسط، وأتاح كميات كبرة من المعونة الأجنبية 
لحكومات كانت مؤشرات المشــاركة الشــعبية والمســاءلة في ظلها هي الأدنى في العالم. فقد كان الاقتصاد والسياســة نهباً 

ل البنى القانونية ومؤسســات الدولة لمصلحة قلة، في عموم المنطقة.  لاقتناص عصب الحكم التي كانت تُشــكِّ
وعلى الرغم من أن القيادات القديمة قد أسقطت في مر وتونس، تبقى تركة الحكم السابق واقتناص العصب للمجتمع 
مــن العوامــل المؤثرة في المرحلــة الانتقالية، وتســتدعي تغير أولويات المســاعدة الدولية. فيتعين أن تصبح اســراتيجيات 
المساعدة الدولية أكثر انتقائية عبر البلدان والمؤسسات، مع إياء عناية خاصة لدعم التحوّل إلى الحكم الديمقراطي الصالح 

ومكافحة الفساد.

.Kaufmann, 2011 :المصدر

قوّضت 
الخلافات 

العربية-العربية 
والنزاعات 

فرص التكامل 
العربي، بل 

فرطت عقد ما 
كان قائماً منها 

قبل أزمات 
تأججها
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حتى شــارفت المنظمة على الإفاس في أوقات تأزم 
العاقــات العربية. 

الاقتصــادي والاجتماعــي،  المجلــس  أمــا 
والذي أنيطــت به مهمة تحقيق أهــداف الجامعة 
ــم السياسة العامة  الاقتصادية والاجتماعية ورس
ــي  ــادي والاجتماع ــاون الاقتص ــل والتع للتكام
العربــي ووضع الاســراتيجيات المشــركة لذلك، 
فيعانــي مــن مشــاكل إداريــة وسياســية ومهنية 
عــدة. وقــد بينّــت تقارير صــادرة عــن الجامعة 
نفســها بعــض مكامــن الخلل في عملــه. ومن تلك 
التقاريــر ملف وثائقي حول تطوير عمل المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي، أعدّته الأمانــة العامة 
لمجلــس جامعــة الــدول العربية في عــام 2010 25. 
وأظهــر الملف أن غياب الإرادة السياســية هو من 
أهــم العقبات التــي تعوق عمل المجلــس. ويتجلى 
ذلك في غياب الشــفافية خــال المفاوضات، وعدم 
اســتقرار أو انخفــاض مســتوى التمثيــل، وعدم 
ــةً  ــذة. ومعالج ــرارات المتخ ــدول بالق ــزام ال الت
لهــذه العقبــات، تضمّن التقرير دعــوة إلى تحييد 
القــرارات عن السياســة ورفع مســتوى التمثيل، 
وإلى دراســة مشــاريع قرارات المجلس داخل كلّ 
دولــة، مــن خــال عرضها عــلى مجلــس الوزراء 

مثــاً، قبل التفاوض بشــأنها. 
وأشــار التقريــر إلى انخفــاض المــوارد المالية 
الازمة لإنجاز البرامج والأنشطة وإعداد الدراسات 
المتخصّصــة، وضعــف الكــوادر الفنيــة في الأمانة 
العامــة للمجلــس. ويرتب عــلى ذلك تدنــي قدرة 
الأمانــة على البحــث المعمّق في مختلــف المواضيع، 
وعرضهــا عــلى النحو المائــم أمام المجلــس. وبيّن 
التقرير أيضاً أن الموضوعات الإجرائية والتنظيمية 

تطغى على جــدول الأعمال. 
ومــن العوائــق الأخرى لعمل المجلس، حســب 
التقرير، اختــال هيكلية المجلس والتباس العاقة 
مــع المجالــس والمنظمــات العربيــة المتخصّصــة. 
ويتجــلّى ذلك في ازدواجية العمل في بعض الأحيان 
بــين المجالــس والمنظمــات المتخصصــة وإهمــال 
المواضيــع غر المنوطة بمجلــس متخصّص، وعدم 
وضــوح دور اللجنتــين الاقتصاديــة والاجتماعية 

ــات  ــذ المنظم ــدم تنفي ــس، وع ــين للمجل التابعت
المتخصّصة قرارات المجلس، وكثرة اللجان المؤقتة 

التــي تأخذ وقتــاً طوياً في تأديــة مهامها. 

ϑ ضعف مؤسسة القمة العربية
عقــدت الــدول العربيــة 35 مؤتمــر قمــة منذ 
إنشــاء جامعة الدول العربيــة في عام 1945 وحتى 
نهايــة عام 2013، منها 24 مؤتمر قمة عادية، و11 
مؤتمــر قمــة طارئة، كمــا عقدت ثاثــة مؤتمرات 
ــاد  ــط انعق ــة. وارتب ــة واجتماعي ــة اقتصادي قم
ًا بالرغبة في التصدي  مؤتمــرات القمة العربية دائم
لخطــر خارجــي يتعــرض لــه النظــام الإقليمــي 
العربــي، وتمحــورت مواضيعهــا حــول الراع 
العربي الإسرائيلي، والاحتال الإسرائيلي للأراضي 

ــطينية والعربية26.  الفلس
فقــد انعقــدت قمــة أنشــاص في عــام 1946 في 
إطــار تصاعد خطر المشروع الصهيوني على أرض 
فلســطين مع ظهور تقرير لجنة التحقيق الأنغلو–
أمريكية والذي دعا إلى هجرة مائة ألف يهودي إلى 
فلســطين؛ وانعقدت قمة عام 1956 في ظل ظروف 
العــدوان الثاثــي على مر؛ وانعقــدت قمة عامي 
1964 و1965 لمواجهــة الأعمال الإسرائيلية لتحويل 

مجــرى نهــر الأردن؛ وانعقــدت قمــة عامي 1967 
و1969 في ســياق مواجهــة الهزيمــة العربيــة أمام 
إسرائيــل في عــام 1967؛ وقمة عامــي 1973 و1974 
في أعقــاب حــرب أكتوبــر وتداعياتهــا؛ ومؤتمرات 
القمة من 1978 إلى 1985 لمواجهة تداعيات سياســة 
التســوية الســلمية التــي اتبعتها القيــادة المرية 
إزاء إسرائيــل. وارتبطت قمة عامــي 1988 و1989 
بتطــورات الانتفاضــة الفلســطينية في ذلك الوقت، 
كمــا ارتبطت قمة بغداد في عــام 1990 بالتطورات 
في عاقــات العــرب الدوليــة وبصفــة خاصة أزمة 
العاقات الأمريكية–العراقية وتدفق واســع ليهود 
الاتحــاد الســوفياتي عــلى إسرائيــل؛ وعقــدت قمة 
القاهرة في حزيران/يونيو 1996 لمواجهة تداعيات 
وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى ســدة الحكم 
في إسرائيــل على عملية تســوية الــراع العربي–

الإسرائيــلي. كما عقدت قمة تشريــن الأول/أكتوبر 
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2000 لمواجهــة تفجــر انتفاضــة الأقصى في شــهر 

أيلول/ســبتمبر من العام نفسه. 
واتخــذت قــرارات مؤتمــرات القمــة منحــى 
تنازلياً فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل واحتالها 
للأراضي العربية. ففــي حين اعتبرت قمة القاهرة 
في عــام 1964 إسرائيــل الخطــر الداهم عــلى الأمة 
العربية، اعتمدت قمة فاس الثانية في عام 1982 ما 
سمي بصيغة فاس لتسوية الراع، والتي تحدثت 
للمرة الأولى عن ضمانات للســام بين جميع دول 
المنطقة، في إشــارة إلى القبــول بدولة إسرائيل وإن 
بــشروط معينة. غر أن هــذا القبول تحوّل في عام 
2002 إلى وعــد مــن قمة بروت بعاقــات طبيعية 

كاملــة، لــو أن إسرائيــل لبّــت المطالــب العربيــة 
التــي تضمنتها مبــادرة الأمر عبداللــه ولي العهد 
السعودي آنذاك، وأهمها انسحاب إسرائيل الكامل 
مــن جميــع الأراضي العربيــة المحتلة منــذ 1967، 
وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة 

وعاصمتها القــدس الشرقية. 
ولــم تقبــل إسرائيــل بمبــادرة قمــة بــروت 
العربية، رغم التنازلات الكبرة التي قدمتها الدول 
العربيــة منذ بــدء الــراع، وخاصة فيمــا يتعلق 
ــطينيين. وأمعنت إسرائيل  بحقوق الاجئين الفلس
في انتهاك الحقوق الفلســطينية المعرف بها دولياً، 
فتوســعت في الاســتيطان في الأراضي المحتلــة، 
ومصادرة أراضي الفلســطينيين وهدم ممتلكاتهم، 

القدس.  وتهويد 
وإضافــة إلى الفشــل في معالجــة القضيــة 
الفلســطينية، لم تنجح مؤتمــرات القمة العربية في 
تسوية النزاعات العربية. وبعض هذه النزاعات لم 
يجد طريقه إلى القمة أصاً، وبعضها نوقش في القمة 
أو على هامشــها من دون أن تتخذ قرارات بشــأنه. 
فعلى ســبيل المثال، لــم تتناول مؤتمرات القمة 
العربيــة التــي عُقــدت في ســتينات القــرن الماضي 
في أي مــن قراراتهــا الحرب الأهليــة اليمنية. كما 
لــم تتنــاول حــرب الانفصــال في عــام 1994 بعد 
أربع ســنوات مــن إنجاز وحــدة شــطري اليمن. 
ومؤتمــرات القمــة العربية التي لم تــولِ اهتماماً 
مبــاشراً أو معلناً للحرب الأهليــة في اليمن، عُقدت 

ًــا لمواجهة أحداث الصدام المســلح الدامي  خصيص
بــين الســلطة الأردنيــة والمقاومة الفلســطينية في 
أيلول/ســبتمبر 1970، حيث تم التوصل إلى اتفاق 

لوقــف إطاق النار بــين الطرفين.
ــص  ــة لتخلي ــة عربيّ ــدت قمّ ــين انعق وفي ح
الكويــت مــن غــزو النظــام العراقي الســابق، لم 
تنعقد قمّــة لنرة لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي 
في صيف عام 2006، والذي اســتمرّ 34 يوماً. ففي 
الحالــة الأولى كان المبرر الالتــزام باتفاقية الدفاع 
العربي المشــرك، وفي الحالــة الثانية لم تكن هذه 
الاتفاقيــة مبرراً كافياً للدفاع عن لبنان في مواجهة 

العــدوان الإسرائيلي. 
ومــن ناحية أخرى لفت أنظــار العالم ظاهرة 
الغياب المتكرر، والمتزايد، لقادة الدول العربية عن 
مؤتمــرات القمــة العربيــة، التي اتفــق على عقدها 
دورياً منذ قمة عمّان في عام 2001، حتى أن بعض 
هــذه المؤتمــرات حضرها أقل من نصف الرؤســاء 
العــرب27. فبــدأت هذه المؤسســة تفقــد الكثر من 

قيمتها بتزايــد غياب هؤلاء القادة. 
ــدول  ــة ال ــزة جامع ــف أجه ــوء ضع وفي ض
العربية، وســيادة النظم الرئاســية في نظم الحكم 
العربية، كان طبيعياً في البداية أن تتطلع الشعوب 
العربية لأن تســهم مؤسســة الرئاســة على صعيد 
الوطــن العربي، أي قمة الرؤســاء والملوك العرب، 
بفعالية في تحقيــق أحام الأمة العربية في الوحدة 
والعــزة والمنعــة. إلا أن الــرأي العــام العربي بات 
ينظــر إلى مؤتمــرات القمة العربية نظرة ســلبية، 
حيــث أصبحت مرادفــاً لغياب الفاعلية حســب ما 
أكده اســتطاعان للرأي أجراهما مركز الدراسات 
العربــي الأوروبــي حــول التوقعــات مــن مؤتمر 
القمــة في عامــي 2010 و2012 28، قبيل قمتي سرت 
وبغــداد. فقبيل قمة سرت في عام 2010، رأى 85.2 
في المائة من الذين شملهم الاستطاع أن نتائج قمة 
سرت لن تكون في مستوى التحديات التي يواجهها 
ــة فقــط أن  الوطــن العربــي، ورأى 11.5 في المائ
مؤتمر القمة قــد يخرج بقرارات تفيد في تصحيح 
الأوضاع العربية على الرغم من صعوبة الظروف. 
وجاء اســتطاع عام 2012 قبيل قمة بغداد ليؤكد 
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الانطباع ذاته، حيث توقع نجاح القمة 6.4 في المائة 
فقط من المشــاركين في الاستطاع. 

ولهــذا الانطباع الســلبي ما يعــزّزه في الواقع، 
إذ أدت مؤتمــرات القمــة في مناطــق أخــرى دوراً 
هامــاً ليس في تســوية النزاعات فحســب، بل أيضاً 
في الدفــع باتجــاه تعميــق التكامــل الإقليمي. ففي 
أوروبــا، كانــت مؤتمــرات القمة هي التــي قادت 
عمليــة التكامل الأوروبي ليصل إلى مرحلة الاتحاد 
الاقتصادي والنقــدي. وفي القارة الأفريقية، حيث 
محدوديــة الموارد وكثــرة التحديــات الاقتصادية 
والتنمويــة، يُعقــد مؤتمر القمة دوريــاً وعلى أعلى 
المستويات. ومن الأمثلة على ذلك مؤتمرات مبادرة 
الشراكة الجديدة مــن أجل تنمية أفريقيا )النيباد( 
التي تعقد مرة كل أربعة أشهر، وتضم ممثلين عن 
أكثــر من 20 رئيس دولة أفريقية. وكثراً ما يقوم 
القــادة الأفارقة بعقد مؤتمرات قمة على مســتوى 
الاتحــاد الأفريقــي مرتــين كل عــام بــدلاً من مرة 
واحدة كما ينص الميثاق التأسيي لاتحاد لتعزيز 

بينهم. فيما  التنسيق 
وعلى الجانــب الإيجابي، اتخذت القمة العربية 
في الريــاض في عــام 2007 قــراراً بعقد مؤتمر قمة 
يخصــص فقــط للشــؤون التنمويــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بهــدف بلورة برامــج وآليات عملية 
لتعزيز وتفعيل الاســراتيجيات التنموية الشــاملة 
والمتفــق عليهــا. وقــد اســتضافت دولــة الكويــت 
القمــة الاقتصاديــة والتنمويــة والاجتماعية الأولى 
في مطلــع عــام 2009، أي بعد مــرور قرابة نصف 
قــرن عــلى إبرام اتفاقيــة الوحــدة الاقتصادية بين 
دول الجامعــة العربيــة. وكان أبــرز ما صدر عن 
القمــة إطــاق صندوق لدعــم المشــاريع الصغرة 
والمتوســطة برأس مــال قدره مليــاري دولار29. 

وفي إعان شرم الشــيخ الــذي صدر عن القمة 
التنموية الثانية التي عُقدت في عام 2011، جدد قادة 
الدول العربيــة التزامهم الكامل بالاســراتيجيات 
التنمويــة والفكــر الاقتصــادي المتطــور، مؤكدين 
إصرار الــدول العربيــة »على المي قدمــاً في تنمية 
مجتمعاتهــا العربية بشريــاً واقتصادياً واجتماعياً 
وتكنولوجيــاً، وتطويــر هيــاكل عملهــا العربــي 

المشــرك في إطــار جامعــة الــدول العربيــة، عــلى 
نحو يضمن المســتقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها 
القادمــة«. كمــا أكــد الإعــان أن الأمــن الغذائــي 
»يمثــل ... أولويــة قصوى للــدول العربية، ولا بد 
من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن 
تحقيقــه لمجتمعاتنــا العربية«، وشــدد القادة على 
أن »الأمــن المائــي العربــي يُعــد إحــدى أولويــات 
العمل العربي في الســنوات القادمة، خاصةً في ظل 
تداعيــات تغر المناخ التي من شــأنها أن تؤثر على 
الموارد المائيــة، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد«30.

الاقتصاديــة  التنمويــة  القمــة  وعقــدت 
والاجتماعية الثالثة في المملكة العربية السعودية في 
كانــون الثاني/يناير 2013. وكان من أهم نتائجها 
الموافقة على زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية 
العربيــة والــشركات العربيــة المشــركة القائمــة 
بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، لتمكينها من توسيع 
أعمالهــا وتعزيــز الشراكــة بــين القطاعــين العام 
والخــاص مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المتزايدة 
من الســلع والخدمــات التي يحتــاج إليها المواطن 
العربي، والمســاهمة في ســد الفجوة التــي تعانيها 
الدول العربية في العديد من تلك السلع والخدمات، 

وتوفــر المزيد من فــرص العمل.
ــات  ــتكمال متطلب ــادة ضرورة اس ــد الق وأك
منطقــة التجارة الحــرة العربية الكبرى قبل نهاية 
عــام 2013. وتنــاول القــادة الاتفاقيــة الموحــدة 
ــة  ــدول العربي ــوال في ال ــتثمار رؤوس الأم لاس
)المعدلــة( لتتــواءم مــع المســتجدات على الســاحة 
العربية والإقليمية والدولية، ولتوفر المناخ المائم 
لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل 
عــلى جعل المنطقــة العربيــة منطقة جاذبــة لهذه 
الاســتثمارات إيمانــاً بأهمية الاســتثمار ودوره في 
الارتقــاء بمســتوى التكامل الاقتصــادي العربي، 
وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل 
جديدة تســهم في خفض معدلات البطالة، وخفض 

مســتويات الفقر.
وأكــد القــادة ضرورة الالتــزام بالعمــل عــلى 
وضــع هــذه الاتفاقيــة موضــع التنفيــذ، ودعــوا 
القطاع الخــاص العربي، وضمنــه رجال الأعمال 
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العــرب المهاجــرون إلى المبــادرة بالاســتفادة مما 
توفــره هذه الاتفاقيــة من مزايــا وضمانات، وإلى 
اســتغال الفــرص المتاحــة والمســاهمة في التنمية 
الاقتصاديــة العربية الشــاملة، كما أكــدوا الالتزام 
بتهيئة المناخ الاســتثماري في الدول العربية وســن 
القوانــين والتشريعــات الوطنية التي تســاعد على 
جذب المزيد من الاســتثمارات واســتغال الثروات 
الطبيعيــة والمزايا التي تتفرد بهــا الدول العربية.
واعتمدت القمة الاســراتيجية العربية لتطوير 
اســتخدامات الطاقــة المتجــددة )2030-2010( 
بهــدف تلبية الطلــب المتزايد عــلى الطاقة، وتنويع 
مصادرهــا والوفاء باحتياجات التنمية المســتدامة، 
وبذلك أفُسح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة 
المتجــددة تعمــل عــلى توفر فــرص عمــل جديدة 

بمشــاركة فاعلة مــن القطاع الخاص.
ــر  ــات المؤتم ــرب توصي ــادة الع ــد الق واعتم
العربــي حــول تنفيــذ الأهــداف التنمويــة للألفية 
بشــأن التحــرك العربي المطلوب حتــى عام 2015 
لبلــورة رؤيــة عربيــة، تكــون جــزءاً مــن الرؤية 
العالمية لأهداف التنمية المســتدامة الجديدة لما بعد 

عــام 2015 31.
وإزاء الواقع العربي الراهن، المردي والمتفجر، 
هل تُقدِم القمة التنموية العربية الرابعة على اتخاذ 
قرارات في مســتوى الأحداث؟ قرارات تكون بداية 
تحول جذري في أداء مؤسســة القمة العربية نحو 
الفعالية المرجوة في مشروع التكامل العربي، إيذاناً 
ببــدء عر جديد من النهضة الإنســانية في الوطن 

العربي.

الأسباب الاقتصادية

ϑ الأسباب الهيكلية
تبايــن إمكانــات التكامل التجــاري بين الدول  ‹

العربية
يُعنــى مــؤشر التكامــل التجــاري برصــد  	
إمكانيــة تطور التبادل التجاري بين الأطراف، 
إذ يقيس مســتوى أو درجة التوافق والتكامل 
بــين صــادرات بلد معين واحتياجــات بلد آخر 
أو وارداتــه. وبذلــك يوضــح المــؤشر جــدوى 

إنشــاء منطقة للتبادل الحــر في تطوير التبادل 
التجــاري بــين البلديــن، إذ يكشــف معلومات 
مفيــدة عن آفاق التجارة البينية لدراســة مدى 
تطابــق تركيبة الواردات والصــادرات وتوفر 

المزايا التنافســية بين الــدول المعنية32.
ومــؤشر التكامــل التجــاري بــين الــدول  	
العربيــة قريــب من متوســط مــؤشر التكامل 
مع باقــي الشركاء التجاريين وإن كان أضعف 
منــه قلياً. فقــد بلغ مؤشر التكامــل التجاري 
للمملكــة العربية الســعودية مــع باقي البلدان 
العربيــة 13.3 في المائــة في حين بلغ هذا المؤشر 
21.3 في المائــة مــع تركيــا، و18.7 في المائــة مع 
الصــين، و18.2 في المائــة مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، و16 في المائة مع الدول الأوروبية، 

و3.5 في المائــة مــع الهند33.
ــل  ــة التكام ــر أن درج ــر بالذك والجدي 	
التجاري تختلف من مجموعة إلى أخرى ضمن 
المنطقــة العربية نفســها. ففي حــين ينخفض 
مــؤشر التكامــل بــين بلــدان مجلــس التعاون 
الخليجــي، يرتفــع بين بلــدان إعــان أغادير. 
ويرتفع مؤشر التكامــل مع البلدان العربية في 
حالــة البلــدان ذات الاقتصــادات الأكثر تنوعاً، 
حيــث يبلــغ 30 في المائــة في مــر، و27.9 في 
المائــة في لبنان، و26 في المائة في الأردن، و26 
في المائة في تونس. وتوضح هذه النســب حجم 
الفرص التي لم يجر استغالها حتى الآن نظراً 
إلى وجــود عوائــق أمام نمــو التجــارة البينية 
العربية. وفي الوقت نفسه، تفتقر مجموعة من 
البلــدان العربية إلى مقومات تطوير صادراتها 
إلى البلــدان العربيــة، خاصة تلــك التي تعاني 
من ضعــف أو حتى انعدام التنوع الاقتصادي 
مثــل العــراق حيث يبلــغ المــؤشر 2.4 في المائة 

وقطــر حيــث يبلــغ 9.7 في المائة34.
ضعف التنوّع الاقتصادي في البلدان العربية  ‹

مــن الأســباب الهيكليــة لضعــف التجارة  	
البينيــة العربيــة ســيطرة النفط عــلى التجارة 
الخارجيــة لبعض بلــدان المنطقــة، إذ تتجاوز 
حصتــه 80 في المائــة من إيــرادات التصدير في 

مؤشر التكامل 
التجاري بين 

الدول العربية 
قريب من 

متوسط مؤشر 
التكامل مع 

باقي الشركاء 
التجاريين

***

ينخفض مؤشر 
التكامل التجاري 

بين دول 
مجلس التعاون 

الخليجي، 
ويرتفع في 
حالة البلدان 
العربية ذات 
الاقتصادات 
الأكثر تنوعاً
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العديــد منهــا35. وقــد تعــزز هــذا الوضع على 
مدى ســنوات مــع الارتفاع المتواصل لأســعار 
النفــط العالمية الذي أدى إلى تقلص مســاهمة 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى في صادرات 
بعــض البلــدان العربيــة.  وهــذا مــا قد يفر 
ضعــف مــؤشر التكامــل بــين بلــدان مجلــس 
التعاون الخليجي مقارنة بما هو عليه في حالة 

ــان أغادير.  بلدان إع
ونتيجــة لهيمنــة قطاعات النفــط والموارد  	
الطبيعيــة الأخــرى، لا يزال الاقتصــاد العربي 
ينحــر  في الركيــز عــلى ســلة محــدودة من 
السلع، إذ تشكل الصناعات الاستخراجية أكثر 
مــن 35 في المائة من مجموع اقتصادات البلدان 
العربيــة، في حين لا تتجاوز حصة الزراعة 6.1 
في المائــة، والصناعات التحويليــة 9.3 في المائة، 
والخدمــات 42.6 في المائة. وتســاهم الخدمات 
الحكومية بنســبة كبرة من القيمة المضافة في 

الخدمات36.  قطاع 
غــر أن بعــض الــدول العربيــة أحــرزت  	
تقدماً في جهود التنويع الإقتصادي، خصوصاً 
في قطاعات الزراعــة والصناعة والخدمات، إذ 
باشرت بعض الدول العمل على إنشــاء مناطق 
صناعية لتشــجيع الصناعــات، وبادرت أخرى 
إلى تخصيص مســاحات شاســعة لاستصاح 
الزراعــي، في حــين ركــزت دول أخــرى عــلى 
تعزيــز دور قطاعــات الخدمــات، خصوصــاً 
ــاءات.  ــة والإنش ــياحية والمالي ــات الس الخدم
ويوضــح الشــكان 4-1 و4-2 حركــة مؤشر 
تركيــز الصــادرات لجميــع البلــدان العربيــة 
بــين عامــي 2000 و2010. ويظهــر الشــكان 
تحســناً ســجلته معظم هذه البلــدان في تنويع 
اقتصاداتهــا. وعــلى الرغــم مــن تطــور الأداء 
باتجــاه تنويــع الصــادرات بــين عامــي 2000 
ــة.  ــز مرتفع ــبة الركي ــزال نس و2010، لا ت

ϑ الأسباب غير الهيكلية
عــدم التــزام بعــض البلــدان بإلغــاء جميــع  ‹

ــة الرســوم الجمركي

الشكل 4-2 مؤشر تركيز الصادرات في البلدان العربية النفطية

ملاحظة:  يدلّ المؤشر على ضعف في التنوع الاقتصادي كلما اقرب من 100 وعلى تحسن في 
التنوع الاقتصادي كلما اقرب من صفر.
.http://wits.worldbank.org/wits :المصدر

البلدان العربية غير  الشكل 4-1 مؤشر تركيز الصادرات في 
النفطية

ملاحظة: يدلّ المؤشر على ضعف التنوع الاقتصادي كلما اقرب من 100، وعلى تحسن في التنوع 
الاقتصادي كلما اقرب من صفر.

.http://wits.worldbank.org/wits :المصدر
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تشــر قاعدة البيانات )GTAP( المستخدمة  	
ــام العالمــي  ــوازن الع ــوذج الت ــاء نم في بن
)MIRAGE( إلى أن ســلعاً عديــدة لا تــزال 
تخضــع في التجــارة البينيــة لحمايــة جمركية 
حقيقيــة، وذلك خافاً لما يجــب أن تكون عليه 
التجارة البينية العربية من إعفاء جمركي كامل 
حســب بنــود اتفاقية منطقــة التجــارة الحرة 
العربية الكبرى37. فحســب البيانات الواردة في 
 ،)MacMap( قاعــدة البيانات التجاريــة العالمية
فــرض المغــرب في عــام 2009، مثــاً، رســوماً 
جمركية على 84 مجموعة ســلعية من أصل 97 
مســتوردة مــن مر، حســب الدرجــة الثانية 
 .)HS6( من النظام المنســق للتعرفة الجمركية
وتوضــح بيانــات التجــارة البينيــة العربيــة 
مســتوى الضبابيــة الــذي ينتــج مــن ارتبــاط 
دولتــين عربيتــين باتفاقيات مختلفــة للتجارة 
الحــرة. ففي عام 2009، فــرض المغرب تعرفة 
جمركيــة بلغــت نســبتها 112.1 في المائــة عــلى 
الحيوانات الحية المســتوردة من مر في إطار 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  
و11.8 في المائــة فقط في إطــار إعان أغادير38. 

تعدد العراقيل الحمائية غر الجمركية ‹
لا تزال التدابر غر الجمركية تشكل عائقاً  	
أمــام نمــو التجارة بــين البلــدان العربية. وقد 
أوضحت المســوح التي أجراهــا مركز التجارة 
الدوليــة في عدد مــن البلدان العربيــة )تونس، 
ومــر، والمغرب( وجود عقبــات حمائية غر 
جمركية عديدة تعرقل التجارة البينية العربية. 
ومن أبــرز هذه العقبات، تراخيص الاســتراد 
والتصديــر والرســوم والضرائــب ذات الأثــر 
المماثــل للتعرفــات الجمركيــة، ومنهــا ضريبة 
الدمغة والرسوم القنصلية والرسوم الإحصائية 
ورســوم الخدمات الجمركية ورســوم العبور. 
وتــؤدي هــذه الرســوم والضرائــب الإضافية 
ــا  ــة كم ــادلات التجاري ــف المب ــع تكالي إلى رف
تُســتخدم أحياناً كسياســة للحد من الواردات. 
ــد  ــن تعقي ــة م ــارة البيني ــي التج وتعان 	
ــص  ــة بتخلي ــة المرتبط ــراءات الإداري الإج

ــي.  ــم الجمرك ــات التقيي ــع وبعملي البضائ
فإجراءات تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة 
بالشــحن والتأكد مــن صحتها والتدقيق فيها 
وتفتيشــها ومناولتهــا وفحصهــا، تســتغرق 
وقتاً طوياً مقارنة بما تســتغرقه في مناطق 
أخــرى مــن العالم. ويشــر تقرير ممارســة 
ــات  ــاز عملي 2012 أن إنج ــام  ــال لع الأعم
ــشرق  ــة ال ــتراد في منطق ــر والاس التصدي
الأوســط وشــمال أفريقيا يســتغرق 21 يوماً 
للتصديــر و24 يوماً لاســتراد، ويراوح في 
بعض الدول العربية كالســودان وموريتانيا 
بــين 32 و80 يومــاً للتصديــر وبــين 38 و83 
يومــاً لاســتراد، مقابل 11 يوماً لاســتراد 
و10 أيــام للتصديــر في دول منظمة التعاون 

الاقتصــادي والتنميــة39. 
ومن العوائق الأخرى الرســوم والضرائب  	
التي تفرضها بعض الدول على عملية التصدير 
بحــد ذاتها، وليــس على قيمة الســلع المصدرة 
أو كميتها. كما أن التدابر المالية التي تشــرط 
الدفع المســبق على الواردات، والتداول بالعملة 
الصعبــة، تشــكل عائقاً أمــام التجــارة البينية 
العربيــة، خاصة في الدول التي لا تزال تفرض 

قيوداً على عمليات الحســاب الجاري. 
وتعاني التجــارة العربية البينية من تعدد  	
أشكال الحواجز الفنية على التجارة المستخدمة 
لأغراض حمائية. ويعود ذلك في بعض الحالات 
إلى اختاف نظم الجودة والمواصفات والمعاير 
القياسية بين دولة وأخرى، وعدم توصل هذه 
الــدول إلى اتفاقيات جماعية لاعراف المتبادل 
بالمواصفــات والمعاير المطبقــة أو عدم اعتماد 
المواصفــات الموحّدة العربية. وتشــر البيانات 
إلى العبء الكبر الذي تمثله قواعد المنشأ. فهي 
تتطلــب تحققاً من نســبة القيمــة المضافة على 
الســلع المتبادلــة قبل إقرار اســتحقاق المعاملة 
التفضيليــة بموجــب اتفاقيــة تســهيل وتنمية 

التبادل التجــاري بين الدول العربية. 
ــدول  ــة في ال وتعــادل التدابــر غــر الجمركي
العربية ما نسبته 32 في المائة تقريباً من التعرفة 

لا تزال سلع 
عديدة تخضع 

لحماية جمركية 
حقيقية في 
بعض الدول 

العربية، خلافاً 
لأحكام اتفاقية 
منطقة التجارة 
الحرة العربية 

الكبرى

***

تعادل التدابير 
غير الجمركية 
في الدول 
العربية ما 

نسبته 32 في 
المائة تقريباً 
من التعرفة 

الجمركية على 
المبادلات 
 الصناعية

و29 في المائة 
على الواردات 

الزراعية
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الجمركيــة على المبادلات الصناعية و29 في المائة 
عــلى الــواردات الزراعية )الشــكل 3-4(.

لا تقتــر عوائــق التجــارة الخارجية على  	
الرسوم والتدابر غر الجمركية بل تتجاوزها 
لتشــمل العديد من الحواجز الأخرى والتي قد 
تكــون في بعــض الأحيان أكثر إعاقــة للتجارة 
الخارجيــة من التدابر الحمائية نفســها. ومن 
أبــرز العراقيل الفنية أمــام التجارة الخارجية 
إجراءات المراقبة الفنية والجمركية التي تتخذ 
لضمان احرام الشروط الصحية والبيئية عند 
الاســتراد ومــدى قــدرة إدارة الجمــارك على 
ــفافية والدقة المطلوبة  إنجازها بالرعة والش
بحيــث لا تتحول إلى حاجز أمــام حركة التجارة.

ارتفــاع تكاليــف النقــل بــين الــدول العربية  ‹
ــز الفنية والحواج

يحل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في  	
المرتبة الثانية من حيث دوره في إعاقة التجارة 
البينية. وأخراً تأتي الخدمات المتعلقة بتقنيات 
الاتصالات الحديثة ومدى فعاليتها في تســهيل 
العمليات التجارية. ويبيّن الجدول 4-1 ترتيب 
معظم الدول العربية من حيث مؤشر الفعالية 
اللوجستية  في التجارة الخارجية مقارنة بدول 

أخرى من العالم40.
وتحــل الإمــارات العربيــة المتحــدة في المرتبة 
الأولى بــين الــدول العربيــة والســابعة عشرة 
بــين دول العالــم من حيــث فعاليــة العمليات 
اللوجســتية في التجــارة الخارجية، تليها قطر 
التــي تحــلّ في المرتبة 33 بــين دول العالم، ثم 
المملكة العربية السعودية التي تحلّ في المرتبة 
37، وتونــس في المرتبة 41 في الرتيب العالمي. 

أمــا الدول التي تعتبر من الدول العربية الأقل 
فعاليــة في الخدمــات اللوجســتية ويتجــاوز 
ترتيبها المائة عالمياً فتشــمل الأردن والجزائر 
وجزر القمــر وجيبوتي والســودان والعراق 

وموريتانيا. وليبيا 
واســتناداً إلى نتائج هذا المؤشر، يبرز جلياً  	
أن الــدول العربيــة لا تســتوفي البيئــة المائمة 
لتطويــر التجــارة البينيــة. وحتــى الإمــارات 

العربية المتحدة، التي تعتبر الأكثر كفاءة عربياً 
في هــذا المجال، تواجه مشــكلة في تجارتها مع 
الدول العربية الأخرى التي تتدنى فيها الكفاءة 
ــتية  ــات اللوجس ــر الخدم ــتية. فتوف اللوجس
بالكفــاءة المطلوبــة في الدولة المصدرة للســلع 
لا يكفــي وحــده لتدعيــم التجارة مــع الدولة 
المســتوردة، إن لــم يتوفر فيها قــدر موازٍ من 

ــس صحيح. الكفاءة والعك
ــة  ــة العربي وياحــظ أن التجــارة البيني 	
تعانــي مــن القيود التي لا تــزال معظم دول 
المنطقــة تفرضهــا عــلى الخدمــات المرتبطــة 
بالتجــارة الخارجيــة، وخاصــة الــدول التي 
لم تنضــم بعــد إلى منظمة التجــارة العالمية، 
مــع  العلــم أن هــذا الانضمــام لا يســتتبعه 
بالــضرورة الالتزام بتحريــر الخدمات وإنما 
الالتــزام بتوفــر حــد أدنــى مــن الشــفافية 
ــي تنظــم تجــارة  ــة الت للتشريعــات الوطني
الخدمــات. وينطبــق هــذا الوضــع أيضاً على 
الــدول العربيــة التــي لــم تحــرر قطاعــات 
الخدمــات فيهــا، لا ســيما قطاعــات النقــل 
ــات المالية والتأمين،  البري والبحري والخدم
ســواء في إطار اتفاقات الشراكــة مع الاتحاد 

الشكل 4-3 النسبة الجمركية المكافئة للتدابير غير الجمركية 
في الدول العربية

.http://www.trademap.org/ :المصدر

يحل ضعف 
قطاع النقل 
والخدمات 
اللوجستية 
في المرتبة 

الثانية من حيث 
دوره في إعاقة 

التجارة البينية
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الأوروبــي أم في اتفاقــات التجارة الحرة مع 
ــدة الأمريكية. ــات المتح الولاي

والجدير بالذكر أن اســتمرار العوائق أمام  	
حريــة التجارة بــين البلدان العربيــة يتناقض 
مــع توجهات الرأي العام العربي. فالمواطنون 
العرب من جميع البلدان يؤيدون بشــدة إلغاء 
القيــود الجمركية وغر الجمركيــة على تبادل 

المنتجــات العربيــة في التجــارة بــين البلــدان 
ــكل 4-4(.  العربية )الش

ϑ  ضعف التنســيق في السياسات الاقتصادية
الكلية

يقتــي نجــاح التكامــل الاقتصــادي تنســيق 
السياســات النقدية بين الدول العربية لا سيما عند 
بلــوغ مرحلــة الاتحــاد الجمركي، أقلهــا في تثبيت 
أســعار الرف الحقيقيــة للعمــات العربية عند 
مســتوى موحــد يُعمل بــه في معامات الاســتراد 
والتصدير.  فالفوارق الكبرة بين أســعار الرف 
الرســمية والأســعار الحقيقية تسبب تشــويهاً في 
المزايا التنافسية، يؤدي إلى ارتفاع في كلفة التجارة 
البينيــة تتحمّل أعباءه بعــض البلدان دون أخرى.
وقــد أدركت التكتات الاقتصادية الكبرى مثل 
الاتحــاد الأوروبي أهمية العمل بسياســات نقدية 
متشــابهة أو موحــدة، فاعتمد بداية نظــام تثبيت 
أســعار الرف وتطــورت الرتيبــات الموحّدة إلى 
أن بلغــت الوحــدة النقديــة باعتماد عملــة موحّدة 
)اليــورو(. وأنشــأت بنكاً مركزياً مشــركاً لإدارة 
السياســة النقديــة الموحــدة. والجديــر بالذكر أن 
الأزمة الماليــة التي تعرضت لها دول جنوب شرق 
آســيا في عام 1997 رسّخت الاقتناع بأهمية تنسيق 
السياســات الاقتصاديــة الكليــة بــين دول رابطــة 
جنوب شرق آســيا، خاصة من خال اقراح إنشاء 
صنــدوق نقد آســيوي وعملة موحــدة. أما الدول 
العربية، فا تزال تشــهد تبايناً كبراً في سياساتها 
النقديــة، يُعــزى إلى الخيارات المختلفــة في تحديد 
أســعار صرف العمات. فبعضها مرتبط بالدولار 
والبعــض الآخــر مرتبط بســلة عمــات. وهذا ما 
يجعــل عوامل التضخم مختلفــة تماماً بين الدول، 
وبالتــالي سياســات أســعار الــرف والســيولة. 
وتعتــبر دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأكثــر 
تقدمــاً في توحيــد السياســات النقديــة لأن عمات 
جميع الدول الأعضاء مرتبطة بالدولار، باســتثناء 
الكويــت التــي أدخلــت بعــض المرونة مــن خال 
تحديد ســعر الرف وربطه بسلة عمات يطغى 
عليهــا الــدولار. ومــع أن توحيــد العملــة هو بند 

2012 أداء الخدمات اللوجستية،  الجدول 4-1 مؤشر 

مجموع النقاط من خمسالترتيبالدولة

173.78الإمارات العربية المتحدة

333.32قطر

373.18المملكة العربية السعودية

413.17تونس

483.05البحرين

503.03المغرب

572.98مصر

622.89عُمان

632.89اليمن

702.83الكويت

922.60سوريا

962.58لبنان

1022.56المملكة الأردنية الهاشمية

1252.41الجزائر

1272.40موريتانيا

1372.28ليبيا

1452.16العراق

1462.14جزر القمر 

1482.10السودان

1541.80جيبوتي

. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders#sub-menu-item-link:المصدر
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على جــدول أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، 
لــم ياحــظ بعد أي تقــدم فعلي في هــذا الاتجاه41.
ــة  ــات الاقتصادي ــيق السياس ــار تنس وفي إط
الكليــة، أنشــأ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
لجامعــة الدول العربية صنــدوق النقد العربي في 
عــام 1976. ومهــام هذا الصندوق شــبيهة بمهام 
صنــدوق النقــد الــدولي، ومنهــا تصحيــح أوجه 
الخلــل في موازيــن مدفوعــات البلــدان الأعضاء، 
والســعي إلى إزالة القيود على المدفوعات الجارية 
بينها، ووضع سياســات وأنماط للتعاون النقدي 
العربي، وتقديم المشــورة بشأن اســتثمار موارد 
المنطقــة في الأســواق الخارجيــة، وتعزيز تطوير 
الأســواق المالية العربية، وتدعيم التجارة البينية، 
ــدة.  ــة موح ــة عربي ــل إلى عمل ــهيل التوص وتس
وبعــد مــرور أكثــر مــن ثاثــة عقود على إنشــاء 
هــذا الصنــدوق، لا يزال التنســيق في السياســات 
ــة دون  ــة العربي ــة في المنطق ــة الكلي الاقتصادي
المســتوى المطلــوب. ولم تســتغل الــدول العربية 
مــشروع إنشــاء منطقة التجــارة الحــرة العربية 
ــيق  ــة لتنس ــادرات فعلي ــذ أي مب ــبرى لأخ الك

السياســات الاقتصاديــة الكلية.

البينية في نظر  الشكل 4-4 الحواجز أمام التجارة العربية 
سكان الوطن العربي، 2013-2012

المصدر: مستقى من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013.

❊   ❊   ❊

رغم تعدّد الاتفاقات العربية التي اســتهدفت إزالة الرســوم الجمركية والعوائق غر الجمركية 
والحد من العوائق الفنية وغر الفنية أمام التجارة البينية، وتحفيز التكامل العربي ليكون عاماً 
لدفــع النمــو الاقتصادي ولمواجهة تحديات الفقــر والبطالة، لم ترق النتائج المحققة في الواقع إلى 
مســتوى تطلعات الشــعوب العربية. وقد كان لقوى عالمية دور كبر في إحباط مشــاريع التكامل 
العربــي، وخاصــة السياســية منها. ولكــن هذا لا يعفــي الأنظمــة العربية من مســؤولية عرقلة 
التكامــل حتى في أبســط مظاهره الاقتصادية. فبعض الاتفاقــات التي أقرتها هذه الدول لم تعقد 
على أسس صحيحة أو استناداً إلى دراسات دقيقة لعوائق التجارة البينية العربية وسبل تذليلها. 
وقــد خضــع تنفيذ هذه الاتفاقات لتأثرات سياســية، أو لاعتبارات اقتصاديــة حمائية، واصطدم 
بقصــور يكبـّـل الاقتصادات العربيــة، حيث الافتقار إلى تنوع الإنتاج وإلى تطويــر البنية التحتية، 

ولا ســيما البنية اللوجســتية الازمة لتسهيل وتنشــيط حركة التجارة بين البلدان العربية.





الفصل الخامس
 التكامل الثقافي العربي



 ما ذلّت لغة شعب إلا ذلّ،
ولا انحطت إلّا كان أمره في ذهاب وإدبار

مصطفى صادم الرافعي
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التكامل الثقافي هو أهم روافد التكامل الشــامل. ولهذا التكامل أســس فلسفية، ومقوّمات موضوعية يؤكدها الاشراك في اللغة 
الواحدة، وشــواهد من الواقع، تفوق ما بلغته توجهات السياســات المعتمدة، وتصلح لها دلياً لتصويب مســارها من التفتيت إلى 
بنــاء هويــة واحــدة تطلّ بها المنطقة على المســتقبل مــن موقع قوي يمدّها بمقوّمــات حياة لائقة ومنيعــة. وللتكامل الثقافي أوجه 
ومامح متنوّعة هي تعبر تلقائي عن مختلف المراحل التي عاشتها وتعيشها المنطقة العربية، حيث تتجاور الطموحات والأحام 
والانكسارات والنكسات في أعمال فنية وأدبية، جنباً إلى جنب مع ما حفرته في الحياة اليومية من ثقوب لا يمحوها سوى التكامل 

في فعــل إبــداع جديد يبتكر لهذه المنطقة من إرثها الثقافي والإبداعي هوية متجددة. 
ويتنــاول هــذا الفصــل تجليّات الهوية العربية في الإبداع الثقافي والفني، ويســتحضر أســماء وأعمالاً شُــحنت بمشــاعر الأمل 
والخيبة على مدى تاريخ غني بالأحداث، وشــقت لها طريقاً إلى الشــعوب بعيداً عن القنوات الرســمية فكانت تجســيداً تلقائياً، في 
وحدة الثقافة واللغة، للمقوّم الأســاسي للتكامل العربي، ومن ثم الوجدان. وبمنطق العمران يركّز هذا الفصل على البعد الرمزي 

البشري. العمران  من صورة 

أساس حضاري يُبنى عليه 
التكامل الثقافي العربي 

الثقافة هي أســاس لوحدة الأمة. فهي الاحمة 
لوجــود الجماعــة، وهي مــا ينتج المعَــين الرمزي 
لكيــان الإنســان الروحــي. وقد بينّــت الحضارات 
التــي كان لهــا مــشروع كونــي في تحديــد القيــم 
وتحقيق رفاهية الإنســان، أن ما يصبو إليه الفكر 
الإنســاني هو الوصل بين أفراد الجماعة في وعيهم 
وضمرهم ليوحّدهم ويســمو بهــم إلى ما يتجاوز 
مجــرد اللقــاء بحكم الضرورة في المــكان والتجمّع 
في الفضــاء الواقعــي. فلــكل جماعــة مــا يوحدها 
مــن منظومــات قصصية حــول ذاتهــا وتاريخها 
ومشروعهــا الحضــاري.  وللإبــداع في ذلك الدور 

الأساسي. 
ــاً  ــدع لمقومــات الحضــارة حكم والفكــر المب
ــاز  ــة، لا تســعه الأحي ــة واقتصــاداً وثقاف وتربي
العاديــة، ولا يمكــن أن يكــون إلا تجــاوزاً لحدود 
المــكان والزمــان وقيود الســلمّ الراتبي وضرورة  

الــدورة الماديــة وجمود الــدورة الرمزية. هو فكر 
خاقّ بقدر ما هو طموح يتطلع إلى اخراق رحاب 
الســماء طليقــاً من كل حــدود. وهــذا التوق ليس 
هروبــاً مــن الواقع بل هو توســيع لآفاق التعايش 
والتعامــل معه بمــا تمليه حرية الفكــر في الإبداع 

ــالي والخلقي. المعرفي والجم
فالتــوق إلى التحــرر مــن المكان هــو سر إبداع 
اليوتوبيــات كمــا في نظرية المدينــة الفاضلة أو في 
ضروب التغلب على الحتميات الطبيعية كما في علم 
الخيال من نوع بساط الريح وأفام غزو الفضاء.

والتــوق إلى التحــرر من الزمــان هو سر إبداع 
الحيــاة الطليقــة مــن الزمان المتناهــي. ومن دون 
فكــرة الحيــاة الخالــدة، لا يمكن تصور الإنســان 
قادراً على تقديم مفهوم الكرامة على مفهوم البقاء 

الحياة.  قيد  على 
والتــوق إلى التحــرر من ســلم الرتــب هو سر 
إبــداع الأســاطر أي الحيــاة الطليقة مــن الشرط 
الإنساني المحدود. ومن دون فكرة التسامي المطلق 
لا يمكن تصور التحرر من أسر السلمّ الاجتماعي. 

 الثقافة هي 
أساس لوحدة 
الأمة فهي 

اللاحمة لوجود 
الجماعة 
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والتــوق إلى التحــرر من دورة التبــادل المادي 
هــو سر إبداع التصوفيــات أي الحياة الطليقة من 

المادية.  الحاجة 
ــل  ــن دورة التواص ــرر م ــوق إلى التح والت
الرمزي هو سر إبداع الحياة الطليقة من التواصل 

الجماعــي والاقتصــار على مناجــاة المطلق. 
وهــذا التــوق بــكل ضروبــه اليوتوبيــة 
والاسكاتولوجية والأسطورية والصوفية ومناجاة 
النفس هو جوهــر الفاعلية الرمزية، والمعين الذي 
تنساب منه كل الفاعليات الرمزية الأخرى، العلمية 

والجماليــة والخلقية. 
ــها  ــي يؤسس ــكان الت ــن دون شروط الإم فم
التحــرر الخيــالي من إكراهــات الواقــع المتدني، لا 
يمكــن تصــور مفهــوم البطولة التي هــي مغالبة 

المســتحيل النظــري والعملي لجعلــه ممكناً. 

السياسات الثقافية الرسمية قسمّت 
المكان والزمان العربي

فقــدان الطموح والشــعور بالغنــى التاريخي 
هــو علــة القصــور في مســرة التكامــل العربــي. 
ــة أفقــدت الإنســان  فالسياســة الرســمية العربي
العربــي الطمــوح نحو ما لا يمكــن أن يتحقق من 
دون محاولات التحــرر من الأحياز الآسرة لحرية 
الفكر الإنســاني المطلقة. فهذه المحاولات الساعية 
إلى التحــرر مــن أسر الأحياز، أي المــكان والزمان 
وســلم الرتب والدورة المادية والدورة الرمزية، لا 
تصبح فعلية إلا إذا تحققت رمزياً. وهي لا تتحقق 
رمزيــاً إلا إذا باتــت الثقــة في المــشروع التاريخي 
التائق إلى السلطان على الأحياز همّ الجميع. فالأمم 
الســابقة إلى التقدم، كان أســاس نهضتها، سعيها 
إلى تكويــن القاطــرة المحركــة للإبــداع الفكــري 
والعلمي، والمكونة للإنسان المنتج والمبدع بالتعليم 
للبشر  المتميز والمستجيب لحاجات التنمية، تكويناً 

فنيــاً وخلقياً، وإبداعاً للنظريــات وتطبيقاتها.
أما السياســات العربية فقسمت المكان العربي 
الواحــد. وأصبــح بعــض البلــدان أكثــر ارتباطــاً 
بمســتعمر الأمس ممــا كان عليه قبل الاســتقال، 
ــر مــن ارتباطــه بباقــي الأمــة. وســاهمت  وأكث

الإطار 5-1 قصة حنتوش: طفلة فلسطينية تتحرر بالخيال 
من نير الاحتلال الإسرائيلي

اســمي صالحــة، أنا من مدرســة عــرب الجهالــين، أعيــش في خيمة 
صغــرة في وادي أبــو هنــدي، وعمري 14 عامــاً. في النهار أدرس في 
مدرســة القصب، وقــد صنعها أهل الوادي مــن القصب لأنّ الجنود 
أعلنوا أنّ أرضنا منطقة عســكرية مغلقة، حيث يتدرّبون على إطاقِ 

النــار في منطقة الزراعة.
يعيــش معنــا ســبعون نعجةً، وأقــوم أنــا بحلبها بعــد أن أعود من 

المدرســة، وأصنــع مــن حليبها الجبــن ثمّ أبيعه لأهــل المدينة.
الطريــق هنــا وعــرةٌ لأنّ الجنــود يمنعوننــا مــن تعبيــد الطريــق، 
ويتدرّبــون عــلى إطاق النــار في الليل، وأنا أكره صــوت الرصاص، 

أكاد أجــنّ منــه، فأهرب، نعــم أهرب.
ليــس عندي دراجــة هوائيــة، لأنّ الطريق وعرة، ولا ســيارة عندي 
ولا طيــارة، لكــن عنــدي شيء أســتخدمه للهــرب، اقربــوا، اقربوا، 
سأوشوشكم سّراً: عندي خروف يطر اسمه »حنتوش«، لونه أسود 
وأذنــاه طويلتــان، ولــه جناحــان سّريّــان يخبئّهما داخــل الصوف، 

ويخرجهمــا حين أهمــس في أذنيه
»يا حنتوش يا خروف أطلع جناحيك من تحت الصوف«

أغنـّـي في أذنيــه فيما يبــدأ الجنود بالتــدرّب على إطــاق الرصاص، 
وأركبه ويطر بي، والبارحة هربنا إلى برشلونة. سأقول لكم شيئاً، في 
وادي أبو هندي لا يوجد ماعب أصاً، لأنّ الأرض مزروعة بالألغام.

وفي برشــلونة قابلنــا »مييّ« صاحــب الأهداف الكبــرة، لعبنا معه 
لســاعات طويلــة، خروفي حنتــوش كان حارس المرمــى، وأنا أهاجم 

ميــيّ وفريقه، وأدخلنا في مرماهم خمســة أهداف.
أراد مييّ أن يضمّني أنا وحنتوش إلى فريق برشلونة لكننّا رفضنا، 
نريــد أن نعــود إلى أبو هندي لأنّ الأغنام هناك تنتظرني، إذ لا يوجد 
أحد غري ليحلبها، فأبي في الســجن منذ ستّ سنوات وبقي له تسع 

عشرة سنة. 
ســأقول لكــم سّراً: أخبرني ميــيّ أنّه ســيزور وادي أبو هندي بعد 
ســنتين. ســنقيم مونديــال 2014 في وادي أبــو هندي، ســننظّف معاً 
يه ملعب  الأرض من الألغام، وســنبني أكبر ملعب في العالم، وسنســمّ

حنتوش، وســيكون الخروف شــعار المونديال.
أهاً وسهاً بكم في وادي أبو هندي، نحن جميعاً بانتظاركم. 

المصدر: مؤلفة هذه القصة، صالحة حمدين، طفلة لم يتجاوز عمرها الأربعة عشر ربيعاً، تعيش 
في وادي أبو هندي في فلسطين المحتلة. وقد حازت قصتها »حنتوش« على جائزة هانز كريستيان 

أندرسون لقصص خيال الأساطر في عام 2012. 
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السياســات الربوية والثقافية الرســمية في تقسيم 
الزمــان العربــي أيضــاً. فــكادت محاولــة إضفاء 
الشرعيــة عــلى قطرية الــدول تقي عــلى التاريخ 
المشــرك عندما صــار كل بلد لا يهتــم إلا بتاريخه 
الخــاص أو بدوره هو في التاريخ المشــرك مركزاً 
على قطرية التاريخ، حتى إن التاريخ المشــرك كاد 

يتــاشى، ولــم يكد يبقــى منــه شيء ذو بال.
ــة في  ــكان، ممثل ــدة الم ــوم أن وح ــن المعل وم
الجغرافيــا الواحــدة، ووحــدة الزمــان ممثلــة في 
التاريــخ الواحــد، شرطــان لا بديل عنهمــا في بناء 
الوحدة التي تمثل أرضية التنشئة المشركة لشباب 
الأمة اســتعداداً للمســتقبل. فالمــكان يصبح بفعل 
الجماعــة المتجاورة جغرافيا حضارية بعد أن كان 
جغرافيــا طبيعيــة. والزمان المتــوالي يصبح بفعل 
الجماعــة، تاريخــاً حضاريــاً بعــد أن كان تاريخاً 
طبيعيــاً. والجغرافيــا والتاريــخ الحضاريان هما 
الوحــدة الروحيــة للجماعة القائمــة في المكان وفي 
الزمان، وهما أســاس الحــدود الثقافية بين الأمم، 
الحــدود التــي تعلو عــلى الحــدود السياســية ولا 
تعــرف بالقطريات. لذلك كانــت القطريات حرباً 

عليها، اســتمراراً لحرب المســتعمر عليها. 
وحاولت السياســات الثقافية الرسمية القضاء 
عــلى وحــدة اللغــة والخيال مــن خــال فلكلورية 
الثقافــة الداعمة للهويــات القطرية. ومن غر نفي 
الثراء الممكن الذي ينتج من إحياء الراثات المحلية، 
يمكــن أن يــؤول حــر الثقافــة فيهــا إلى تفتيت 
الثقافــة العربيــة تفتيتــاً يشــبه ما حصــل للمكان 
والزمــان العربيين. وهذا يوجــب الحذر ومحاولة 
إحداث توازن يحيي المحلي دون أن يقتل المشرك. 
فاللغــة افتكــت منهــا الثقافــة العالمــة بحجــة 
التحديــث وتحصيــل المعرفــة الحديثــة، والثقافة 
الشــعبية بحجة الواقعيــة التعبرية وإحياء الراث 
المحــلي، وكأنهمــا لا يحصــان باللســان العربــي 
الجامــع، وقد اســتطاع في أدب ألف ليلــة وليلة أو 
في الماحم الشــعبية أن يكون بلسان عربي جامع، 
هو ليس عين اللسان الذي تكتب به الثقافة العالمة.

وفــك الكماشــة الأول أقــل خطراً عــلى وحدة 
اللغــة العربية من فكها الثانــي لأن الثقافة العالمة 

مهما استبدت لن تقسم الشعوب إلا عندما تتحول 
إلى إيديولوجيا التحديث المســتبد وسياسة تجفيف 
المنابع، كما يحصل عند بعض النخب المغربة التي 
باتــت تحتقــر الــراث العربي وتشــرط للتحديث 

القطع البــات مع الماضي الذاتي.
كما أدت بعض السياســات الثقافية إلى تشتيت 
وحدة الذاكرة والــراث من خال تهميش الرموز 

المشركة من معالم وشخصيات وأعمال إبداعية. 
ونتــج مــن هــذه السياســات تــردي الســلم 
الذوقي والسلم الفكري إضافة إلى تردي الخطاب 
الإعامــي ممــا أثــر ســلباً عــلى لاحمــات الوجود 
الجمعــي وعــلى مســتوى التكامــل بــين البلــدان 
العربية. فلم يكن ممكناً للسياســات الرســمية أن 
تضفي الشرعيــة على قطرية الدولة من دون نزع 
الشرعية عن تراث ينفيها أو ينسبها إلى حد يجعل 
كل قطــر مضطــراً إلى أن يكون على نحو ما كانت 
عليه السلطنات في القرون الوسطى. ولكن الثقافة 
العربيــة كانــت عصية على الاســتئصال. فصمدت 
اللغة العربيــة والوحدة الراثية والتاريخية للأمة 
في وجــه هذه السياســات الرســمية التــي حاولت 
تقويضهمــا، كمــا صمــدت في القــرن المــاضي في 
مواجهة خطط الاستعمار التي سعت للقضاء على 
اللغة العربية، أصل أصول الوحدة الثقافية خاصة 
في المغرب العربــي. فاللغة العربية حُفظت بفضل 
القرآن الكريم والثقافة الدينية التي كانت الثقافة 
الغالبــة على مفكــري عر النهضة.  كما فشــلت 
محــاولات إضفاء الشرعية عــلى الدول القطريّة في 
القضــاء على الوحــدة الراثيــة والتاريخية للأمة. 
وكان سّر المحافظــة عــلى الوحــدة ذا مصدريــن، 
أوّلهما هو الصحوة الدينية التي لم يكن بوســعها 
إلا أن تكــون تقويــة للوحدة الراثيــة والتاريخية 
ــة  ــة القومي ــو إيديولوجي ــا ه ــة، وثانيهم للأم
العربيــة في المــشرق العربــي التــي أحيــت الراث 

العربــي الأدبي والفكري.  

الإنتاج الإبداعي يعزز المشترك العربي

يســتخدم مفهــوم الثقافة للدلالــة على النتاج 
الأدبــي والفنــي والفكــري أو المعرفي. ويســتند 

صمدت 
اللغة العربية 

والوحدة 
التراثية 

والتاريخية 
للأمة في وجه 

السياسات 
الرسمية 

التي حاولت 
تقويضهما، 
كما صمدت 
في القرن 

الماضي في 
مواجهة خطط 

الاستعمار 
التي سعت 

للقضاء 
على اللغة 

العربية، أصل 
أصول الوحدة 
الثقافية خاصة 
في المغرب 

العربي
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التكامــل الثقافي في الوطن العربي إلى عدة عوامل 
ــا  ــخ والجغرافي ــن والتاري ــة والدي ــا اللغ أهمه
والعــادات والتقاليــد، وهــو المــوروث والإطــار 
المشــرك الحافــظ لجزئيــات التنــوع الثقــافي في 
كل بيئــة محليــة حســب مواصفاتهــا الســكانية 
والجغرافيــة والإثنية فضاً عن التبني التاريخي 
للقضايــا المشــركة وبالأخــص قضية فلســطين. 
ويوجــد تنــوع ثقــافي ضمــن الفضــاء الثقــافي 
العربــي المشــرك، قــد ينجــم في جانــب منه عن 
مزايــا وخصائص اجتماعية ومســارات تاريخية 
متمايــزة، أو عن اختــاف في الانتماء الديني، أو 
اختــاف في اللغة أو القومية )الأكراد في العراق، 
والأمازيغ في شــمال أفريقيا، على ســبيل المثال(. 
ورغــم تعثرّ التكامل الرســمي الثقافي العربي، 
لــم تنقطع العاقــات الثقافيــة الفرديــة والأهلية 
المبــاشرة. وترتكــز هــذه العاقات عــلى المبادرات 
الفرديــة والشــعبية والإحســاس العــام بالانتماء 
القومي والديني وتبني القضايا الإنسانية العادلة 

والتواصــل بين المثقفين أنفســهم. 
ولا تــزال بعــض القيود تعوق نمــو التعاون 
الثقــافي العربــي. فإذا كان وجــود الحدود عازلاً 
مادياً، تشــكل الرقابة الرسمية الملحقة بوزارات 
الثقافــة والإعــام فضاً عــن الرقابــة المجتمعية 
المســلطة، عــازلاً معنويــاً وعقليــاً. وإذا اجتمــع 
العــازلان، يؤديان إلى شــلّ المثقــف وتحويله إلى 
موظــف خاضــع للإيديولوجيــا الواحــدة. كمــا 
التــأزم  أن تنامــي الميــول التعصبيــة في فــرات 
والراجــع الســياسي والثقــافي، يســهم بدوره في 
تغليــب النظــرة الأحاديــة إلى الثقافــة العربيــة 
إلى ظهور بعــض النزاعات  ومكوناتهــا، وصولاً 
الإقصائيــة أو الإلغائيــة التــي لا تعتــبر بالتنوع 
الثقافي في أي مجال من المجالات، وتسعى لتعميم 
نظرات معاديــة للثقافة والفنون. وما يزيد هذه 
النزعــات خطــورة، هــو تغلغلهــا في الأوســاط 
الشــعبية نفســها، حيــث تقــدم نفســها تعبــراً 
أصياً عــن ثقافة المجتمع العربي، رغم تناقضها 
في الكثــر مــن الأحيــان مــع العــادات والتقاليد 

أكثر انفتاحــاً وعفوية1. التــي تكون غالبــاً 

الهوية العربية في الشــعر والرواية

الإنتاج الأدبي والثقافي، ومنه الرواية والشعر، 
هو مجال بحث وتحليل واسع الأفق ينبض بإيقاع 
الحيــاة، ويصــوّر مختلف زوايــا المجتمع، وينطق 
بهمومــه، ويحمل أحامه. وهــذا الإنتاج هو أيضاً 
أرض خصبة تغذي مامح »المجتمعات المتخيلة«2، 
ونــواة لبنــاء هويــة وطنية عــلى مبادئ إنســانية 
يجتمــع عليها شــمل أفــراد من جــذور مختلفة في 
حدود جغرافية مســتجدة، وفي لغةٍ واحدة موحّدة 
جامعة. وكان للرواية والشــعر العربيين دورٌ هام 
في تكويــن الوجــدان العربــي عــبر مراحل وحقب 
مختلفــة، فكانت تولد من جديــد مع كل تحوّل أو 
نكســة وتتخــذ مامح جديــدة من الــذات الفردية 
والجماعيــة في منطقــة غنية بالإشــارات والمامح 

والتحوّلات. 

الشعر ديوان العرب

احتــل الشــعر ركنــاً أثــراً مــن أركان الثقافة 
العربيــة، في جميــع عصورهــا، فــكان أعــلى فنون 
اللغة العربية شأناً، بوصفه »ديوان العرب«. وبعد 
أن شــهد الشــعر تراجعاً نســبياً، ولفرة محدودة 
مــن الزمن، سرعان ما اســتعاد مكانه المحوري في 
الثقافة العربيــة، من حيث هو مُنتجَ ومُنتجِ لها في 
آن. وكان الأدب العربــي منذ نهاية القرن التاســع 
عشر، وخاصة الشــعر، مرحاً تدور على خشــبته 
أكثر عروض الشــد والجــذب داخل الذات القومية 
المشــطورة؛ بــين جيــاد المــاضي الذهبــي، تشــدها 
إليه وتــرى فيه مرآة المســتقبل، وعربات التجديد 
والتحديــث، التــي تــرى في انفتــاح الحــاضر عــلى 
الحضارة الغربيــة الحديثة، بوابة وحيدة لتحقيق 

ــتقبل.  الحداثة والعبور إلى المس
وقــد حضر الشــعر التقليدي  بقــوة في الربع 
الأخــر من القــرن التاســع عشر، وبقــي حاضراً 
بقوة طوال شــطر من القرن العشرين، على أيدي 
شــعراء كبــار مثل أحمد شــوقي وحافظ ابراهيم 
ومعروف الرصــافي وكثرين غرهم. ثم أخذ هذا 

يستند التكامل 
الثقافي 

في الوطن 
العربي إلى 
عدة عوامل 
أهمها اللغة 

والدين والتاريخ 
والجغرافيا 
والعادات 
والتقاليد

***

رغم تعثر 
التكامل 
الرسمي 
الثقافي 
العربي، 

لم تنقطع 
العلاقات 
الثقافية 
الفردية 

والأهلية 
المباشرة
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الحضــور ينحــر مع نهايــة النصــف الأول من 
القــرن العشرين، واســتعاد، بعد ذلك، شــيئاً من 
رونقــه وحيويته، على يد الشــاعر العراقي الكبر 
محمد مهدي الجواهري. وكان الشــاعر المري، 
ــامي  ــود س ــة محم ــورة العرابي ــد في الث والقائ
البــارودي، هو الــذي مهد بقصائــده »الإحيائية« 
لعودة التقليديين إلى منابع الشــعر الأولى، وحمل 
الشــعر العربــي خــارج وهــدة مــا ســمي بعر 

الانحطاط، حيث علق قروناً طويلة، عقب سقوط 
بغــداد تحت ســنابك المغول في عــام 1258. وليس 
مــن قبيــل الصدفــة أن لُقــب أحمد شــوقي بأمر 
الشــعراء العرب، وقــد تقاطر الشــعراء والكتاب 
مــن مختلــف البلــدان العربيــة  إلى دار الأوبــرا 
الملكية في القاهرة في عام 1927 لتكريمه ومبايعته 
أمــراً لهم، في تأكيد عــلى انتمائهم جميعاً إلى عالم 

شــعري ولغوي واحد. 

الإطار 5-2 أمير الشعراء أحمد شوقي: شاعر العروبة 

كان شوقي شاعر العروبة بكل دولها وولاياتها وإماراتها، تغنىّ بفرحها وحزن لمآسيها.  فراه يبكي دمشق نكبتها :
ودمع لا يكفكف يا دمشق  سلام من صبا بردى أرق  

ويتغنى بجمال لبنان:
اللهّ لم	 يوسم بأزين منهما ملكوته   لبنان والخلدُ، اختراع 

ويحيي شهيد ليبيا عمر المختار بعد استشهاده:
يستنهض الوادي صباح مساء ركزوا رفاتك في الرمال لواء 	

وكان هوى الشوق لمر يلج في داخله وهو في منفاه في إسبانيا. ومن أجمل أبياته في شوقه لوطنه: 
نازعتني إليه في الخلد نفسي  وطني لو شغلت بالخلد عنه 	

وأشهر ما قاله أحمد شوقي من شعر أصبح مثاً عاماً :
فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 	

وقبل رحيله بخمس ســنوات توافد شــعراء العروبة من أقطار عربية عديدة إلى مر لإقامة مهرجان تكريمي رائع له في 
دار الأوبرا الملكية. وفي ذلك المهرجان ألقى حافظ إبراهيم قصيدته الشهرة التي دشنت مبايعة الحاضرين أجمعين لأحمد 

شوقي أمراً للشعراء:
وهذي وفود الشرق قد بايعتْ معي أمير القوافي قد أتيتُ مبايعاً  	

وحفلــت قصيدتــه التــي ألقيــت في ذلك المهرجان بحفــز لنفوس أبنــاء الأمة العربية عــلى التواصل والتضامــن في مختلف 
المجالات:

وكان العزاء في أحزانه  كان شعري الغناء في فرح الشرق	
وأن نلتقي على أشجانه  الله أن يؤلفنا الجرح	 قد قضى 

لمس الشرق جنبه في عُمانه 	 كلما أنّ بالعراق جريح	

المصدر: أحمد شوقي، الأعمال الكاملة، 1984، بترف. 
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الإطار 5-3 أبو القاسم الشابي: الشعر العابر للأجيال

من شعر الشابي: شعار الثورة الأسمى  استعار الشباب العرب في جميع ثورات المد التحرري العربية 

إذا الشعب يوما أراد الحياة 	 فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد للقيد أن ينكسر 	 ولا بد لليل أن ينجلي	

 لــو قدمنــا عجــز البيــت الأول على صدره لكان المعنى أن القدر لا يمكن إلا أن يســتجيب إذا أراد الشــعب الحياة. لكن هذا 
القلــب يبــين أن البيــت هو في الحقيقة صيغة شــعرية لآية قرآنية مفادها أن الله لا يغر ما بقوم )=اســتجابة القدر( حتى 

يغرّوا ما بأنفســهم )=إرادة الحياة(.

نفُسِهِمْ ﴾ )ســورة الرعــد، الآية 11(.
َ
 مَا بأِ

ْ
وا ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ ﴿ إنَِّ الَله لاَ يُغَيِّ

و»حتى« تعني »إلا إذا«. والجمع بين »لا« و»حتى« في الآية القرآنية يعني »لا... إلا إذا«: 
وقد صاغها الشــابي شــعراً معتــبراً »إذا وفقط إذا« مرادفة »لا بد«. وهذا فهم دقيق لدلالــة القضاء والقدر. وهو دون 
شــك فهــم مقابل تمام المقابلة لفهم عر الانحطاط: وبهذا المعنى فالثــورة ثورة على عر الانحطاط بما كانت ثورة على 

الفهــم المنحط للقضاء والقدر وعــودة إلى المعنى الأصلي لهذا المفهوم كما حددته الآية. 
والمعلــوم أن الآيــة الكريمــة التي صاغ الشــابي صورتها الإيجابية شــعراً تتعلق بالتغير الســلبي أي إن الله لا يجعل 
الأمم تردى إلا إذا هي أرادت ذلك، أي إن الله يميت خلقياً وحضارياً من يريد الموت الخلقي والحضاري من الأمم. قلبها 
الشــابي مســتنتجاً معناها الموجب ومعتبراً القدر مأموراً بالاســتجابة الحتمية لإرادة الشعوب بإطاق إن سلباً فسلباً وإن 

إيجاباً فإيجاباً، وذلك هو التأســيس التام للحرية. 
إذا كان البيت الأول تأسيساً أنطولوجياً ودينياً لحرية الشعوب يبني البيت الثاني ذلك على عاقة بين القانون الطبيعي 
والقانون التاريخي في الوجود الإنســاني. فعندما يقول الشــابي في صدر البيت الثاني إن الظام لا بد أن ينجلي فإنه يتكلم 
على قانون فلكي هو قانون توالي الليل والنهار. والاســتعارة الناقلة إلى عجز البيت الثاني هي التي تجعل حتمية الانتقال 

من العبودية إلى الحرية في منظور الشاعر من جنس حتمية التداول بين الظام والنور. 
ولا يمكــن أن نفهــم هــذه المفارقــة إلا إذا أدركنا أن التشــبيه مقلوب هنا. فلكأن الشــابي يقول إن حتميــة التحرر من 
العبوديــة في التاريخ تشــبه حتمية التوالي بين الظام والنور في الطبيعة. لكــن التوالي الطبيعي حتميته تكرارية من جنس 
العــود الأبــدي في حين أن التوالي التاريخي من جنس الرقي الحلزوني: فكل ثورة تحررية يحكمها قانون البيت الأول أي 

إرادة الشــعب فيكون الفهم مرهوناً بمعنى البيت الأول. 
فــإذا أراد الشــعب الحيــاة كان التحرر حتمياً. ومن ثم فالقراءة الثانية لهــذا البيت القراءة التي يعوض فيها الكثر من 
المنشــدين الظام بالظلم لا تســتقيم لأن ذلك يفقد المعنى عمقه: فا شيء يثبت أن الظلم ينجلي في حين انجاء الظام أمر 

حتمي، والمعنى المقصود هو معنى الفاعلية التي ينســبها الشابي إلى قدرة الإرادة الحرة. 
وبذلك فإن الشــابي حتى وإن لم يكن قاصداً كل ما اســتُخرج من البيتين يعد الأب الروحي للثورة العربية الحالية من 

حيث هي:

ثورة روحية تحرر المسلمين من الفهم الخاطئ للقضاء والقدر.
وثورة معرفية تحررهم من النظرة الحتمية لقوانين التاريخ الإنساني. 

المصدر: أبو يعرب المروزقي. 
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ونجحــت الحركة الرومانســية في إثــارة رياح 
قوية للتجديد في الشــعر واللغة، وكان لها ســالة 
مديدة من الشــعراء العرب داخل الأقطار العربية 
وخارجهــا.  ومــع كل من أحمد زكي أبو شــادي، 
وأحمد شوقي، وإبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، 
وأبو القاســم الشــابي، والياس أبو شــبكة، وأمين 
نخلة، وســعيد عقل وغرهم، عرفت اللغة العربية 
شــعراً جديداً، وروحاً جديــدةً لم تعرف مثلها من 
قبــل. ولا يمكــن التحدث عن الرومانســية من غر 
التوقــف عند جــبران خليل جبران؛ شــاعراً وفناناً 
ومفكــراً ثوريــاً، ارتقى بالرومانســية العربية إلى 
أماكــن فريــدة من التميـّـز والإبداع. فمــع جبران، 
جاز للرومانســية العربيــة أن تكون يقظة وثورة 
تحمــل فكــرة القطع مــع التقاليد الميتــة، والجهر 

ــرة الهدم والبناء. عالياً بالرفض، وفك
ــه  ــذي أدت ــام ال ــدور التاريخــي اله ومــع ال
الرومانســية بكل أشــكالها وإســهاماتها النظرية 
والنصيــة، كان الشــعر محطــة هامــة أيضــاً نحو 
التحــرر من أثقــال التقليد ومن قيــود النمط التي 
تفــرض بفعل عوامل كثرة على المجتمع والثقافة، 
فترســخ في جميع أشــكال الوعي والممارسة. وفي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية، انطلقت رحلة تجديد 
القصيدة العربية على يد الشــعراء العراقيين نازك 
المائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي. 
وتطــورت المســرة المجــددة التــي كان الشــعراء 
العراقيون روادها منذ 1947، ليواصلها العديد من 
الشــعراء العرب. وإذا كانت هذه المســرة قد بدأت 
بالتعرض للشــكل الوزني للقصيــدة العربية، فما 
لبثت أن اتجهت من ثم صوب الأســاس الشــعري 

ــه وعاقته مع بنيان القصيدة. نفس
وبعــد قصيدة التفعيلة التي أتى بها »الشــعر 
الحــر«، جــاءت قصيــدة الحداثــة، التــي وجــدت 
مناخــاً مائمــاً لها، في مجلــة »شــعر«، والحركة 
التــي انتظمــت حولهــا، ومــا قدمتــه مــن نماذج 
شــعرية وترجمــات وبحــث وتنظر، ومــا أثارته 
مــن معارك أدبيــة، دارت حول الــراث والحداثة 
والتأصيل. ففي بروت، تأسس تجمع من شعراء 
ومثقفــين لبنانيين وســوريين، وأعلن التجمّع عن 

تأســيس مجلة شــعر وهي مجلة فصلية، موجهة  
لخدمــة قضيــة الشــعر والدفــاع عنهــا، ومنــبر 
للحداثة الشــعرية العربية. وصــدر عددها الأول 
في كانون الثاني/يناير 1957. وكانت مجلة شــعر 
ملتقى هاماً من ملتقيات الإبداع العربية في مجال 
الشــعر والنقد، وصورة من صور التكامل الثقافي 
العربــي، ونافذة تطــل الثقافة العربيــة منها على 
الثقافــات العالمية، بشــوق معــرفي، وبدون خوف 

من فقــدان الهوية. 
وفي الحديــث عن الشــعر لا بدّ من ذكر شــاعر 
عربي وعالمي من فلســطين هــو محمود درويش، 
الذي وحّــدت كلماته العرب وغــر العرب، جامعاً 
بين التعبر الفني في أرقى مستوياته وبين المحتوى 
الوطني والقومي والإنساني.  لقد ألهمت قصائده 

الإطار 5-4 دلالة الأرض في قصيدة محمود درويش

تتكشــف أولوية الموضوع، أي الأرض، على الذات في قصيدة »عاشق 
من فلسطين«، القصيدة الأولى من ديوان يحمل عنوانها. 

عيونك شوكة في القلب
توجعني ... وأعبدها

وأحميها من الريح

وتبــوح القصيــدة »برؤية« تصــف أحوال الاغــراب، وبيقين يهمش 
الاغراب ويؤكــد »الهوية المحققة«

فلسطينية العينين والوشم
فلسطينية الإسم ]...[

فلسطينية الكلمات والصمت

 ومع أن الشــاعر يبــشر بالانتصار، في نهاية قصيدتــه، مكرراً ثاث 
مرات تعبر »لن تمروا«، فإن هذا الانتصار قائم في الفضاء الملحمي،  

إذ  يرّح الشاعر قائا:
البعيدة عني ... كقلبي! بـلادي 

بـلادي القريبة مني ... كسجني!
أغُّنَي لماذا 

مكانا، ووجهي مكان؟ 

المصدر: دراج، 2009. 
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أجيــالاً بكاملها ووحّدت الأفــراد فيها في حالة من 
التحفــز الوجــودي نحو الحق والحريــة والانتماء 
العربي الإنساني. ويحتل موضوع الأرض، أرض 
فلســطين، وكل ما ينبت فيها ويفوح منها، وشوق 
العــودة إليهــا، مكانــة محوريــة في نتاج الشــاعر 

درويش.  محمود 
وســاهم في الحركة الشــعرية العربية شعراء 
وأدبــاء عــرب مــن معظم البلــدان العربيــة. وما 
من شــك أن اللغــة العربيــة الواحدة والمشــركة 
هــي الحامل الأســاسي لهــذا التواصــل. والمثقف 
أم إبداعياً،  العربي، عموماً، ســواء أكان أكاديمياً 
ــاً  ــي، واقع ــمّ العرب ــكون باله ــان مس ــو إنس ه
ومصــراً، هويةً ولغةً وثقافــةً، وهو لا يكف عن 
البحــث في علــل الراهن الفاجع، ومســارب النور 
والخــاص المحتملــة، جاعــاً من حــزن الجماعة 
حزنه الشخصي، ومن آمالهم أماً له، ومن الحلم 

العربــي هادياً ودليــاً لفكره. 

الأدب والرواية 

في أواخر القرن التاسع عشر، نشأ فن الرواية 
العربيــة، بمفهومهــا الغربي المعاصر، اســتجابة 
للتغــرات التي حدثــت في البلــدان العربية نتيجة 
ــارة   ــكاك بالحض ــتعماري والاحت ــل الاس للتغلغ
الغربيــة وثقافتهــا. وكانت الروايــة، في بداياتها، 
تعليميــة تثقيفية، تصبــو إلى التعريف بالحضارة 
الغربية بشكل يمكن وصفه بالاقتباس والتعريب، 
لتائــم المحيــط العربــي. فكانت ترجمــة  رفاعة 
رافــع الطهطــاوي لروايــة فينيلــون »مغامــرات 
تليمــاك« في عــام 1867، وإصــدار  روايــة ســليم 
البســتاني »الهيام في جنان الشام«  في عام 1870.  
وأصــدرت زينب فواز، الكاتبة اللبنانية المقيمة في 
مــر، الروايــة الأولى بقلــم امرأة في عــام 1895.  
وتعتــبر روايــة »زينــب«  لمحمــد حســين هيــكل، 
الصــادرة في عــام 1914، الروايــة العربيــة الأولى 
شــكاً ومضموناً وقد أسســت للمدرسة الواقعية 
في معالجــة القضايا الاجتماعية وتوصيفها هموم 
النــاس والواقــع الاجتماعــي. وهي الســمة التي 
ســتتواصل في العقود التالية، مع نشوء الأحزاب، 

لتقولــب المخيلــة ضمن إيديولوجياتهــا الأحادية،  
فيبقــى الروائــي والقــاص، عموماً، أســر الحياة 

اليوميــة وتصوير الحــدث الراهن. 
ولــم تعــرف البلــدان العربيــة الروايــة في آن 
واحد. بل تفاوتت الإصدارات والمستويات تماشياً 
مع التطــور المجتمعي والاقتصــادي لكل بلد على 
حدة. وإذا كان لبنان ومر منشــأ الفن الروائي، 
فــإن العراق لحــق بالركب في عام 1928، والمملكة 
1930، والســودان في  العربيــة الســعودية في عام 
ــت  1962. وكان ــام  ــت في ع 1948، والكوي ــام   ع
تونــس الأولى في المغــرب العربــي في عــام 1935،  
تلتها الجزائر في عام 1947 والمغرب في عام 1957. 
وكانــت للمرأة مســاهماتها في الإصــدار الروائي 
وكانــت موضوعاتها شــبيهة بما قدمه الرجل من 
روايــات واقعيــة  وتاريخية مســتمدة من الراث 
وفق منظور تعليمي يؤكد على الموعظة الحســنة. 

ϑ رواية الاستقلال والعروبة
في زمن الاســتقال، شــهدت الرواية ولادة من 
نوع آخر، فالسلطات الوليدة لم تحتفِ باستقالية 
الثقافة والمثقفين، بل أمعنت في محاولة تسخرهم، 
وبمختلف الطرق، لصالحها. هكذا، دخلت الرواية 
العربيــة في مســارٍ جديــد محفــوف بالتناقضات، 
يمتــزج فيها صوت شــجب الاســتبداد والتمســك 
بالأحــام الوطنيــة. وكثــر هــم الروائيــون الذين 
تناولوا هذا الواقع من زوايا مختلفة، منهم نجيب 
محفوظ الذي كتب عن ثورة مر في عام 1919 في 
ثاثيته الشهرة »بين القرين«، و»قر الشوق«، 
و»الســكرية« )1956-1957(؛ وعبد الرحمن منيف 
في »مدن الملــح« )1984(، والجزائــري محمد ديب 
في »الدار الكبرة« )1952(؛ وتوفيق يوســف عواد 
في »الرغيــف« )1939(. وكتــب عدد مــن الروائيين 
عــن القهر والقمع والســجون فيمــا أصبح يعرف 
بأدب السجون، حيث السجن هو الفضاء الخارجي 
الآسر تمارس فيه أبشع أساليب التعذيب، والفضاء 
الداخــلي الرحــب، المنســكب في روايــات أصبحــت 
خطابــاً بليغــاً ورســالة مثقلة بإيحــاءات ودلالات 

نقديــة لاذعة لغياب الحريات.

المثقف 
العربي 

هو إنسان 
مسكون بالهمّ 
العربي، واقعاً 
ومصيراً، هويةً 
ولغةً وثقافةً، 
وهو لا يكف 

عن البحث 
في علل 

الراهن الفاجع، 
ومسارب النور 

والخلاص 
المحتملة، 

جاعلًا من حزن 
الجماعة حزنه 
الشخصي، 
ومن آمالهم 
أملًا له، ومن 
الحلم العربي 
هادياً ودليلًا 

لفكره



109

الفصل الخامس  التكامل الثقافي العربي

ــلي  ــياسي المح ــع الس ــأزم الوض ــس ت وانعك
والتأثر بانقسام القوى العظمى على الرواية. فبرز 
اتجــاه الواقعيــة الاشــراكية، تأثراً بــأدب الاتحاد 
الســوفياتي سابقاً، في العراق مثاً.  ويعتبر فيصل 
دراج، صاحــب كتاب »الذاكــرة القومية في الرواية 
العربيــة«3، أن الرواية وحــدت المجتمع العربي في 
قوميــة النص الروائي. فالروائية المرية رضوى 
عاشور تكتب عن »الأندلس« وهي تحلم بفلسطين، 
والروائي الســعودي عبد الرحمن منيف يكتب عن 

الســعودية وهو مقيم بين الشام وبغداد. 
وفي تلــك الفرة تأثــر عدد من الكتــاب العرب 
بالرواية المبنية على الفلسفة الوجودية، في روايات 
ســارتر وكامو مثاً، فتكوّنت بيئــة خصبة لكتابة 
روايــات واقعية تطرح أســئلة وجودية. فتســاءل 
نجيــب محفوظ عــن وجود الله والســلطة والدين 
والجنــس، وتســاءل ســهيل إدريــس عــن هويــة 
الإنسان العربي وعاقته براثه وماضيه وبالغرب. 
وتوقفــت كوليت خوري عنــد عاقة المرأة بالرجل 
لربط بين تحرر المرأة  والتحرر الاقتصادي الذي 
مــن دونه لــن تتحرر المرأة معنوياً. بهذه الأســئلة 
عــبرت الرواية عن هواجس مرحلــة زمنية وجيلٍ 

كامل على امتــداد الوطن العربي.

ϑ الأدب المقاوم
ــل  ــال إسرائي ــام 1967 واحت ــة ع كان لنكس
، إذ بــدأ العمل  لأراض عربيــة جديــدة صدى مدوٍّ
الفدائــي في العديد مــن الروايات مَعــبراً للنهوض 
من خيبــة الأمل وللتحــرر من الشــعور بالهزيمة 
وإطــاق الذات العربيــة. فروايات ليلى عســران، 
وسحر خليفة، وليانة بدر، وإميل حبيبي، وغسان 
كنفانــي، وجــبرا ابراهيــم جــبرا، وحميــدة نعنــع 
وغرهــم، تناولت جميعهــا المقاومة الفلســطينية 
وصــوّرت بطولاتها. ليلى عســران مثــاً، رأت في 
العمــل الفدائــي »أعجوبــة الســاح تخلق إنســاناً 
بعــد أن كان كومة مرمية في شــوارع المخيمات«4، 
فكانــت روايتهــا الأولى »عصافــر الفجر« )1968( 
عن الفدائيين ثمرة لهــذا الاتصال الوثيق بالواقع. 
وقــد أثــار واقع انخــراط المرأة في العمــل الفدائي 

تســاؤلات، تطرقت إليها الرواية، حول الموقف من 
مشــاركتها ودورها والتشكيك بقدرتها على تحمل 

أعبــاء العمل الثوري.  
ومع توقيع اتفاقية أوســلو في عام 1993، حلتّ 
العبثيــة الواقعية محل العمل الفدائي موضوعاً في 
الروايــة. وفي الوقــت ذاتــه، برزت أشــكال جديدة 
من فنــون الرواية، حملت أبعــاد الهوية والانتماء 
والعاقة بالتاريخ، وتناولت التطورات السياســية 
في منطقة تعيش ســباقاً بين الحرب والسلم، غلبت 
فيه الحرب مراراً فركت بصماتها على اليوم والغد 
كحربــي الخليــج الأولى والثانيــة. ودفــع الإحباط 
واليأس، جراء الحربين، بالإضافة إلى أنظمة الحكم 
الاســتبدادية، إلى اتجاه جديــد في الكتابة الروائية، 
أوغــل في التاريــخ تجنبــاً للحــاضر، وأعــاد تقديم 
النصوص الصوفية والاستطرادات اللغوية تمويهاً 

وهروباً، وربما تمســكاً بالبقاء. 
  ولــم تغفــل الروايــة واقــع الحــال اليومــي 
في المدينــة، الغنــي بالتفاصيــل الملوّنــة غنى الذات 
الفرديــة والجماعيــة، فجاء الكثر منها مشــحوناً 
بمخــزون مــن صــور الغربــة والحيــاة اليوميــة. 
والمــادة الأساســية في معظــم هــذه الروايــات هي 
المدينــة وتناقضاتهــا، في صور من صنــع المخيلة، 
تسقط على خصوصية المكان، وتصبح كياناً لغوياً 
غــر مرتبط بالــضرورة بمــكان ولا بزمان معيّن.

الهوية العربية تتجلّى في السينما 
والتلفزيون

الإنتاج السينمائي

ــينما  ــا الس ــة، وبعده ــينما المري أدّت الس
اللبنانيــة، دوراً هامــاً في تكويــن هويــةٍ عربيــةٍ 
موحّــدة وفي توطيــد أواصر التعــاون في مواجهة 
التحديات الاجتماعية. فالســينما المرية انطلقت 
في أواخر القرن التاسع عشر بعد فرة وجيزة من 
نشأتها في أوروبا، في حين نشأت السينما اللبنانية 

 .1929 عام  في 

أدّت السينما 
المصرية، 
وبعدها 
السينما 

اللبنانية، دوراً 
هاماً في 

تكوين هويةٍ 
عربيةٍ موحّدة 
وفي توطيد 

أواصر التعاون 
في مواجهة 

التحديات 
الاجتماعية
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ــة  ــرت صناع ــذات، ظه ــرة بال ــذه الف وفي ه
الأفام في دول عربية أخرى مثل تونس والجزائر  
والعــراق والكويت والمغــرب وموريتانيا، في حين 
حاولت بعض الدول مثل العراق ولبنان وســوريا 
والجزائر دعم الإنتاج السينمائي في فرة الستينات، 
ولكــن هــذه المحاولات لــم تثمر في غياب سياســة 

ثقافيــة واضحة المعالم. 

ϑ الفيلم الوثائقي
شــهد العقــد الأخــر تصاعــداً في دور المــرأة 
والشــباب في إنتاج الأفام الوثائقية. وأسباب ذلك 
عديدة منها انتشار القنوات الفضائية وتخصيص 
قنــوات لعــرض الأفــام الوثائقيــة بالإضافــة إلى 
إقامــة المهرجانات وإمكانية تحميل وعرض الفيلم 
الوثائقي/الفيديو على مواقع الإنرنت.  وهذا جعل 
الفيلــم الوثائقــي، أداة للتفاعــل الاجتماعي العابر 
للحــدود القطريــة لأن للفيلم الوثائقــي »حدوثة« 
مثــرة وجاذبــة لانتبــاه، »ذات فكــرة لهــا قيمة 
إنســانية، قيمة تجعــل الفيلم الوثائقــي قادراً على 
مواجهة لغــة المحو التي تدخل العديد من الأفام، 

في خانة الاســتهاك المبــاشر اليومي«5.  
وإذا كانــت القضيــة الفلســطينية قــد شــغلت 
مســاحة واســعة في اهتمامــات مخرجي الســينما 
الوثائقيــة المعروفين في الوطــن العربي،  مثل مي 
مــري وجان شــمعون وقاســم حول وميســون 
باججي،  أصبح واقع التغرات السياسية في العقد 
الأخر، والحراك الشــعبي في الوطن العربي، مادة 
للعديد مــن الإنتاجــات الجديدة، كفيلــم »الميدان« 
للمريــة جيهان نجيم الذي تابع يوميات شــباب 
افرشــوا ميدان التحرير على مدى أشهر  لمواجهة 
الســلطة، و»سُــلمّ إلى دمشــق« للمخرج الســوري 
محمــد ملــص الذي يوثــق لمشــاركة مجموعة من 
الشــباب الســوريين في الحــراك الشــعبي العفوي 
والســلمي والتغــرات في ســوريا في عــام 2011، 
و»شــتات الشــتات.. فلســطينيو العراق« للمخرج 
ــاة  ــق مأس ــذي يوث ــدلالي، ال ــال ال ــي جم التون
فلســطينيي العراق في معظم البلدان التي هاجروا 
إليها، بعــد ان أجُبروا على الهجــرة، للمرة الثانية،  

مــن بيوتهــم في بغداد إثــر تهديــدات تعرضوا لها 
بعد الاحتال الأمريكي للعراق. واســتعار المخرج 
التوني محمد زرن عنوان فيلمه »الشــعب يريد« 
من شــعار الانتفاضة التونســية الذي تردد عالياً، 
في الشــوارع العربيــة، مصــوراً بعدســته مشــاعر 

التونســيين وهم يستنشــقون هواء الحرية.

ϑ فلسطين الغائبة الحاضرة في الواقع العربي
كانت القضية الفلســطينية موضوعاً رئيســياً 
للميلودرامــا الســينمائية، إذ نالت حصة كبرة من 

العربي.  السينمائي  الإنتاج 
وشــكلت نكسة 1967 منعطفاً مصرياً في واقع 
المنطقة العربية، كان له تأثره على مختلف نواحي 
الحيــاة الثقافية، ومنها الســينما، فكانت تطوّرات 
الســاعة الاجتماعية والوطنيــة موضوعاً لتجارب 
بــارزة في فــن الســينما، ونشــأت حينــذاك حركة 
ناشــطة في الإنتــاج والنقــد الســينمائي. وفي تلــك 
الفــرة، بدأ التعاون العربي في الســينما، ومحوره 
أيضــاً القضية الفلســطينية في فيلــم »المخدوعون« 
للمخرج المــري توفيق صالح. وهو فيلم مأخوذ 
عــن روايــة »رجال في الشــمس« لغســان كنفاني. 
وفي عــام 1974، قدمــت المؤسســة العامة للســينما 
بالتعاون مع مؤسســة السينما اللبنانية فيلم »كفر 
قاســم« للمخــرج اللبنانــي برهان علويــة، يتناول 
مجــزرة كفــر قاســم عــبر قصــة عاصــم الجندي 
وحــوار عصام محفــوظ. ومن آخر الأفــام التي 
أنتجت في هذا السياق فيلم »باب الشمس« للمخرج 
يــري نراللــه، وهــو مبني عــلى روايــة الياس 
خــوري، ويحكي حكاية وطن بــا جيش اغتصبه 

وطن. با  جيش 
ــة  ــت القضي ــي تناول ــام الت ــت الأف وتوال
الفلســطينية من وجهات مختلفة. فكانت فلسطين 
مرحاً لنقــد الواقع العربي والعاقــات الطبقية، 
ومــرآة لحياة الفرد والمجتمع. وما كان فيلم محمد 
ملــص »أحــام المدينــة«، الــذي تــدور أحداثه بين 
دمشــق والقنيطرة في مطلع الخمسينات من العقد 
الماضي، وتنطلق من الوحدة بين سوريا ومر، إلا 
أن وضع القضية الفلسطينية تارة حجة لانقابات 

تصاعد 
دور المرأة 

والشباب في 
إنتاج الأفلام 

الوثائقية 
التي أصبحت 
أداة للتفاعل 
الاجتماعي 

العابر للحدود 
القطرية. فهو 

»حدوثة« 
مثيرة وجاذبة 
للانتباه، ذات 
فكرة لها قيمة 

إنسانية
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العسكرية وتارة ذياً ختامياً للشعارات والبيانات، 
فتتقــدم الوحــدة في الفيلم وطرق الوطــن فارغة. 
ويطــور ملص هذه الفكرة في فيلم »الليل« )1992( 
حيث قوافل المتطوعين الذين يذهبون إلى فلســطين 
ويعــودون منكرين ومحطمين. ومــن عمق هذه 
العاقة بين المواطن السوري والقضية الفلسطينية، 
برز فيلم أسامة محمد »نجوم النهار« )1988( الذي 
تدور أحداثه حــول التخطيط لحفل زفاف في بيئة 
ريفية غادر بعض أفرادها إلى العاصمة وانخرطوا 
في مؤسســاتها العســكرية والأمنيــة، فيجــزم 
بالعاقــة بــين العنــف الأسري في نظــام اجتماعي 
أبــوي والعنف الســياسي الممارس عــلى المواطنين. 
وفي هــذا الإطار قدم المخرج عمــر أمرالاي في 
فيلــم »طوفان في باد البعــث« )2003( نقداً لاذعاً 
لسياســة حزب البعــث الحاكم في ســوريا وللآثار 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة المدمــرة التــي لحقــت 
بالمجتمــع الســوري بعــد 35 عاماً من اســتخدامه 

مفاهيــم العروبة لتطويــع المواطنين.

ϑ الديني الهوية والتشدد 
في مطلــع التســعينات مــن القــرن المــاضي بدأ 
الخطاب الديني المتشــدد يطفو مجدداً على الساحة 
الثقافية العربية، فصدرت فتاوى ودعاوى عديدة 
ضد مثقفــين ومفكرين مثل نــر حامد أبو زيد، 
ونوال الســعداوي، ونجيب محفوظ، وعبد الكريم 
الرازحي. ولم يسلم السينمائيون من هذه الموجة، 
فرفعــت دعوى ضد يوســف شــاهين بســبب فيلم 
»المهاجر« )1994( الذي سُحب من صالات السينما. 
فمــا كان مــن بعض المخرجــين إلا أن أنتجوا عدداً 
من الأفام حــول التطرف الديني ومنها »المصر« 
ــة«  ــواب المغلق ــاهين )1997(، و»الأب ــف ش ليوس
لعاطف حتاتة )1999(، و»رشــيدة« ليمينه بشــر 
شــويخ )2002(، و»بحب الســيما« لأســامة فوزي 

وهانــي فوزي )2004(.
ــاج الســينمائي في هــذه الفــرة  ــز الإنت وتميّ
ببعض الأفام التي تناولت مامح الهوية العربية 
والقضايا الاجتماعية الشــائكة بعدســة الفن التي 
كثراً ما تسبق الواقع في إدراك نفسه. وهنا قدمت 

أفــام، خاصة في مــر، تشريحاً فاضحــاً لمعاناة 
القهــر والظلــم الاجتماعــي، ممهّــدة لانتفاضات 

الشــعبية التــي اندلعــت في أواخر عــام 2010.

الإنتاج التلفزيوني6 

ليــس فن المسلســل التلفزيونــي في تتابعه عبر 
حلقــات جديــداً على العــرب، فقــد كان الحكواتي 
يقص ذات الســرة في كل المدن والأرياف العربية. 
وأحــداث المسلســل الملحمــي أو فــن الســرة كمــا 
اصطلــح على تســميته ينتقــل من بلــد إلى بلد مثل 
مسلسل الشــاطر حسن والســرة الهالية وسرة 
الظاهر بيبرس، وقبل ذلك ســرة عنرة بن شــداد 
الحماسية الباحثة عن قيم العدالة والحرية، وسرة 

ذات الهمة الباحثة عن الســيادة والاســتقال.
العربية  الحياة  إلى  التلفزيون  دخول  لكن 
منتصف القرن العشرين أنجب فناً جديداً في شكله 
تراث  من  أفادت  التي  التلفزيونية  الدراما  فن  هو 
وسرعان   ، رََ والسِّ والماحم  الحكاية  فن  في  عريق 
ما حولتها إلى مسلسات تلفزيونية تتحلق حولها 
حول  تتحلق  قبل  فيما  كانت  التي  العربية  الأسرة 
في  جماعية  سهرات  في  الراوي،  أو  الحكواتي، 

النوادي والمقاهي.
ولئن كان شــكل المسلســل التلفزيوني اخراعاً 
أمريكيــاً، فشــكله القصــصي والموضوعــي أصيل 
في الثقافــة الإنســانية، التــي قاربــت بينهــا تلــك 
الأقاصيص المشــركة التــي تداولتهــا الأمم.  وقد 
انطلق فــن الدراما العربية منــذ ظهور التلفزيون 
مطلــع الســتينات من القــرن الماضي، وبــدا إبداعاً 
محليــاً لعدم وجود نمــاذج أو أدبيات تضع تقاليد 
للكتابــة أو الإخراج. ولم تكن ثمة تجارب ســابقة 
في الدراما المجســدة غر المرح وتمثيليات الإذاعة، 
ولا خــبرة واضحة عنــد الكتاب في فن الســيناريو 
إلا في تجــارب الســينما المحــدودة. لكــن العاملين 
في التلفزيــون أطلقــوا طاقاتهم واجتهــدوا لإبداع 
الشــكل المائــم للمسلســل التلفزيونــي العربــي 
وطــوروه سريعــاً، ووجد فيــه المشــاهدون متعة 
بريــة وســمعية وذهنية ووجدانيــة، سرعان ما 

صارت جــزءاً من حياتهــم اليومية. 

أفادت الدراما 
التلفزيونية من 
تراث عريق في 

فن الحكاية 
والملاحم 
يَر،  والسِّ

وسرعان ما 
حولتها إلى 
مسلسلات 
تلفزيونية 

تتحلق حولها 
الأسرة العربية 

التي كانت 
فيما قبل 
تتحلق حول 

الحكواتي، أو 
الراوي
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وقد برز دور الدراما منذ الســتينات في تحقيق 
تكامــل فكــري وثقــافي بــين إقليمــي الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة )ســوريا ومــر( حيــث كانت 
البرامــج تبــث في البلدين اللذين تمكنــا سريعاً من 
تحويــل فن الدراما التلفزيونية إلى صناعة ثقافية. 
وامتد هذا التعاون على مساحة المنطقة العربية كلها 
عبر التبادل الإعامي بين القنوات الرســمية، وعبر 
ظهور مؤسسات إنتاجية في القطاع الخاص تحقق 
أرباحاً وفرة، فسارع كثرون إلى المساهمة في تنمية 
هذا الفن، بل وجدوه وســيلة للشــهرة الواســعة. 
وشــهدت أواخــر الســبعينات نهضــة دراميــة 
كبــرة، وتنوعت أغــراض ومضامين هــذه الدراما 
وأساليبها، وظهرت من تفرعاتها كوميديا ضاحكة 
لقيت إقبالاً كبراً لما تضمنته من نقد سياسي لاذع، 
كانــت القنــوات التلفزيونيــة الرســمية تضيــق به 
لكنها وجدت فيه طاقة مقبولة للتنفيس الســياسي 
كمــا في »مرايا« يــاسر العظمة التــي بثتها عشرات 
القنــوات التلفزيونيــة وتكــرر بثها مــرات عديدة، 
فضاً عن رواج النقد الاجتماعي لكثر من مظاهر 
السلوك التقليدية في المسلسات الكوميدية المرية.

وفي الثمانينات ظهرت بوضوح المامح المكونة 
لأجنــاس الدراما المختلفــة مثل الدرامــا الوطنية، 
والتاريخية، والملحمية، والاجتماعية، والسياســية، 
والدينيــة، والأدبية، والتعليميــة، وأخرى فنتازية، 

فضاً عن مواكبــة الكوميديا بمختلف أنواعها.
وأخــذت الدرامــا التاريخية مســاحة واســعة 
ــو  ــد صانع ــث وج ــعبي، حي ــام الش ــن الاهتم م
الدرامــا منهاً عظيمــاً للقص في التاريــخ العربي 
والإســامي، كما وجدوا فيهــا مهرباً من مواجهة 
الواقع عبر محاكاته تاريخياً. وقد تعرف كثر من 
المشــاهدين، من مختلف فئــات المجتمع، إلى تاريخ 
العروبة والإســام عبر المسلســات. وقد تداخلت 
مــع المسلســل التاريخي مامــح الدرامــا الملحمية 
الوطنيــة التــي حكــت ســرة التحــرر العربي من 
الاستعمار، ليتعرف الجمهور العربي على قصص 
كفاحــه في المــشرق والمغــرب عــبر أعمــال درامية 
أكــدت وحدة هذا النضال وأبرزت معالم التشــابه 
في مســرة الاســتقال، وكانت عناوين المسلسات 

توضــح مضامينهــا مثــل مسلســات »ســليمان 
الحلبــي« )1976(، و»بصمــات على جــدار الزمن« 
)1980(، و»حرب السنوات الأربع« )1980(، و»عز 
الدين القســام« )1981(، و»أخوة الراب« )1996(، 

ــاح« )2007(.  و»الاجتي
وعلى الصعيد الاجتماعي تناولت الدراما قضية 
المرأة ومشاكل الفقر والزواج والطاق والعاقات 
الأسرية والربوية، فرسخت هذه القضية في الوعي 
العربي المشــرك. وبعض المسلســات الاجتماعية 
كانت ذات صبغة تراجيدية جذبت الأسرة العربية 
مــن المــشرق إلى المغــرب، لتناولهــا قضايــا تمس 
الأمــن الاجتماعي والأخاقي مثل قضايا المخدرات 
وهجــرة العقــول وعقوق الأبنــاء. ونجحت بعض 
المسلسات الاجتماعية في مزج أشهر المواضيع مع 
أفضل الحبكات القصصيــة في أعمال طويلة لقيت 
انتشــاراً واســعاً مثل مسلســات »ليالي الحلمية«، 

»والشــهد والدموع«، »وبوابة الحلواني«.
ولــم تظهــر الدرامــا السياســية بقــوة إلا بعد 
ظهور القنوات الفضائية التي حررت سوق الإنتاج 
إلى حد ما من الرقابات الحكومية الصارمة، لكنها 
عــلى كل حال كانت حــذرة في التعامل مع القضايا 
الكــبرى مثل قضية فلســطين التي لــم تأخذ حقها 
مــن الاهتمام الدرامي لأســباب حكوميــة، إلى حد 
أن مسلســل »التغريبة الفلســطينية« مثاً لم يجد 
قنــوات تعرضه إلا بعد التحولات السياســية التي 
شــهدتها المنطقة. وقد عانت مسلســات كثرة من 
معوقــات العرض على الفضائيات ومنها مسلســل 
»الطريــق إلى كابــول«. وأثارت بعض المسلســات 
التي تناولت القضية الفلســطينية مشاكل سياسية 
بما فيها المسلســل الركي الشهر »وادي الذئاب«. 
لكــن بعض القنوات وضعت رؤى خاصة للتعامل 
مــع القضايــا الراهنة كقضية الإرهــاب والتطرف 
الديني، فأنتجت رؤيتها التي بدت من الإشكاليات 
الثقافيــة. ومن أبرز الأعمال التي شــهدت نقاشــاً 
واســعاً من المشرق إلى المغرب مسلسل بعنوان »ما 
ملكت أيمانكم« وقبله أثار مسلسل »الحور العين« 
الســجال نفســه، كمــا أثــار المسلســل الرمضانــي 
»الحسن والحسين«، المنتج في الأردن، جدلاً مذهبياً 

تناولت الدراما 
قضية المرأة 

ومشاكل 
الفقر والزواج 

والطلاق 
والعلاقات 
الأسرية 

والتربوية، 
فرسّخت هذه 
القضية في 

الوعي العربي 
المشترك

***

ظهرت الدراما 
السياسية 
بقوة بعد 

ظهور القنوات 
الفضائية التي 

حررت سوق 
الإنتاج إلى حد 
ما من الرقابات 

الحكومية 
الصارمة
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وفقهياً وسياســياً في العــراق، بعد مطالبة أطراف 
عــدة بوقــف عــرض المسلســل، وقد حــرّم الأزهر 
عرضه. وكذلك الجدل الذي دار في صدد مسلســل 
»عمــر«. كمــا شــهدت مسلســات عديــدة نقاشــاً 
ســاخناً لتعرضها لقضايا سياســية تختلف الآراء 
حولها وربما كان من آخرها مسلســل »في حضرة 
الغياب« عن حياة وإنجازات الشــاعر الفلســطيني 

درويش. محمود 
وكثــرت الأعمال مع الانتشــار المتوالي لقنوات 
التلفــزة الفضائيــة الخاصة والرســمية التي باتت 
تحتاج ســنوياً إلى أكثر من 10,000 ســاعة درامية 
كحــد أدنى، وهي تشــكل أكثر من 300 مسلســل، 
وهو رقم لا تستطيع الدراما العربية تلبيته بسوية 
جيــدة رغم التقدم الكبر في المســاهمة العربية من 
المغــرب العربي ومن أقطار الخليج الذي تفوّق في 
سرعــة إنجازه في هــذا الفن المحدث، لكن ســوريا 

ومر تبقيــان الأغزر إنتاجاً.
ــي  ــادي الفضائ ــرب في الن ــول الع وكان دخ
الدولي فرصة ثقافية كبرى لكي تتعرف الشــعوب 
العربيــة بعضها على بعض، ولكــي تتحقق لحظة 
ثقافية غر مســبوقة في أن تلتم الأمة العربية كلها 
حول التلفزيون لتتابع حدثاً واحداً، وأن تشارك في 
حوار يدور حــول قضاياها من صالة إلى طنجة، 

وأن تتــذوق ثقافات متنوعة عبر المسلســات التي 
صــارت حكاية كل بيت عربي، وأهم ما حققته إلى 
جانب تشــكيل الرؤى الفكرية وفهمها هو تقريب 
العــادات والتقاليــد، ومــن ثــم اللهجــات العامية، 
فضــاً عن ترويــج اللغة الفصحى في المسلســات 

والدينية. التاريخية 

الهوية العربية تترسّخ في 
الموسيقى7 

أدت الموســيقى دوراً هامــاً في تكويــن مــزاج 
وذوق عربي على المستوى الشعبي والثقافي. وكان 
هذا الــدور موجوداً في التاريخ الوســيط، وأصبح 
أكثــر حضــوراً في العــر الحديــث مــع انتشــار 
الراديو وآلات التســجيل، ثم التلفزيون، والإنرنت 
والوســائط الإلكرونيــة المختلفــة، التــي أتاحــت 
انتشاراً غر مسبوق للموسيقى في مختلف البلدان 

ــف الفئات.  العربية وبين مختل
والموســيقى، ولا ســيما الأغانــي وهــي الأكثر 
انتشاراً، تساهم في تكوين أذواق موحدة مشركة، 
كما تســاهم أحياناً في نقل مضامين مشركة عندما 
تتوحــد الموســيقى والكلمــة والموقــف في خدمــة 

الإطار 5-5 رئيس الوزراء اللبناني الأسبق صائب سلام )1905-2000(: أم كلثوم أقامت الوحدة العربية القومية الأخوية

أقــول إن هــذه الشــخصية الفذة لــم تقتر على الموهبة النــادرة والفن الرفيع، بــل إنها وضعتهمــا جميعاً في خدمة 
الإنســان العربي، من المحيط إلى الخليج. فولدّت حباًّ عميقاً في قلوب ســامعيها ومتعشّــقيها. ومَن من العرب لم يكن من 

... كلثوم؟  أم  متعشّقي 
ومــن عظمــة أم كلثــوم أنهــا أقامت الوحــدة العربيــة القومية الأخويــة العاطفية قبل قيامها سياســياً أو دســتورياً 

عملية. بصورة 
فعندمــا كانــت تقــف أم كلثــوم في لياليها الرائعة تغرّد ما في حشاشــة قلبها من مشــاعر، كان يُصغــي إليها المواطن 
العربــي مــن المغــرب إلى الخليج، ومن شــمال الباد العربية إلى جنوبهــا، مهما اختلفت الآراء وتباينــت النزعات. فكانت 

بجاذبيتهــا الخاقــة تولدّ إحساســاً جماعياً موحداً بين الأخ وأخيــه، حيث كان وأين وجد. 

المصدر: رمضان، 1997.

أهم ما 
حققته الدراما 

التلفزيونية كان 
تقريب العادات 
والتقاليد، ومن 

ثم اللهجات 
العامية، فضلًا 
عن ترويج اللغة 
الفصحى في 
المسلسلات 

التاريخية 
والدينية 
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الإطار 5-6 التكامل الموسيقي العربي

تشــكل الغنــاء العربــي المتقــن في الحجاز نتيجة للتزاوج بين الشــعر العربي الذي وُلدِ في شــبه الجزيــرة العربية واللحن 
الوريث لألحان مدن الممالك العربية القديمة، وتطور في الشــام والعراق. وعبّرت ولادة الغناء بهذا الشــكل عن أوَل مَلمح 
من مامح التكامل العربي في الموسيقى والغناء، فيما ارتبط مساره بتحولات مراكز القوة السياسية والاقتصادية العربية 

وتنقلهــا بين الحواضر العربيــة وبالظروف التي حكمت إنتاج الغناء فيها وتناقله فيما بينها.
فقد اتخذت مســرة التكامل الموســيقي العربي على مَر العصور نموذجاً واحداً، تجســد في تَشكل مركز إبداعي أسَاسي 
في حاضرة من حواضر العرب، تبعاً لعوامل سياســية أو اقتصادية، تمتد عادة لجيل كامل على الأقل، يصبح خالها ذلك 
المركــز المرجــل الذي يســتقطب ويصهر المواهب الموســيقية العربية، ســواء أكانت موجودة فيه، أمَ وافــدة إليه، وعناصر 
اللغــة الموســيقية القديمــة، لينتج إبداعاً جديداً مســتنداً في ذلك إلى التنافس الإيجابي الذي ينشــأ بــين المبدعين المقيمين في 
المركز والتكامل بين أعَمالهم، في إطار جدلية الإبداع والاستلهام، بما يؤمن صياغة لغة موسيقية جديدة، فينشرها بقوته 
الاقتصاديــة، فيمــا تصبح الحواضر العربية الأخرى، ســوقاً لإنتاج ذلك المركز، مع امتــدادات إبداعية فيها، تنهل من نتاج 
الإبداع الموســيقي في المركز الرئيي وتقلده. عندما تنتهي العوامل التي شــكلت المركز، تنتقل عناصره الإبداعية الأساسية 
وفق صورتها النهائية، من خال مبدعين أوَ دارسين في ذلك المركز، إلى حاضرة عربية أخرى، فيتشكل فيها مركز إبداعي 
جديد تبعاً لعناصر القوة السياسية أو الاقتصادية، فينطلق ابتداء من خاصة التجربة الإبداعية السابقة في إنتاج إبداعاته 
الموســيقية الجديدة، بما يحقق اســتمرارية التكامل الموســيقي العربي عبر العصور، وبما يجعل الناتج الموسيقي العربي 
في كل زمــان ومــكان، يختزل حقب التاريخ الموســيقي العربي مجتمعة، مضيفاً إليها الجديــد المولَّد فيه. بالمقابل، يكتفي 

المركــز القديــم بالعيش على ذاكرة أمَجاده، وتلقي إبداعات المركز الجديد وتقليدها .
ولما كانت اســتجابة الجمهور العربي عابرة للحدود السياســية، بســبب قوة النشر وســهولة تسلل الموسيقى العربية 
إلى وجدانه، فقد حافظت الموســيقى العربية الكاســيكية على وحدتها، متجاوزة الحدود السياســية والخافات الطارئة 

والمزمنة. منها 
وبشــكل عام، اســتمرت الحواضر القديمة في اختزان ماضيها ونشره.  فاستمرت دمشق في تقديم تاريخها مع تحويله 
باتجاه الغناء الصوفي، بعد أنَ أصَبحت عاصمة الحج العثماني، واســتمرت حلب مع قدودها الحلبية، وبغداد مع مقامها 
العراقــي. أمَــا الأندلــس فقد انتقل تراثه بعد خــروج العرب منه إلى المغــرب العربي وحلب مرة أخــرى، ليتحول المغرب 
العربي إلى مركز اختزان للغناء الأندلي القديم، دون أن يشــكل لنفســه مركز إبداع خاص على المستوى العربي لافتقاده 
إلى عناصر القوة السياســية أوَ الاقتصادية الازمة، في حين أضافت حلب إلى ســمعتها، أنَها أصبحت مركزاً لتطوير أصَول 
الغناء الأندلي في المشرق العربي، مستفيدة من قوتها التجارية. وتميزّ السودان بلونه الخاص لاعتماده السلم الموسيقي 

الخمــاسي، ما أضَفى عليه طابعاً محلياً صرفاً.
وفي العر الحديث، اســتطاعت القاهرة أنَ تحتضن المركز الإبداعي الجديد، مســتفيدة من افتتاح قناة الســويس ومن 
اســتقطاب القاهرة لمبدعين وفدوا من الشــام، ونقلوا عناصر اللغة الموسيقية السائدة فيها. كما استفادت من شيوع الفكر 
القومي العربي، والرومنسية الناشئة، ومن تعاصر مبدعين مريين كبار استطاعوا توظيف التقانات الجديدة التي شاعت في 
مر، كالأسطوانة والإذاعة والسينما، في توليد أشَكال غنائية غر مسبوقة، كالدور والمونولوج الرومني والأغنية الإذاعية 
والسينمائية، كما نجحت في تحقيق التواصل المباشر عبر الحدود السياسية بين المبدع والجمهور العربي الناهض، في ظل قوة 
اللغة الموسيقية الجديدة، واعتمادها التعبر اللحني عن المعاني، وتطوير دور الموسيقى، وجعلها جزءاً مهماً في البناء اللحني. 
وهو ما كرس القاهرة لتكون العاصمة الموسيقية للعالم العربي، خاصة مع شيوع تقليد الحواضر العربية الأخرى لنتاجها.
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الإنسان والوطن، كما في حالة مرسيل خليفة ينشد 
من شــعر محمود درويش، أو الشــيخ إمام ينشــد 
مــن أحمد فؤاد نجم، أو كمــا في فن الأوبريت عند 
سيد درويش في مر وفي المرح الغنائي المتكامل 
عنــد الأخوين رحباني في لبنان. وتنقل الموســيقى 
والأغنيــة إلى ســامعيها قيمــاً أصيلة وممارســات 
راسخة في التقاليد، بأسلوب أكثر انفتاحاً وانسياباً 
وتقدمــاً من عنــاصر التعبر الشــفهية أو الكتابية 
الأخــرى. فالفنون والأغاني الشــعبية تكون عادة 
أقــل عرضــة للرقابــة مــن الأشــكال الأخــرى من 
الإنتاج الثقافي أو العناصر المكونة للثقافة الشعبية. 
وهــي حافــظ جيد للراث، كمــا في القصائد المغناة 
التي تنشدها النساء في ريف اليمن أو تونس، وكما 
في الفولكلور الشــعبي عمومــاً، وهو المصدر الذي 
لا ينضــب لجميع الألوان الفنيــة المتقدّمة والمامح 

ــة لأي ثقافة.  الكوني
وبالموســيقى يتوحــد النــاس إلى حــد بعيد في 
التلقي والانفعــال. فصوت فروز هو خبز يومي 
في إذاعــات دمشــق وتونــس والقاهــرة وســائر 
الوطن العربي. وأغاني الشــيخ إمام منشداً شعر 
أحمــد فؤاد نجم كانت انتشرت سراً بين الشــباب 
القومي واليســاري في السبعينات عبر التسجيات 
المهربــة، وكانــت بمثابة وســيلة تعارف وصورة 

لهوية موحدة. أمــا عمالقة الطرب المريون ولا 
ســيما عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وغرهم، 
فكانــوا عناويــن عربيــة يصبــح معهــا وصفهــم 
بالمريــين بمثابة تحجيــم مجحف. وكذلك يمكن 
القــول عن ناظم الغزالي العراقي، وصباح فخري 

وآخرين.  السوري، 
ــي  ــدور المغُن ــا بال ــدّ مــن الإشــادة هن ولا ب
لإبــداع أجيــال الشــباب في الآداب والفنون. ففي 
الأعــوام القليلــة الماضيــة، ســاهم هــذا الإبداع في 
تكويــن الوجــدان والشــعور الوطنــي التحرري، 
وكان تعبــراً راقيــاً عنه. وأظهــرت بعض برامج 
المســابقات الفنية القدرات الهائلــة التي تختزنها 
وســائل الإعــام والاتصــال العريــة في تعميــم 
الموســيقى والفنــون والأغاني الراقيــة. ففي هذه 
البرامج التــي يتابعها مايين المشــاهدين العرب، 
ويشــارك فيهــا المايــين أيضــاً في التصويت لهذا 
ــن  ــة لا يمك ــاصر إيجابي ــك، عن ــارك أو ذل المش
تجاهلهــا. فهي تقدّم مشــركين من جميع البلدان 
العربيــة وأغنيــات مــن كل الألــوان واللهجــات، 
فيهــا القديــم والحديث. وما من شــك في أن هذه 
البرامــج يمكن أن تكون من وســائل تعميم ثقافة 
موســيقية وفنية يمكن الارتقاء بها من حيث هي 

تراث مشــرك لــكل العرب. 

)تابع( الإطار 5-6 التكامل الموسيقي العربي 

واســتفادت بروت من قوتها الاقتصادية وأجواء الانفتاح الســياسي فيها بين الخمســينات والســبعينات، في تشــكيل 
مركــز إبداعي مواز لمركز القاهرة، اســتند في تشــكله إلى تواصله مع مركز القاهرة الإبداعــي، ونتاجاته المتقاطرة يومياً، 
وإلى فولكلــور باد الشــام، وانفتاح بروت على الغرب، مع توظيف متجــدد للمرح الغنائي العربي. فيما وفرت إذاعات 

دمشــق والشرق الأدنى والقدس، ومهرجانات بعلبك، إمكانات النشر واســتهداف الســوق.

ملاحظــة: لا يشــمل هــذا النص الغنــاء الفلوكلوري والريفي لطبيعته المحلية والبســيطة، رغم امتــداده الجغرافي أحياناً، دون اســتبعاد كونه مصدراً للإلهام في 
الكثــر مــن الإبداعــات المدينيــة المتاخمة، مســتندين في ذلك التقســيم إلى أن التواصل والتكامل بين الحــواضر العربية كان دائماً لإنتاج عناصر موســيقية جديدة تعبر 

ومتغراته. عرها  عن 
المصدر: سعدالله آغا القلعة، ورقة مرجعيةّ للتقرير.

❊   ❊   ❊

تساهم 
الموسيقى 
العربية في 
تكوين أذواق 
موحدة، كما 

تساهم أحياناً 
في نقل 
مضامين 
مشتركة 

عندما تتوحد 
الموسيقى 

والكلمة 
والموقف في 
خدمة الإنسان 

والوطن



116

التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالفصل الخامس

لا يمكــن التفكــر في التكامل العربي بمعزل رافد وحدة اللغــة والثقافة.  فعندما يُطلق العنان 
لهذا الرافد يتدفق ينبوعاً يروي بســتاناً يانعاً من أزاهر الإبداع الأدبي والفني، يســمو بالوجدان 
العربي الواحد ويُغنيه، ويزيد من فرص التكامل الشــامل المؤســس للنهضة الإنســانية في عموم 

العربي.  الوطن 
وقــد تجــاوز الإبــداع الفنــي والأدبــي العربــي الحــدود الجغرافيــة والقيود المؤسســية التي 
فرضتهــا المغــالاة في تجزئة الوطن العربي، فحاكى إرادة الشــعوب وطموحهــم، وتخطى آليات 
العمل الرسمي في الإصغاء إلى هموم الإنسان والتعبر عنها.  فكانت الأعمال الأدبية ذاكرة لماضٍ، 
وصــورة لواقع، ولوحة لمســتقبل. وتجاورت مشــاعر الحلم والواقع، والأمــل والخيبة، والقبول 
والرفــض مكوّنــة نــواة لوجــدان عربي مشــرك، ربما هــو مع اللغــة العربية من أهــم مقومات 

التكامــل العربي الذي يحمل مشروع النهضة الإنســانية. 



الفصل السادس
 التكامل الشعبي العربي 
في السياسة والمجتمع



الشــــعب يـريـد... 

من شعارات الحراك العربي
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كثــرة هــي الوقائــع التي تدل على قصور في التكامل العربي الرســمي وتذكّر به. وكثرة هي الأصــوات التي تدعو إلى تجاوز 
هذا القصور نحو تكامل تدعمه إرادة الشــعوب وسياســات الدول، وتدفع إليه كثرة التحديات التي لا تقوى على مواجهتها دولة 
بمفردهــا، ولا تســتوعبها طاقة شــعب منعزل عن أشــقاء الأمس وشركاء المســتقبل. ورغــم جمود الأطر الرســمية وضيق الأفق 
الإقليمية، تمكنت الشعوب العربية دائماً من إيجاد وسائل وقنوات للتعاون والتفاعل فيما بينها، مؤكدة، في أكثر من حدث وأكثر 
من قضية أن الأطر الرســمية، مهما كانت مقيدة، لن تســتطيع أن تفكّك ترابطاً  بين الشــعوب نســجه التاريخ المشــرك أو تكاماً 

تمليــه تحديات اليوم وضرورات الغد. 
ويُعنى هذا الفصل بتجليات التكامل الشــعبي في مجالات السياســة منذ مرحلة النهضة حتى اليوم مروراً بمراحل الاســتعمار 
والاســتقال، وبمامح العمل الأهلي والمجتمع المدني في دعم القضايا المصرية في هذا البلد العربي أو ذاك، مســتحضراً شــواهد من 
التاريخ المعاصر. ولعل قضية فلسطين ودعم مقاومة الاحتال الإسرائيلي، هي من أهم مظاهر التضامن الشعبي العربي عبر جميع 

هذه المراحل، كما يأتي التعاون الشعبي  في المد التحرري العربي لتتويج خبرات التكامل الشعبي في السياسة والمجتمع.  

التكامل الشعبي العربي في 
السياسة

اتخــذ التكامــل الشــعبي العربــي تجليـّـات لا 
حــر لها، فارتبــط الناس عبر الأقطــار بروابط 
عائليــة مــن خــال الــزواج والمصاهــرة، وتاقوا 
في الفضــاء الافــراضي عبر الإنرنــت، واتحدوا في 
فعالية مشــركة، أو في حركة سياســية واحدة، أو 
في مصــر فــردي أو أسري واحــد. وبلغــت صور 
التكامــل في بعــض الحالات، كمــا في حالة القضية 
الفلســطينية، إلى مســتوى ابتكار هويات إنسانية،  
فرديــة أو جماعيــة، تتجــاوز الهويــات المبــاشرة 
المرتبطــة بالجنســية أو حتــى بالقوميــة العربية 

نفســها، إلى مجال إنســاني أكثــر رحابة. 
ــد  ــس ولي ــي لي ــعبي العرب ــل الش والتكام
الفــراغ، بــل يتحقــق في ســياق تاريخــي محــدد 
ــه  يتفــرد بإشــكالياته وقضايــاه وأشــكال عمل
وأولوياته. ويمكــن التمييز بين مراحل تاريخية 
ثــاث مــرّ بها الوطــن العربي، قبل بــدء مرحلة 

الحراك الســياسي والمجتمعي الراهنة منذ أواخر 
2010. وهــذه المراحل هي مرحلــة النهضة  عــام 
في نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن 
ــداب،  ــتعمار والانت ــة الاس ــن، ومرحل العشري

ــة الوطنية.  ــة الدول ومرحل

التكامل الشعبي في مرحلة النهضة 

شــهدت هــذه المرحلة نشــوء الفكــرة القومية 
الحديثة، التي تميزت حينذاك بالركيز على توحيد 
الأمــة العربيــة في وجهة الحداثــة، وكان المضمون 
الثقــافي الحداثي والهوياتــي العربي هو الغالب في 
الفكــرة العربية. في هذه المرحلة، حدث اندماج بين 
شــخصية المثقف، حتى المثقف الديني، والناشــط 
الســياسي. وتمثل الشــكل الأســاسي للفعل العربي 
في تشــكيل الجمعيــات السياســية–الثقافية مثــل 
»العربيــة الفتــاة«، و»العــروة الوثقى«. وبســبب 
عــدم وجود دول عربية مســتقلة تخضع لســلطة 
حكومات وطنية في ذلك الوقت، كان الفعل العربي 
الشــعبي المشــرك حالة طبيعية وغر مفتعلة، فلم 

تميزت مرحلة 
النهضة بالتركيز 

على توحيد 
الأمة العربية 
في وجهة 

الحداثة
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يكن من معنى للتمييز بين المثقفين والناشطين على 
أســاس انتماءات وطنية فرعيــة لم تكن موجودة. 
وحينــذاك، حصل تواصل متــين بين الحركات 
الشعبية في البلدان العربية وفي المهجر. فكانت أغلب 
الجمعيات تنشأ بمشاركة من العرب المهاجرين، بل 
كانت تُعقد بعض الاجتماعات التأسيسية في بلدان 
المهجر بعيداً عــن عمليات القمع وعيون المخبرين. 
واقــرن هــذا التكويــن الجامــع ذو الطابــع 
العربــي، مع ظهور أدوار اضطلعــت بها عاصمة 

أو مدينــة عربية في خدمــة القضايا العربية، نيابة 
عــن الجميع ومــن أجــل الجميع. فبــروت، مثاً، 
أدّت دوراً  حاســماً في إعــادة إحيــاء اللغة العربية 
في شــكلها المعــاصر، وفي بنــاء الهويــة العربيــة. 
والقاهرة أدّت دور الحاضنة للحركات السياســية 
والثقافيــة والصحفيــة، فكانــت ملتقــى لعشرات 
الناشــطين والمثقفــين والمبدعــين والصحفيين من 
حامــلي التوجــه العربي. وقــد أدت تونــس دوراً 
مشــابهاً ومكمــاً لــدور القاهرة، وكانــت الركن 

الإطار 6-1 عصر النهضة العربية

اقــرح ألــبرت حوارني في كتابه عن الفكر العربي في عــر النهضة 1789–1939، تعريف عر النهضة بأنه التيار الفكري 
والســياسي الذي بدأ يتكوّن منذ منتصف القرن التاســع عشر بتحفيز من التواصل مع أوروبا. ويرى عدد من الباحثين أن 

هذا العر امتد حتى الحرب العالمية الأولى، في حين يرى بعضهم الآخر أن طه حســين هو آخر المعبرين عنه. 
والســؤال المحــوري الذي شــغل مفكــري عر النهضة هــو: »لماذا تأخــر العرب، وكيــف ينهضون؟« وتــوزع هؤلاء 

المفكــرون عــلى تياريــن إصاحيين، ديني وليــبرالي، جمعت بينهمــا نقاط مشــركة جوهرية منها: 
الاقتناع بأهمية العلم وضرورة الاستناد إلى العقانية؛ 

الدعوة إلى الانفتاح على العالم والاقتباس المشروط عن الغرب؛ 
تبني مبادئ الحرية والعدل والمساواة وسلطان القانون؛ 

الاقتناع بأن الإصاح أو التغير أو التحديث يجب أن يتم عن طريق التدرج لا عن طريق الطفرة؛
الاقتنــاع بــأن الإصــاح أوالتغير أو التحديث يجب ألا يكون فوقياً بل يجب أن يكون له صفة مجتمعية شــاملة بحيث 

يشــمل النظام الســياسي وأوضاع المرأة وقضايا اللغة والربية والتعليم وطرائق حياة الناس وأخاقهم. 
شــملت الحركــة مفكريــن وأدباء ورجال ديــن وعلماء وكتــاب ومصلحين، من مختلــف البلدان والاتجاهــات والعلوم 
والمــدارس الفكرية والأدبية. ومن الأســماء البارزة رفاعة الطهطاوي وجمال الديــن الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبــي )مــن التيــار الديني الإصاحي(، وقاســم أمين والطاهر الحداد )في قضايا المرأة(، وبطرس وســليم البســتاني، 
وفرح أنطون، وأديب اســحق، وســامة موسى، وجرجي زيدان، وفرنســيس مراش، ومحمد رشــيد رضا، وشبلي الشميل، 
وعبداللــه النديــم، وعلي مبارك، وأحمد فارس الشــدياق، وخرالدين التوني. قائمة طويلة مــن المفكرين الإصاحيين من 
مر وتونس ولبنان وسوريا وفلسطين، وبلدان أخرى، أعادوا إحياء اللغة العربية وحدثوها، وأنشأوا المطابع والمدارس، 
وترجمــوا الكتــب، وأسســوا الصحف، ودعوا إلى الإصاح الســياسي، وتحريــر المرأة، وبناء الدولــة الحديثة والتخلص من 
الاســتبداد، وكتبــوا في العلــم ونظرياته، وفي دور العقل، وعاقة الدين بالدولة والسياســة، والسياســة بالأخاق، والراث 
بالعر والحداثة. وكانوا لا يميزون بين انتماء إلى إقليم عربي وآخر، أو بين مســلم ومســيحي، يجتمعون ويختلفون على 
أســاس الأفــكار والخيارات والمواقف، يتحاورون ويتجادلون ويتخاصمــون بديمقراطية وانطاقاً من انتماء عربي واحد، 
كل منهــم يعتقــد أنــه يســعى إلى عزة العرب، وأن خصومه الفكريين أو السياســيين يســعون إلى الهدف نفســه وإن كانوا 

مختلفــين معه في كيفية تحقيق ذلك.

المصدر: بترف عن الشريف، 2000، ص 19 - 30.  
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المتقــدم للنهضــة العربيــة في منطقــة المغــرب إذ 
كانت، كمر، قد تحررت من الســيطرة العثمانية 

قبــل دول المشرق. 
وفي كل ذلــك، لــم تكــن المســافات فاصاً بين 
الناشــطين، وكان الشــعور بالاتحاد والاشراك في 
الهويــة والقضيــة هو الأمــر الطبيعــي. ولم يكن 
غريبــاً أن تنتقل طائع النخب العربية من بلد إلى 
آخــر، إلى حيث مســاحات الحرية، من دون اعتبار 
لما أصبح فيما بعد حدوداً وطنية تفصل بين بلدان 
تخضع لسلطة حكومات بات معها العبور من بلد 
إلى آخر صعباً، لا بل مســتحيل في بعض الحالات. 

التكامل الشعبي في مرحلة الانتداب أو 
الاستعمار الأوروبي

تميــزت هــذه المرحلة بوجود قضيــة مركزية 
شــبه وحيــدة للنضــال العربــي هــي الاســتقال 
الوطني. وتأثرت أشــكال التضامن الشــعبي بهذا 
الواقــع، وبكون المســتعمر هو نفســه في أكثر من 
بلد، فغلب على التضامن الشــعبي البعد الســياسي 

الوطني. 
ــة  ــة النهض ــن مرحل ــاف ع ــز الاخت وترك
في بُعديــن  أساســيين. الأول هــو تراجــع أهميــة 
المكــون الثقــافي لصالح المكــون الســياسي المباشر 
بأشــكاله النضاليــة الســلمية والمســلحة. والثاني 
هــو تجزئــة المنطقــة العربيــة إلى مناطــق نفــوذ 
خاضعة لسلطة أوروبية )بريطانيا وفرنسا(، عن 
طريــق الاحتال المبــاشر أو الانتداب، الذي أنشــأ 
ســلطات محليــة تابعة له تتوســط بعض جوانب 
العاقة بين الشــعوب والمســتعمر. وقد أوجد ذلك 
اختافاً في المصالح بين مختلف القوى الاجتماعية 
والسياســية داخــل كل نطــاق، وأوجــد تمايزاً في 
المســارات بين البلدان في الوقت نفســه. والتعاون 
الشــعبي العربي الذي كان تلقائيــاً ومتقدماً جداً 
في زمــن النهضة، أصبح أكثر تعقيداً ولا يخلو من 
اختافات وتناقضات في زمن الانتداب. إلا أن ذلك 
لم يحل دون قيام تعاون شــعبي عربي في المجال 
الســياسي الوطني من أجل الاســتقال، الذي بقي 
هدفاً مشــركاً لكيانات وطنية حديثة النشــأة بعد 

أن كان الاســتقال عن الســلطنة العثمانية مقرناً 
ــن العربي الواحد. بفكرة الوط

ومــن أبــرز أشــكال التكامل الشــعبي في هذه 
المرحلة كانت الثــورة العربية التي قادها الشريف 
حســين وابنــه الأمر فيصــل، وتميزّت بمشــاركة 
مواطنــين من مختلــف المناطق والبلــدان من أجل 
الحريــة والاســتقال. وقــد تعاونــت الثــورة مع 
الحلفــاء ضد المحور بناء على وعــد تحقيق الدولة 
العربيــة. ومــن الأمثلــة الهامــة أيضــاً، التضامــن 
الشــعبي العربــي الكبــر الــذي عرفتــه الثــورة 
الجزائريــة في الخمســينات وحتــى نالــت الجزائر 
الاســتقال في عام 1962، وكذلك ما قام بين بلدان 
المغرب )تونــس، والجزائر، وليبيا( من تضامن في 

فرة النضــال من أجل الاســتقال1.
ففــي عــام 1912، كانــت بداية لقصــة تكامل 
شــعبي بين تونس وليبيا، عقب ما يعرف بحادثة 
الرامــواي في تونس، التي مثلت أحد أهم تجليات 
الوعــي الشــعبي في بلدان المغــرب في تلك الحقبة. 
وكانت إيطاليا قــد احتلت ليبيا في تشرين الأول/
أكتوبــر 1911، بدءاً من طرابلــس ومنها إلى باقي 
المدن الليبية. في هذه الأثناء، كانت الحركة الوطنية 
في تونس في بدايات تكوينها، حيث البعد السياسي 
ضعيــف ومطلــب الاســتقال غائــب، والحركات 
الاحتجاجية الجماهرية نادرة، وغالبية الأنشــطة 
منحرة في مســائل فكرية وثقافية. فقد شــهدت 
هذه المرحلة تأســيس الجمعيــة الخلدونية في عام 
1896، وجمعيــة قدمــاء الصادقيــة في عام 1905، 

1907. إلا  ــام  ــي في ع ــباب التون ــة الش وحرك
أن الاحتــال الإيطــالي لليبيــا كان أحــد الحوافــز 
الرئيســية لدفــع الحركة الوطنية التونســية نحو 
التحــركات الاحتجاجية الجماهريــة ذات الطابع 

المباشر.  السياسي 
ومع استمرار الاحتال الإيطالي لليبيا، وتواتر 
الأنبــاء عــن عــدد الضحايــا وحجــم الدمــار الذي 
لحــق بالمدن والقرى الليبية، بدأ الشــارع التوني 
يغــلي ضد الإيطاليين المقيمــين في تونس وتربطهم 
مصالــح بالإدارة الفرنســية. وبلــغ التوتر ذروته 
عندما أعلن التونســيون مقاطعتهــم للرامواي في 

تميزت مرحلة 
الاستعمار 

بوجود قضية 
مركزية شبه 

وحيدة للنضال 
العربي هي 
الاستقلال 
الوطني, 

وتأثرت أشكال 
التضامن 

الشعبي بهذا 
الواقع، وبكون 
المستعمر هو 
نفسه في أكثر 

من بلد
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8 شــباط/فبراير 1912، إثــر حــادث أودى بحياة 
طفل توني، دهســته عربة يقودها ســائق إيطالي 
على خط السكة بين باب سويقة وباب سعدون )في 
العاصمــة تونس(.  وعقب هــذه الحادثة، اندلعت 
تحركات احتجاجية ضد المصالح الإيطالية تعاملت 
معها الســلطات الفرنسية بهدوء وحذر في البداية، 
وما لبثت أن واجهتها بعنف، ما إن اتضحت بداية 
تجذرها وإمكانية اتساع رقعتها. وكانت المقاطعة 
فرصة للمطالبة بعدة حقوق للتونسيين العاملين في 
شركــة الرامواي. وأدت هذه الحركة إلى الحصول 

على العديد من التنــازلات من الشركة وإلى تحقيق 
بعض التحســن في أوضاع العمال التونسيين. وما 
إن أضيف طلب جديد على الطلبات الســابقة، وهو 
تمكين التونســيين من حق الاقراع، زادت السلطة 
الاســتعمارية سخطاً، فعمدت إلى إيقاف سبعة من 
العناصر الذين اشــتبهت بأنهم وراء هذه المقاطعة 
وإلى نفــي أربعــة، ومنهم عــلي باش حانبــة، قائد 
الاحتجاجــات. وبعد فرة وجيــزة، حاولت تهدئة 
الوضع باتخاذ عدة إجراءات لتحسين وضع الأهالي 
ووضع العمال التونسيين في الشركة، وكذلك إلغاء 
ضريبــة المجَْبى. كمــا قررت العفو عــن الموقوفين 
وعــن المبعديــن الذيــن عــادوا كلهــم إلى حياتهــم 
العادية، إلا علي باش حانبة الذي بقي في اسطنبول 
يســاند كل عمل مناهض للهيمنة الاســتعمارية إلى 

أن تــوفي هناك في عام 1918.
ومعركــة الرامــواي كانــت محطــة هامــة في 
تاريخ الحركة الوطنية التونســية، حفزت الانتقال 
مــن المرحلة الفكريــة والثقافية إلى رحــاب العمل 
الســياسي المنظم والجماهري. فبعد هذه الحادثة، 
تشــكل أول حــزب ســياسي في تاريــخ تونس، هو 
الحــزب الحر الدســتوري التوني بقيادة الشــيخ 
عبد العزيــز الثعالبي، وكان هذا الانتقال من ثمار 

التضامــن مع ليبيا ضــد الاحتال الإيطالي.
وفي 8 كانــون الأول/ديســمبر 1952، حدثــت 
انتفاضة الدار البيضاء لرســم مشهداً جديداً من 
مشــاهد التكامــل بين شــعوب المغــرب. واندلعت 
شرارة هــذه الانتفاضة على أثــر قيام منظمة اليد 
الحمــراء، وهــي جهــاز سري تابــع للمخابــرات 
الفرنسية باغتيال القائد النقابي التوني فرحات 
1952. وحشاد  5 كانون الأول/ديسمبر  حشاد في 
هو مؤســس الاتحاد العام التوني للشــغل، أول 
وأكــبر منظمــة نقابية عربيــة وأفريقيــة، عُرفت 
بنشــاطها الوطني والنقابــي والفكري بين بلدان 

المغرب وبعدائها الشــديد لاســتعمار الفرني. 
وشــكلت انتفاضة الــدار البيضاء في عام 1952 
إحدى محطات انطاق النضال من أجل الاستقال 
في المغرب. وأعطت هذه الأحداث والإجراءات التي 
تلتها بعداً جديداً للراع بين المغرب وفرنسا، كما 

الدار البيضاء الإطار 6-2  حادثة 

بلــغ إلى الــدار البيضــاء، بعــد زوال يــوم الجمعة 5 كانــون الأول/
ديســمبر 1952، نبــأ اغتيال النقابي التوني وزعيــم الحركة النقابية 
بشــمال أفريقيا، فرحات حشاد، الأمين العام لاتحاد العام التوني 
للشغل. وفي اليوم التالي قرر مسؤولون استقاليون من الاتحاد العام 
للنقابات الموحدة في المغرب القيام بإضراب عام لمدة 24 ساعة، تعبراً 
عن تضامنهم مع العمال التونســيين وتمردهم ضد مســاوئ النظام 
الاســتعماري. وفي موازاة هذه الخطوة النقابية، أوفدت قيادة حزب 
الاســتقال في الربــاط مندوباً إلى النقابيين في الــدار البيضاء يعلمهم 
بقــرار الحزب بالدعوة إلى إغاق المحــات التجارية، مما أضفى على 
هــذا الإضراب طابعاً وطنيــاً، إضافة إلى الدعــوة إلى تظاهرة وطنية 

يوم الاثنين في 8 كانون الأول/ديســمبر. 
وحاولت ســلطات الاحتال الفرني إجهاض الدعوة إلى التظاهر 
بكل الوســائل. فشرعت الصحف المؤيدة لاحتال الفرني بالرويج 
لفكــرة وجود مؤامرة تســتهدف الســكان الفرنســيين والأوروبيين 
المقيمين في الدار البيضاء. وأرســلت دوريات عســكرية فرنســية ليل 
الأحــد – الاثنــين إلى أحيــاء الصفيــح الفقــرة التي يســكنها العمال 
المغاربــة لإرهابهــم واعتقال القــادة النقابيين. وصبــاح اليوم التالي 
وقعــت المجزرة في الــدار البيضاء التي قتل فيها عــشرات المواطنين. 
وتكرر المشهد أكثر من مرة خال النهار بما في ذلك أثناء الجنازات، 
حيــث كانــت قــوات الاحتال العســكرية تطــوق الأحيــاء التي كان 
يتظاهــر فيهــا المواطنون وتطلــق عليهم النار مــن كل الجهات، كما 
طــاردت المحتجــين واقتحمت البيوت والأحيــاء واعتقلت المناضلين. 

.Ayache,1993 المصدر: بتصرف عن
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شــكلت القاعدة التي بُنيــت عليها خطوات أخرى، 
مثل نفي ملك المغرب محمد الخامس2، الذي كان في 
حالة صراع مع الفرنســيين، وقد اعتبروه مشاركاً 
ومؤيــداً لمــا حــدث. ولا يــزال المغاربــة يحتفلون 
بذكرى انتفاضة الدار البيضاء باعتبارها تجســيداً 

المغاربي.  الشعبي  للتضامن  حياً 
وفي عام 1958، كانت ســاقية ســيدي يوسف، 
ــمال  ــكاف في الش ــة ال ــة في محافظ ــي منطق وه
الغربي لتونس وعلى الحدود مع الجزائر، شاهدة 
عــلى نموذج آخر من نماذج التكامل الشــعبي بين 
بلدان المغــرب، وهذه المرة بين تونــس والجزائر. 
ففــي تلك الفــرة كانت فرنســا قــد أرغِمت تحت 
ضغــط الحــركات الوطنيــة والكفــاح المســلح في 
تونــس والمغرب على توقيع معاهدة اســتقال كل 
مــن البلديــن في عــام 1956، وتمســكت بالجزائر، 
واعتبرتهــا مقاطعــة فرنســية، وعــززت حضور 
ــية  ــين التونس ــذرت القيادت ــا، وح ــها فيه جيش

والمغربيــة من التدخــل في الشــأن الجزائري. 
ــة  ــف منطق ــيدي يوس ــاقية س ــت س وكان
اســراتيجية للجزائريين ولوحدات جيش التحرير 
الوطني الجزائري الموجودة على الحدود الشرقية.  
وقد اســتخدموا هذه المنطقة بالتنسيق مع السكان 
كقاعــدة خلفية للعاج واســتقبال الجرحى. وهذا 
مــا دفع فرنســا إلى قصفهــا بالمدفعية مــرات عدة 
)أحــداث 1 و2 تشريــن الأول/أكتوبر 1957(. ومع 
فشــل فرنســا في مراقبة الحــدود وفي منع التفاعل 
والتكامــل بين القرى الحدودية، تعرضت ســاقية 
سيدي يوسف لاعتداء ثان يوم 30 كانون الثاني/ 
ينايــر 1958، واختتمــت الاعتــداءات بالغــارة 
الوحشــية في 8 شــباط/فبراير 1958، التــي خلفت 
عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ولا تزال ذكراها 

اليوم. حتى  حية 
ــوم الســوق  ــداب ي ــارت ســلطات الانت واخت
الأســبوعي تاريخاً لتنفيــذ العملية. ففي هذا اليوم 
تقصد ســاقية ســيدي يوســف حشــود مــن أهالي 
المنطقة وأريافها، وتقصدها مجموعات من السكان 
الجزائريين طلباً للعاج والحصول على إعانات من 
الهال الأحمر التونــي والجزائري ومن الصليب 

الأحمــر الــدولي. وأغار الطــران الحربي الفرني 
مدعوماً بقصف مدفعي لأكثر من ساعتين، فسوى 
ساقية سيدي يوسف بالراب. وتدخلت فرق مشاة 
عســكرية لمطاردة وترويع الأهالي مخلفة خســائر 
ماديــة جســيمة، وموقعــة 79 قتياً مــن بينهم 20 
طفــاً أغلبهم من تاميذ المدرســة الابتدائية، و11 

امرأة، وأكثــر من 130 جريحاً. 
وكان الهــدف الأول مــن هذه الغــارة الجوية 
ضرب دعــم الشــعب التونــي الشــقيق للثــورة 
ــة. غــر أنهــا عــززت التضامــن أكثــر  الجزائري
فأكثر بعد إنشــاء جبهة الدفاع المشــرك، بموجب 
الائحة التاريخية التي صادقت عليها التشــكيات 
السياســية، ممثلة بجبهة التحرير الوطني وحزب 
ــتقال المغربي والحزب الدستوري التوني،  الاس
خــال أعمال الندوة التــي احتضنتها مدينة طنجة 
  .1958 نيســان/أبريل   29 إلى  المغربيــة مــن27 
وتوّجــت أعمال النــدوة ببيان مشــرك يؤكد دعم 
تونس والمغرب للثورة الجزائرية.  وأعطت أحداث 
الساقية دفعاً جديداً للعمل الوطني سواء التوني 
أم الجزائري وأرســت من جديد أسســه المغاربية. 

التكامل الشعبي في مرحلة بناء الدولة 
الوطنية

نالــت الدول العربية اســتقالها الســياسي على 
مــدى عقود بعــد انتهاء الحــرب العالميــة الثانية. 
وشــهدت هــذه الحقبة قيام دولــة إسرائيل في عام 
1948، وظهور القضية الفلسطينية بصفتها قضية 

العرب المركزية، ونشوء التيارات القومية العربية، 
ولا ســيما التياريــن الناصري والبعثــي. وتحولت 
ــة إلى  ــدة العربي ــرة الوح ــة وفك ــرة القومي الفك
محرك رئيي حاســم في العمل السياسي. وفي هذه 
الفــرة، ظهر المضمون الاجتماعي المســتوحى من 
الإيديولوجيات الاشراكية والاجتماعية في عدد من 
الدول العربية، وبدأ انقسام إيديولوجي بين الدول 
العربية، لا ســيما في ضوء اختاف التوجهات بين 
مجموعــة الدول المتأثرة بالخط الناصري، والدول 
التقليديــة التي كانت أقرب إلى سياســات الولايات 

المتحــدة الأمركية والغرب عامة. 
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وكان أهــم ما أثر في أشــكال التكامل الشــعبي 
في بدايــات هذه المرحلة ظهور قيادات كاريزماتية، 
أبرزهــا جمــال عبــد النــاصر، تجــاوزت الحــدود 
الوطنية، وساعدت على تكوين مزاج شعبي عربي 
مشــرك، ومســتعد للتحــرك من خــال التواصل 
المبــاشر مــع »القائد« الذي يخاطــب الأمة مباشرة 
عبر وســائل الإعام الجماهرية. وبالطبع لم يكن 
الأمــر خاليــاً مــن المضمون، بــل كانــت الكاريزما 
نفسها مشــتقة من الوعد المثلث بالحرية والوحدة 
والاشــراكية. وكانــت الوحــدة العربيــة وقضيــة 
فلســطين الحــاضر الأقوى، وكذلك قضيــة العدالة 
ــة بمعنــى الاســتقال عــن  ــة، والحري الاجتماعي
الاســتعمار القديــم والجديــد لا بمعنــى الحريات 
ــة. وكانــت الجماهــر إلى  ــة والديمقراطي الداخلي
حد مــا متلقية، والعاقات بين المكونات الشــعبية 
لا تتحقــق مــن خــال التعــاون المبــاشر بقــدر ما 
كانــت تتحقق مــن خال شــخص القائد، صاحب 
الوعد، الذي يلهب في نفوس الناس حلماً مشــركاً 

وإحساســاً بالقــوة والأهمية والعــزة والهوية. 
وفي الســبعينات بــدأت مرحلــة النزاعــات 
العربيــة العربية، وأخــذت تتفاقم أزمة المشروعية 
الداخليــة والخارجيــة للأنظمة الوطنية. ونشــأت 
في هذه الفرة أطر تنســيق عابرة للحدود الوطنية 
ضمن الحركات السياسية العربية. فكان للأحزاب 
والتيارات القومية قيادة قومية إضافة إلى قياداتها 
ــات ذات  ــزاب والجماع ــت الأح ــة. وكان القطري
المرجعيات المشركة تلتقي في اجتماعات دورية أو 
في أشــكال تنظيمية أخرى كمــا هي حال الأحزاب 
الشــيوعية وحالة تنظيــم الإخوان المســلمين. كما 
شــهدت الفرة نشــوء تحالفات بين أطراف تاقت 
عــلى اعتبــارات سياســية وعــلى أهــداف مشــركة 
ــل  ــة مث ــات الإيديولوجي رغــم اختــاف المرجعي
التنســيق اليســاري القومي في المواضيــع الوطنية 
والتحرريــة، ومــن ثــم في فــرة لاحقة، التنســيق 
القومي الإســامي بعد أفول نجم اليسار وصعود 

ــامية.  نجم التيارات الإس
ــاد  ــي الح ــي العرب ــام العرب ــن الانقس ولك
نتــج منــه تشــوه في الوعي الشــعبي والممارســة 

في الثمانينــات ومــا بعدها، حيث تحــول التعاون 
الشــعبي العربي من الصيغة العامة غر المتحزبة 
إلى صيغــة متحزبــة. فالشــعور بالانتمــاء، كمــا 
الرغبة في التعاون المشــرك، كان محكوماً إلى حد 
بعيد بالتجانس الســياسي ضمن التيارات الكبرى، 
وبالتحالفــات فيمــا بينها حــول القضايا القومية 
الأساســية. وأصبح التضامن خيــاراً تلقائياً يكاد 
ينحــر في من يشــركون في الانتمــاء أو الموقف 
الســياسي العام مــن الانقســامات العربية. وبات 
هــؤلاء أقــرب إلى صاحــب القضيــة في الأقطــار 
العربية الأخرى، من أبناء وطنهم الذين تفصلهم 
عنهــم هــوة الموقــف الســياسي أو أحيانــاً القمــع 

ــياسي الداخلي.  والراع الس
ــرة  ــطينية وفك ــة الفلس ــت أن القضي والاف
الانتماء العربي في مواجهة أي طرف من الخارج 
بقيــت هي الرابط بين جميع مراحل هذه الحقبة. 
وحتــى عندمــا بدا أن هناك تحــولاً نحو انتماء أو 
هويــة أخــرى هــي الهوية الإســامية بديــاً عن 
الهويــة العربيــة، بينّــت التطــورات الاحقــة أن 
الهويــة الإســامية، بالنســبة للشــعوب العربيــة 
على الأقل، ليســت غريبة عن الهويــة العربية، بل 
هــي دعامة لهــا. وفي هذه المرحلة، بدأ التأســيس 
للتخلّي عــن الفكرة القومية والتحــوّل إلى الفكرة 
الإســامية بصفتها الشــكل البديــل للتضامن بين 

الشعوب. 
وشــهدت الثمانينــات تنامــي فكــرة التضامن 
الإســامي عــلى حســاب فكــرة التضامــن العربي 
في أوســاط واســعة على مســتوى الحكومات وعلى 
المســتوى الشــعبي أيضاً. وســاهم احتال العراق 
للكويــت في عام 1990 وحــرب الخليج الثانية التي 

تلتــه في تآكل فكرة الوحــدة العربية. 
ومــا تا ذلــك اعتباراً من أحــداث 11 أيلول/

ســبتمبر 2001 في نيويورك وواشــنطن، ثم حرب 
أفغانســتان واحتــال العراق، وانطــاق الحرب 
العالميــة ضــد الإرهاب، ثــم الحــروب الإسرائيلية 
على لبنان وفلســطين، أدى إلى تحول الانقسامات 
العربية نحو محاور مختلفة عن المرحلة السابقة، 
إذ حل الانقســام بين محــوري الاعتدال والممانعة 

بقيت القضية 
الفلسطينية 

وفكرة الانتماء 
العربي في 
مواجهة أي 
طرف من 
الخارج هي 
الرابط بين 

الشعوب حتى 
عندما بدا أن 
هناك تحولًا 
نحو انتماء أو 
هوية أخرى 
هي الهوية 
الإسلامية 
بديلًا عن 

الهوية العربية
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الــذي ضــم دولــة غــر عربية هــي إيــران، محل 
الانقســام بين جبهتي الرفض والسام الذي نشأ 

بعــد حرب تشريــن الأول/أكتوبر 1973 3. 
وفي مطلــع القــرن الحــادي والعشرين كانت 
الأنظمــة العربيــة قــد بلغت مراحــل متقدمة جداً 
من أزمتها ومن تراجعها عن الشــعارات الوطنية 
والقوميــة، وبدت الوحدة العربية شــعاراً صوتياً 
لا أكثــر. لكــن الإحباطــات لــم تســتطع أن تلغي 
الإحســاس بالانتماء المشــرك من الوعي الشعبي 
الذي كان يرى فيــه موقفاً أخاقياً وجذراً ثقافياً 
واجتماعياً مشــركاً على الأقــل، بعد أن خبا ضوء 

السياسية. المشاريع 

الشعب العربي يتضامن مع 
القضية الفلسطينية ويتحد في 

مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

اتخــذ التضامــن الشــعبي مــع القضيــة 
الفلســطينية أشــكالاً ومضامــين متعــددة، ومــرّ 
بمراحل مشــابهة للمراحل التي ســبقت الإشــارة 

إليهــا، مــع بعــض الخصوصيــة. 
كانــت البدايــة مع صــدور وعد بلفــور في عام 
1917 وبدء الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلســطين، 

وبناء مرتكزات الكيان الذي كان يخطط لإنشــائه 
على أرضها. المناخ العام في تلك المرحلة كان وحدة 
الموقف العربي الرســمي والشعبي المدافع عن حق 
الفلســطينيين في دولتهــم أســوة بالــدول العربية 

الأخرى التــي كانت خاضعة لانتداب. 
ولما قامت الثورة الفلســطينية الكبرى )1936 
1939( التــي بــدأت بــإضراب عــام، وبقيــادة   –
الحــاج أمــين الحســيني، سرعــان مــا تحولت إلى 
ثورة مســلحة، انضم إلى صفوفها متطوعون من 
كل البلدان العربية، ولا سيما من الأردن وسوريا 
والعــراق، وكان مــن بينهــم القائــد العســكري 
المعروف فــوزي القاوقجي، المولــود في طرابلس 
لبنــان، الــذي تولى القيــادة العامة للثــورة. ومن 
أبــرز المتطوعين العرب الشــيخ عزالدين القســام 

وســعيد العاص ومحمد الأشــمر من سوريا. وفي 
فــرة لاحقة قــاد فوزي القاوقجــي جيش الإنقاذ 
للدفــاع عــن فلســطين في عــام 1947 بتكليف من 
جامعة الدول العربية، وقاد العمليات العســكرية 
وخــاض معركــة المالكية الشــهرة المشــركة بين 
الجيشــين اللبناني والسوري. إلا أن حصيلة هذه 
المواجهــة كانت الهزيمــة، واقتاع الفلســطينيين 
من أرضهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. 

الإطار 6-3 تضامن الشعب السوري مع الشعب العراقي 
اللبناني في مطلع القرن الحادي والعشرين والشعب 

تضامــن الشــعب الســوري مــع الشــعب العراقــي أثنــاء الغزو 
الأمريكي في عام 2003 وما بعده، ومع الشعب اللبناني أثناء الاعتداء 
الإسرائيــلي في حرب تموز 2006. ولم تكن الجمعيات والمنظمات غر 
الحكومية في ســوريا في ذلك الوقت تتمتع بمساحة واسعة من حرية 
الحركة والعمل، فاتخذ التضامن الشــعبي تعبرات شــعبية مباشرة 
أحيانــاً كثــرة، ترافقت مع دور نشــط للجمعيات الموجــودة، أو مع 
نشــوء لجان عمل من النوع الشــعبي تولت تنظيم التضامن الفعلي. 
وفي حالة لبنان في عام 2006، كان موقف النظام الســوري مؤيداً 
ومشــجعاً عــلى تقديم الدعــم للنازحين. وقد ســاهم هــذا الموقف في 
إزالــة أي عوائــق أمام الموقف الشــعبي المتضامن. ويروي النشــطاء 
الســوريون أن الســوريين أســكنوا الموجــات الأولى مــن النازحــين 
اللبنانيين في بيوتهم من دمشــق إلى حمص في الشــمال،  ولم يقم أي 
نــازح في خيمــة. وعندما ازداد عدد النازحين، جــرى تأهيل المدارس 
وبعض المراكز والمؤسســات لاستقبال النازحين وإيوائهم في ظروف 
لائقة. وأنشئت لجان شعبية لاستقبال النازحين اللبنانيين على نقطة 
الحــدود في المصنع، وتزويدهم مباشرة بجميع احتياجاتهم، وتنظيم 

عمليــات تقديم الدعم لهم. 
وفي عام 2003، نظم الناشــطون الســوريون حمات تبرع وإغاثة 
للنازحين العراقيين الذين أسكنتهم الأمم المتحدة في مخيمات لاجئين 
في مناطــق صحراوية قريبة من الحدود، فقدموا المســاعدات الطبية 

والغذائية، وإن كان ذلك بمســتويات تقل عما يرغبون. 
ولا يخفي الناشــطون عتبهم لكون النازحين السوريين لا يلقون 

حالياً احتضاناً إنسانياً مكافئاً في الدول التي لجأوا إليها.

المصدر: من شهادات لأحمد، ورامي، وشادي، ثاثة نشطاء سوريين. 
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ومــن النقــاط التي يجدر التوقــف عندها هي 
اتخاذ التضامن الشعبي العربي أشكالاً وصلت إلى 
حد التطوع للقتال في فلســطين ضــد البريطانيين 
ــلحة،  ــة والمس ــة المنظم ــات الصهيوني والعصاب
وهي ســمة ظلت مازمــة للتضامن الشــعبي مع 
القضيــة الفلســطينية في المراحــل الاحقــة. ومن 
الافت آنذاك ضيق المســافة بين الموقف الرســمي 
والموقــف الشــعبي في موضــوع التضامــن مــع 
الشعب الفلسطيني، فالقضية تجاوزت الحزبيات 
والفئويــات لتكــون موضوع تواصــل مباشر بين 
المواطنــين. وكان العامــل الديني، بمعنــاه العام، 
ــم، الشريــان  والعامــل الأخاقــي ورفــض الظل

ــذا التضامن.  الرئيي له
وكانــت القضيــة الفلســطينية محــور اهتمام 
الفئــات الاجتماعيــة والناشــطين والجمعيات على 
اختافها، خارج العمل العســكري المباشر. وليس 
بقليــل الأهميــة أن يكــون التضامن مع فلســطين 
محور المبادرات الأولى لعمل المنظمات والحركات 
النســائية في البلــدان العربية. فقد أنشــئ الاتحاد 
النســائي في القــدس في عــام 1928 4، وتفاعــل مع 
النضال الشــعبي.  وعُقد مؤتمر النساء العربيات 
في القــدس في عــام 1929، وحضره عــدد كبر من 
النســاء، وكان مــن أهــم القرارات الصــادرة عنه 
رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
ويعتــبر هذا المؤتمــر بمثابة محطة لانطاق المرأة 
العربيــة في العمل الســياسي. وقد توســعت عملية 
التنســيق خارج حدود الوطن )فلسطين(، فكانت 
الفلســطينيات على تواصل مع ناشــطات عربيات 
مــن مــر كما مــع منظمــات نســائية عربية من 
بلــدان أخــرى. وعُقــدت مؤتمرات أهمهــا مؤتمر 
الشرقيــات أو نســاء الــشرق، الــذي نظمته هدى 
شــعراوي مــن مــر في عــام 1938 لدعــم قضية 
فلسطين5، وكان محطة بالغة الأهمية في التضامن 
الشــعبي العربــي مع القضيــة الفلســطينية، وفي 
إبــراز دور المــرأة وحضورها القــوي في النضال 

والتحرري.  الوطني 
ــز  ــدأ التماي ــام 1948، ب ــة في ع ــد النكب وبع
الســياسي في تقييــم مــا حصل، حيــث حمّلت قوى 

قومية وشــعبية النظــم القائمة مســؤولية النكبة 
بســبب خضوعها لسياسات المســتعمرين، وأطلق 
ذلك موجة تغيرات سياســية أوصلت قوى قومية 
إلى الســلطة على متــن انقابات عســكرية، أبرزها 
في مــر في عــام 1952. وفي عــام 1964، أنشــئت 
منظمة التحرير الفلسطينية. إلا أن القرار الوطني 
الفلسطيني بقي في يد الحكومات العربية الجديدة 

التــي تشــكلت في تلك الفرة. 
وفي عــام 1965، حدث تغرّ جذري مع انطاق 
العمــل الفدائي المســلح بقيادة يــاسر عرفات، ذي 
الشــخصية الكاريزماتية والتاريــخ النضالي، قائد 
حركــة فتــح. وبــدأت مرحلــة جديدة مــن الكفاح 
الفلســطيني ظهــرت أثناءها الشــخصية الوطنية 
ــرزت أشــكال نضــال  الفلســطينية المســتقلة وب
سياســية واجتماعيــة وعســكرية أعــادت بعــض 
الاعتبــار للفكرة القومية العربيــة، ولكن بخطاب 
متمايــز عن خطــاب الحركــة القوميــة التقليدية. 
وأدى ذلــك إلى حصــول تمايــزات داخــل حركــة 
القوميــين العــرب نتــج منها تــزاوج بين اليســار 
الماركــي والحركة القوميــة داخل حركة المقاومة 

الفلســطينية وفي بلــدان عربيــة أخرى.
وفي تلك المرحلة ظهر اختاف بين الحكومات 
والتيــارات السياســية والشــعبية عــلى اختافها، 
فنشــأ هامــش للتمييــز بــين التضامــن الشــعبي 

والتضامن الرســمي. 
وســمحت هــذه التطــورات ببلــورة مامــح 
القضيــة الفلســطينية بجميــع أبعادهــا، القومية 
والأخاقيــة، وتلــك المســتندة إلى مبــادئ وقيــم 
كونيــة تكــرّس حــق الشــعوب في تقريــر المصر 
ورفــض الاضطهــاد. لذلــك، تجــاوز التضامــن 
ــة  ــطيني المنطق ــعب الفلس ــع الش ــعبي م الش
العالــم، خاصــة  العربيــة إلى ســائر بلــدان 
بعــد قيــام إسرائيــل باحتــال ســائر فلســطين، 
وأراض عربيــة أخــرى، عقــب حرب عــام 1967.  
وكمــا في المرحلــة الســابقة، تجــاوز التفاعــل 
ــتوى  ــطينية مس ــورة الفلس ــع الث ــعبي م الش
التضامــن بمعنــاه الشــائع. فقــد نجحــت الثورة 
الفلســطينية منــذ ســنواتها الأولى في اســتقطاب 

كان العامل 
الديني، 

بمعناه العام، 
والعامل 

الأخلاقي 
ورفض الظلم، 

الشريان 
الرئيسي 
للتضامن 

العربي مع 
الشعب 

الفلسطيني
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الشــبان والشــابات من مختلف البلــدان العربية، 
لا ســيما البلــدان التــي كان للثــورة فيهــا وجود 
تنظيمــي مســلح، فانضمــوا إلى صفوفهــا أعضاء 
أســوة بالفلســطينيين. فشــخصية الفدائــي كان 
ــبعينات  ــع الس ــتينات ومطل ــة الس ــا في نهاي له
جاذبيــة خاصة لشريحــة من الشــباب باعتبارها 
تجليــاً لفكــرة النضال مــن أجل العدالــة والحق، 
وأصبــح العمــل الفدائــي بمثابة مســاحة للحرية 
والتمــرد ضد الواقــع. وكانــت مجموعات أخرى 
من الناشــطين السياســيين والاجتماعيين تتطوّع 
ــات،  ــة في المخيم ــة والصحي ــة الاجتماعي للخدم

انطاقــاً مــن الواجــب الأخاقي. 
وفي الستينات والسبعينات، كان البعد الرمزي 
للقضية الفلســطينية هو صيغة معاصرة مشابهة 
لنضــال فييت نام ولرمزيــة تي غيفارا. ولم يكن 
غريباً شــيوع هذه التسميات بين الأسماء الحركية 

الفلسطينية.   الثورة  للفدائيين وقادة 
وهــذا البعــد الرمزي نفســه، تجلى في انتشــار 
ارتــداء الكوفية الفلســطينية في أنحــاء  عديدة من 
العالــم، وفي الإنتــاج الأدبــي والفنــي والشــعري 
والموســيقي والســينمائي والروائي. وهذا الإنتاج 
ــطينية  ــة الفلس ــل القضي ــدوره في نق ــاهم ب س
والتعاطــف معها إلى مســتويات عالميــة لم تعرفها 
ســابقاً، وجعل من هذا التعاطف العالمي والعربي 
الشــعبي والثقافي، عنر ضغط على مواقع القرار 
الســياسي، حــدّ أحيانــاً مــن التعاطي الســلبي مع 

ــطينية.  القضية الفلس
وفي عام 1987، انطلقت الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى ونجحت، بفعل طابعها العفوي والشجاعة 
التـي أبداها الشـعب الفلسـطيني بـكل فئاته من 
دون اسـتثناء، في اسـتقطاب تأييد شـعبي عربي 
ودولي واسع. وكانت هذه الانتفاضة محط تقدير 
في بقاع مختلفة من العالم، تحوّل خال السنوات 
التي تلت إلى أشـكال جديدة من التضامن العربي 
البعـد  اسـتعادت  الأولى  فالانتفاضـة  والـدولي. 
الرمـزي الـذي اكتسـبته القضية الفلسـطينية في 
الكفاح التحرري المسلح في مطلع السبعينات، وفي 
المقاومة المدنية والسـلمية لاحتال في الثمانينات 

والتسـعينات. ومن أهم حمات التضامن العالمية 
مع القضية الفلسـطينية، الحملة ضد بناء الجدار 
في الضفة الغربيـة، وحمات المتضامنين الأجانب 
ضد الاستيطان وهدم البيوت. ومن ينسى راشيل 
كـوري الفتـاة الأمريكية، عضو حركـة التضامن 
العالمية التي استشـهدت في غزة، وقد جلست أمام 
جرافة تحاول منعها من هدم أحد المنازل، وكذلك 

الإطار 6-4 ناشطة بحرينية تنسحب من مؤتمر دولي 
احتجاجاً على تكريم رئيس إسرائيل 

انســحبت الناشــطة البحرينية مريــم الخواجة مــن مؤتمر كانت 
تنظمه اليونســكو لتكريم والدها عبد الهــادي الخواجة الذي تعتبره 
منظمــة العفــو الدولية من ســجناء الضمــر.  المؤتمــر كان يكرم في 
الوقت نفسه رئيس دولة إسرائيل شيمون بريز. ومريم الخواجة هي 
الرئيس المناوب لمركز البحرين لحقوق الإنســان الذي أنشــأه والدها 
السجين حالياً، وقد سُجن كذلك رئيس المركز الذي تولى المنصب بعد 
سجن والدها، بسبب الدعوة للتغير السياسي واحرام حقوق الإنسان. 
كتبت مريم الخواجة لمنظمة اليونسكو خطاباً مفتوحاً قالت فيه: 
»بينمــا يشرفنــي اختياركم لوالدي لتكريمه، أشــعر بخيبة كبرة من 
تكريمكم معه لشخص مسؤول عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، 
ومن ثم كان يجب محاكمته وليس تكريمه«. وأضافت »والدي يقول 
دائماً لا حلّ وســط في حقوق الإنسان. فإما تناصر حقوق الإنسان في 

كل مكان وضد جميع منتهكيها، أو لا«.
ودعمــاً لوجهــة نظرهــا، أرفقت مريــم قائمة بانتهــاكات حقوق 
الإنســان وجرائــم الحــرب التي يتحمــل بريز مســؤوليتها مباشرة، 
شاملة عملية »عناقيد الغضب« التي شنتها إسرائيل ضد لبنان في عام 
1996، فقتلــت 154 مدنياً وجرحت 350، وشّردت الآلاف من الســكان 

العــزل مــن منازلهــم. وكان بريز حينــذاك رئيــس وزراء إسرائيل. 
وخال هذا العدوان، ارتكبت إسرائيل مجزرة قانا، إذ قصفت مركزاً 
للأمم المتحدة، وقتلت أكثر من 100 شخص من الاجئين والعاملين في 
قوات الأمم المتحدة لحفظ السام.  ودحضت تحقيقات الأمم المتحدة 
وتحقيقــات دولية أخرى ادعــاء إسرائيل بأن القصف كان حادثاً غر 

مقصــود وخلصت إلى أنه كان عمدياً. 

 http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ ،المصدر: صفحة الانتفاضة الإلكرونية
bahrain-rights-defender-maryam-al-khawaja-pulls-out-unesco-ceremony-over-honor.
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الحـركات العالميـة في أوروبـا لمقاطعـة منتجات 
المسـتوطنات، وأسـاطيل الحريـة التـي حاولـت 
مـراراً كر الحصار على غزة، ووفود المتضامنين 
الدوليـين الذيـن كانـوا يشـاركون في التظاهرات 
والتحركات داخل الأراضي المحتلة، والذين منعوا 
مـراراً مـن مغادرة مطـار تل أبيـب إلى الأراضي 
التضامنية  الحركات  المحتلة. وكانت  الفلسـطينية 
العربية تشـارك في هذه المبادرات العالمية وإن لم 

تكـن هي صاحبة المبادرة.
ــركات  ــتمرت ح ــة، اس ــدان العربي البل وفي 
ــع  ــع م ــة التطبي ــية في مقاوم ــعبية وسياس ش
إسرائيــل، ومــر كانت الرائــدة لكونهــا معنية 
مباشرة بذلك بعد توقيع اتفاقات الســام. وكان 
هنــاك أشــكال مــن التضامــن ضــد الاعتــداءات 
الإسرائيلية كمــا حصل عند حصار ياسر عرفات 
في المقاطعــة في عــام 2002، أو الحــرب عــلى غزة 
في أواخــر عــام 2008 ومطلــع عــام 2009. وقــد 
اتخــذت المناصرة الشــعبية للقضية الفلســطينية 

أشــكالاً عديدة ومتنوّعــة أخرى.
ــارة إلى  ــن إش ــد م ــياق، لا ب ــذا الس وفي ه
التضامــن الشــعبي العربي مع الشــعب اللبناني 
والمقاومــة اللبنانية أثنــاء اجتياح إسرائيل للبنان 
في عام 1982 وبعده. والمقاومة اللبنانية هي، بعد 
المقاومة الفلسطينية، النموذج الأهم على مواجهة 
طويلة ومستمرة مع الاحتال الإسرائيلي، أعطت 
ثمارهــا في تحرير لبنان في عام 2000، وقبل ذلك 
في إســقاط اتفاقيــة 17 أيار/مايو في عام 1984 6. 
فقد شــكل الصمــود الذي أبداه الشــعب اللبناني 
ــاء حصــار بــروت  والمقاومــة الفلســطينية أثن
وعلى امتداد المواجهــات مع الاحتال الإسرائيلي، 
وانطــاق جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانية في 
ــداءات  ــك الاعت 1982، وكذل ــبتمبر  16 أيلول/س

الإسرائيليــة المتكررة عــلى لبنان )عمليــة تصفية 
الحســاب في عام 1993، وعناقيــد الغضب في عام 
1996، وحــرب تمــوز في عــام 2006(، موضوعــاً 

ــكالاً  ــذ أش ــع اتخ ــي ودولي واس ــن عرب لتضام
متعــددة مــن التظاهــر وتنظيــم حمــات الدعم 

المادي على أشــكاله.

 

التكامل الشعبي يظهر في العمل 
المجتمعي7

المقصــود بالعمل المجتمعــي العمل الذي تقوم 
به منظمات المجتمع المدني بجميع أشكال الانتظام 
الاجتماعــي التقليديــة والحديثــة، مــن جمعيــات 
خريــة تقليدية يعود عملهــا إلى القرنين الماضيين، 
ونقابــات عماليــة واتحادات، أو جمعيــات وأندية 
ولجــان على مســتوى الأحياء والقــرى والمدن على 
اختافها، ومنظمات غر حكومية بأشــكال حديثة 

في العقــود الثاثة الأخرة. 

النقابات والاتحادات المهنية العربية

ــة  ــة العمالي ــة النقابي ــن الحرك ــأت ضم نش
العربيــة روابط منــذ مراحل التأســيس الأولى في 
العشرينات من القرن الماضي، من خال انتســاب 
عناصرهــا إلى الاتحــادات الدوليــة قبــل تأســيس 
الاتحــادات العربيــة. ونشــأت روابــط مهنية بين 
أصحــاب المهــن المختلفــة، وإن لــم تتخــذ الطابع 
المؤسي بالمفهوم المتعارف عليه، ضمت المعلمين، 
والمحامــين، والمهندســين والأطبــاء، ممــن كانــت 
تجمعهــم هموم المهنة وكانوا يلتقون في المنتديات 

العلميــة والمهنية والسياســية.
وقبل أن تنشــأ الاتحادات العربية، نشأت بين 
النقابــات والاتحــادات الوطنية عاقــات تضامن 
قويــة، خصوصــاً أثنــاء مرحلة الاســتعمار. وقد 
ســبقت التشــكيات العماليــة نشــوء الجمعيــات 
المهنيــة في الزمــن، إذ يعــود أول تنظيم نقابي إلى 
عــام 1908 في مــر، وإلى عــام 1920 في ســوريا 
ولبنــان، في حــين تأخــر ظهــور نقابــات المهــن 
الأخــرى حتــى الثاثينــات والأربعينــات، ومنها 
نقابتــي مهنــدسي بــروت وحلب في عــام 1934 8، 
وأجهضــت المحاولات الأولى في مر في عام 1920 
وتأخر إنشــاء نقابة المهندســين حتى عام 1946 9. 
أمــا الاتحــادات النقابية عــلى المســتوى الوطني، 
فبدأ إنشاؤها في الأربعينات، ومن أوائلها الاتحاد 

التونــي للشــغل في عام 1946.  

شكّل الصمود 
الذي أبداه 
الشعب 
اللبناني 
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وســعت جامعة الدول العربية، بعد تأسيسها 
ــات  ــا وآلي ــر أجهزته 1945، إلى تطوي ــام  في ع
عملها، فدعمت إنشــاء الاتحــادات الإقليمية التي 
نشــأت تدريجياً كمنظمات غــر حكومية إقليمية 
الطابــع. وفي هذا الســياق، نشــأ اتحــاد المحامين 
العرب في العام نفســه، والاتحاد الــدولي للعمال 
1956، واتحــاد المعلمــين في عام  العــرب في عــام 
1962، واتحــاد  1961، واتحــاد الأطبــاء في عــام 

 .1963 ــين في عام  المهندس
إلا أن هــذه المنظمات عموماً لم تكوّن لنفســها 
ــات  ــخصية الحكوم ــن ش ــتقلة ع ــخصية مس ش
وشــخصية جامعة الــدول العربيــة، ولم تنجح في 
التأثــر عــلى وجهة القرار الرســمي، هــذا إذا كان 
هــذا الهدف على جــدول أعمالها الفعــلي. لكن هذا 
الواقــع العام لم يمنع وجود بعض الاســتثناءات، 
لا ســيما في اتحاد المحامين الذي تميزّ بعض اليء 
عن الاتحادات المهنية الأخرى، فكانت له استقالية 
نســبية انتزعــت عــلى مدى ســنوات مــن النضال، 
وســمحت له باتخاذ بعض المواقــف في الدفاع عن 

الحريات العامــة والخاصة. 
ونتيجــة للتضييــق عــلى حريــة العمــل 
الســياسي، خرجــت بعــض النقابــات المهنية عن 
دورهــا الاجتماعــي، واضطلعــت بدور ســياسي 
مبــاشر )نقابــة المهندســين في الأردن على ســبيل 
المثــال(. ولــم يكــن ذلــك مــن غــر صراعــات 
ونضــالات خاضهــا أصحــاب هــذه المهــن، كمــا 
حصــل في ســوريا مثــاً، عندمــا احتشــد أعضاء 
المهندسين والأطباء والمحامين في محاولة  نقابات 
1963 بإلغــاء قانون الطوارئ.  للمطالبــة في عام 
ولكن هذه المحاولة لم تنجح واســتمرت السلطة 
في ســعيها للســيطرة عــلى قــرار هــذه النقابات. 
والتقت الحكومــات العربية عموماً، وإن تعددت 
مشــاربها الإيديولوجيــة، على إخضــاع النقابات 
والاتحــادات، وأمعنت في إضعاف دور الحركات 
النقابيــة والمهنيــة، وقيـّـدت إمكانيــة مســاهمتها 
في ممارســة أشــكال التضامن الشــعبي المختلفة، 
وأدت إلى اســتتباع العمــل النقابــي والاجتماعي 

للعمــل الســياسي والمواقــف الحزبية. 

أمــا الاتحــادات الشــعبية الأخــرى، لا ســيما 
الاتحادات العمالية، فلم يكن وضعها بأفضل حال. 
وكانــت الســلطة في الــدول العربية هــي المرجعية 
الحقيقيــة. إلا أن بعض الاتحادات العمالية تمكنت 
مــن المقاومة والحفاظ على هامش من الاســتقال 
إزاء الســلطة في بعــض الــدول، كمــا في البحرين، 

ــان، والمغرب10.  وتونس، ولبن
والتحكـم بغالبية الاتحادات العمالية الوطنية 
جعـل مـن الاتحـاد العـام للعمال العـرب مجرد 
الرسـمية، ولانقساماتها، وعطل  للمواقف  امتداد 
دوره الفعـلي في التضامـن الشـعبي العربي. وما 
لـم يكن كذلـك، كان امتداداً للقرارات السياسـية 
الصـادرة عـن جامعة الدول العربيـة، وإن كانت 
هـذه الاتحـادات تخرج أحياناً عنهـا في حال كان 
لمحـور سـياسي معـين مـن الـدول أو التيـارات 
السياسـية تأثر عـلى الاتحاد المعنـي يفوق تأثر 

نفسـه. الجامعة  مجلس 

شبكات العمل المدني والأهلي

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــل المنظم ــدم عم اصط
ومنظمــات المجتمــع المدنــي طــوال عقــود ببيئــة 
قانونيــة شــديدة التقييــد لــم تســمح بقيــام أطر 
مستقلة وفاعلة، وأعاقت وصول هذه المنظمات إلى 
الموارد وإلى المعلومات، وأضعفت عملها وفعاليتها 

ــد الإقليمي. على الصعي
وبــين البلــدان العربيــة مامح مشــركة من 
حيــث طبيعــة منظمات المجتمــع المدني أو الأهلي 
وعملهــا. فقــد تأثر العمــل الأهلي بالقيــم الدينية 
والروحيــة، فكانت الجمعيــات الخرية هي أقدم 
الأشكال التنظيمية،  وتأثر تطوّره سلباً  بطبيعة 
الســلطة في المجتمعات العربية التي تشــكك عادة 
في المبــادرات المنظمــة للجماهــر.  أمــا التكاتــف 
ــتعمار  ــد الاس ــال ض ــرات النض ــعبي في ف الش
أو الحــروب أو الكــوارث فــكان مــن المؤثــرات 
الإيجابيــة على العمل الأهــلي العربي، وقد تغرّت 
طبيعة هذا العمل بســبب التطــورات الاقتصادية 
والسياســية العالمية والإقليميــة والمحلية، وتحت 

ــب التنمية11. إلحاح مطل

اصطدم عمل 
المنظمات 

غير الحكومية 
ومنظمات 
المجتمع 
المدني 

طوال عقود 
ببيئة قانونية 

شديدة 
التقييد لم 

تسمح بقيام 
أطر مستقلة 

وفاعلة، 
وأعاقت 

وصول هذه 
المنظمات إلى 
الموارد وإلى 
المعلومات، 
وأضعفت 

عملها 
وفعاليتها 

على الصعيد 
الإقليمي
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وتفاعــل القطاع الأهلي العربي مع التطورات 
الدوليــة، لا ســيما في التســعينات. وهــذا التفاعل 
ســاعده عــلى تجــاوز بعــض العقبــات القانونية 
والسياســية التــي كانــت تقيد حركته. فقد شــهد 
ــاد  ــن انعق ــرن العشري ــن الق ــر م ــد الأخ العق
مؤتمــرات دولية حول التنمية وتحدياتها برعاية 
الأمــم المتحــدة، دُعيت منظمــات المجتمــع المدني 
للمشاركة فيها. ونتيجة لهذه المؤتمرات، ترسّخت 
فكــرة الشراكــة بــين هــذه المنظمــات والمنظمات 
الدوليــة، في مواجهة التحديــات التنموية، بتوجه 
جديــد في السياســات والنهــج، يقــي بتأســيس 
عاقــات جذريــة وبنيويــة بين الشــأن الســياسي 

والشــأن التنموي. 
ــز دور  ــه في تعزي ــذا التوج ــهم ه ــد أس وق
المجتمــع المدني وترويج فكرة التعاون الإقليمي. 
وكان انعقــاد مؤتمــرات القمــة العالميــة حافــزاً 
لتوسيع نطاق اهتمامات منظمات المجتمع المدني 
العربية، ولبناء الشــبكات الإقليمية للتنســيق بين 
هــذه المنظمــات وتقويــة حضورهــا في المنتديات 
ــبكات  ــات وش ــأت تجمع ــذا نش ــة. وهك الدولي
إقليميــة للتعاطــي مــع القضايــا التــي طرحتها 
مؤتمــرات القمة. فبعد قمة ريو )1992( أنشــئت 
شــبكات للتنمية والبيئة، وبعد قمة فيينا )1993( 
أنشــئت شبكات حول حقوق الإنسان، وبعد قمة 
القاهرة )1994( أنشــئت شــبكات حول الســكان 
والأسرة، وبعــد قمة كوبنهاغن )1995( أنشــئت 
ــة، وبعــد قمــة بيجــين )1995(  شــبكات للتنمي
أنشــئت شــبكات للمرأة، عُنيت بمكافحة العنف، 
ومتابعــة تطبيــق الاتفاقات الدوليــة، وبالقضايا 

ــرأة عموماً.  الحقوقية للم
وكان للحركــة النســائية تاريــخ مــن النضال 
أدى في معظم البلدان العربية إلى تحســين أوضاع 
المرأة، لا ســيما في بلدان شــمال أفريقيا وفي بعض 
البلــدان في المــشرق العربــي. ولم يقتر النشــاط 
الأهــلي للمــرأة العربيــة على نطــاق البلــد الواحد، 
بــل تعداه إلى التنســيق بين المنظمات النســائية في 
جميع البلدان العربية، وقد تعزز الاتصال بين تلك 
المنظمــات في إطار المؤتمرات والأنشــطة المختلفة. 

وفي المهجر أيضاً، كان للجاليات العربية، ومن 
ضمنها النســاء، نشاط جماعي اكتسب بعداً عربياً 
بحكــم العيــش في المهجــر. فالتضامــن والتعــاون 
بــين المهاجرين العــرب بعيداً عــن بلدانهم يصبح 
ضرورة، وقــد امتــد العمــل الجماعي منــذ القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حتى اليوم، 

متخــذاً من كل مرحلة ســمات خاصة. 

التكامل الشعبي يتجلى في المد 
التحرري العربي 

ثورات الشباب

ترافــق الحــراك الثــوري العربي منــذ أواخر 
عام 2010 مع ظهور أشــكال جديــدة من التعاون 
الشــعبي، تتميــز بقدر أكــبر من التنــوع والحرية 
والفرديــة، بعيــداً عن المؤسســات وأشــكال عملها 
وبرامجها وأجنداتها التقليدية. وقد نشأت من هذا 
النمــط الجديــد من التعبر الفردي حركة شــعبية 
جماعية، عابرة للحدود الوطنية، غر مســبوقة في 

ــعبي العربي.  تاريخ التكامل الش
وتعيــش دول الحراك الثــوري العربي في قلب 
عملية تحول شــاملة وعميقــة، يؤمل أن تؤدي إلى 
بنــاء دولــة ومجتمــع ديمقراطيين، حيــث احرام 
كرامة الإنســان، وصــون قيم المواطنــة والعدالة. 
وبــين هــدم القديــم وبنــاء الجديــد، طريــق أمام 
شــعوب المد التحرري ونخبــه الفكرية تكثر عليها 

التحديــات وتتعدّد. 
ولــم يكــن انتقــال الاحتجاجــات إلى ســاحات 
وميادين عربية عديدة اعتباطياً ولا محض صدفة. 
فالفضــاء العربــي ليــس مجــرد امتــداد جغــرافي 
مرابــط، بل هــو مجال حضــاري متميــز وزاخر 
بالقواســم المشــركة التي عــززت وحدته ونحتت 
هويته المتفردة، وقــد اخرقت خصوصيات بلدانه 
ســمات عابرة للحدود الوطنية. وهذا ما سمح بأن 
تتحــول انتفاضــة تونــس إلى مــد تحــرري عربي 
شامل، وأكد وجود قضية عربية راهنة، هي تعبر 

كان انعقاد 
مؤتمرات 

القمة 
العالمية حافزاً 
لتوسيع نطاق 

اهتمامات 
منظمات 
المجتمع 
المدني 

العربية، ولبناء 
الشبكات 
الإقليمية 
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معــاصر عن هوية أو قضية عربية موجودة دائماً، 
لم تنجح حالة التشــتت الرسمي العربي في التعبر 
عنهــا. لذلك وجد العالم نفســه مجــدداً أمام البعد 
العربي في تحديد هوية ما حدث، وعُرف في البداية 
»بالربيــع العربــي« في منطقة طــال التعامل معها 
بتســميات نزعت عنهــا الصفة العربيــة، وباتت لا 
تشبه واقعها، فســمّيت الشرق الأوسط، أو الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، أو الــشرق الأدنى، أو 

غرب آســيا، أو جنوب المتوسط. 
ومع بــدء الحراك الثــوري تحــررت الطاقات 
والقوى العربية الكامنة، فظهرت مبادرات شعبية 
بين الناشــطين من بلدان المد التحرري العربي على 
قاعدة العمل المشرك من أجل حماية المسار الثوري 
وتثبيته ودفعه إلى الأفق التحرري المنشود. وكانت 

مبادرات الشباب من أهم هذه المبادرات.

أشكال عمل جديدة ومبتكرة12 

ابتــدع الشــباب العربــي أشــكالاً وممارســات 
جديــدة عــبّروا من خالها عن إدانتهــم لواقع بات 
مزمنــاً، وتطلعهــم إلى تغيــر حقيقــي وشــامل. 
فالشّــباب الذين يعيشون الإحباط والعنف النفي 
بسبب كبت تطلعّاتهم في العمل والكرامة والحرية، 
يعيشــون »الثورة الساكنة« منذ أعوام، ويطوّرون 
فروعاً ثقافية منفصلة أو مضادة لسلطويّة الثقافة 
الرســمية. وكان هــؤلاء الشــباب العمــود الفقري 
لهذه الهزة الشعبية، فقد تحركوا على كل الأصعدة 
وابتكروا وسائل وأشــكال نضال خاقة ومبهرة.

وكان لحركــة الاحتجــاج الشــبابي دور بارز 
في ديناميــة الثــورة، إذ تمكــن الشــباب في أقطار 
عديدة من الانتظام في حركات أو هيئات شــبابية 
مســتقلة عــن النظــام ومعارضــة له، ومســتقلة 
كذلك عن الأحزاب ومتحررة من سقفها السياسي 
المهادن. ونجح الشــباب في خلق أشــكال تنظيمية 
جديــدة تقــوم عــلى العمــل الشــبكي والحركيــة 
الأفـــقية، خافــاً للراتبيــة العموديــة والهرمية 
للأحــزاب. فتعــددت المبادرات الشــبابية في غياب 
الزعامة وفي الحضور القوي لخطة عمل ولمطالب 

ــة وجامعة.  دقيقة وواضح

وفي تونــس ومــر، كمــا في أقطــار عربيــة 
أخرى، يُمكن اســتعارة مفهوم »الريزوم«13 )أو 
الجُــذروم( الذي اســتخدمه الفيلســوف الفرني 
جيــل دولــوز، تعبــراً عــن خصوصيــة الواقــع 
المحــلي في تعــدّد المبــادرات النابعــة من الأســفل 
وتحالفاتها الشــبكية. فالمجموعات الشبابية التي 
باشرت »الحراك الثوري« هي أشــبه بتشــكيات 
»الجــذروم«، إذ هــي مجموعات متعــددة وغنية، 
غــر نمطية وغــر تقليديــة، عفويــة وموضعية، 
لا حســابات ضيقــة لهــا ولا تكتيــك ســياسي أو 
فئــوي، نشــطة وغــر معروفة، لا تتبــع كاريزما 
ــة  ــر مرتبط ــة، غ ــة وحيوي ــة، متدفق ولا زعام
بهويــات فرعيــة، لا مركــز لهــا يمكــن تعطيلــه 
فيشــل فعاليتها، ولا قيــادة أو بنية هرمية يمكن 

اســتخدامها لــضرب عناصرها.
هــذه التشــكيات »الجذروميــة« تكوّنــت 
تدريجيــاً في حركات، واســتقطبت العناصر الأكثر 
جذرية واستقالية ووعياً بأن المسار غر مسبوق، 
ولا يمكــن مواصلته وحمايته إلا بأشــكال انتظام 

مسبوق. غر 
وكانــت الشــبكات الاجتماعيــة الحاضــن 
لمحــاولات تشــبيك العاقــات بــين هــذه القــوى 
الصاعــدة، وهو تشــبيك شــمل مجــالات التعاون 
وتبــادل الخــبرات، خاصــة في مواجهــة الحوادث 
الأمنية والدعوات للعصيــان وتنظيم الاعتصامات 
وتأمــين نجاحها، وفي الإفات من الرقابة وحســن 
تأمين المعلومة والصورة. وكان تعاوناً لوجســتياً 
وتقنيــاً أكثــر منــه تعــاون ســياسي أو بمقتــضى 
اتفاقات برنامجية مشــركة، تعاون أماه تشــابه 
الظروف الضاغطة أكثر منه الوعي باســراتيجية 
التحالف والتشــبيك، ولكن من دون اســتبعاد هذا 

العنــر بالكامل.
ومع تقدم الأحداث وسـقوط أكثر من رئيس 
في أكثـر مـن بلد عربـي، ومع التـأزم الاجتماعي 
والسياسي في بلدان أخرى، حاولت هذه الحركات 
التأقلـم مع متطلبات الأوضـاع الجديدة وارتقت 
في عاقاتهـا مـن التشـبيك العفـوي إلى التشـبيك 
المنظـم، وبرزت مبـادرات محدودة في هذا المجال 

بعد انطلاق 
ما عُرف في 

البداية »بالربيع 
العربي«، 
وجد العالم 

نفسه مجدداً 
أمام البعد 

العربي في 
تحديد هوية 
ما حدث، في 
منطقة طال 

التعامل معها 
بتسميات 
نزعت عنها 

الصفة العربية، 
كالشرق 
الأوسط 
وشمال 

أفريقيا، أو 
غرب آسيا، 
أو جنوب 
المتوسط
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لكن واعدة ومبشرة بالنجاح. ومرد هذا الارتقاء، 
هـو وعي هـذه الحركات بـأن كل تقـدم ونجاح 

يحققه الحراك الثوري في بلد عربي ما ستكون له 
ارتدادات إيجابية على الحراك في البلدان الأخرى، 
وأن كل فشـل أو تعطـل سـيلقي بظالـه سـلباً 
ويؤدي إلى نتائج عكسـية. ومن مظاهر التشـبيك 
البيانات المشـركة التـي أصدرتها بعض  المنظـم 
الحـركات، تطالـب بالقضـاء عـلى أسـس النظام 
القديم، ومحاسـبة الفاسدين، ومنع عودة الفلول 
إلى النشـاط السـياسي، والعزم في الإصاح وبناء 
المؤسسـات، وتحقيـق أهـداف الثـورة، وتبـادل 
الزيـارات وتفعيـل العمل المشـرك ولكن بنسـب 

الإمكانيات.  ضعف  بسـبب  محدودة 

حضور البعد العربي المشترك عند 
شباب الثورة

ــوري  ــراك الث ــة أن الح ــدو لأول وهل ــد يب ق
العربي أغفــل البعد الوطني والبعد العربي. وهذا 
انطبــاع تكــوّن نتيجــة لإعطــاء الأولويــة لقضية 
الحريــات والديمقراطيــة وإســقاط الأنظمــة مــن 
الداخــل. إلا أن الوعــي برابــط مســار الثورات في 
مختلــف البلدان، وكذلك حضــور القضايا العربية 
المشــركة، كان قوياً لدى الشــباب وفي ممارستهم 
وشــعاراتهم وتواصلهــم. وقد بلــغ التواصل بين 
الثــورات الشــبابية وتبــادل الــدروس والنصائح 
والتجــارب حــداً أقوى ممــا كان عليــه في تجارب 
ســابقة، إذ كان التواصل كثيفاً ومباشراً وشــعبياً 
يشرك فيه عشرات الآلاف، مستفيدين من الفضاء 

الرحــب الذي تتيحه وســائل الاتصــال الحديثة. 
ولــم يكن ذلــك بعيــداً عــن الناشــطين الجدد 
الوافديــن إلى الحــراك الشــعبي والفعل الســياسي 
ــى  ــي لملتق ــان الختام ــي البي ــار 6-5(. فف )الإط
المدوّنــين العــرب، الــذي عُقد في تونــس في تشرين 
الأول/أكتوبــر 2011 والــذي ناقش دور شــبكات 
التواصــل الاجتماعي في الثورات العربية والتحول 
الديمقراطــي، اتفــق المدوّنــون على أهميــة تطوير 
هــذه الأدوات باعتبارها وســائل إعامية تتخطى 
حسابات السياســيين الضيقة، وإدارتها بما يحقق 
اســتمرارية في نقــل وتغطيــة الأحــداث والأخبار، 
وإيصال المعلومة والخبر إلى أعداد كبرة ومتزايدة 

الإطار 6-5 البيان الختامي لملتقى المدونين العرب الثالث

مدونون بلا حدود ولا قيود
نحنُ، المدونون العرب، المجتمعون في تونس الحرة، بعد أن أدركنا 
منذ لقاءنا الأول عِظَمَ افتقادنا للقاء وفرحتنا به وحماسنا لتكراره، 
قد قدِمنا من أرجاء العالم العربي لنتحاور ونتعارف ولنتبادل خبرات 
الثورة، وحكايات الانتصارات ودروس الانكسارات، ولنتعلم وننسج 
شــبكات التعاون والتنســيق عبر مجتمعات العالــم العربي، عازمين 
عــلى أن ننفــخ نار العافية في جــذوة الثورة المتقــدة في أرواح العرب 
جميعــاً مُنطلقين من إيمان لم يبرحنــا قطّ بأننا شركاء في هذا العالم 
وهو إيمان شــعرنا به يملأ كل ســاحات الحريــة وميادين التحرير. 
نحــن جيــل ألف التواصل مع العالم ليبــدع ويخلق دون أن يعبأ 
بحدود. في منطقتنا العربية اصطُنعَِت حدودٌ فما كانت ســوى عائق 
أمــام التنميــة، ومــبرر لنزَعات شــوفينية أذكتها حكومــات عاجزة، 
ولتُفقــر مجتمعات وتقوِّض أنمــاط حياة ازدهرت لقرون قبلها، با 
بديــل مُجدٍ مطروح. اليوم ونحــن نصنع ثورات تنطلق من حواضر 
البــاد العربية وريفها وبواديها فإننا نتطلع إلى وطن عربي تحكمه 
يعات، لا ضالات مؤامرات ولا  الشــعوب من البلديات والقُرى والضَّ
ممانعات قصور رياســة، ولا عســكر. موقنين أن الشعوب بطبيعتها 
تميــل إلى التواصــل وفتــح الحدود أمــام الناس بعــد أن زالت بفعل 

الواقع الحدود عن الأفــكار، وحتى عن التنظيمات.
آملــين أن تتعدد منابر الإعام المســتقل وتتكاثر وتتطور، ففي 
تنوعهــا وتعددها تكمن آليــات توازنها وحيدتها، وضمان ألا تُهمَل 
حركــة تحــرر ولا ثــورة ولا انتفاضة ولا دعوة إصــاح في أي من 
أركان العالم العربي ومحيطه بأي ذريعة كانت، فئوية أو طائفية، 
ولا بأي مبرر سياسي مختلق ولا تحت ضغوط مُلكِْياّتٍ ولا مَلكَِياّتٍ 

ولا قــوى حكومات عظمى أو إقليمية. 
ونحــن إذ نختتــم لقاءنا هذا وقد جددنــا أواصر صداقتنا ورفقة 
نضالاتنــا فإننا نعود إلى أوطاننا أو من حيث جئنا لنعاود الانصهار 
في مجتمعاتنا؛ نســر في شوارع بلداتنا وأحيائها لا يميزنا سوى أمل 

في قلوبنــا وثقة في قدرتنا واطمئنان إلى تضامننا. 

المصدر: ملتقى المدونين العرب، تونس، 3-6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، البيان الختامي المتاح 
  .http://www.ps.boell.org/web/index-ar-608.html على
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من المستمعين والمتلقين الذين لهم تأثر على الأرض. 
وسجلوا اعراضهم على منع نظرائهم الفلسطينيين 
من الحضور على يد السلطات الفلسطينية، وكذلك 
عرقلة الســلطات المرية لمشاركة بعضهم الآخر، 
إضافــة إلى اضطهــاد مدوّنــين آخريــن مــن إيران 
والبحريــن وغرهما من البلدان. وهــذا يؤكد قوة 
هــذه الثقافة التضامنيــة العابرة للحدود الوطنية. 
وكيــف لا يكون الأمر كذلك في حالــة مدوّنين، هم 
مواطنــون عالميون بحكم تعريفهم وبحكم طبيعة 

العنكبوتية.  الشبكة 

شــبكات التواصل الاجتماعي في خدمة 
الثورة14

بــدّد زمــن الفضائيــات وشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي فكــرة اســتحالة الثــورة والتغيــر إلا 
انطاقــاً من مرجعيــة إيديولوجيــة أحادية. ففي 
زمــن المطالبــة بالحريــات الجماعيــة والفرديــة 
وحقوق الإنســان والديمقراطيــة، باعتبارها نمط 
تدبــر عقانــي للــراع والتــداول في السياســة، 
لــم يعــد مــن ضرورة لوجــود محرفــين ثوريين 
إيديولوجيــين، يقطفــون ثمــار الثــورة، بصفتهم 
مالكــي شرعيتهــا ورأســمالها الرمــزي. ولم يعد 
المثقفون أيضاً وســطاء حريــين لنقل الوعي أو 
إنتاجــه، أو التحــدث باســم الجماعات والشــعوب 

ــون إليها. التي ينتم
بالقليــل مــن الإمكانيــات ومــن دون أســلحة 
ولا زعمــاء، اســتطاع شــباب شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي جمــع الآلاف في شــوارع تونــس وفي 
ميــدان التحريــر في مــر وفي عشرات الســاحات 
والميادين العربية. ففي زمن الإنرنت بات التحكم 
بالتواصــل ونــشر القضايا برعــة وتعميمها على 
العــدد الأكبر من مرتادي الشــبكة العنكبوتية، هو 

العنر الأهــم للثورة. 
ــاحاً  ــدة س ــل الجدي ــت أدوات التواص وكان
ماضيــاً في أيــدي الشــباب، اســتخدموه بفعالية في 
أكثــر مــن مجــال. ونشر الشــباب العــرب من على 
هواتفهم المحمولة، على صفحات فيســبوك وتوير 
ويوتيوب والمدوّنات التي لا تُعد ولا تحصى، العديد 

من الأغاني الثورية والأشــعار والرسوم والصور 
القصرة.  والأفام 

ومــا تحمله الثورات العربية من رســالة ليس 
خروجــاً عــلى حاكم محــلي في هذه الدولــة أو تلك 
بقــدر ما هو حلــم ورغبة في إنشــاء دولة المواطنة 
والكرامــة والعدالــة للجميــع. وهذا مــا تنبهت له 
التحركات الشــعبية في الوطــن العربي، فا تحرر 
لتونــس مــن دون تحــرر مــر وليبيــا واليمــن. 
كانــت الحشــود في ميــدان التحريــر تؤكــد دعمها 
لليبيــين واليمنيين والســوريين، كما خرج الأردني 
والقطــري والمغربــي والتونــي معــبراً عن دعمه 
للحــراك الشــعبي في مــر. وفي 28 كانون ثاني/

يناير 2011، اندفعت المظاهرات في الأردن وتونس 
وســوريا وغزة تأييــداً ودعمــاً لمطالــب التحرير، 
ولحقــت بهم بــروت والربــاط في 29 و30 كانون 

الثاني/يناير. 
والأمثلــة على التعاون الشــبابي أثنــاء الحراك 
الثوري في الشــارع لا تحصى. فمع الاحتفال بمائة 
يــوم عــلى الثــورة المريــة في 6 أيار/مايو 2011، 
اندفعــت المظاهــرات في ميدان التحريــر تؤكد حق 
الشــعوب العربيــة في اختيار حكامهــا، وضرورة 
فتح الحدود العربية. وانطلقت قوافل المســاعدات 
الطبيــة والغــذاء مــن ميــدان التحريــر وطنطــا 
ومطــروح إلى ليبيــا، في 24 شــباط/فبراير 2011، 
وقوافل المساعدات إلى غزة في يوم الأرض في أيار/
مايــو 2011. ونظمــت حملــة جمع تبرعــات لدعم 

السوري.  الشعب 
وأثنــاء الثورات، تواصل الثــوار من أجل نقل 
الخــبرات بــين المتظاهرين والاســتفادة من تجربة 
الثورات الأخرى. فشــكل متظاهرو شارع الحبيب 
بورقيبــة نموذجــاً اســتفاد منه متظاهــرو ميدان 
التحريــر من الإصرار على ســلمية الثورة إلى آليات 
التعامــل مــع عنف الشرطــة وقنابل الغــاز. وعند 
تعطيــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي في مر، 
جــرى توفــر وســائل لتبــادل المعلومــات وكر 
الحمايــة  من أجــل تمكين النشــطاء المريين من 
اســتخدام فيســبوك وتوير، بل وصل التفاعل إلى 
حد متقــدم بهجوم قراصنة الإنرنــت على المواقع 

ما تحمله 
الثورات العربية 

من رسالة 
ليس خروجاً 
على حاكم 
محلي في 

هذه الدولة أو 
تلك بقدر ما 

هو حلم ورغبة 
في إنشاء 
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الإلكرونية للدولة المرية والتهديد بشل حركتها.
وأنشــئت عشرات الصفحات على فيســبوك عن 
الوحدة العربية أو حلم الوحدة، لا تكتفي بالتعبر 
عــن الرغبــة في هذا التكامل، بل تمــارس نوعاً من 
الرصد السياسي والاجتماعي لانتهاكات هنا وهناك 

يتجاوز الحدود الوطنية15.  وتدير حواراً 
وتجربــة اللجــان الشــعبية في تأمين الشــوارع 
والبيوت، وتأمين ساحات التظاهر، جاءت من تونس 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفر حاً تطوعياً 
تشــاركياً بــين ســكان المناطق في مواجهــة انفات 
أمنــي كان ينذر بتفكيك ســاحات التظاهر، وكذلك 
في مــر. وهذه تجربة قديمة للثورة الفلســطينية 
ــبعينات.  ــذ الس ــة من ــة اللبناني ــة الوطني والحرك
ووُزّعــت الأغانــي، والرســوم الكاريكاتورية 
والغرافيتية، والشــعارات والهتافات التي أنُتجت 
ونُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فشعار 
»لا للمحاكمــات العســكرية للمدنيين« أعيد طبعه 
ونــشره في بلــدان مختلفة، وصورة شــعار حملة 
التضامــن مع الأسرى الفلســطينيين في الســجون 
الإسرائيليــة أصبحــت شــعاراً لحمــات تضامــن 
مــع كلّ أســر.  وارتفعــت أصوات تدعــم الثورة 
وتغنـّـي الوطن.  لكنّ كل هذا الصوت بقي أضيق 

مــن الحلــم الــذي يتخطى حــدود الوطــن ليفتح 
على مســاحة المنطقة واقعاً عربيــاً متكاماً، حيث 
الإنســان العربــي يعيــش في أمــن ورفــاه مــادّي 

واجتماعــي وثقافي وروحي.  

تلاقي وتكامل التجارب

ــة  ــي وخاص ــع المدن ــات المجتم أدت منظم
الحقوقيــة منها دوراً هامــاً في تعبئة الرأي العام 
العالمــي والمحلي، ونجحت في تقديــم دعم معنوي 
ومــالي وقانونــي للمتظاهريــن المقبــوض عليهم. 
فالمنظمــة المريــة لحقــوق الإنســان والشــبكة 
العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان والمنظمــة 
العربيــة لحقــوق الإنســان تتفاعل مــع الأحداث 
المختلفــة، وترصــد مــا تمارســه الحكومــات من 
انتهــاكات ضد المتظاهرين، وتتيح فرصاً لســماع 
ــذا  ــم. وكان ه ــاع عنه ــين والدف ــوت المعتقل ص
التعــاون مزيجاً من نســقين من العمل الشــعبي، 
قوامه منظمــات أهليةّ كانت ناشــطة بقوة خال 
التســعينات تعمل ضمن الإطار المؤسي في مجال 
المنــاصرة والدفاع عــن الحقوق، وشــباب الثورة 
الفاعلون الجدد المقبلون من الفضاءات الواســعة 

ــي.  خارج الإطار المؤس

❊   ❊   ❊

ســبقت الشــعوب العربية بالتعاون والتضامن الحكومات العربية، وكانت أكثر قدرة منها على 
الابتــكار وأكثر التصاقاً بقضايا الأمة وهموم أبنائها. وقد ســلمِ التكامل الشــعبي لفرات طويلة 
من الانقســامات التي عصفت بالوطن العربي، إذ بقي ملتزماً بالقضايا الأساســية التي كان لها 

بعد رمزي قوي، كالحرية والعدالة. 
ورغــم أن التكامــل الشــعبي العربــي لم يســتطع دائمــاً الصمود أمــام الانقســامات الحزبية 
والعرقيــة والإيديولوجيــة التــي عصفــت بالبيئــة العربية، ولم يســلم في الكثر مــن الحالات من 
قبضــة الحكم التســلطي، خاصة من تقييد حرية الــرأي والتعبر والوصول إلى المعلومات، إلا أنه 
لم يعجز في أي من المراحل عن إبداع قنوات للتواصل والعمل تخرق القيود والحدود، ما يجعله 

رصيــداً غنياً ولبنة أساســية في أي مشروع للتكامل العربي في المســتقبل.

أنشئت 
عشرات 

الصفحات على 
فيسبوك عن 
الوحدة العربية 
أو حلم الوحدة، 

لا تكتفي 
بالتعبير عن 

الرغبة في هذا 
التكامل، بل 
تمارس نوعاً 
من الرصد 
السياسي 

والاجتماعي 
لانتهاكات هنا 
وهناك وتدير 
حواراً يتجاوز 

الحدود الوطنية
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ثم فناء سرمدياً

جمال الدين الأفغاني
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نجمــت عــن عقود طويلة مــن التشرذم والفرقة في الوطن العربي مجموعة ضخمة من المخاطر والتحديات، تعوق أيّ مســرة 
جادة للنهضة الإنسانية. وهذه التحديات متنوعة، منها ما هو إنساني عام يتعلق بوضع الوطن العربي في العالم من حيث حرية 
الوطن والأمن القومي، ومنها ما هو ناجم عن إخفاق نموذج التنمية القطري، ومنها ما هو بيئي يؤثر على الإنصاف ضمن الجيل 
الواحد وعبر الأجيال، ومنها ما هو ثقافي يمس كلّ ناحية من حياة الفرد والمجموعة، ويكوّن الوعي الفردي والجماعي، ويؤسس 

البعد الرمزي الذي تُبنى عليه جميع القيم، حتى المادية منها، ويحدد احتمالات نجاح مشروع النهضة أو إخفاقه. 
وهــذا الفصــل يتنــاول جميع هــذه المخاطر والتحديات التــي تواجه أي مشروع للنهضة الإنســانية في الوطــن العربي. بعض 
هذه التحديات كالاســتباحة الخارجية نجم بشــكل مباشر عن غياب التكامل العربي، وما كان ليكون بهذه الحدة والقســوة لو أن 
العرب التزموا بما تعاهدوا عليه من التعاون والدفاع المشــرك عن أوطانهم وأمن مواطنيهم. وبعضها الآخر، كالضعف التنموي 
والمخاطر البيئية أتى نتاجاً لسياســات اقتصادية واجتماعية رســمت بغياب مشاركة شــعبية فأخطأت الأولويات وولدت هشاشة 
اقتصاديــة تفاقمت في غياب التكامل الاقتصادي العربي. وجميعها تشــكل معاً صورة لخيبــة العمران الحالةّ التي ينبغي التعامل 

معها وتفكيك مســبباتها للوصول إلى النهضة الإنســانية ولتحقيق المســار البديل المتمثل في العمران الناهض أبداً. 

الاعتداءات الخارجية وتعطيل 
إمكانات الأمن المشترك تنتقص 

من حرية الوطن والمواطن

لبعــد التحرر الوطنــي وتقرير المصــر أهمية 
بالغــة في الوطــن العربــي، إذ لا يــزال يتعــرض 
لأشــكال مختلفــة مــن الاســتباحة الخارجية ليس 
أقلها الاحتال الخارجي المباشر. ففلسطين لا تزال 
ترزح تحت نر احتال استيطاني، إحالي، في خرق 
ســافر لكل المواثيــق والقرارات الدوليــة. وإضافة 
الى احتالهــا المبــاشر لفلســطين والجولان وبعض 
الأراضي اللبنانية، تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على 
البلدان العربية، وخاصة سوريا في الآونة الأخرة، 
ولبنــان، الذي تعرّض في عام 1982 لاجتياح وصل 
إلى العاصمــة بروت، ثم تعــرض لعدوان إسرائيل 
مرّات عدّة، آخرها في صيف 2006، حين خلفّ أعداداً 

كبــرة من الضحايــا المدنيين، ودمــاراً طال جميع 
مقوّمــات البلــد ومرافقه. والعــراق تعرّض للغزو 
والاحتال على يد تحالــف قادته الإدارة الأمريكية 
في عام 2003، دمر مؤسســاته وبناه التحتية وأجج 

فيه النعــرات الطائفية والعرقية. 
ــوداً  ــدة، وج ــة عدي ــدان عربي ــهد بل وتش
عســكرياً أجنبياً ضخماً، بينما تشهد أخرى نفوذاً 
لهــذه القــوة أو تلك مــن القــوى الأجنبية. وجلي 
أن حريــة الأفراد، بــل والســيادة الوطنية ذاتها، 
تبقــى منقوصة ما دام النفــوذ الأجنبي متغلغاً، 
وحضــور القواعــد العســكرية الأجنبيــة طاغياً، 

والاحتال مســتمراً وســافراً. 
وبين تقوية التكامل العربي في جميع المجالات 
مــن ناحية، وضمــان التحرر الوطني واســتقال 
القــرار العربــي عاقــة تفاعــل قوي. فالفشــل في 
اتخــاذ مواقــف عربيــة موحــدة من الاحتــال أو 

تقوم علاقة 
تفاعل قوي 
بين التكامل 

العربي والتحرر 
من النفوذ 

الأجنبي
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العــدوان الأجنبــي شــجع القــوى الخارجيــة على 
ــن  ــتباحتها للوط ــا واس ــتمرار في اعتداءاته الاس
العربي. وهذا الفشــل في اتخــاذ موقف موحّد من 
الاســتباحة الخارجية والاحتال الأجنبي نجم عن 
تبعية القرار السياسي لإرادة قوى خارجية تسعى 
إلى تحقيق مصالحها هي، في الســيطرة على النفط 

وضمــان التفوق الاســراتيجي لإسرائيل. 
وتعتــبر اســتباحة الأمــة العربيــة إحــدى أهم 
السمات في إهدار الأمن الإنساني في مختلف البلدان 
العربية. والتصدي لهذا الوضع بات شرطاً أساسياً 
لتحقيق الأمن والرفاه الإنســاني للعرب. والسبيل 
الأضمــن وربمــا الأوحــد إلى ذلك هو في التنســيق 
العربي في مواجهة التهديدات الخارجية، والالتزام 
بمعاهدة الدفاع المشــرك التي وقعتها هذه الدول 
قبل أكثر من ستة عقود )الإطار 7-1(، والتي كثراً 

مــا تعطّلــت رغم الحاجة الملحــة إلى تفعيلها. ومن 
تبعــات تعطيل هــذه الاتفاقية قيــام بعض الدول 
العربيــة، ومنهــا تلك التي تنفق أمــوالاً طائلة على 

التسليح، باســتدعاء قوات أجنبية لحمايتها. 

السياسات الإسرائيلية تهدد أمن 
المواطن العربي والأمة العربية 

ــام  ــلى قي ــلي ع ــد الإسرائي ــف التهدي لا يتوقّ
إسرائيــل باحتال أرض فلســطين وتشريد أهلها، 
ومــا تبــع ذلك مــن ممارســات تمييزيــة عدوانية 
طالــت جميع أهل البلد الأصليين، مهدرة حقوقهم 
الإنســانية، وعــلى اعتداءاتها المتكررة عــلى البلدان 
العربيــة المجاورة. بــل إن السياســات الإسرائيلية 
تشــكل مصدر خطر دائم على أمن المواطن العربي 

والمنطقــة بأسرها. 

ϑ  ــت دول ــة وتفتي ــروب الأهلي ــم الح دع
ــة  ــلات طائفي ــة إلى دوي المنطق

ســعت الحركــة الصهيونيــة حتى قيــام دولة 
إسرائيــل، إلى إحباط أي محاولة عربية للوحدة أو 
حتى التعــاون. وبعد قيام دولة إسرائيل اتســعت 
هــذه السياســة لتشــمل دعــم الحــروب الأهلية في 
المنطقــة وزرع الفتنة بين مكوّنات شــعوبها. وقد 
اســتغلتّ إسرائيــل التنــوّع الطائفــي والعرقي في 
البلــدان العربيــة لتأجيج شــعور بعــض الأقليات 
بالغبــن كمــا حــدث في لبنــان حيــث دعمت بعض 
الأطراف في الحرب الأهلية وسعت إلى تقسيم البلد 
إلى دويــات طائفية، وفي الســودان حيث كان لها 
دور في تزيــين المواقــف الانفصاليــة. وفي المغرب، 
ســعت إسرائيــل إلى توطيــد العاقــات مــع بعض 
الأطــراف الأمازيغيــة1، إلا أنها فشــلت في اخراق 

ــيج المجتمعي المغربي.  النس

ϑ  الديني أو العرقي النقاء  مفهوم 
تــر إسرائيــل عــلى أن يعــرف بهــا العالــم 
والعــرب باعتبارهــا دولة لليهــود فقط، وتفرض 
هــذا الاعراف شرطاً للتســوية مع الفلســطينيين. 
وهذا المفهوم المســتند إلى النقاء الديني أو العرقي 

الإطار 7-1  مقتطفات من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
1950 الاقتصادي، 

المادة الأولى: تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً على دوام الأمن والسام 
واســتقرارهما عزمهــا على فض جميــع منازعاتهــا الدولية بالطرق 
الســلمية: ســواء في عاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في عاقاتها مع 

الأخرى.  الدول 
المــادة الثالثة: تتشــاور الــدول المتعاقدة فيما بينهــا، بناء على طلب 
إحداهــا كلمــا هددت ســامة أراضي أيــة واحدة منها أو اســتقالها 
أو أمنهــا. وفي حالــة خطــر حرب داهم أو قيام حالــة دولية مفاجئة 
يخــى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها 
ومساعيها في اتخاذ التدابر الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. 
المــادة الرابعة: رغبــة في تنفيذ الالتزامات الســالفة الذكر على أكمل 
وجــه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العســكرية 
وتعزيزها. وتشــرك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها 

الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مســلح. 
المــادة العــاشرة: تتعهــد كل مــن الــدول المتعاقدة بــأن لا تعقد أي 
اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في عاقاتها الدولية 

مع الدول الأخرى مســلكاً يتنافى مــع أغراض هذه المعاهدة. 

ملاحظة: النص الكامل لاتفاقية في الملحق الأول.

التصدي 
للاستباحة 

الخارجية بات 
شرطاً لتحقيق 
الأمن والرفاه 

الإنساني 
للعرب



139

الفصل السابع التكامل العربي في ظل مخاطر التشرذم وتحديات التنمية

للــدول هــو مــا جلب عــلى البشريــة جرائــم ألمانيا 
الهتلريــة وجنــوب أفريقيــا العنريــة، ويشــكل 
خطــراً عــلى مفهوم التنميــة الإنســانية القائم على 
الحكــم الديمقراطي الصالح في دولة تكون لجميع 
مواطنيهــا، ومــا يقتضيــه من مســاواة بين جميع 
المواطنــين في الحقــوق، وعــدم جــواز التمييز ضد 
أحد على أســاس الدين أو العرق. والإقرار بمفهوم 
النقــاء الدينــي لصالــح إسرائيل يمنحهــا رخصة 
للتطهر العرقي والاستمرار في التمييز ضد العرب 
في إسرائيل، مســلمين ومســيحيين، والانتقاص من 
حقوقهم، ويهــدد الحقوق المشروعة لفلســطينيي 

الشــتات، لا ســيما حق العودة. 

ϑ  التهديد النووي
ــة  ــانة النووي ــر الرس ــاً أم ــح معروف أصب
الإسرائيليــة مــن رؤوس الحرب الذريــة التي تعد 
بالمئــات2. ويبقى أن إسرائيل هــي الدولة الوحيدة 
التي هددت باســتعمال أسلحة نووية ضد العرب، 
واتخــذت إجــراءات تعبوية لذلك. ففــي 8 تشرين 
الأول/أكتوبــر 1973، جهــزت إسرائيــل صواريخ 
بقنابــل ذريــة ووجهتهــا ليــس فقــط إلى أهــداف 
عســكرية مرية وســورية، ولكن أيضــاً إلى مدن 
عربية كدمشــق3. والجدير بالذكر أن الحرب التي 
كانــت دائــرة حينــذاك لم تكــن تهــدد إسرائيل أو 
أراضيها، بل كانت تدور على أراض عربية احتلتها 

ــام 1967. إسرائيل في ع

ϑ  التهديد المائي والبيئي
تنــازع إسرائيــل جرانهــا عــلى مصــادر المياه 
الشــحيحة في المنطقــة العربيــة. ولا يتوقــف هــذا 
النزاع على مياه الأنهار مثل الأردن والليطاني، بل 
يتخطــاه إلى مصادر المياه الجوفيــة الناضبة التي 
يستنزفها الاحتال الإسرائيلي، حارماً الفلسطينيين 
المقيمين حقهم في الاستفادة منها، وذلك في مخالفة 

لاتفاقات الدوليــة النافذة منذ عقود. 
وأزمــة المياه التــي يعاني منها الفلســطينيون 
في الأراضي المحتلــة مثــال واضــح عــلى مــا يتهدد 
المنطقــة في أمنهــا المائــي. فالمواطــن الفلســطيني 

يحصــل على مــا معدله ربع الكمية مــن المياه التي 
تؤمنهــا دولــة الاحتــال للمســتوطن الإسرائيــلي 
المقيــم في الضفة الغربيــة خافاً للقانــون الدولي. 
ويُمنــع الفلســطينيون مــن حفــر آبــار ارتوازيــة 
جديــدة في أرضهــم بينمــا تُفــرض قيود مشــددة 
عــلى كمية المياه المســموح اســتخراجها مــن الآبار 
الموجودة. وتســتخدم إسرائيل مــا يزيد على 83 في 
المائــة من ميــاه الضفة الغربية لصالــح مواطنيها 
ومستوطنيها، بينما لا يبقى للفلسطينيين أكثر من 

17 في المائــة مــن المياه المســتخرجة مــن أرضهم.

وليس أدل على ما يشــكله شح المياه من خطر 
يهدد معيشة الفلسطينيين من كارثة قرب نفاد المياه 
الصالحة لاستعمال الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
ويتســبب ســلوك إسرائيل العدواني في مخاطر 
جســيمة تهــدّد البيئــة وأمــن المواطنــين، خاصــة 
الأطفــال. ومن الأمثلة على ذلــك القنابل العنقودية 

الإطار 7-2  الكارثة الإنسانية في قطاع غزة 

تحــل بأهــل غزة، من جراء العجز الحاد والمتفاقم في المياه الصالحة 
للشرب، ولاستعمالات الإنسان، كارثة إنسانية. 

وقــد أدت ممارســات الاحتــال الإسرائيــلي منذ عــام 1967، ثم 
الحصــار الذي فُــرض بدءاً مــن عــام 2006 والعمليات العســكرية 
المســتمرة، إلى تدهور الوضع المائي في قطاع غزة إلى حد بات يهدد 

ــكان القطاع.  الصحة العامة لس
وتشــر الإحصــاءات ونتائج الدراســات إلى أن 95 في المائة من 
المياه المســتخدمة في القطاع ليســت صالحة للشرب وغر مستوفية 
لمواصفــات منظمــة الصحــة العالمية. ويتســبب شربهــا في أمراض 
معديــة وخبيثة. فقد نضبت جميع مصادر المياه الجوفية الصالحة 
للــشرب. وفي غضــون 15 عامــاً، يُتوقــع أن تصبــح مصــادر المياه 
هذه غر صالحة لاســتعمال الإنســان على الإطاق. ولما كان البشر 
لا يســتطيعون العيــش مــن دون مياه صالحة يمكنهم اســتعمالها 
بأمــان، يواجــه مليون ونصــف مليون فلســطيني مســجونون في 
أكبر ســجن مفتوح عرفه العالم، اســمه قطاع غزة، حكماً جماعياً 

بالإعدام. 

.http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1423 ،المصدر: الأونروا
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التي ألقيت على لبنان حتى بعد وقف إطاق النار في 
عام 2006، ولا تزال تهدّد صحة الإنسان والبيئة في 
مناطق عديدة من البلد، وقذائف الفوسفور الأبيض 

التي اســتُخدمت في »محرقة غــزة« في عام 2008.

استفحال مشاكل اللجوء والتهجير 
القسري

ــي  ــي، تعان ــن القوم ــور الأم ــة لتده نتيج
ــوء  ــاكل اللج ــبر مش ــن أك ــة م ــة العربي المنطق
والتهجــر القــري بــين جميــع مناطــق العالم. 
وقــدّر عــدد الاجئــين مــن المنطقــة العربيــة في 
8 مليــون لاجــئ، منهــم  2011 بأكثــر مــن  عــام 
5 مليــون فلســطيني وحــوالي 1.5 مليون  قرابــة 

عراقــي و0.5 مليون ســوداني وأكثــر من مليون 
صومــالي و150,000 ســوري. والحصيلــة أن 
المنطقــة العربيــة التــي تضم أقل مــن 5 في المائة 
مــن مجموع ســكان العالم، يتجــاوز نصيبها 53 

في المائــة مــن مجمــوع الاجئــين4. 
ولا تقل مشــكلة النازحين جســامة، وبيانات 
مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين تشــر 
ــة  ــل المنطق ــراً داخ ــن ق ــدد المهجري إلى أن ع
 ،2011 5 مليــون مهجر في نهاية  العربيــة تجاوز 
نصفهــم تقريباً من الســودان وأكثــر من مليون 

ــال والعراق5. من الصوم
وفي الســنتين الأخرتين ارتفع عــدد الاجئين 
والنازحــين في المنطقــة العربية بســبب اســتمرار 
تدفــق الاجئين والنازحين الســوريين، وقد ناهز 
2013 مليوني لاجئ  عددهم حتى أيلول/ســبتمبر 

رسميا6ً. مسجّلين 
ــاصرة  ــى ق ــامتها، تبق ــلى جس ــام ع والأرق
عن التعبر عن جســامة المأســاة الإنســانية التي 
يعانيهــا هؤلاء المعذبــون في الأرض، وجلهم من 
النســاء والأطفــال. وتعانــي الفتيــات والنســاء 
ــف  ــواع العن ــع أن ــن أبش ــاً م ــاً بعض خصوص
والاســتغال الجنــي، وخاصــة في ظــل ضعف 
العمل الرســمي والأهــلي العربي في إعانة وإغاثة 

الاجئــين والنازحــين.

عوامل عديــدة تتضافر في تهديد 
الأمن القومي والرفاه الإنســاني 

لا تتوقــف تهديدات الأمن القومي العربي على 
الأخطار الناجمة عن العدوان العسكري الخارجي 
عــلى البلدان العربية، بل تشــمل أيضــاً العديد من 

عوامــل الخطر الناجمة عن خلل داخلي.

الاعتماد المفرط على المعونات 
الأجنبية

ــة  ــات الأجنبي ــلى المعون ــرط ع ــاد المف الاعتم
في بعــض البلــدان العربيــة إنّما هــو أداة نفوذ في 

 2010 البلدان العربية،  الشكل 7-1 صافي المعونات الأجنبية في 
)مليار دولار بالسعر الجاري(

ملاحظة: صافي معونات التنمية والعون الرسمي شاملة مدفوعات القروض الميرة للدول 
المستفيدة، مخصوماً منها مدفوعات السداد، بالإضافة إلى المنح من قبل المنظمات الرسمية 

الأعضاء في لجنة معونات التنمية والمنظمات المتعددة الأطراف، والدول الأخرى، لدعم التنمية 
الاقتصادية.

 http://data.worldbank.org/- ،المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات من البنك الدولي
.data-catalog/world-development-indicators

يتجاوز نصيب 
المنطقة 

العربية 53 
في المائة 
من مجموع 

اللاجئين في 
العالم

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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يــد الجهــة التــي تقــدّم المعونات. فمــن المعروف 
والبديهي أن الجهة التي تموّل جهة أخرى في بلد 
آخــر، تتوخى غالباً مصلحة لها أو لبلدها. وتلقي 
التمويــل يرتبــط دائمــاً باحتمــال تبعيــة المتلقي 

ــة مصالحه.  للمانح وخدم
ولا تشــمل بيانــات معونات التنمية )الشــكل 
7-1( المعونات العســكرية، وهي ضخمة في بعض 

البلــدان العربية، إذ تصل في حالة مر، مثاً، إلى 
ــنويا7ً.  1.3 مليار دولار س

وفي غياب المشــاركة الشــعبية في اتخاذ القرار 
بشأن وجهة استخدام المساعدات الأجنبية وضعف 
الرقابة والمســاءلة، تبقى المعونات الأجنبية مجرد 
وســيلة للإمعان في التســلطّ والاستبداد السياسي، 

ومرتعاً للفساد والهدر الاقتصادي. 

استشــراء الفساد وتهريب الأموال إلى 
الخارج

الفســاد ظاهرة متفشــية في البلدان العربية، 
الفســاد بما يتجــاوز المفاهيم  إذا عُرّف  خاصــة 
التقليديــة المقتــرة على الفســاد المالي، ليشــمل 
الكســب غــر المــشروع، أو مــن دون وجه حق، 
لعنــري القوة في المجتمع، الســلطة السياســية 
والثــروة. ولعل في الإشــارة إلى حالة العراق ما 
يكفــي للدلالة على ظروف تشــكل أرضاً خصبة 
لنمــو هــذه الظاهرة. ففي العــراق تي الوقائع 
التــي  للقــوى  ــن  المعل الهــدف  اليــوم بنقيــض 
2003، أي بنــاء الحكم  غــزت هــذا البلد في عــام 
الصالــح ومــا يقتضيــه ذلــك من  الديمقراطــي 
تأســيس للشــفافية ومكافحــة الفســاد في المبــدأ 

والممارسة. 
وتهريــب الأموال غــر المشروع مــن البلدان 
العربيــة هــو ظاهرة بالغــة الخطــورة، إن دلتّ 
على شيء فعلى مســتوى اســتشراء الفســاد فيها. 
وقــد أصدرت مجموعة العمل المنبثقة عن منظمة 
النزاهة المالية العالمية تقريراً عن تهريب الأموال 
غر المشروع8، أي الأموال التي توســم بأنها غر 
قانونيــة في المصدر، أو في وســيلة التحويل أو في 

الاســتعمال، من البلدان النامية.

ويبــيّن تقريــر المجموعــة أن البلــدان النامية 
تخــر مبالغ ضخمــة ومتزايدة مــن الأموال عن 
طريــق التهريب. وقد ناهــز حجم الأموال المهربة 
عــشرة أمثــال المعونة الإنمائية التــي تتلقاها هذه 
البلدان. وتقدر الأموال المهربة من البلدان النامية 
بقرابة تريليون دولار في السنة. وتهريب الأموال 
مــن البلدان النامية يتزايــد بمعدل مرتفع يقارب 
18.5 في المائة في الســنة. وخال الأعوام الخمســة 
ــجلت  ــر )2002-2006(، س ــملها التقري ــي ش الت

الإطار 7-3  الفساد في العراق بعد الاحتلال

خلفّــت الأحداث التي تلت عام 2003 ظروفاً ســانحة لتفي الفســاد 
في العــراق.  وعــلى الرغم من وجــود أدلة على أن الفســاد كان أصاً 
موجوداً في ظل النظام الســابق، ومنه الرشــاوى والفساد في برنامج 
النفط مقابل الغذاء، يسود إجماع واسع على أن الفساد قد وصل إلى 

.2003 عام  بعد  ذروته 
وقــد طغى تدفــق أموال إعادة الإعمار بكميــات ضخمة بعد عام 
2003 عــلى إمكانات القطــاع العام الضعيفة وغر المنظمة في المراقبة، 

فبــات الفســاد منتــشراً في العراق، إلى حــد يهدّد جهود بنــاء الدولة. 
حتــى إن المالكــي أطلــق على الفســاد في عــام 2006 تســمية الإرهاب 
الثانــي في الباد. ونتيجة لذلك،  يحــلّ البلد تكراراً في مراتب متدنية 
حسب غالبية مؤشرات الفساد الدولية. ففي عام 2012، احتل العراق 
حســب تقرير مؤشر الفســاد المرتبة 169 بــين 175 دولة، وأحرز 18 
نقطــة من أصل مجموع نقــاط المؤشر، وهي 100 نقطة. ووفقاً لهذا 
المؤشر، يحلّ العراق في ذيل قائمة أضعف الدول من حيث إدارة ملف 
مكافحة الفســاد اســتناداً إلى تقرير البنك الدولي لعام 2011 لمؤشرات 

العالم. الدول في  إدارة  قوة 
وفيما يتعلق بموضوع مؤشرات الفساد في التعامل مع الشركات  	
التجاريــة، بيّن مســح أجراه البنك الدولي في عام 2012 أن الرشــاوى 
يجري طلبها بنسبة 33.8 في المائة في التحويات التجارية مع القطاع 
العام.  وعلى سبيل المثال أشار المسح إلى أن 89 في المائة من الشركات 
المتقدمة بمشــاريع اســتثمارية متوســطة في كرباء، تلجأ إلى تقديم 
هدايا لمسؤولين من القطاع العام لتسهيل تنفيذ صفقاتها، في حين أن 
70 في المائة من الشركات العاملة في بغداد تعرضت لطلب الرشاوى.

،iraq-business news المصدر: البوابة الإلكرونية
.http://www.iraq-businessnews.com/tag/transparency-international/
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منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التي 
تضــم البلدان العربية، أعلى معــدّل لتزايد تهريب 

الأمــوال، بلغ قرابة 50 في المائة في الســنة9.
وهذه الأموال المهربة هي حســب التقرير من 
عوائد الفســاد والجريمة والتهرّب من الضرائب. 
ويمثــل التهــرّب مــن ضرائــب الدخل والرســوم 
الجمركيــة والضرائب على القيمــة المضافة حوالي 
60 في المائــة مــن مجمــوع الأمــوال المهرّبــة. وقد 

اســتُخدمت في التقرير نمــاذج اقتصادية متعددة 
جــرى اختبارهــا ومقارنتهــا للتوصــل إلى أكثــر 
التقديــرات مصداقية. وبنيــت النتائج على بيانات 

التجــارة والديــن الخارجــي التــي يتيحهــا البنك 
الــدولي وصندوق النقد الدولي. ويتعدى متوســط 
الأمــوال المهربة مــن البلدان العربيــة خال فرة 

الدراســة 111 مليار دولار في الســنة.
ليــس تهريــب الأمــوال إلا جانبــاً واحــداً مــن 
جوانــب اســتشراء الفســاد في البلــدان العربيــة. 
والدليــل أنّ الفســاد يخرق الكثر مــن المعامات 
الرســمية في البلدان العربية، ولا سيمّا في صفقات 

توريــد الســاح الضخمة. 
وربمــا مــن المفيــد هنــا التوقف ولــو بإيجاز 
عنــد ما يســمى في علــم الاقتصاد »كلفــة الفرصة 
الضائعــة«، فمــاذا لو كانت هــذه المبالغ الضخمة 
مــن الأمــوال المروقــة والمهرّبة، قد اســتخدمت 

لصالــح التنمية الإنســانية في البلــدان العربية؟

غلبة الولاءات دون الوطنية نتيجة 
لغياب الديمقراطية تضر بالولاء للوطن

شــهد عــدد مــن البلــدان العربيــة في الأعــوام 
الأخــرة تزايــداً في النعــرات الطائفيــة والعرقية، 
بحيــث باتــت تهــدد وحــدة المجتمعــات العربيــة 

ــلمها الأهلي.  وس
في البلــدان الواقعــة تحــت نــر الحكــم 
التســلطي، تعانــي غالبيــة المواطنــين ألوانــاً من 
الظلم الاجتماعي، يتوقون إلى التخلصّ منها، أماً 
في التمتــع بالكرامة الإنســانية. ولا ســبيل إلى هذا 
الخاص، إلا بإقامة الحكــم الديمقراطي الصالح 
الذي يستند إلى مبدأ المساواة في المواطنة ويضمن 
جميــع حقوق الإنســان الاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافيــة والمدنيــة والسياســية10. وفي المجتمــع 
الديمقراطــي الــذي يخلــو مــن التمييــز، يحتمي 
الفــرد بالمواطنــة والقانون والقضــاء، وتتوارى 
وراء المواطنة التي تســاوي بــين المواطنين كافة، 
أي ولاءات أخــرى، قبلية أو عشــائرية أو طائفية 
أو مذهبيــة. غــر أن الحرمان من بعض الحقوق، 
لا ســيما إذا اقــرن بالتمييز ضد فئــات اجتماعية 
أو طائفيــة أو عشــائرية، لا يــرك أمــام الفرد أو 
ــارج  ــرى خ ــن ولاءات أخ ــث ع الأسرة إلا البح

المواطنــة، توســاً لدرء الظلــم والإجحاف. 

البلدان العربية،  الشكل 7-2 متوسط الأموال المهربة من 
)مليار دولار(  2006-2002

البلدان التي يقل فيها حجم التهريب عن مليار دولار أمريكي

البلدان التي يتجاوز فيها حجم التهريب مليار دولار أمريكي

 .Kar, Dev and Devon Cartwright-Smith, 2008 :المصدر

 تتعدى قيمة 
الأموال العربية 
المهربة 111 
مليار دولار 
في السنة
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التحدي الســكاني: بين المشــكلة 
والوهم 

تضــم البلــدان العربية مجتمعة كتلة ســكانية 
هــي غر قليلــة، بحيث يمكن أن تكــون عماد قوة 
عربيــة لا يســتهان بها إن نهض العــرب وتزوّدوا 
بالمعرفة، وهي، في الوقت ذاته، غر بالغة الضخامة، 
بحيث تثقل حركة المنطقة عندما تقرر الانطاق في 
مشروع النهضة الإنسانية. غر أن هذا المورد الضخم 
يمكن أن يتحوّل، بسبب الفجوة المعرفية، إلى عبء 
عــلى النهــوض والتقــدّم عند المتلكئين عــن العمل. 
وتظهــر صحة ذلــك الحكم عنــد مقارنة عدد 
العرب بســكان بلدان مهمــة في العالم الآن. فعدد 
الســكان العرب يعادل ربع سكان الهند، وخمس 
ســكان الصين11؛ وليــس لعدد الســكان الكبر في 
البلديــن مــن تأثــر معــوِّق واضح عــلى إمكانات 
التنميــة فيهمــا. والوضــع التنمــوي في البلديــن 
أفضــل بكثر مما هــو عليه في المنطقة العربية من 
نــواحٍ متعددة، خاصة من حيث اكتســاب المعرفة 

وتوظيفهــا في بناء القــدرات الاقتصادية. 
ويتفاوت حجم السكان تفاوتاً بينّاً بين البلدان 
العربيــة، فمنهــا بلــدان تضمّ عــشرات المايين من 
الســكان، مثل الجزائر والسودان والعراق ومر 
والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، 
وبلــدان تضم أعــداداً قليلة، قد لا تتجــاوز المليون 
نســمة، كمــا في البحريــن وجزر القمــر وجيبوتي 
وقطر12. وتضمّ بلدان الخليج نســبة غر قليلة من 

الوافدين13.  السكان 
ويرتــب عــلى تفــاوت المامــح الســكانية بين 
البلــدان العربيــة، وتبايــن العاقــة بــين الســكان 
والأوضــاع الاجتماعية-الاقتصادية فيها، اختاف 
في تعريــف المشــكلة الســكانية مــن بلــد عربي إلى 
آخــر. ففــي الكثــر مــن الأحيــان، يأتــي تعريف 
المشــكلة الســكانية في بلد مجرد نقيــض لتعريفها 
في بلــد آخــر، خاصة فيمــا يتعلق بحجم الســكان 
والنمو الســكاني. ومن هــذا الاختاف، قد يتضح 
أن مشكلة السكان في الوطن العربي ليست مسألة 
نمــو، بل هي مســألة توزيع. وما يــدلّ على صحة 

هذه المقولة أن المنطقة تســتقدم من خارج الوطن 
العربــي قرابــة 15 مليــون عامــل14، بينمــا تعاني 

بلــدان منها من مشــكلة البطالة.
ــكانية  ــح الس ــين المام ــن ب ــد أدى التباي وق
والأوضــاع الاجتماعية-الاقتصاديــة بــين أجــزاء 
الوطــن العربــي إلى موجات هجــرة كثيفة بقصد 
العمــل. وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال تزخــر 
بإمكانــات لتحقيــق مزيــد مــن التوافق بــين الكم 
ــة  ــوارد الاقتصادي ــين الم ــكاني، وب ــوع الس والن
ومتطلبــات التنميــة الإنســانية، عــلى نحــو يعــزز 
إمكانيــة اســتغال المــوارد الراقــدة والراكــدة في 
مــشروع للتنمية الإنســانية يســتفيد منــه كل فرد 
وبلد في عمــوم الوطن العربي. فالوطن العربي في 
حالة تكامل ســكاني من حيــث المبدأ. ومن مامح 
هذا التكامل ما يُعرف »بالفرصة الســكانية« التي 
تتكامــل بين البلدان العربية إذ تأتي عليها بالتوالي 
لا بالتزامــن. وهذا ما يتيح تدفقاً متتالياً للشــباب 
الذي يشــكل مخزوناً حيويــاً لابتكار والإبداع في 

ــادة للتنمية.  عملية ج
ولاســتغال الثروة السكانية لا بدّ من معالجة 
القصور في بناء القدرات البشرية، ولا سيما الافتقار 
إلى الصحــة، وضعــف المخزون المعــرفي، وتكثيف 

جهود البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 
والمعرفــة مَعينهــا البشر العارفــون المبدعون، 
المبــادرون والفاعلــون. وفي هــذه الصفــات تكمن 
الإجابة على التساؤل المطروح أحياناً، على الأقل في 
بعــض البلدان العربية: هل زيادة الســكان رصيد 
للتنمية أو عبء عليها؟ وتتكوّن الإجابة من شقين.
الأول، إذا ظــل العــرب على حالهــم الآن، قليلي 
المعرفــة، منخفي الإنتاجية، مهمّشــين في بلدانهم 
وفي العالم، فستكون زيادة السكان مجرد مزيد ممن 
يرثون تفاقم التخلف، من غر أن تكون ســبباً له.

وإن نهــض العرب في ســياق مشروع تاريخي 
للتنميــة الإنســانية يقــوم عــلى التكامــل العربــي 
الفعال، فالزيادة من السكان، الأحرار والمتسلحين 
بالمعرفــة وقــدرات الإبــداع والابتــكار، يمكــن أن 
تتحوّل إلى قوة وثروة، تستعيد بها الأمة استحقاق 

الضائع. مجدها 

الحرمان من 
بعض الحقوق 

يدفع الفرد 
للبحث عن 

ولاءات أخرى 
خارج المواطنة، 

توسلًا 
لدرء الظلم 
والإجحاف
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والتطوير 
التكنولوجي
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الهشاشــة الاقتصادية وضعف التنمية 
الإنسانية

في ظل تعثر التكامل العربي انطلقت محاولات 
التنمية في البلدان العربية، من خلفيات إيديولوجية 
متنوعة ومن توجهات متباينة بين بلد وآخر. ومن 
المؤسف أن هذه المحاولات بقيت قاصرة عن غايات 
التنميــة المعلنــة، فكانــت حصيلتها انتشــار النمط 
الريعي، وتفي البطالة والفقر والظلم الاجتماعي 

في الكثر من البلدان العربية. 

ϑ تفشي نمط استملاك الريع
الريــع باختصــار هــو العائــد المالي/الربــح 
الناجــم عــن احتكار أصــل مــادي أو معنوي ولا 
يرتبــط اســتماكه بالــضرورة بزيــادة في الناتج 

ــكلي أو الإنتاجية. ال
وعلى مســتوى البلدان، تنقسم البلدان العربية 
إلى ريعيــة أصيلــة، أو صرف، وريعيــة مشــتقة. 
وتنتمي البلدان العربية النفطية إلى الصنف الأول، 
حيث تحتكر الســلطة اســتخراج النفط واستماك 
عوائــده مباشرة. بينما تحصل البلدان العربية غر 
النفطيــة على ريــع أصيل من خال مــا يتير لها 
مــن ثروات الأرض من معادن ومواد خام أخرى، 
مثــل الفوســفات في الأردن والمغرب، بالإضافة إلى 
نصيــب من الريــع النفطــي من خــال تحويات 
مواطنيهــا العاملــين في بلــدان الاســتقبال العربية 
والمســاعدات المالية مــن البلدان العربيــة النفطية، 
التــي قاربــت 5 مليــار دولار في عــام 2010 15. ولا 
تخلــو البلــدان العربية غــر النفطية مــن مصادر 
للدخــل الريعي على ميــزات طبيعيــة أو جغرافية 
مثل عوائد قناة السويس في حالة مر. كما أدمنت 
بعض بلدان العر العربية الاعتماد على المعونات، 
وبعضها ريع أصيل على الموقع الجيوسراتيجي أو 
المكانة السياسية، كما في حالة مر بسبب معاهدة 
الســام مع إسرائيــل، واليمن بســبب الحرب على 

»الإرهــاب« على أراضيها.
والضحية المجتمعية الأولى لاستشراء استماك 
الريــع في البلــدان العربيــة هي انتفــاء الحاجة إلى 

إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة بما يكفي للوفاء 
بحاجات الناس على مستوى من الوجود الإنساني 
الكريــم. فلمَِ تُجرح صعــاب إقامة مثل هذه البنية 
الإنتاجيــة وتطويرهــا المســتمر، إن مكّــن الريــع 
الســهل مــن الحصول الميــرَّ على طيبــات الحياة 
التــي يمكن اســتراد أفضلها بالمــال الريعي؟ وقد 
أفضــت هذه الذهنية إلى الركيــز على الجانب المالي 

لاقتصاد، وإهمــال الاقتصاد الحقيقي.
والضحيــة الثانيــة هي فصم عاقة المســاءلة 
بــين الحاكــم والمحكومين، حيث تحصل الســلطة 
عــادة عــلى الريــع مبــاشرة، وتوزّعه بــين فئات 
المجتمــع مــن خــال توظيفه في مختلــف مناحي 
ــذا لا  ــي. وهك ــادي والاجتماع ــاط الاقتص النش
يعود لها من داعٍ لبناء عاقة مع الشــعب تخوّله 
مســاءلة الحكومــة المنتخبــة كمــا في المجتمعــات 
ــلى  ــرض ع ــي تف ــاءلة الت ــة، المس الديمقراطي
الحكومــة واجب خدمة الشــعب باعتباره مصدر 

ــلطتها وتمويلها.  س
أمــا الضحيــة الثالثــة لنمــط اســتماك الريع 
فهــي الحط من القيمة المجتمعيــة لمحددات المكانة 
الاجتماعيــة في المجتمعــات الإنتاجية، أي اكتســاب 
المعرفــة والعمــل المنتــج والمتفانــي الــذي يرفــد 
الإنتاجيــة المرتفعــة ويــؤدّي إلى اطــراد زيادتها. 
ــط  ــاث لنم ــا الث ــر الضحاي ــي تضاف ويعن
اســتماك الريــع، ترســيخ نمط اقتصــادي بدائي 
تغلب على إنتاجه وصادراته المواد الأولية، ويتسم 

بتدنــي الإنتاجيــة الفرديــة والمجتمعية. 

ϑ   تدني الإنتاجية واستشراء الفقر والبطالة
إنتاجيــة العمــل منخفضــة نســبياً في جميــع 
الاقتصــادات العربيــة، ورغــم ارتفاعهــا اليســر 
خــال العقود الماضية ما زالت تنافس على المرتبة 
الدنيــا بين مناطــق العالم. وانخفــاض الإنتاجية 
يؤدي إلى ضعف النمو وتشوّه البنية الاقتصادية 
وقصــور أســواق العمل. وهــذا يعني اســتشراء 

البطالــة، ومن ثــم الفقر. 
وتنخفــض إنتاجيــة العمل في البلــدان العربية 
بعــد أكثــر إذا مــا اســتُبعدت عائــدات النفــط من 

نجم عن قصور 
السياسات 
التنموية 

انتشار نمط 
الاقتصاد 
الريعي، 
وتفشي 

البطالة والفقر 
والظلم 

الاجتماعي 
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الناتج المحلي الإجمالي، لأنّ القســم الأعظم من تلك 
العائدات هو ريع على ميزة جغرافية، ولا يُحســب 

ضمــن إنتاجية العمل. 
ــة مــن مســتويات  ــدان العربي البل ــي  وتعان
بالغــة الارتفاع مــن البطالــة. وتكتــي البطالة 
أبعــاداً مضرة بالتنمية الإنســانية مــن حيث إنها 
تطال في المقام الأول الفئات المحرومة، كالشــباب 
والنســاء والفقــراء. كما تنتــشر البطالة الجزئية 
الســافرة، في المناطــق الريفيــة وفي قطــاع العمل 

المنظم.  غر 
ووفــق التقريــر العربــي للأهــداف الإنمائية 
للألفيــة، وصل معدل البطالــة في المنطقة العربية 
إلى 14.5 في المائــة في عــام 2012. وقد شــهدت أقل 
البلــدان نمــواً أعــلى ارتفــاع، إذ بلغ فيهــا معدّل 
البطالة  18.4 في المائة بعد أن كان 8.4 في المائة في 
عام 2010 ، تليها بلدان المشرق حيث ارتفع معدل 
البطالــة مــن 11.3 في المائــة إلى 16.3 في المائة16. 

وعنــد الأخــذ بإســقاطات النمــو الســكاني، 
وبركيبــة القوى العاملة، وفتوة الســكان العرب 
ــات معــدل  وتوزيعهــم العمــري، وافــراض ثب
البطالــة، تشــر النتائــج إلى أن البلــدان العربيــة 
ســتحتاج، بحلول عام 2020، إلى 51 مليون فرصة 
عمــل جديدة18. وهذه الفرص الجديدة هي حاجة 
ماســة لاســتيعاب الشــباب الوافديــن إلى ســوق 

العمــل، وبدونها ســيواجهون مســتقباً قاتماً.
وقــد أدى ارتفاع البطالــة وضعف منظومات 
الحمايــة الاجتماعيــة وتفاقم ســوء توزيع الدخل 
والثــروة الى انخفــاض مســتوى المعيشــة لــدى 
شرائح واســعة مــن المجتمعات العربية وانتشــار 
الفقــر فيها. ولا يخفى أن هــذه الركيبة المتفجرة 
مــن الظروف تــضر بالرفاه الإنســاني، وتزيد من 
الاســتقطاب الاجتماعــي، عــلى حــين يفــرض في 
المجتمع الســليم أن يكون العمل المجزي آلية فعالة 

للصعــود الاجتماعي. 
ــة  ــدان العربي ــر للبل ــرات الفق ــر تقدي وتش
باســتخدام منهجيــة انحدار خطــوط الفقر إلى أن 
أكثــر من خُمــس ســكان المنطقة العربيــة هم من 
الفقــراء وأن هــذه المنطقة هي الوحيــدة في العالم 

التي لم تشهد إنجازاً يذكر في تخفيض نسب الفقر 
في العقديــن الماضيين. 

وفي ضــوء مــؤشرات الفقر بمعنــى الحرمان 
مــن القدرات البشرية الأساســية، تظهر قياســات 
الفقــر المتاحــة بدلالــة قلــة الدخــل أو الإنفــاق، 
مخفّفــة جداً. فهــذه التقديرات تبدو غر متســقة 
مــع تجليات فاحشــة للفقر لا تخطئها المشــاهدة 
العابــرة في المجتمعات العربية مثل ظواهر أطفال 
الشــوارع، والمتســولين من المقعدين والمســنين في 
كثر من العواصم العربية الذين يستجدون عيشاً 
مــراً تحت ظــروف مهينة وأجواء قاســية، ناهيك 
عن جيوب للفقر المدقع جنباً إلى جنب مع مظاهر 

ثراء بــاذخ لقلة قليلة. 

اليد العاملة الشكل 7-3 متوسط نمو إنتاجية 

البلدان العربية في مجموعات 

في مختلف مناطق العالم

 .http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/ index.htm ،المصدر: منظمة العمل الدولية

أكثر من خُمس 
سكان المنطقة 
العربية هم من 

الفقراء
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وتقوم شــواهد ملحوظة عــلى تزايد التفاوت 
في توزيع الدخل في البلدان العربية في العقد الأخر 
من القرن العشرين18. وقد أشارت دراسة حديثة 
لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي إلى أن المنطقة 
العربيــة تتســم بتفاوتــات في الدخــل والثــروة لا 
تنعكــس في معامــات جيني. وقد بينت الدراســة 
أن »الشرائح الأعلى من الإنفاق« )أو الدخل( التي 
يصعــب أن تكتشــف في مســوح الدخــل والإنفاق 
المعتادة كمصدر لبيانات هذه القياســات، قد نمت 
بمعدلات أسرع من المتوســط مــا يفي إلى تقليل 

تقديــر مقاييس التفاوت19.
وليــس مســتغرباً أن يعتبر تراكــم هذا الظلم 
الاجتماعــي، عــلى نطــاق واســع أحــد الأســباب 
الرئيســية لانتفاضات الشعبية في المد التحرري 
العربــي. وقــد تبــوأت غايــات الحريــة والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية صدارة  مطالبها.

  
النسق البيئي والإيكولوجي يواجه 

مخاطر حالّة وأخرى مستقبلية 
داهمة

تهــدد التنميــة الإنســانية في الوطــن العربــي 
مخاطــر إيكولوجيــة وبيئيــة جســيمة. حتــى أن 
إهمــال هذه المخاطر قــد يهدد الوجود البشري في 
مواقــع عديدة مــن المنطقة في المســتقبل المنظور. 
المنطقــة  في  البيئــة  هشاشــة  وتشــكل 
ــدي  التح ــة  الجاف ــبه  ــة وش الجاف ــا  وطبيعته
الأكــبر لتأمين الموارد الطبيعية بشــكل مســتدام 
ــة  الصالح ــاه  ــن، والمي ــذاء الآم الغ ــا  ــا فيه بم
للــشرب، حيــث تقــارب نســبة الأراضي الجافــة 
90 في المائة مــن مجمل الأراضي  وشــبه الجافــة 
العربيــة20. وتتزايــد وتــرة التصحــر باطــراد، 
فتخــر المنطقة العربية مســاحات شاســعة من 
الــذي يؤثر  للزراعــة، الأمر  الصالحــة  الأراضي 
ســلباً على واقع الأمن الغذائــي المتفاقم أصاً في 
المنطقــة. وفي التغافل عن هذه المخاطر ظلم بينِّ 

العرب. المســتقبلية مــن  للأجيــال 

ندرة المياه

يمتــد الوطــن العربي على حــوالي 10 في المائة 
من مســاحة كوكــب الأرض، ويقطنــه 5 في المائة 
مــن ســكان العالم، ولكنــه مع ذلــك يحتوي على 
أقــل مــن 1 في المائــة من مــوارد الميــاه العذبة في 
العالــم21. ومــا يزيد من تفاقم أزمــة المياه هو أن 
ثلثــي المــوارد المائية المتجــددة في المنطقة العربية 
تنبع مــن خارجها. كما ينتظر أن يزيد وقع تغرّ 
المنــاخ في العالم من حدة الأزمة المائية في المنطقة.
فقــط في ســتة بلــدان عربيــة، من أصــل 22، 
تتجــاوز حصة الفرد من المــوارد المائية المتجددة 
الحد الأدنى للفقــر المائي البالغ 1000 مر مكعب 
في الســنة )جــزر القُمُــر والســودان والصومــال 
والعــراق ولبنــان وموريتانيا(، وهــذه البلدان لا 
تضمّ سوى 18 في المائة من سكّان الوطن العربي. 
وتقــل حصة الفرد في 12 بلداً عربياً عن مســتوى 
النــدرة المائيــة الحادّة )500 مر مكعب ســنوياً(.

ومــن المتوقــع أن ينخفض نصيــب الفرد من 
الميــاه المتوفرة في بلدان المنطقة نتيجة تغرّ أنماط 
الحيــاة، والتزايــد الســكاني خاصــة في المناطــق 
الحضريــة. وسنشــهد مســتقباً المزيــد من تلوث 
المياه من جراء التوســع العمراني العشــوائي وما 
ينتج منه من أنشــطة ملوثــة للبيئة ترك بصمات 
إيكولوجية ثقيلة. وكذلك ستشــهد المنطقة زيادة 
في ملوحــة المياه العذبة، نتيجة ارتفاع مســتويات 

ميــاه البحر وتداخلهــا في المياه الجوفية. 
ويقــدّر الحجــم الإجمــالي لمــوارد الميــاه 
الســطحية المتوفّرة في البلــدان العربية بنحو 277 
مليــار مر مكعب في الســنة ينبع 43 في المائة منها 
في البلــدان العربية، والباقي من خارجها22. وهذا 
بحــد ذاته دافع قــوي لتفعيل التعــاون الإقليمي، 
ويســتوجب وضــع الأطــر المؤسســية والقانونية 
لإدارة الأحواض المشــركة بين الدول المتشاطئة. 
وينتظــر، بنهاية القرن الحــادي والعشرين، 
ــم، أن ينخفــض  ــاخ في العال وبســبب تغــرّ المن
تســاقط المطــر في المنطقــة بمقــدار الربــع، مــع 
زيــادة بمقــدار الربــع في معــدلات التبخّــر، مــا 

في التغافل 
عن المخاطر 
البيئية ظلم 
ن للأجيال  بيِّ
المستقبلية 

من العرب

***

إن ثلثي 
الموارد المائية 

المتجددة 
في المنطقة 
العربية تنبع 
من خارجها
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ســيهدد الزراعــة المطريــة ويــؤدي إلى انخفاض 
غلتهــا بمقــدار الخمس عــلى الأقل23. 

وفي ظــل الوضع الراهــن في المنطقة، من ندرة 
المياه وتقلص الأراضي الزراعية والتزايد السكاني 
والتوسع العمراني، والاعتماد الضخم على استراد 
المــواد الغذائية، يتخذ الأمن الغذائي أهمية قصوى 
ذات أثــر مباشر عــلى حياة الإنســان العربي. وقد 
اســتندت بلدان المنطقة إلى المفهوم التقليدي للأمن 
الغذائي الذي ينشــد تحقيق الاكتفــاء الذاتي، لكل 
بلــد على حدة24، الأمر الذي أدى في العقود الماضية 
إلى تبني العديد من الممارســات الخاطئة التي كان 
لها أثر ســلبي كبر على البيئة. فباســم تحقيق هذا 
الاكتفاء الذاتي، تم في العديد من الحالات استغال 
الميــاه والأراضي فوق طاقتهــا على التجدد، لتنتهي 
بحــالات مــن التدهــور البيئــي الشــديد مــن دون 
تحقيق أي من أهداف الأمن الغذائي. بل أثرت هذه 
السياســات ســلباً على الأمن المائي، وخاصة موارد 
المياه الجوفية غر المتجددة التي شــهدت انخفاضاً 

في مســتوياتها وتصاعداً في نسب ملوحتها.
وقــد انتهــت دراســة شــملت الأردن وتركيــا 
والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين 
ولبنان إلى أن أكثرها يعاني عجزاً بنيوياً في موارد 
الميــاه مــن الضخامــة بحيــث لا يمكن أن يســتمر 
طويــاً ســحب كميــات الميــاه المســتغلة حالياً من 

المصــادر المتناقصة25.
واليمــن هــو أشــد البلــدان العربيــة تعرضاً 
للمخاطــر مــن ناحية الأمن المائــي والغذائي، إذ 
21 خزاناً للمياه الجوفية.  19 من أصل  استنزف  
ــة أفضــل حــالاً.  ــدان العربي البل وليــس باقــي 
فــالأردن يواجه عجزاً مائيــاً هائاً، وقد يتهاوى 
200 مر مكعب  نصيــب الفرد من المياه فيه مــن 
إلى أقــل مــن مائــة مــر مكعب في غضــون ثاثة 
المتحدة وتونس  العربية  الإمارات  عقود26. وتعد 
والجزائر والعراق والمغــرب ضمن بلدان العجز 
المائــي التــي تســتهلك مــن المياه أكثــر بكثر من 

ــة المتجددة27.  مواردها المائي
ــلى  ــة ع ــة الخليجي ــدان العربي ــد البل وتعتم
تحليــة مياه البحر على نطاق واســع. ويوجد الآن 

أكثــر من مائــة معمل تحليــة في البلــدان العربية 
الخليجيــة. وتغطي المياة المحاة نســبة كبرة من 
الطلــب الكلي على المياه في بلــدان الخليج العربي، 
حيــث وصلت هذه النســبة في عام 2005 إلى 40 في 
المائــة في عُمان والمملكة العربية الســعودية، و92 
في المائة في البحرين، و97 في المائة في الكويت، و99 

في المائــة في قطر28. 
غــر أن لهــذه المعامــل أضرارهــا المتنوعــة. 
فهــي مكلفــة، كثيفة اســتخدام الطاقــة، ومنتجة 
للغــازات الدفيئــة. كما تتســبب في زيــادة ملوحة 
ميــاه البحــار المحيطــة بها من خال إعــادة الملح 
المســتخلص إليهــا، مــا يقلل بدوره مــن كفاءتها، 
ويضر بالأحياء البحريــة. ويقدر أن ملوحة المياه 
في مواضــع مــن الخليــج بلغــت ثمانيــة أضعاف 
معدلها الســابق. ومع ذلك ينمو سوق تحلية مياه 

البحــر بمعــدلات ضخمة29. 
وتحــذر الدوائــر المعنيــة بالبيئــة في البلــدان 
ــاه  ــتعمال المي ــن أن الإسراف في اس ــة م العربي
والطاقــة، والأمــران مرتبطــان بقــوة، لا بــد أن 
يتوقــف لتفادي الكارثــة الإيكولوجية المحتمة إذا 
مــا اســتمرت الأنمــاط الراهنة. وبالتأكيــد، ما لم 
ينقذها اكتشــاف تقانــي باهر، ســتعاني المنطقة 

العربيــة عجزاً مائيــاً مروّعاً.
وقد يؤدي النزاع على المياه إلى نشوب نزاعات 
وصراعــات في المنطقة وحولهــا، يتعين العمل على 
تســويتها ســلمياً، الأمر الذي يمكن للعمل العربي 
المشــرك أن يســهم فيــه بفعالية. ويتعــين هنا ألا 
ننسى أن الراع في دارفور مثاً بدأ بأزمة جفاف 
أسيئت إدارتها. وتواجه مر الآن مخاطر محتملة 

لإنشــاء إثيوبيا للسدود على النيل الأزرق.

الآثار المحتملة لتغيّر المناخ

ــة  ــة العربي ــرات إلى أن المنطق ــر التقدي تش
ستشــهد نتيجــة لتغــرّ المناخ تغــرّات في درجات 
الحــرارة ومعــدلات هطــول الأمطــار، وزيادة في 
تواتــر الكــوارث والحــوادث المتطرفــة وجريان 
الميــاه الســطحية ومعــدلات تدفــق الأنهــر. وأما 
النتائــج المحتملــة لهذه التغــرّات، فهي تراجع في 

ما لم ينقذها 
اكتشاف 

تقاني باهر، 
ستعاني 
المنطقة 

العربية عجزاً 
مائياً مروّعاً

***
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منســوب الموارد المائية في أحواض الأنهر الكبرة 
والصغرة، بما فيها أحواض الأنهر المشركة التي 
تُســتمدّ منها المياه العذبة؛ وتدهور في نوعية مياه 
الأنهر والمناطق الســاحلية جراء ارتفاع مســتوى 
ســطح البحــر وترب الميــاه المالحــة إلى طبقات 
المياه الجوفية في المناطق الساحلية؛ وانخفاض في 
معدلات تغذية المياه الجوفية الأحفورية المتجددة 
وغر المتجددة، والحد من توفّر المياه الســطحية.

وأكثــر المناطــق تعرضــاً للخطــر مــن ارتفاع 
مســتوى ســطح البحر، إما على صــورة إغراق أو 
زيــادة ملوحــة الربة وميــاه الآبــار الجوفية، هي 
المناطــق الســاحلية للبلــدان العربية حيــث يركز 
معظــم النشــاط الاقتصــادي، وخاصــة الزراعي، 

ــكانية.  والتجمعات الس
وانتهت دراســة أجراها المنتدى العربي للبيئة 
والتنميــة باســتخدام تقانــة الاستشــعار عن بعد 
إلى أن ارتفاع مســتوى ســطح البحــر بمقدار مر 
واحد ســيكون له آثار خطرة على الجزائر ومر 
والمغرب والمملكة العربية الســعودية وسيؤثر على 

أكثــر من 37 مليون شــخص في المنطقة30.
وينتظــر أن يــؤدي ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر إلى إغــراق مــا نســبته 1 في المائــة إلى 3 في 
المائــة من أراضي كل من الإمارات العربية المتحدة، 
وتونــس، والجزائــر، وقطر، والكويــت، والمغرب 
المتاخمــة للبحر. أما في مر، أكثر البلدان العربية 
اكتظاظاً بالسكان، فتواجه 12 في المائة من أخصب 

ــة خطر البوار.  الأراضي الزراعي
وهنــاك أضرار أخــرى متعــدّدة لتغــرّ المناخ. 
فتضافــر اســتشراء الجفــاف وازديــاد شــدته مع 
تغــرّ أطوال الفصول قد يُنقص مــن غلة الزراعة 
إلى النصــف إن لــم تطبق إجــراءات وقائية بديلة، 
شاملة تطوير ســالات زراعية قادرة على التكيفّ 

مــع الظروف المناخية المســتجدة.
ويُتوقــع أن تتعــرض صحــة البــشر لمخاطر 
نتيجــة لارتفــاع درجات الحرارة. فمــن المحتمل 
أن يزيد انتشار الماريا، التي تصيب حالياً ثاثة 
مايــين نســمة في العام في المنطقــة العربية، وأن 
تغــزو مناطق جديدة بســبب أثر ارتفاع درجات 

الحــرارة على فــرة حضانة العائل، ومســاعدتها 
على التكاثر والانتشــار. وعلى الخصوص، ينتظر 
أن يــزداد انتشــار الماريا والبلهارســيا في مر 
والمغرب والسودان. وسيزيد الركز الأعلى لثاني 
أكســيد الكربون وعواصف الرمال الأكثر تواتراً 
والأشــد قســوة من أمراض الصدر والحساسية 

المنطقة. في 
ويُخــى أن تعانــي الســياحة أيضــاً. حيــث 
ــة  ــة نتيج ــائحين بالراح ــعور الس ــيتدهور ش س
للحرارة الأشــد في فصل الصيــف، وكمثال، ينتظر 
أن تبهت ألوان الشــعب المرجانية في البحر الأحمر 
ما يضر بالسياحة في الأردن ومر. وسيضر تآكل 
الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر بالسياحة 
في الأردن وتونس ولبنان ومر والمغرب، خاصة 
حيث الشــواطئ الرملية ضيقة والمباني قريبة من 

البحر كما في ســاحل مر الشمالي. 
ويتوقّــع أن يتضرر التنــوع الحيوي، المتدهور 
أصــاً، مــع تغــرّ المناخ، فقــد يرتب عــلى ارتفاع 
الحرارة بدرجتين انقراض ما يصل إلى 40 في المائة 
من الأنواع الحيوية الموجودة. وفي البلدان العربية 
تكوينــات فريــدة يمكن أن تتــضرر في هذا الصدد 
مثــل مســتنقعات البــوص في العــراق، وساســل 
الجبال المرتفعة في عُمان واليمن، وساسل الجبال 

المجاورة للشــواطئ حول البحر الأحمر. 
ولا خطــط جــادة لحمايــة البيئــة، ولمكافحة 
الآثــار الضــارة لتغرّ المنــاخ في البلــدان العربية، 

منفــردة أو مجتمعــة31. 

مخاطر بيئية موضعية 

الانبعــاث الزائد للغازات الدفيئة سِــمة ضارة 
تختــص بها البلــدان العربية النفطيــة. ففي عام 
2008، تربعــت قطــر عــلى قمة نصيــب الفرد من 

انبعــاث هــذه الغــازات في العالم، عنــد 49.1 طن 
مــري، وتبعتهــا الكويت )30.1 طــن مري(، ثم 
الإمــارات العربيــة المتحدة )25.0 طــن مري(32. 
ويجدر ماحظة أن قســماً من الانبعاثات الغازية 
في هــذه البلدان يعود إلى اســتخراج النفط والغاز 
وإشــعال الغــاز المصاحــب للنفط، وتحليــة مياه 

سيؤدي ارتفاع 
مستوى سطح 
البحر بمقدار 
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البحــر. من ناحيــة أخرى، ياحــظ أن قلة تعداد 
ســكان هذه البلدان المرتفعــة الانبعاثات، وتدني 
الإنبعــاث في غالبية البلــدان العربية )عند الطرف 
الأدنــى نجــد اليمــن والصومال بحــوالي 0.1 طن 
مــري لكل منهما(، يخفِّض من مســاهمة المنطقة 
العربيــة ككل في حجــم انبعــاث الغــازات الدفيئة 
على مســتوى العالم، والتي تقل عــن نصيبها من 
مجمــوع ســكان الأرض. وبالمقابــل، ينتظــر أن 
تقاسي البلــدان العربية نصيباً ظالماً من آثار تغرّ 

المناخ الســيئة كما سلف.
وفي حــين تتمتــع البلــدان العربيــة بمصــادر 
هائلــة من الطاقة المتجددة لا ســيما طاقة الرياح 
والطاقة الشمســية، فإن الاستثمار التجاري لهذه 
المصــادر مــا زال محــدوداً جــداً، إذ لــم تتجاوز، 
على ســبيل المثال، نســبة مســاهمة هــذه المصادر 
في الطاقــة الكهربائيــة 0.2 في المائــة مــن الطاقــة 

ــة المنتجة33.  الكهربائي
وقد أفضت ســنوات الاحتال والحكم الســيئ 
في العراق إلى متازمة كوارث بيئية محققة. وتمثل 
بقايــا اليورانيــوم المنضب الذي اســتعمل في غزو 
العراق واحتاله خال الفرة 2003-2011 وكذلك 
في حــرب التحالف عــلى العراق بعد غــزو الكويت 
في عام 1991، مشــكلة بيئية موضعية مســتفحلة، 
حيــث يتوقع أن تبقى ســبباً لمخاطر صحية بالغة 
الخطــورة لأجيال كثرة. ويشــر تقرير حديث إلى 
أن نحو 15 في المائة من المواليد في الفلوجة منذ عام 

2003 يعانون من التشــوهات الخلقية34. 

ومــن أكــبر التحديــات التــي تواجــه المنطقة 
ــن  ــادرة م ــة الص ــعاعات النووي ــر الإش مخاط
المفاعــات الخارجــة عن رقابــة الوكالــة الدولية 
للطاقــة النوويــة، كمــا هــي الحــال مــع مفاعــل 
ديمونــا الإسرائيــلي. وهــذا أمــر يســتدعي موقفاً 
عربياً متجانســاً للتعاطي مع مثل هذه التحديات، 
وخاصــة أن الــدول العربية قد أكــدت على حقها 
ــار  ــة  كخي ــادر الطاق ــج مص ــتعمال مزي في اس
اســراتيجي في التنميــة المســتدامة )ومنهــا خيار 
الطاقــة النوويــة( كما جــاء في الإعــان الوزاري 
.2012 19 نيســان/أبريل  العربــي لريــو + 20 في 

أزمات ثقافية ومعرفية تكبح 
النهضة وتقوض الأمن الإنساني 

العربي 

إضافــة إلى الأســباب السياســية والاقتصادية 
ــادي  ــر الاقتص ــة التأخ ــهم في حال ــاشرة، تس المب
والاجتماعــي في المنطقــة العربيــة أســباب هامــة 
أخــرى، قــد تكــون جذورهــا أزمــة تعانــي منها 
الحضــارة العربية. وتشــكل هذه الأزمــة الثقافية 
عائقــاً مســتقبلياً للتقــدم إذا ما تركــت على حالها 
ومفتاحاً للنهضة إذا ما أصلحت بالتجديد والإبداع.

أزمة الثقافة العربية بين الانفعال 
والتقليد الانفعالي

تعانــي الحضــارة العربيــة مــن أزمــة فقدان 
حيويــة المــوروث الثقــافي إلى حــد مــا فتــئ يهدد 
مقوّمات التطور الاجتماعــي والإبداع الحضاري. 
فالموروث الثقافي بحد ذاته ليس عائقاً أمام التقدم 
الاجتماعــي حتى وإن كانت بعــض مكوّناته قابلة 
أحيانــاً لأن تكــون حائلــة دونه. والعامــل المحدد 
لهــذه القابلية هو المنظــور التوظيفي الذي يحوّل 
الموروث الثقافي إمــا إلى محرك أو إلى عائق للتقدم 
الاجتماعي. ويحصل ذلك خال الراع على القيم 
والمصالــح المادية والخلقية للأمــة جماعة وأفراداً، 
بــين من يريد أن يبقى على هيئــة المجتمع القديمة 
ومن يريد أن يؤســس لهيئة جديــدة. ويكون هذا 
الــراع حيــاً وأهليــاً عندمــا يقوم عليــه مجتمع 
مدنــي نشــط وذاتــي. لكن هــذه الحيويــة الذاتية 
تنكفــئ أحياناً تحت تأثر التدخل الأجنبي بالعنف 
أو بالمهادنــة، فتنبثق من هــذه العاقة بين الماضي 
والمســتقبل في حضــارة مــن الحضــارات، قضايــا 
تنتج من فشــل الــزرع العنيف لقيم ثقافة أجنبية، 
فتقوّض ذاتيــة المجتمع المدنــي الواحد وحيويته. 
ــة في  ــة الحضاري ــذه الأزم ــل ه ــل عل وتتمث
أمريــن، أولهمــا اقتصــار الموقف عــلى رد الفعل 
ــة  ــا التبعي ــة، وثانيهم ــرات الخارجي ــلى المؤث ع
ــري  ــتويين الفك ــلى المس ــك ع ــن ذل ــة م الناتج

تعاني الحضارة 
العربية من 
أزمة فقدان 

حيوية 
الموروث 

الثقافي إلى 
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يهدد مقوّمات  
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والمؤســي للثقافــة العربيــة الإســامية حاليــاً. 
وهــذا مــا أصــاب الطموحــات التاريخيــة للأمة 
بما يشــبه الكســاح وحــال دونهــا وكل إمكانية 
للتجــارب الحيــة، ومن ثــم دونهــا وكل إمكانية 

للتجديــد والخلــق في التاريــخ الحديــث. 
ــاً  ــل تاريخي ــال والتقب ــف الانفع وكان موق
نتيجــة لإلحــاح الفعــل قبــل التأســيس النظــري 
الصحيــح لــه. وانعكس هذا ســلباً عــلى الاجتهاد 
ــر في  ــى كاد ينح ــص دوره حت ــي فتقل الفقه
التبريــر البعَــدي وبطــرق ملتوية لتبنــي الحلول 
الموجــودة التــي أبدعتهــا ثقافــات أخــرى، بعــد 
صمــود أولي أمــام التأثــر الخارجــي ورفــض 
ســطحي له يحوّل الأخذ بــه إلى حاجة ملحة بعد 

فــوات أوان الفكــر المبدع.
وقــد بــدأ هــذا الموقــف منــذ تبنــي المســلمين 
لمؤسســات الامبراطوريتــين الروميــة والفارســية 
وظل ســارياً حتى التاريخ المعاصر بتبني التنظيم 
الغربــي لــكل أوجــه الحيــاة وخاصــة الأنظمــة 
السياســية والربويــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن 

مضمــون الفكــر النظــري والعملي وشــكله. 
ــة والاســتراد  وقــد أدت الاســتعارة النظري
دون تمحيص من الثقافات الأخرى، إلى أن يصبح 
علــم أصول الدين مجرد دفــاع عن بعض الصيغ 
الجامــدة للعقيــدة مــن حيث هي طيــف للحقيقة 
بــدلاً من أن يكون بحثــاً متواصاً عــن الحقيقة. 
فكانت نتيجــة هذا التحريف النظري نفياً للخيال 
مــن حيث هــو معين الإنتــاج الرمــزي للنظريات 
العلميــة والفنون الجميلة ومعــين الإنتاج التقني 
للمؤسســات الماديــة والفنــون الآليــة. والنتيجــة 

كانــت ضموراً للإبداع المــادّي والروحي. 
في  والمتمثلــة  العمليــة  الاســتعارة  وأدت 
اســتصحاب حــال شرعي من الخــارج، إلى تحويل 
أصــول الفقه إلى دفاع عــن صيغة جامدة للقانون 
مــن حيث هو رؤية للحق بدلاً مــن أن يكون بحثاً 
متواصــاً عــن العــدل وشروط تحقيقــه. فكانت 
حصيلة هذا التحريف تجميد العقل العملي وذبول 
كل إبداع خلقي ومؤســي، فباتت دولنا تســتورد 

المؤسســات كما تســتورد البضائع.

ومــع إزالة وظائــف الخيال النظــري والعملي 
أزيلــت وظائــف العقــل العمــلي والعقــل النظري 
فألغي دور الاجتهــاد، وهو جوهر العقل النظري 
والعمــلي المجرديــن، ودور الجهــاد، وهــو جوهر 

العقــل النظري والعمــلي التطبيقيين. 
ومع غيــاب الشــجاعة العقليــة والخلقية كان 
الحــل الســلبي الممكن عقــاً هو حل ســد الذرائع، 
وهو إيجاباً استعارة أي حل جاهز لتجنب مغامرة 
إبداعيــة قــد تتضمــن شــيئاً مــن الفــوضى وعدم 
الانضبــاط. ولمــا كان ســد الذرائع تعميمــاً للمنع، 
بات التحريم بدياً عن الإباحة. وبذلك أصبح ســد 
الذرائع وفتحها مستنداً إلى إعادة ضمنية للسلطات 
الروحيــة والزمنية التي تدّعي دور وســاطة كان 

الديــن قد ألغاها بين الإنســان وربه. 
والمنــع الذي هو الحل الأيــر يبدأ مع التقزيم 
المضاعف للمؤسســات البديلة التي أبدعها الإسام 
ولــم يجســدها المســلمون للقصور النظــري الذي 
أصــاب فكرهــم. فقُــزّم دور الاجتهــاد والجهــاد 
ــاد  ــن في الاجته ــا محصوري ــاً، فأصبح موضوع
الفقهــي والجهــاد القتــالي؛ وبهــذا همشــت مواد 
العلوم في الاجتهــاد، وأصبح الجهاد مقصوراً على 
الحــرب المقدســة مــن دون الأدوات المباشرة وغر 
المبــاشرة التــي تحقق شروط النجــاح في أي حرب 

مقدســة كانت أو غر مقدّســة.
كما قُــزّم دور الاجتهــاد والجهــاد في معناهما 
الذاتــي وباتــا فرض كفاية، فاقتــر الاجتهاد على 
الفقهاء بدلاً من أن يكون فرض عين على كل مؤمن 
ينبغــي أن يطلــب العلم من المهد إلى اللحد بنفســه؛ 
واقتر الجهاد على المحاربين الذين أصبحوا طبقة 
سياســية أو جيوش ارتزاق بدلاً من وظيفة الدفاع 
الذاتــي العامة التــي ينبغي أن يقوم بها كل مؤمن.

أضر  قــد  الموضوعــي  الحــر  كان  وإذا 
بالعلــوم النظريــة والعمليــة )الاجتهــاد المبتور( 
ومعهما تطبيقاتهمــا الجمالية والتقنية والخلقية 
والمؤسســية )الجهــاد المبتــور( فقــد باتــت الأمة 
كســيحة ليــس لهــا فكــر نظــري ولا عمــلي ولا 
تطبيقــات مبدعة للنوعين. فالحــر الذاتي أزال 
الالتــزام العــام مــن قبــل كل المســلمين في حيــاة 

تتمثل 
علل الأزمة 
الحضارية 

في أمرين، 
أولهما اقتصار 

الموقف 
الحضاري على 
رد الفعل على 

المؤثرات 
الخارجية، 
وثانيهما 

التبعية الناتجة 
من ذلك على 
المستويين 

الفكري 
والمؤسسي.

وهذا ما أصاب 
الطموحات 

التاريخية للأمة 
بما يشبه 

الكساح وحال 
دونها وكل 

إمكانية للتجديد 
والخلق
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الجماعــة، فتخلت الأمة عن دورها وباتت ســلبية 
يكبلهــا منطــق التقليــد المــزدوج للمــاضي الأهلي 

وللحــاضر الغربــي35.

مخاطر ثقافية حالّة

مــع الاســتباحة الخارجيــة والداخليــة للأمة، 
أدت أزمة الثقافة العربية والإســامية وخاصة ما 
تعلق منها بتشويه مفهومي الجهاد والاجتهاد، إلى 
بروز فئات متطرفة تتبنى تأويات فقهية متشددة 
تقصي الآخر، وتحد من الحقوق والحريات العامة، 
خاصة بالنســبة للنســاء وغر المســلمين. وتنصب 
المرجعيــة الإســامية في عــرف هــذه الفئــات، في 
المقــام الأول، على تطبيق أحكام الشريعة بالمفهوم 
الشــكلي، بــدلاً من إســام العقل والعــدل والإخاء 

والمســاواة والمحبة والراحم. 
ــة  ــات المتطرف ــذه الفئ ــاب ه ــم خط واتس
بالتعصــب الطائفي، فزرع بذور فتنة باتت تهدد 
وحــدة الأمــة. ولــم تتوقــف عواقــب تشــدد هذه 
الفئــات عند الخطــاب، بل انتهج بعض أشــياعها 
العنــف المنظّــم ضــد المســيحيين من أبنــاء الأمة، 
وأتباع بعض المذاهب الإسامية الأخرى. وفي كل 
هــذا ما ينفخ في نران تفتيت المنطقة العربية على 

ــس طائفية ومذهبية. أس

وفي أعقــاب الاحتــال الأمريكي للعراق في عام 
2003، تعــرض المســيحيون العراقيــون، وهم من 

أعــرق التجمعات المســيحية في العالــم، لعنف غر 
مســبوق اســتهدف حياتهم، وممتلكاتهم، وأماكن 
عبادتهــم، وأدى إلى هجــرة أعداد كبــرة منهم إلى 
الخــارج. ويقــدّر أن عدد مســيحيي العــراق الذي 
تجــاوز المليون شــخص قبــل الاحتــال، انخفض 
إلى أقــل مــن النصف بعد تصاعــد العنف الطائفي 
بعــد الاحتــال36. وما زال العــراق ينكوي بنران 
الاقتتــال الطائفي والمذهبي حتى بعد مرور عامين 

عــلى انتهاء الاحتال.
ولم يســلم أبناء الأمة عــلى اختاف مذاهبهم 
من الفتاوى المتطرفة ومن أعمال العنف ضدهم. 
وتتناقــض الفتــاوى من هذا القبيــل مع صحيح 
الدين كما يتبين من الفتوى التي أصدرها شــيخ 

الأزهر في نيســان/أبريل من عام 1960. 
ــلمين  ــيحيين والمس ــراه المس ــة إك وفي محاول
مــا يتنــافى ومبــادئ المواطنــة المســاوية لجميــع 
المواطنــين، ناهيــك عن أصول الدعوة في الإســام 
ــة،  ــح الشريع ــوة في صحي ــم وآداب الدع القوي
والقــرآن والســنة الثابتــة على حد ســواء. فليس 
لغــواً أن تبــدأ كل ســورة مــن آي الذكــر الحكيم 
بالبســملة: بســم الله الرحمن الرحيــم، التي تتبع 

الإطار 7-4 وثيقة الأمان: العهدة المحمدية للمسيحيين 

»هــذا كتــاب كتبــه محمــد بــن عبــد اللــه إلى كافــة النــاس أجمعــين بشــراً ونذيــراً ومؤتمنــاً عــلى وديعــة اللــه  	
في خلقــه لئــا يكــون للنــاس عــلى اللــه حجــة بعــد الرســل وكان اللــه عزيــزاً حكيمــاً كتبــه لأهــل ملتــه ولجميــع 
مــن ينتحــل ديــن النرانيــة مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا، قريبهــا وبعيدهــا، فصيحهــا وعجميهــا، معروفهــا 
ومجهولهــا، كتابــاً جعلــه لهــم عهــداً فمــن نكــث العهــد الــذي فيــه وخالفــه إلى غــره وتعــدى مــا أمــره كان لعهــد 
 اللــه ناكثــاً، ولميثاقــه ناقضــاً، وبدينــه مســتهزئاً، وللعّنــة مســتوجباً ســلطاناً كان أو غــره مــن المســلمين المؤمنــين:

- لا يغر أســقف من أســقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا ســايح من سياحته ولا يهدم بيت من 
بيوت كنائســهم وبيعهم ولا يدخل شيء من بناء كنايســهم في بناء مســجد ولا في منازل المســلمين فمن فعل شيئاً من ذلك 
فقد نكث عهد الله وخالف رســوله ولا يحمل على الرهبان والأســاقفة ولا من يتعبد جزيةً ولا غرامة وأنا أحفظ ذمتهم 
 أيــن مــا كانــوا من بر أو بحر في المشرق والمغرب والشــمال والجنــوب وهم في ذمتي وميثاقي وأمانــي من كل مكروه.«
 وكتب علي بن أبي طالب هذا العهد بخطه في مســجد النبي وشــهد بهذا العهد صحابة رســول الله صلى الله عليه وسلم.

أدى تشويه 
مفهومي 

الجهاد 
والاجتهاد، 

إلى بروز فئات 
متطرفة زرع 
خطابها بذور 
فتنة باتت 
تنفخ في 

نيران تفتيت 
المنطقة 

العربية على 
أسس طائفية 

ومذهبية
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اســم الــرب بصفتــين همــا صيغتــا مبالغــة مــن 
الرحمــة. ويعتــبر اللــه أن اللــين في الدعــوة فــرع 
مــن رحمة اللــه للعالمين، دعــاة ومدعوين، وينهى 
قطعــاً عن الفظاظة وغلظة القلب لكونها مثبطات 
َِّ لِتَ لهَُمْ ۖ  نَ الله ــوة: ﴿فَبمَِا رحََْةٍ مِّ ــرض الدع لغ
وا مِنْ حَوْلكَِ  نفَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال وَلوَْ كُنتَ فَظًّ

ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ﴾37. كمــا ويؤكــد الله 
 عــلى الحكمــة والموعظة الحســنة طريقــاً للدعوة:

َسَنَةِ  مَوْعِظَةِ الْ
ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
ٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِل  ﴿ادْعُ إلَِ

عْلمَُ بمَِن 
َ
َـكَ هُوَ أ حْسَنُ إنَِّ رَبّ

َ
تِ هَِ أ

َّ
وجََادِلهُْم باِل

مُهْتَدِينَ﴾38.
ْ
باِل عْلمَُ 

َ
أ وَهُوَ  سَــبيِلهِِ  عَن  ضَلَّ 

التأخر المعرفي والإبداعي

ــين  ــة ومع الرمزي ــى  البن ــو  ــشر، حامل الب
ــم  ــة. والتعلي ــروات الأم ــلى ث ــم أغ ــة، ه المعرف
هــو الســبيل الأســاسي لإكســاب البــشر القــدرة 

ــة.  ــية، أي المعرف الأساس
ولكــن النســق التعليمــي في البلــدان العربيــة 
ــن.  ــين ومتباعدي ــطرين منفصل ــم إلى ش ينقس
الشــطر الأول حكومــي ضخــم والشــطر الثاني 
خــاص، يتفاوتــان مــن حيــث المــوارد، ونوعيــة 
التعليــم، وجودة العمليــة التعليميــة، وكذلك من 
حيث مســتوى الطاب، وما يكتســبون لاحقاً من 
مؤهــات لا تتيح لهم فرصاً متســاوية في ســوق 

عمــل تشــكو الكثر مــن النواقص. 
وعــلى الرغــم مــن التقــدم في تعميــم التعليم، 
يبقــى في الواقــع الكثر من الأدلة عــلى أن التقدم 
العــددي لــم يرافقــه تقدّم بالمســتوى نفســه على 
صعيد الجودة. فأنماط التعليم في البلدان العربية 

الإطار 7-6 الفتنة أشد من القتل 

من القرآن الكريم.
قَتْلِ﴾ )ســورة البقرة، الآية 191(.

ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
فِتْنَةُ أ

ْ
﴿وَال

 ﴾... ةً  خَاصَّ مِنكُمْ  مُوا 
َ
ظَل ينَ  ِ

َّ
ال تصُِيبََّ   

َّ
لا فتِْنَةً  ﴿وَاتَّقُوا 

)ســورة الأنفــال، الآيــة 25(.
 ﴾... وَبَيْنَكُم  بيَْنَنَا  سَوَاءٍ  كَمَِةٍ   ٰ إلَِ وْا 

َ
تَعَال كِتَابِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ ياَ  لْ 

ُ
﴿ق

)ســورة آل عمــران، الآية 64(.
آمَنَ  كٌُّ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
وَال بِّهِ  رَّ مِن  ْهِ  إلَِ نزِلَ 

ُ
أ بمَِا  الرَّسُولُ  ﴿آمَنَ 

 ﴾... سُلهِِ  رُّ ن  مِّ حَدٍ 
َ
أ بَيَْ  قُ  نُفَرِّ  

َ
وَرُسُلهِِ لا تُبهِِ 

ُ
وَك ئكَِتهِِ 

َ
وَمَل باِللهِ 

)ســورة البقــرة، الآية 285(. 

الإطار 7-5 فتوى الأســتاذ الأكبر الشــيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر في جواز التعبد بمذهب 
الإمامية الشيعة 

قيــل لفضيلتــه: »إن بعــض الناس يرى أنه يجب على المســلم لکي تقــع عباداته ومعاماته على وجه صحيــح أن يقلد أحد 
المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم على هذا الرأي 

على إطاقه فتمنعون تقليد مذهب الشــيعة الإمامية الاثنا عشرية مثاً.«
فأجاب فضيلته: »إن الإسام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: إن لکل مسلم الحق في أن يقلد 
بــادئ ذي بــدء أي مذهب مــن المذاهب المنقولة نقاً صحيحاً والمدونة أحکامها في کتبهــا الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه 

المذاهــب أن ينتقــل إلى غره - أي مذهب کان - ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشــيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کســائر مذاهب أهل 

السنة. 
فينبغــي للمســلمين أن يعرفــوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغر الحق لمذاهــب معينة، فما کان دين الله وما کانت 
شريعتــه بتابعــة لمذهــب، أو مقصورة عــلى مذهب، فالکل مجتهدون مقبولــون عند الله تعالى، يجوز لمــن ليس أهاً للنظر 

والاجتهــاد تقليدهــم والعمل بما يقررونــه في فقههم، ولا فرق في ذلك بــين العبادات والمعامات.«
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لا تــزال قــاصرة عن تزويــد المتعلمــين بالمهارات 
المطلوبــة لرفع الكفــاءة الإنتاجية ولبنــاء القدرة 
عــلى الابتــكار، وخصوصــاً في اكتســاب المعرفــة 
وإنتاجها، والتعلم الذاتي، والتحليل والنقد، وهي 

مهارات أساســية لــكل عمل إبداعي.
ويبــدو انخفاض مســتوى التحصيــل العلمي 
ــاركة في  ــد المش ــاً عن ــة جلي ــدان العربي في البل
2011 لمادتي  الاختبــارات الدوليــة. ففي اختبــار 
الرياضيــات والعلوم، جاءت نتيجة جميع البلدان 
المتوسطات والمعاير  المشاركة بعيدة عن  العربية 
الدوليــة، حيث لــم يصل أي من البلــدان العربية 
الأربعــة عــشر المشــاركة إلى مجمــوع الدرجــات 

المحــدد لتقييــم الأداء وهــو 500 درجة39. 
وقــد بينّت نتائــج بحوث تقييــم التعليم لعام 
2007 في مادتــي العلــوم والرياضيــات أن غالبية 

المدارس في البلدان العربية المشــاركة في الدراســة 
تتســم بعــدد قليل مــن الطلبة المتميزيــن، وأعداد 
ضخمة من الطلبة الحاصلين على درجات متدنية. 
وجلي أن مثل هذا النسق التعليمي يتيح »مستوى 
مرتفعاً« لقلة و»مســتوى رديئاً« للغالبية الكبرى 
ولا يمكن اعتباره قد حقق جودة التعليم للجميع. 
وتــبرز هذه النتائج الحاجة الملحة لرفع مســتوى 
التعليــم في مدارس المنطقــة العربية40. وقد يصح 
القــول إنّ المتميزيــن يتفوقــون عــلى الرغــم مــن 

ــق التعليمي القائم، وليس بسببه. النس
واعرافــاً بهــذه الحاجــة الملحة، يؤكــد إعان 
الدوحة )أيلول/ســبتمبر 2010( لوزراء التعليم في 
الــدول العربية على الأهمية البالغــة لمتابعة نوعية 
التعليــم، ويعــرف بقصــور الإمكانيــات القُطرية 
عــن إجراء بحوث التقييــم المطلوبة، ومن ثم يدعو 
الإعان إلى إنشــاء برنامج عربي مشــرك لبحوث 

تقييــم نوعية التعليــم ونواتج التعلم41.
وعــلى صعيــد التعليــم الجامعي، لــم ترق أي 
جامعــة عربيــة إلى موقع بين أفضــل مائة جامعة 
في العالــم، بينمــا ظهــرت في تلــك المجموعة ثاث 

ــن إسرائيل42.  جامعات م
التايمــز للتعليــم العــالي  ولا يضــم تصنيــف 
-2012 ــم للفــرة  400 جامعــة في العال لأفضــل 

2013 إلا جامعــة واحــدة عربيــة )جامعــة الملــك 

عبد العزيز، الســعودية(. ويتميــز هذا التصنيف 
ــة في  ــية للجامع ــام الأساس ــع المه ــذ جمي بأخ
الاعتبار شــاملة التدريــس والبحث ونقل المعرفة 
والانفتــاح على العالــم. ولتكملــة الصورة، يضم 
هــذا التصنيــف أكثــر مــن 60 جامعــة في آســيا، 
واحــدة منهــا فقــط عربيــة، وواحــدة في إيران، 
بينما يشــمل ثاث جامعــات في إسرائيل وخمس 
ــع  ــف أرب ــم التصني ــا. ويض ــات في تركي جامع
جامعــات في أفريقيــا، جميعها في جنوب أفريقيا. 
ويقــع في أمريكا الجنوبية ثاث جامعات، اثنتان 

ــا في البرازيل43.  منه

وهن البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي 

ــة هــي المعلومــات المتاحــة في المصــادر  قليل
الدولية عن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
في البلــدان العربيــة. لكــنّ الواضــح أن منظومــة 
اكتســاب المعرفــة المتقدمــة ضعيفــة، وبالتأكيــد 
أضعــف كثراً من مقتضيات المســاهمة الفعالة في 

مــشروع  التنمية الإنســانية. 
فمنظومــة البحــث والتطوير تفتقــر إلى الموارد 
المخصصــة وتشــكو مــن ضعــف البنية المؤسســية 
عــلى الرغم من الوفرة النســبية للقــدرات البشرية. 
ويبــدو أن القــدرات البشريــة المتوفــرة في ميــدان 
ــدان العربيــة لا تحقــق  البحــث والتطويــر في البل
كامــل عطائهــا. وتعبر هــذه المفارقة عــن أحد أهم 
مســببات هجرة الكفــاءات وعواقبها التي تتفاقم في 
ظــل العولمــة. ولا عجب في ظل هــذا الواقع أن يقل 
ناتــج البحــث والتطوير وتــردى إنتاجيته، نســبة 
إلى الطاقــات البشريــة المتاحة. فنصيــب العرب من 
النــشر العلمــي في العالم يقل عــن 1 في المائة، بينما 
يمثلــون أكثــر من 4 في المائة من ســكان العالم، ولا 
يظهرون على خريطة تســجيل البراءات بما يتناسب 

مــع المقدرة البشريــة والمالية44.
وتقــرّ البلــدان العربية في الإنفاق على البحث 
العلمــي والتطوير التقاني، ففــي البلدين النفطيين 
الوحيديــن اللذيــن توفرت عنهمــا بيانات، الكويت 

يتيح النسق 
التعليمي 
العربي 

»مستوى 
مرتفعاً« لقلة 
و»مستوى 

رديئاً« للغالبية 
الكبرى

***

اعترافاً بقصور 
الإمكانيات 

القُطرية، دعا 
وزراء التعليم 
العرب إلى 

إنشاء برنامج 
عربي مشترك 
لبحوث تقييم 
نوعية التعليم 
ونواتج التعلم
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والمملكة العربية الســعودية، لم تتعد نسبة الإنفاق 
0.1 في  عــلى البحــث العلمــي والتطويــر التقانــي 
المائــة مــن الناتج المحلي الإجمــالي، وبلغت في مر 
0.2 في المائــة. وعــلى الرغم من أن قطــر أعلنت عن 
تخصيــص نســبة قدرهــا 2.8 في المائــة، لا تتضمن 
بيانــات اليونســكو معلومات عن قطــر. والمقارنة 
4.3 في المائة في إسرائيل  مع نســبة الإنفاق البالغــة 
و3 في المائــة في كوريا، مــع أخذ حجم الناتج المحلي 
الإجمــالي في الاعتبــار، تدلّ على تأخر عربي كبر في 

المجال45.  هذا 
وليــس غريباً، والحال كذلك، أن تتدنى مؤشرات 
نواتــج البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي في 

العربية.  البلدان 
وفيمــا يتصــل بالنــشر، يقــل عــدد الأبحــاث 
المنشــورة من مر، أكثــر البلدان العربيــة إنتاجاً، 
عن نصف الأبحاث المنشــورة مــن إيران، وعن ثلث 
الأبحاث المنشــورة من إسرائيل، وعن ربع الأبحاث 
المنشــورة مــن تركيــا، وعــن تُســع الأبحــاث التي 
تنشرهــا كوريــا أو الهنــد، ولا مجــال للمقارنة مع 
الصين، إذ تصبح النســبة دون 3 في المائة، وإن بدت 
المقارنــة أفضل نســبياً لصالح مــر، عند أخذ عدد 

ــكان في الاعتبار46.  الس

والصــورة التــي يكشــف عنهــا مؤشر بــراءات 
الاخراع ليســت أكثر إشراقاً. حيث يقل ناتج مر، 
البلــد العربــي الأول وفقــاً لهذا المــؤشر، عن نصف 
ناتــج إسرائيل، ورُبــع ناتج تركيــا، وأقل من عُشر 

كوريا47. ناتج 
وتتســم جهــود البحــث والتطويــر في البلــدان 
العربيــة كذلــك بالابتعــاد عــن المجــالات ذات 
الأهميــة الحاســمة في عــر كثافة المعرفــة، خاصة 
الاتصــالات والمعلومــات. ومن أهم أســباب قصور 
البحــث والتطوير في البلــدان العربية، ضعف البنية 
المؤسســية والدعــم المجتمعي لها48. ومــن الطبيعي 
أن يكــون مصــر المعرفــة هــو الــردي في المجتمع 
الــذي لا يدعم اكتســاب المعرفة بالبحــث والتطوير 
التكنولوجــي والتعليــم والتعلــم. والمجتمــع الــذي 
لا يثمّــن المعرفــة عاليــاً، لا يوفر لمنظومة اكتســاب 
المعرفة الموارد أو المناخ الاجتماعي الازم لنشاطها 
ونموّهــا. وتكــون محصلــة البيئــة غــر المشــجعة 

لاكتســاب المعرفــة تدنــي الإنتاجيــة المعرفية. 

اللغة العربية الوافرة الثراء في خطر 

اللغــة هــي مــرآة للثقافــة الســائدة، تــدول مع 
الحضــارة وهنــاً وازدهاراً. واللغة العربية، كســائر 
اللغــات، لا تختلف عن المجتمع الذي ينطق بها، فهي 

تســتمد منه ألقها وأيضــاً ذبولها.
ــة  ــة المعروف ــة الثقاف ــة، حامل ــة العربي اللغ
باســمها، هي ميــزة الأمة العربيــة وخصوصيتها. 
وفي حــال كانــت اللغــة العربيــة في وضــع ســليم، 
تكــون مــن أهــم روافــد التكامــل العربــي ومــن 
دعائمــه. وعندمــا كانــت المنطقــة العربيــة مهــداً 
لحضــارة قــادت العالم في إنتــاج المعرفة، أصبحت 
لغتهــا هــي لغــة العلم ولغــة الحضــارة في العالم. 
وفي العالــم المعــاصر، اعتمــدت اللغــة العربيــة في 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة ولجانها الرئيســية 
1973 لتكون إحدى اللغات الرســمية الست  في عام 

ــة الدولية. في المنظم
لكــن اللغة العربيــة الفصحــى، الجامعة لكل 
العــرب ومعين الهويــة ووعاء الإبــداع، معرضة 
لمخاطــر، مــن أهمهــا العولمــة الثقافية المشــوّهة، 

الثراء،  اللغة العربية، وافرة  الإطار 7-7 صلاح عبد الصبور: 
تغدو فقيرة بسبب التخلف الفكري

»يكفــي أن نقــر بأن الألفــاظ رموز لمعان، وبهــذا التقرير نعرف أن 
اللغــة الفقرة تعني فكراً فقراً....

واللغــات الغنيــة هــي اللغــات التــي تجد فيهــا رمزاً لــكل المدركات 
الحســية والوجدانيــة التي يواجهها الإنســان. لا رموز ميتة محنطة 
في القواميس، ولكن رموزاً حية جارية الاستعمال في الحياة اليومية.

وبهــذا المعنــى فإن لغتنا العربيــة بالغة الغنى، وفقــرة بالغة الفقر 
في نفس الوقت. هي غنية بالقوة وفقرة بالفعل كما يقول الفاسفة 
المســلمون، أي أن إمكانيات الغنى تكمن فيها كما تكمن الشــجرة في 
البذرة، لا بد أن تسقى بالماء، وتتعهد بالرعاية، حتى تنمو وتزدهر«.

المصدر: عبد الصبور، 1977، ص 173-178، بترف.

تتدنى 
مؤشرات نواتج 
البحث العلمي 

والتطوير 
التكنولوجي 
في جميع 

البلدان العربية
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والتعليــم باللغــات الأجنبيــة مــع إهمــال اللغــة 
العربيــة، وضعــف تعليم اللغــة العربية في النظم 
التعليميــة العربيــة، وتغليــب اللهجــات الفرعية، 

وتــردي الإعــام والإعان.
ــمي، في  ــلي القاس ــي ع ــر العراق ــذر المفك ويح
بحثــه عن الأخطــار المحيقة باللغــة العربية من أن 
اللغــات تضعف وتموت49. وفي كتاب ألفّه اللســاني 
البريطانــي دافيد كريســتال بعنوان »مــوت اللغة« 
تعــداد لــشروط مــوت اللغــة، وفي مقدمتهــا شرط 
انتشــار لغــة الغالــب في بــاد المغلــوب وحلولهــا 
محــل لغته التي هي مــن مقومات الأمة. وهذا مبدأ 
معــروف في علــم الاجتماع أرســاه ابــن خلدون في 
المقدمــة بقولــه: »إن المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتداء 
بالغالــب في شــعاره وزيــه ونحلته وســائر أحواله 
وعوائــده... إن الأمــة إذا غُلبــت وصــارت في ملــك 

غرهــا، أسرع إليهــا الفناء«50.
ولا يتوقــع اللغويــون أن تحــلّ لهجــات اللغات 
الإنكليزيــة والألمانيــة والفرنســية والإســبانية محلّ 
اللغــة الأصلية في حين يتخــوف البعض من أن تحلّ 
اللهجــاتُ المريــة والعراقية والمغربيــة وغرها من 

اللهجــات المحليــة، محلَ اللغــة العربية الفصحى. 
ولكــن البعض يجد هــذا التقييم متشــائماً، وأن 
»اللغة العربية ليســت معرّضة لانقراض، على الأقل 
في المــدى المنظــور لأن اللغة لكــي لا تنقرض تحتاج 
إلى مائــة ألــف أو يزيــدون من المتكلمــين بها، داخل 

الوطــن، واللغــة العربيــة ينطــق بها أكثــر من 300 
مليــون متكلم«51.

ومــع أن واقــع اللغــة العربية بعيد عن أســباب 
الانقــراض، تعتمد بعــض الدول العربية سياســات 
لا تدفــع في اتجاه حمايــة اللغة العربيــة، ناهيك عن 
الارتقــاء بهــا. فــا تتخذ إجــراءات فعالة لتشــجيع 
استخدامها في الإعام المسموع، وتلقينها واستيعابها 
في جميــع مراحل التعليم، والإقبــال عليها في القراءة 
وكســب المعرفــة والابتــكار والإبــداع. وهــذا يؤدي 
إلى انخفــاض نســبة القــراءة وانحســار المعرفــة في 

المجتمعــات العربية. 

ϑ جوانب الفجوة اللغوية
تواجــه اللغــة العربيــة حاليــاً، كســائر لغــات 
العالــم، تحدي النقلــة النوعية الحاســمة إلى مجتمع 
المعرفــة، ومنه أوجه تشــرك فيها مــع معظم لغات 
العالــم، إضافة إلى نواقص تتفرد بهــا اللغة العربية 
في البحث والمصطلح والتعليم والاستخدام والتوثيق. 

فجوة البحث: لم يجــار الباحثون العرب الثورة  ‹
التي حدثت على صعيد التنظر اللساني على مدى 
الخمسين عاماً الماضية، وهي الثورة التي أفرزت 
العديد من النماذج اللغوية، وفتحت آفاقاً جديدة 

دخلت من خالها اللغة مصاف العلوم الدقيقة.
ــة  ‹ ــة العربي ــدرت باللغ ــح: ص ــوة المصطل فج

مجموعــة واســعة مــن المعاجــم المتخصصة في 

الإطار 7-8 خطايا الإعلام

لا ريــب في أن الإعــام يــؤدي وظيفــة مفيــدة في المجتمــع، ولكنه يمكن أن ينحــرف عن هذا الــدور في غياب الأنظمة 
والضوابــط. ومــن أخطــاء الإعــام العربي، ما يشــبه الاغتيــال البطيء للغــة العربية. وســواء أكان ذلــك متعمداً أم لا، 
ففــي ســلوك صناعة الإعام الاســتهاكي، ما يُكــرّ اللغة العربية عمداً، فتنشــأ لغة غريبة حتى عــن العامية. ويتبارى 
المنتجون ومصممو الحمات الإعامية والإعانية على اســتعمال عامات تجارية لســلعهم بلغات أجنبية، تكتب بالعربية. 
وتستعمل الشركات والمعلنون كلمات أجنبية توجد لها مقابات أصيلة باللغة العربية الفصحى وحتى بالعامية. فيكثر، 
مثاً، اســتعمال كلمة »كاش« بدلاً من »نقداً« و»بريك« بدلاً من »اســراحة«، وهذا على بســاطته ما تحذر منه المؤسســات 

القائمــة على حماية اللغات الأخرى. 

المصدر: فريق إعداد التقرير.

تواجه اللغة 
العربية حالياً، 
كسائر لغات 
العالم، تحدي 
النقلة النوعية 

الحاسمة 
إلى مجتمع 

المعرفة
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الطــب والهندســة وعلــم الفضــاء والاجتمــاع 
والاقتصــاد والقانــون، وتبــذل حاليــاً جهــود 
كبــرة لتطويــر المعجــم العربــي. ولكــن هناك 
فجــوة مصطلحية تتســع يوماً بعــد يوم نتيجة 
عجــز الوســائل البشريــة عــن ماحقــة المعدل 
المتصاعــد لنمــو الطلــب المصطلحــي المرافــق 
ــدة  لانفجــار المعــرفي. فرغــم الجهــود العدي
لتوليــد مصطلحــات علمية لمواكبة المســتجدات 
المتســارعة في مختلــف المجــالات العلمية، إلا أن 
هــذه الجهــود مــا زالت مبعثــرة وفيهــا الكثر 
مــن التكــرار وحتــى التناقــض في المصطلحات 
المعتمــدة. وهــي لذلك غــر قادرة عــلى مواكبة 
المســتجدات المتســارعة خاصة في فروع العلوم 
الحديثــة52. ولا بــد من نهج علمــي جديد لبناء 
المعاجــم الجديدة في المجالات الجديدة، وتطوير 
المعاجــم الموجــودة وإصدارها في نســخ رقمية 

يســهل البحــث فيهــا وتصفحها.
فجــوة تعليم وتعلــم اللغة: ما زالت أســاليب  ‹

تعليــم اللغــة العربيــة مــن خال المــدرّس أو 
بالوســائل الذاتيــة بحاجــة إلى تطوير يواكب 
الطبيعة المتغرّة والحية للغة نفسها، ويستغل 
الإمكانــات الهائلــة التــي تتيحهــا تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصالات في مجــال تعليم اللغة 
وإتقانهــا بأســاليب متجــددة. وقــد ســجلت 
تجــارب عديدة ناجحة على هذا الصعيد يمكن 
البنــاء عليهــا واســتكمالها، بحيــث لا تكــون 
جهــوداً متفرقة ومتداخلة بل تتكامل في إطار 
منظــم يســتفيد مــن الخــبرات المتوفــرة لبناء 
نظام لغوي جديد ينبــض بالتنوّع والغنى في 

ــلوب. المفردة والفكرة والأس
فجــوة الاســتخدام اللغــوي: تقــاس فجــوة  ‹

الاســتخدام اللغــوي بمــدى كفــاءة توظيــف 
اللغــة عــلى المســتويين الفــردي والجماعــي. 
ــة  ــن ازدواجي ــة م ــة العربي ــكو اللغ وتش
لغويــة بين الفصحــى والعامية، ومــن ثنائية 
لغويــة حيــث ينافــس العربيــة لغــة أجنبيــة 
ــزي أو  ــتعمار الإنكلي ــا الاس ــة خلفّه دخيل
الفرنــي. وتتأرجــح إشــكالية الازدواجيــة 

اللغويــة والثنائيــة اللغويــة في حركة تأرجح 
بــين ضرورة التعريــب واســتخدام اللغــات 
الأجنبيــة، والحل الواضــح كما يقر الكثرون 
هــو ضرورة تعريــب التعليــم متوازيــاً مــع 

إتقــان لغــة أجنبية.
فجوة حوســبة اللغــة ومعالجتها آلياً: حققت  ‹

إنجازات  نظــم معالجة اللغات الطبيعيــة آلياً 
ملموســة على صعيد اللغــة المكتوبة، وبدرجة 
أقــل على صعيــد اللغة المنطوقــة. وقد حققت 
معالجــة اللغــة العربيــة آليــاً نجاحــاً تقنيــاً 
ــه.  ــاء علي ــاً ملحوظــاً يتعــيّن البن واقتصادي
وبــيّن تقريــر صــادر عــن المؤتمــر الخامس 
لمجمــع اللغــة العربيةّ في دمشــق »أن معالجة 
النصــوص العربية المكتوبــة والمنطوقة بلغت 
مرحلــة متقدمــة. فالعربيــة تمتلــك مدونات 
حاســوبية عديدة تبلغ ذخرتها مئات المايين 
بات  مــن الألفاظ، وتتوفر عــلى مُحلِّات ومركِّ
حاســوبية، صوتيــة وصرفيــة ودلاليــة، 
تســتطيع اســتيعاب اللغة العربية، وتحليلها، 
وإعــادة إنتاجها مكتوبــة أو منطوقة )لفائدة 
ــاً(، وأن  ــمعياً، مث ــين س ــين والمعاق المكفوف
الرجمــة الآلية مــن العربيــة وإليها، تضاهي 

الرجمــة الآليــة إلى اللغــات الأخرى«53. 
لكــن مــا زال هنــاك تحديــات تواجــه معالجة 
اللغــة العربيــة، إذ تقــف الآن في نقطــة مفصليــة 
تفــرض الارتقــاء بمســتوى التعامــل مــن وحــدة 
الجملــة إلى الوحدة اللغوية الأكبر، ألا وهي الفقرة، 
توطئة للتعامــل مع النصوص الردية. ومن جهة 
أخــرى، يتطلــب التوجــه العام نحو تطبيــق الذكاء 
الاصطناعــي ونظــم معالجــة المعــارف الارتقــاء 
ــية  ــاء الرئيس ــدة البن ــة إلى وح ــتوى المعالج بمس
للمعرفــة، ألا وهــي المفهــوم، حتــى يتســنى فهــم 
النصــوص العربية آلياً والنفاذ إلى عمق مضمونها، 
وذلــك تلبية للنقلــة النوعية لجيــل الإنرنت الثاني 
في مجــال التعامل مع الوثائق الإلكرونية المعروفة 

ــم »الويب الدلالي«. باس
ــل  ــاضر الحاف ــيء والح ــاضي الم ــين الم وب
بالتطــوّرات والمســتقبل المنشــود مواقــف متنوعة 

تشكو اللغة 
العربية من 

ازدواجية لغوية 
بين الفصحى 

والعامية، 
ومن ثنائية 
لغوية حيث 

ينافس العربية 
لغة أجنبية 

دخيلة خلّفها 
الاستعمار 

الإنكليزي أو 
الفرنسي

***

الحل يكمن 
في ضرورة 

تعريب التعليم 
متوازياً مع 
إتقان لغة 

أجنبية
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وربمــا متناقضــة حول دور اللغــة ووضعها. وإذا 
كانــت اللغة تشــكو من شيء مــن الجمود اليوم، ما 
من شــك في أنها تحمــل جميع مقوّمــات النهوض. 

وحتــى تخــدم اللغــة مــشروع التكامــل لا بــد من 
دعمها بجميع الوســائل لتكــون عنراً من عناصر 

ــة المرجوة. النهض

اللغة العربية  الإطار 7-9 خليل مطران، المدافع العنيد عن 

إنــه شــاعر القضيــة الذي يبدأ وينتهي باللغة الشريفة والحضارة التي آن لهــا أن تعود وتزدهر. خليل مطران هو البدوي 
القديس الذي يختار أودع الطرق والأســاليب لإعان ثورته وتحرره.

في التجديد الشعري كان مهموماً قبل كل شيء بقضية بعث الأمة العربية عن طريق تمكينها من استيعاب روح العر 
وامتاك أدواته. وقد اتجه في التجديد إلى القصيدة العربية، حيث يتجلّى التعبر عن الذات في بنى رمزية جديدة.  فإذا قبلت 

القصيدة التجديد واستوعبته في أكثر من مرحلة، لمَ لا تقبل الحضارة العربية كلها روح العر وتستوعبه.
وفي مقدمــة الجــزء الثانــي من ديوانه )1948( وقبل وفاته بعام واحد، أكد الشــاعر على الأفكار التي ســبق أن طرحها 
طــوال أربعــين عاماً: »أتابع الســابقين في الاحتفاظ بأصــول اللغة، وعدم التفريط فيها، واســتيحاء الفطــرة الصحيحة... 
وأتوســع في مذاهــب البيان مجاراة لما اقتضاه العر. كما فعل العــرب من قبلي. أما الأمنية الكبرى التي كانت تجيش بي، 
فهي أن أدخل كل جديد في شــعرنا العربي بحيث لا ينكر، وأن أســتطيع أن أقنع الجامدين بأن لغتنا أم اللغات إذا حفظت 
حق خدمتها، ففيها ضروب الكفاية لتجاري كل لغة قديمة وحديثة في التعبر عن الدقائق والجائل من أغراض الفنون«.

ويقول مطران في تقديمه لمطولته الكبرى »نرون« التي ألقاها في حفل أقامته جمعية تنشيط اللغة العربية في الجامعة 
الأمركية ببروت:

»بل قد أقول وليتني أوفق، في بعض ما سأنشده، إلى إقامة دليل، وإن قل في شعري، على أن اللغة العربية، التي تجود علينا 
هذا الجود، وأيديها مغلولة عن العطاء بتلك الأغال الثقيلة، قادرة – متى فكت عنها الربط - على فتح أبواب كنوزها التي لا 
نهاية لها، ومنح شعرائها - من فرائد المفردات، وبدائع الجمل، وروائع الاستعارات - ما يبقي لها المقام الأول في الإعجاز«. 

المصدر: حجازي، 1989، ص188-205، بترّف.

❊   ❊   ❊

خلـّـف التشرذم العربي إرثاً من الاســتباحة أهدر أمــن المواطن العربي وتضافر مع مجموعة من 
الأخطاء الذاتية والخطايا التنموية ليدخل الوهن في جميع مقوّمات العمران البشري. فلم يعد النظام 
الاقتصادي قادراً على سد الحاجات المادية للأمة، ولا عاد النظام الثقافي قادراً على سد حاجاتها المعنوية. 
وتهــاون النظام الربوي في تنشــئة أجيال من العارفين المبدعين والفاعلــين المبادرين. وعجز النظام 
الســياسي عن تســير مادة العمران من اقتصاد وثقافة لتحقيق المطابقة بين إرادة الحاكم والمحكوم 
بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالحقوق التي يستحقونها لمجرد كونهم بشراً وبكرامتهم الإنسانية. 
فرك هذا كله لعرب اليوم ضائقة لم تكن حتماً عليهم، وللأجيال الآتية إجحافاً لم يكن لها يدٌ في صنعه.
فهل يكون التكامل العربي سبياً لنهضة إنسانية في عموم المنطقة وطريق الخاص في الوطن العربي؟

إذا كانت اللغة 
تشكو من 
شيء من 

الجمود اليوم، 
ما من شك 

في أنها تحمل 
جميع مقوّمات 

النهوض
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التكامل الاقتصادي العربي سبيلًا 
للعمران الناهض 

اعتُمــدت في المنطقــة العربيــة، عــلى مدى الأعوام الماضيــة، آليات مختلفة لدفع عجلــة التكامل الاقتصادي العربــي أتت بنتائج 
اقتصادية واجتماعية متفاوتة على مختلف القطاعات والبلدان. ولم تصل هذه النتائج إلى المســتوى المرجو منها، مما يي بوجود 
خلل إما في السياســات ذاتها أو في أســلوب تطبيقها. ويهدف هذا الفصل إلى النظر في الآثار المرتبة على الاســتمرار في سياســات 
التكامل الحالية والمتمثلة في التوســع بتحرير التجارة الســلعية بالركيز أساســاً على إزالة الرســوم الجمركية، إهمالاً لمعيقات أكثر 
تقييداً للتبادل التجاري مثل المعيقات الفنية والقيود غر الجمركية وتكاليف النقل المرتفعة. ومن ثم، ينظر هذا الفصل في المنافع 
المرتبة على إزالة القيود الجمركية على التجارة البينية العربية نحو تكامل اقتصادي شامل لأسواق العمل ورأس المال والقطاعات 

الإنتاجية إضافة إلى ســوق الســلع والخدمات، ويقارن بين آثار هذين التوجهين على المتغرات الاقتصادية الأساســية. 
ويقــدم هذا الفصل تقديرات قياســية كمية لأثر تعميق التكامــل الاقتصادي العربي على مؤشرات كنمو الناتج المحلي الإجمالي، 
والتجارة البينية العربية، وتطور الطاقات الإنتاجية، ومســتويات البطالة والفقر، ومقارنتها بما ســتكون عليه هذه المؤشرات إذا 
استمرت الأوضاع الراهنة على حالها. ومن أهم المسارات المطروحة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء اتحاد 
جمركي عربي وفق أجندة التكامل الحالية، ويضاف إليها تحرير تجارة الخدمات، وتحســين ساســل الإنتاج، وتخفيف تكاليف 
النقل، وزيادة نسبة القوى العاملة العربية من مجموع القوى العاملة الوافدة إلى البلدان العربية. والغاية هي التدليل، باستخدام 
أدوات التحليل الاقتصادي القياسي، على ضرورة  سلوك مسارات متنوّعة ومرابطة في التكامل الاقتصادي تتجاوز مجرد الاقتصار 
على رفع القيود الجمركية عن التجارة البينية بالسلع، حتى تكون الرافد والشريان النابض في مشروع العمران  البشري المنشود.

نمذجة مسارات التكامل 
الاقتصادي العربي

يشــر ضعف التجارة البينية العربية وارتفاع 
تكاليــف التجارة جلياً إلى وجود حيز كبر لتعزيز 
التكامل الاقتصادي العربي وتحســين عوائده على 
جميــع البلــدان. فتعزيــز التجــارة البينيــة وبنــاء 
عاقات تجارية جديدة سيتيح فرصاً هامة للتنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بلــدان المنطقــة، إذ 
يســهم في دفع عجلة الاســتثمار وتطوير الطاقات 
الإنتاجيــة. غر أن تعزيــز التكامل الاقتصادي بين 
البلــدان العربية لا يكفــي منفرداً في الأمد القصر، 
لتحقيــق تحــول جــذري وهيــكلي في الاقتصادات 

العربية. فهذا يقتي اســتمرار البلدان العربية في 
الاســتفادة من فــرص التصدير إلى ســائر مناطق 
العالــم. لذلك لا يُقصد للمســارات المقرحة لتدعيم 
التكامــل الاقتصادي العربــي أن تكون بمعزل عن 
المسارات الأخرى لتدعيم  دور الاقتصادات العربية 

العالمي.  الاقتصاد  في 
وتقــرح الأدبيــات الاقتصاديــة ثــاث طــرق 
كمية أساســية لقيــاس وتقييم الآثــار الاقتصادية 
المحتملة لهيكلة السياســات التجارية، وهي نماذج 
التوازن العام، ونمــاذج التوازن الجزئي، ونماذج 
الساســل الزمنيــة. وفي هــذا التقريــر، اختــرت 
طريقــة نمــاذج التوازن العــام لقدرتها على  دمج 
جميع مكوّنــات الاقتصاد ومختلف العاقات فيما 

هناك حيز كبير 
لتعزيز التكامل 

الاقتصادي 
العربي 

وتحسين 
عوائده على 
جميع البلدان
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بينها1. وهذه النماذج هي نماذج محاكاة، تستخدم 
لقياس الآثار الاقتصادية التي قد ترتب على تغير 
سياسة اقتصادية محددة أو حزمة من السياسات. 
ومن أهم خصائص هذا النوع من النماذج طابعها 
المتكامل، الذي يســمح بمحاكاة العاقات المتداخلة 
ــة للمنتجــات  ــف الأســواق الاقتصادي بــين مختل
وعناصر الإنتــاج، ويقدم تقييماً للآثار الارتدادية، 
أي ما يعرف بالآثار الرجعية وغر المباشرة إضافة 
إلى الآثــار الآنية والمباشرة. وتتيــح نماذج التوازن 
العــام تقييــم الآثــار المتوقعة من تطبيق سياســة 
اقتصاديــة معينّــة في ظل فرضية عــدم تغرّ باقي 
مكونات الاقتصاد، أو تطبيق حزمة من السياسات 
والمتغرات الأخرى عــلى نحو متزامن أو متاحق، 

ممــا يضاعف القيمــة التطبيقية لهذه النماذج.
ولاســتخدام هــذا النــوع من النمــاذج، يجري 
العمل في مرحلة أولى على تطوير مكونات النموذج، 
ثــم قيــاس محدداتــه اعتماداً عــلى قاعــدة بيانات 
لســنة معينة تتوفر عنها البيانــات المطلوبة، لبناء 
مصفوفة حســابات اجتماعيــة. وحالما الانتهاء من 
عمليــة قياس النمــوذج، يمكن اســتخدامه لمحاكاة 
تغــرات معينّة في السياســة الاقتصاديــة، وبالتالي 
قياس آثار التغرّ مقارنة بســنة الأســاس في حالة 
استخدام نموذج ثابت، والسيناريو العادي لتطوّر 
الاقتصــاد موضــوع الــدرس في حالــة اســتخدام 
ســيناريو متحرك أو ديناميكــي. وتعطي محاكاة 
الســيناريوهات البديلــة نتائــج كليــة وتفصيليــة 
حول الواردات القطاعيــة، والصادرات القطاعية، 
والإنتاج القطاعي، والتشــغيل، والرواتب، وعوائد 
الاستثمار، وتطور الدخل، والناتج المحلي الإجمالي، 
والضرائــب. ويتضمــن الملحــق الســادس شرحــاً 
لنماذج التوازن الجزئي ونماذج الجاذبية ونموذج 

.)MIRAGE(  »التــوازن العام العالمي »مــراج
ولا بــد من الإشــارة إلى أنّ نتائج هذه النماذج 
لا تُشــكّل توقّعــات اقتصادية دقيقــة بل هي تعبّر 
عن مــدى تغرّ الاقتصاد ومختلف مكوّناته نتيجة 
لاعتماد سياسة أو حزمة سياسات جديدة. وتُحسب 
النماذج بالاستناد إلى مرونات كميةّ متعلقّة بالإنتاج 
والتجــارة، ولذلك تتأثّر بتغرّ قيمة هذه المرونات. 

غر أنّ قياس مدى تأثّر الســيناريوهات المطروحة 
بالمرونــات في نموذج عالمي مثل مراج، حيث يصل 
عددها إلى الآلاف، شــبه مســتحيل. وشهدت عمليةّ 
تطويــر مــراج منذ عــام 2000 تحديــث المرونات 
المســتخدمة كلمّــا توفّــرت حســابات جديــدة على 
مســتوى الــدول وعنــاصر الإنتــاج والاســتهاك 

والاستراد. والتصدير 
ويتوقــف حجــم الآثــار الاقتصاديــة الناجمــة 
عن تغير سياســة تجارية على خصائص الاقتصاد 
وطبيعة السياسات المطبقّة قبل التغيرات )الضريبة 
والدعم(، ودرجة التشــوهات بين قطاعات الإنتاج، 
وحجــم الطلــب المحلي وتركيبته، وهيــكل التجارة 
الخارجيــة وخصائصهــا. فعندما يكون مســتوى 
الحمايــة الجمركية منخفضاً أصاً، لن يؤدي رفع 
ما تبقــى من القيود الجمركية إلى النتائج نفســها 
التي يُتوقــع تحقيقها من إلغــاء تعرفات جمركية 
مرتفعة. وفي مثل هذه الحالات المركبة والمعقدة، لا 
تكفي النظرية الاقتصاديــة بحد ذاتها لتقييم آثار 
هيكلة السياســة التجارية. وبما أن تقييم مسارات 
اســتكمال منطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى 
وإنشــاء اتحاد جمركي يشــمل العديد من البلدان، 
لا يفــي بالغــرض اســتخدامُ نمــوذج تــوازن عام 
لبلــد واحــد )Single Country CGE model(. لهذه 
الأسباب جميعها، كان لا بدّ من تطوير واستخدام 
نمــوذج عالمي للتــوازن العام يســتوعب أكبر عدد 
ممكن مــن البلدان العربية وشركائهــا التجاريين، 
ويعتــبر الأداة الفضــلى للتقييــم في هــذا الســياق. 
والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يجري 
فيهــا تطوير واســتخدام هــذا النوع مــن النماذج 
لتقييم مسارات تدعيم التكامل الاقتصادي العربي.
ويتنــاول هــذا الفصــل حزمتين من مســارات 
تدعيــم التكامل الاقتصادي العربي، تعنى الحزمة 
الأولى منهــا باســتكمال تفكيــك القيــود الحمائية 
المفروضة على التجارة البينية بالسلع وإنشاء اتحاد 
جمركي عربي، بينما تشمل الثانية مسارات إضافية 
منها تحرير تجــارة الخدمات، وتحقيق المزيد من 
المرونة في تنقل العمال العرب بين البلدان العربية، 
وتطوير الساســل الإنتاجيــة العربية، وتخفيض 

لمحاكاة 
مسارات 

التكامل التجاري 
تم تطوير 
واستخدام 

نموذج عالمي 
للتوازن العام 
يستوعب أكبر 
عدد ممكن من 
البلدان العربية 

وشركائها 
التجاريين
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تكاليف التجارة. ولتقييم وتحليل آثار مختلف هذه 
المســارات، جرى استخدام أســاليب كمية وأدوات 
تحليليــة مختلفــة، غــر أن نموذج التــوازن العام 
العالمي مراج كان أهم الأدوات التحليلية المعتمدة.

مسارات تدعيم التكامل 
الاقتصادي العربي عبر تحرير 

تجارة السلع

لا يواجــه التحليــل صعوبة في محــاكاة نتائج 
اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة عــلى كل مــن 
البلــدان العربيــة، لكــن الأمر ذاتــه لا ينطبق على 
دراســة أثر قيــام اتحاد جمركي بســبب صعوبة 
التكهن بما ستســفر عنه المفاوضات الجارية بين 
الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية حول 
الأسس والمعاير والتشريعات الاقتصادية الموحدة 
التــي سينشــأ عــلى أساســها الاتحــاد الجمركي. 
فــأي محــاكاة تتطلــب افراضات متعــددة حول 
الخيارات التي ستتبناها الدول العربية، علماً بأن 
الخيــارات المتاحــة أمــام الحكومــات العربية من 
أجل إقامة اتحاد جمركــي عربي، مُحكم قانونياً، 
تظــل مقيدة بالأحكام التجارية المتعددة الأطراف 
)المــادة 24 مــن الغــات 1994، والتفاهــم الخاص 
بتفســر هذه المادة(، وبالتزامات الــدول العربية 
في إطــار منظمة التجــارة العالمية، وبما ستســفر 
عنــه المفاوضات الخاصة بمراجعــة المادة 24 من 
الغــات 1994 وآلية الشــفافية الخاصة بالرتيبات 
التجاريــة التفضيليــة الإقليميــة في إطــار جولــة 
الدوحة، عــلى اعتبار أن الدول العربية ســتطالب 
باســتيعاب وتطويــع الاتحــاد الجمركــي طبقــاً 

لمقتضيــات الصفقة المتكاملة لهــذه الجولة.
ــي  ــاد الجمرك ــام الاتح ــة قي ــه عملي وتواج
في الحالــة العربيــة تعقيــدات إضافيــة، نظــراً إلى 
تعــدد وتشــعب الاتفاقــات التجاريــة التفضيليــة 
التــي التزمــت بموجبها الــدول العربيــة مع دول 
وتجمعات اقتصادية عديدة خارج المنطقة العربية. 
وهذه الأطراف قد تطالب بتعويضات على الأضرار 

التي ســتلحق بها إذا ما أفضت مفاوضات الاتحاد 
الجمركي العربي إلى اعتماد مســتويات جديدة من 
الحماية أو الانتقاص من المزايا التفضيلية القائمة 
التي تكفلها لها تلك الاتفاقات. ومن غر المســتبعد 
أن تــؤول إقامة اتحــاد جمركي عربي إلى مراجعة 
جماعية للرتيبات التجارية التفضيلية النافذة التي 
تتمتع بها فرادى الدول العربية حالياً، وهي عملية 
قد تكون مطلوبة لإحكام الجدار الجمركي العربي 
الموحــد ولتجنب إحــداث ثقوب فيه قــد تؤدي إلى 
تقليــص الجدوى الاقتصادية والفنية من إنشــائه. 
وفي ضــوء مجمــل هــذه الضوابــط القانونيــة 
والقيود الفنية، تتسم محاكاة إنشاء اتحاد جمركي 
عربــي وتقييــم أثره عــلى كل من البلــدان العربية 
بقدر كبر من عدم اليقين، وتبقى الســيناريوهات 
المقرحــة إرشــاديّة بطبيعتهــا. فهــي لا تهدف إلى 
طرح بدائل تســتكمل على أساسها مسرة التكامل 
التجــاري العربــي، بل يُقصــد منها إعطــاء فكرة 
عــن تداعيــات تطبيــق تصــورات نظريــة مختلفة 
لقيام الاتحاد الجمركي العربي، وصعوبة تحقيق 
الهدف المنشــود منه وهو تسهيل التجارة البينية. 
وتركــز محــاكاة التكامل التجــاري على نتائج 
مســارين رئيســيين في المســتقبل. يفرض المســار 
الأول اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربية 
الكــبرى في 2013، والمســار الثانــي إنشــاء الاتحاد 
الجمركي العربي، مقارنة بالمســار المرجعي الذي 
يفرض اســتمرار الأوضــاع الراهنــة، ويندرج في 
المســار الثاني ثاثة ســيناريوهات )الجدول 1-8(. 

استكمال منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى 

يفــرض في هذا المســار إتمام جميــع متطلبات 
إنجــاز منطقــة التجارة الحــرة العربية الكبرى في 
أواخــر عام 2013. وهذا يعنــي إزالة جميع القيود 
الجمركيــة المتبقيــة على التجــارة البينيــة العربية 
)السيناريو الأول(. وقد يتساءل القارئ عن جدوى 
دراســة هذا المســار في ضــوء التأكيدات الرســمية 
عــلى أن منطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى قد 
اســتكملت منذ عــام 2005. ولكــن الإجابة عن هذا 

تواجه عملية 
قيام اتحاد 

جمركي عربي 
تعقيدات 

إضافية، نظراً 
إلى تعدد 
الاتفاقات 
التجارية 

التفضيلية 
التي التزمت 

بموجبها الدول 
العربية مع 

دول وتجمعات 
اقتصادية 

خارج المنطقة 
العربية
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الســؤال تتضح مــن البيانات الدالــة على أن بعض 
الــدول العربية لا تزال تفرض قيوداً جمركية على 

ــدول العربية الأخرى.  تجارتها مع ال

إنشاء اتحاد جمركي عربي

يحاكي هذا المســار آثار إنشــاء اتحاد جمركي 
عربــي. وبمــا أن الآثــار تتوقــف عــلى مســتويات 
التعرفــة الجمركية التي يعتمدها الاتحاد، يتضمن 

هذا المســار ثاثة ســيناريوهات نظرية. 
يســتهدف الســيناريو الثاني تقييم آثار إنشاء 
الاتحــاد الجمركــي العربــي  في عــام 2015 عــلى 
الاقتصــادات العربيــة حتــى عــام 2020، باعتماد 
ــاس  ــدة كأس ــة الموح ــة الخليجي ــكل التعرف هي
للتعرفات الجمركية العربية الموحدة. وقد اخترت 
هذه الفرضية في تحديد التعرفة الجمركية العربية 
الموحــدة لســببين أساســيين، أولهمــا أن الاتحــاد 
الجمركــي لبلــدان الخليــج العربيــة هــو التجربة 
الوحيدة في المنطقة العربية، وثانيهما أن متوســط 
التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة المطبقّة فعلياً 
هو الأدنى على مســتوى المنطقــة العربية، وبالتالي 
يســهل نســبياً تكيفّها قانونياً مع التزامات الدول 
العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. غر أنّ 
لهذه الخطوة آثاراً سلبية متوقعة على الوضع المالي 
العــام في العديد من الدول العربيــة غر الخليجية 
والنفطية، حيث لا تزال المداخيل الجمركية تشــكل 

رافــداً مهماً في مــوارد الموازنة العامة. 
وأثر اختيار التعرفة الخليجية أساساً للتعرفة 
العربية الموحدة على الاقتصادات العربية، يتوقف 
إلى حــد بعيد على رد فعــل أعضاء منظمة التجارة 
العالميــة والــشركاء التجاريــين الذيــن تربطهــم 
ــة،  ــات تفضيلي ــة ترتيب ــدان العربي ــض البل ببع
خاصة الاتحاد الأوروبي، وتركيا، ورابطة الدول 
الأوروبيــة للتجــارة الحــرة، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. ورغم انخفاض التعرفــات الجمركية 
الموحدة لبلدان الخليــج العربية، والتي لا تتجاوز 
5 في المائــة على معظم الســلع، لا تُســتبعد إمكانية 
مراجعة الاتفاقات التجارية التفضيلية التي تربط 
بعض الــدول العربية بشركاء تجاريين من خارج 

المنطقــة، عــلى اعتبــار أن صادراتها تتمتــع حالياً 
بمزايــا تفضيليــة وإعفــاءات جمركيــة تصــل إلى 
الصفــر بمقتضى هذه الاتفاقات، في حين ســتطبق 
عــلى صادراتهــا التعرفــة الجمركيــة الموحدة عند 
نســبة 5 في المائــة بعــد اكتمال الاتحــاد الجمركي 
العربــي. ويمكن في هــذا الصدد طــرح فرضيتين 
حــول ردة فعل هــذه الدول تجاه الــدول العربية 
التــي ســتنضم إلى الاتحــاد الجمركــي العربــي. 
الفرضيــة الأولى هــي قبــول الــشركاء التجاريين 
مــن غــر المنطقــة العربيــة بمراجعــة التعرفــات 
الجمركيــة التفضيلية التي تتمتع صادراتها بها في 
بعض البلــدان العربية من خارج مجلس التعاون 
الخليجــي، وذلــك دون أن تغــرّ هــي الأخــرى في 
المزايــا التي تمنحها لصــادرات البلدان العربية في 
أســواقها، أي أنهــا ســتظل ملتزمة بتقديــم مزايا 
تجارية تفضيلية مــن جانب واحد لبعض البلدان 
العربيــة دون الأخرى في الاتحــاد الجمركي. وقد 
اســتُبعدت هذه الفرضية من عملية التقييم الكمي 
لســيناريوهات إنشــاء الاتحاد الجمركــي العربي 
نظراً لصعوبــة تحقيقها، ولكونها تشــكل إخالاً 
بالتزامات هذه الأطراف في منظمة التجارة العالمية، 
التي تملي عليهــا تبادل المزايا التجارية التفضيلية 
طبقــاً للمادة 24 من الغــات 1994، وتلزمها أيضاً 
بعدم منح المزايا التفضيلية من جانب واحد إلا في 
حالات اســتثنائية مؤقتة ومحددة وبعدما تجيزها 

منظمة التجــارة العالمية.
 واعتمــد الســيناريو الثانــي فرضيــة أخــرى 
تســتند إلى أن الــشركاء التجاريــين ســيعمدون إلى 
فــرض التعرفــات الجمركية نفســها التــي تطبق 
حاليــاً على الــواردات مــن بلدان مجلــس التعاون 
الخليجي، لتشــمل جميع البلــدان العربية الأخرى 
بمــا فيها تلــك التي ترتبط معهــا باتفاقات تجارة 
حــرة، أي انقضــاء سريــان الاتفاقــات التفضيلية 
التــي يرتبــط بها الــشركاء التجاريــون مع بعض 
ــال، في هــذه  ــة. وعــلى ســبيل المث ــدول العربي ال
الحالة، ســتخضع الســلع التونســية المصــدرة إلى 
الاتحاد الأوروبي مثــاً، للتعرفات الجمركية التي 
يطبقهــا حاليــاً الاتحــاد عــلى وارداتــه مــن بلدان 

يتوقف أثر 
اختيار التعرفة 

الجمركية 
الخليجية أساساً 
للتعرفة العربية 

الموحدة 
على رد فعل 

الشركاء 
التجاريين 

الذين تربطهم 
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مجلــس التعاون الخليجي، عــوض أن تتمتع هذه 
الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بالإعفاء الجمركي 
الكامل. وفي الوقت نفسه، ستشهد صادرات تونس 
إلى العديــد من مناطــق العالم دفعــاً جديداً نتيجة 
لتخفيض التعرفــات الجمركية التي تفرضها هذه 
الدول حالياً على الصادرات التونســية، لتتســاوى 
مــع التعرفــة الجمركية التي تفرضهــا هذه الدول 
عــلى وارداتها من بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
كمــا أن اعتمــاد هذه الفرضية ســيؤدي إلى انفتاح 
الأسواق التونسية أمام صادرات العديد من بلدان 
العالــم التــي كانــت في الســابق تخضــع لتعرفات 
جمركيــة مرتفعــة، وهــذا ســيزيد مــن الضغوط 
التنافســية عــلى الاقتصــادات العربيــة المعنية من 

خارج بلــدان مجلس التعــاون الخليجي. 
أمــا الســيناريو الثالث، فيفــرض أن التعرفة 
الموحــدة لاتحــاد الجمركــي العربــي ســتعتمد 
التعرفــات الجمركيــة الأدنى التــي تطبقها الدول 
العربية المرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد 
الأوروبــي )دول إعان أغاديــر(، في تجارتها غر 
التفضيلية مع باقي بلدان العالم وطبقاً لمستويات 
الحماية الجمركية التي تفرضها على أســاس مبدأ 
الدولــة الأولى بالرعاية. ومن الناحيــة التطبيقية، 
تكــون التعرفــة الجمركيــة الموحــدة المطبقــة في 
هــذه الحالــة عــلى أي ســلعة تســتوردها بلــدان 
الاتحــاد الجمركــي العربــي، هي التعرفــة الأدنى 
مــن بين التعرفــات التي تطبقهــا الأردن وتونس 
ومــر والمغرب على وارداتها مــن خارج البلدان 
التــي ترتبــط معها باتفاقــات تفضيليــة )الاتحاد 
الأوروبــي، وتركيــا، ودول الرابطــة الأوروبيــة 
للتجــارة الحــرة(؛ كما يُفــرض نظريــاً أن يبقي 
الاتحــاد الجمركــي العربــي على صــات التجارة 
الحــرة التــي تحتفظ بها بعــض البلــدان العربية  
مــع الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذا الســيناريو، 
يتعــيّن على الأعضاء في الاتحــاد الجمركي العربي 
ــة  ــم في منظم ــع التزاماته ــم م ــق أوضاعه توفي
التجــارة العالميــة، بمــا فيهــا المادة 24 مــن الغات 
1994 والتفاهم الخاص بتفســر هذه المادة، فضاً 

عن مواءمة اتفاقاتهم التفضيلية مع شركائهم من 

الجدول 8-1 تعميق التكامل التجاري العربي: المسارات 
والسيناريوهات والفرضيات المعتمدة

المسار 
الفرضياتوالسيناريو

السيناريو 
المرجعي

يفرض هذا الســيناريو تطور الاقتصادات العربية في غياب 
أي إجراءات اقتصادية أو تجارية جديدة.

اســتكمال منطقــة التجارة الحــرة العربية الكــبرى في عام المسار الأول 
.2013

السيناريو 
الأول

اســتكمال منطقــة التجارة الحرة العربيــة الكبرى من خال 
رفع جميع القيود التجارية الجمركية وغر الجمركية المتبقية 

على التجارة البينية العربية بنهاية عام 2013.

المسار 
الثاني

إنشاء الاتحاد الجمركي العربي. 

السيناريو 
الثاني

إنشــاء الاتحــاد الجمركي العربي باعتمــاد هيكل التعرفات 
الجمركيــة لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجي مــع اعتماد 
فرضية أن تغرّ باقي بلدان العالم التعرفات الجمركية التي 
كانــت تطبقها على البلدان العربية غر الخليجية بالتعرفات 
التــي تطبقهــا حالياً عــلى وارداتها من بلــدان الخليج، مما 
يعنــي فقدان بعــض الامتيــازات التجارية لبعــض البلدان 
العربية في بعض الأســواق العالميــة )كصادرات دول إعان 
أغادير إلى أســواق الاتحاد الأوروبي وتركيا ودول الرابطة 
الأوروبية للتجارة الحرة التي ترتبط معها باتفاقات تجارة 
حرة(، وانفتاح العديد من الأسواق الهامة )كالصين والهند 
وأمريكا الشمالية( أمام صادرات البلدان من خارج مجلس 
التعاون الخليجي، وكذلك اشتداد تنافسية السلع المستوردة 
من باقي بلدان العالم في أســواق البلدان العربية من خارج 

الخليجي.  التعاون  مجلس 

السيناريو 
الثالث

إنشــاء الاتحاد الجمركي العربــي باعتماد هيكل التعرفات 
الجمركيــة الدنيــا التــي تطبقها الــدول العربيــة المرتبطة 
باتفاقــات تجــارة حــرة مــع دول الاتحــاد الأوروبي على 
وارداتهــا مــن خــارج الاتحــاد، مــع الإبقــاء عــلى شروط 
التجــارة الحــرة مع الاتحــاد الأوروبي، واعتمــاد فرضية 
أن تغــرّ باقي دول العالــم التعرفات الجمركية التي كانت 
تطبقهــا عــلى الــدول العربيــة بتعرفــات تتــاءم وهيــكل 
التعرفــة العربيــة الموحــدة الجديــدة، ممــا يعنــي فقــدان 
بعــض الامتيــازات التجاريــة )مثــاً في الســوق الأمريكية 
بالنســبة للأردن والمغرب التي ترتبط مع الولايات المتحدة 

الأمريكيــة باتفاقات تجــارة حرة(.

السيناريو 
الرابع

اســتثناء تجــارة الســلع الزراعيــة مــن مــشروع الاتحــاد 
الجمركــي، مــع تطبيــق فرضيــات الســيناريو الثالــث.

المصدر: فريق إعداد التقرير. 
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خــارج المنطقة لتتاءم وبنــود التعرفة الجمركية 
الموحــدة. وكما الســيناريو الســابق، يفرض هذا 
الســيناريو أن تقــوم باقــي بلدان العالــم بتطبيق 

آليــة المعاملة بالمثل. 
ويفــرض الســيناريو الرابع اســتثناء الســلع 
الزراعية من اتفــاق الاتحاد الجمركي )مع تطبيق 
فرضيــات الســيناريو الثالث(. وللقطــاع الزراعي 
أهميــة بالغــة في اقتصــادات العديــد مــن البلــدان 
العربيــة، وهو يخضع لآليات متشــعبة في الحماية 
الجمركية وغر الجمركية والدعم في معظم البلدان 
المتقدمة، كالاتحاد الأوروبــي2  والولايات المتحدة 
الأمريكيــة.  وقــد تعطلــت المفاوضــات المتعــددة 
الأطــراف ضمــن منظمة التجــارة العالمية في إطار 
جولة الدوحة بشــأن تخفيض مســتويات الحماية 
ّــوه للتجــارة. وهذا يعنــي الإبقاء على   والدعم المش
المستويات الحمائية القائمة على المبادلات الزراعية 

غــر التفضيليــة بين البلدان العربيــة وباقي بلدان 
العالــم، والاكتفاء بتحرير التجارة  البينية العربية 

الزراعية.  السلع  في 
ويُعــرض هــذا الســيناريو رغــم إدراك عــدم 
جــدواه، لإظهــار الأثــر الســلبي لتحريــر القطاع 
الزراعــي على بعض البلــدان العربية. فأهم المنافع 
مــن إقامة اتحــاد جمركــي تنتج مــن إزالة جميع 
الحواجز الجمركية بين البلدان، واســتثناء الســلع 
الزراعيــة من مــشروع الاتحاد الجمركــي العربي 
يعنــي تقويــض جــدوى هــذا الاتحاد. لذلــك كان 
الهدف من إجراء هذا السيناريو بيان أهمية دراسة 
حلــول كفيلــة بحماية المزارعين العــرب في البلدان 
التي قد تتضرر من تخفيــض تعرفاتها الجمركية 
عــلى الســلع الزراعية التي تتمتع بمســتويات دعم 
مرتفعــة في البلــدان المتقدّمــة، التــي هــي في نفس 
الوقــت أهم مصدّري هذه الســلع للبلدان العربية. 
ومــن هــذه الحلــول، تعويــض البلــدان العربيــة 
المتضررة من البلدان المستفيدة، أو توحيد التعرفات 
الجمركية العربية على السلع الزراعية اعتماداً على 
أعلى نسب مطبقة حالياً، الأمر الذي يقتي مراعاة 
التزامات الدول العربية في منظمة التجارة العالمية 
وانعكاســات هــذا الإجــراء عــلى فاتــورة واردات 

البلــدان العربية المســتوردة الصافية للغذاء. 

نتائج تطبيق مسارات التكامل 
التجاري 

استكمال منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى

العربيــة  البينيــة  التجــارة  ضعــف  إزاء 
الجمركيــة  الحمايــة  مســتويات  وانخفــاض 
الحقيقية المتبقية عليها، لن تحقق إزالة التعرفات 
الجمركيــة عــلى التجــارة البينيــة العربيــة نتائج 
ملموسة على مســتوى الناتج المحلي الإجمالي لأي 
من البلدان العربية ولا على مستوى رفاهها الكلي. 
فرفــع ما تبقى من تعرفات جمركية ســيؤدي إلى 

الشكل 8-1 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية 
البلدان العربية  الناتج المحلي الإجمالي في  الكبرى على 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

جميع الأشــكال في هذا الفصل تشــمل بلدان المغرب العربي: تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب؛ 
وبلدان المشرق العربي: الأردن، والجمهورية العربية الســورية، والعراق، ولبنان، ومر، 

واليمن. »باقي بلدان المغرب العربي« تشــر إلى جميع بلدان المغرب العربي باســتثناء المغرب 
وتونس، و»باقي بلدان المشرق العربي« تشــر إلى بلدان المشرق العربي المذكورة باســتثناء مر.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

استثناء السلع 
الزراعية من 

مشروع الاتحاد 
الجمركي 

العربي يعني 
تقويض جدوى 

هذا الاتحاد
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زيــادة في الناتــج المحلي الإجمالي للبلــدان العربية 
مجتمعــة بنســبة 0.1 في المائة فقــط في عام 2020 
مقارنــة بمــا ســيكون عليــه وفقــاً للســيناريو 
المرجعي )الشــكل 8-1(. وســتكون مر من أول 
البلدان المســتفيدة من هذا التحسّــن، إذ ســرتفع 
ناتجها المحلي الإجمالي بنســبة 0.4 في المائة في عام 

2020 مقارنــة بمــا هو متوقــع وفقاً للســيناريو 

المرجعي. ولا يبيّن هذا الســيناريو الآثار المحتملة 
ل عائقاً  لإلغاء العراقيل غر الجمركية، التي تشــكّ
كبراً أمام تطوّر التجارة البينية العربية بحســب 
مركــز التجــارة الدولي، الأمر الــذي يفر إلى حد 
كبــر محدوديــة أثــر إزالة ما تبقى مــن تعرفات 

الشـكل 8-2 آثـار اسـتكمال منطقة التجـارة الحرة 
العربيـة الكبرى عـلى الرفاه في البلـدان العربية

الشــكل 8-3 آثــار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة 
العربية الكبرى على مجموع صادرات البلدان العربية

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى  المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع 
لعام  2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى  المتوقع في حال تطبيق 

السيناريو المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.        

الشكل 8-4 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة 
البينية  العربية الكبرى على الصادرات العربية 

الشــكل 8-5 آثار اســتكمال منطقــة التجارة الحرة 
العربية الكبرى على مجموع واردات البلدان العربية

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع 
لعام 2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق 

السيناريو المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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جمركيــة على الناتــح المحلي للبلــدان العربية. لذا 
يمكــن الاســتنتاج أن لا زيــادة ترجــى في الناتج 
والدخــل مــن تحريــر التجارة ما لم تقــم البلدان 

العربيــة بإزالــة جميــع القيــود التجاريــة غــر 
الجمركيــة وتذليل العراقيــل الفنية. 

وســيكون لاســتكمال منطقة التجــارة الحرة 
العربية الكبرى أثر أكبر على مســتويات الرفاه في 
البلــدان العربية، منه عــلى الناتج المحلي الإجمالي. 
فالعوامــل التــي تؤثــر إيجاباً على الرفــاه كثرة، 
ومــن أهمها تحســن القــدرة التنافســية، وتطور 
الإنتاج، وتراجع مؤشر الأسعار، وبالتالي تحسن 
أحــوال القطــاع الأسري الــذي يعتــبر مــن أهــم 
عوامــل التغــر في مســتويات الرفــاه. ولا يتوقع 
أن يحــدث تراجع يذكر في الرفــاه نتيجة لتقلص 
العوائــد الحكوميــة من التعرفــات الجمركية بما 
أنها منخفضة في الأصل والتجارة البينية العربية 

 . )2-8 ضعيفة )الشــكل 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتأثــر عــلى الصــادرات 
8-3 و8-4 أن اســتكمال  العربيــة، يبيّن الشــكان 
منطقــة التجارة الحرة العربية الكبرى ســيؤدي 
إلى زيــادة طفيفــة في قيمــة الصــادرات العربيــة 
الإجمالية وزيــادة ملحوظة في الصادرات البينية 
العربيــة، خاصة بالنســبة إلى البلــدان من خارج 
مجموعــة مجلــس التعــاون الخليجي. وبين دول 
الخليــج، تســجل صــادرات الإمــارات العربيــة 
المتحــدة تطورات هامــة، إذ تتميزّ بتطــور البنية 
ــة  ــة وقل ــارة الخارجي ــة للتج ــة الداعم التحتي
العراقيــل اللوجســتية. وعــلى صعيــد المنطقــة، 
يتوقع أن يؤدي اســتكمال منطقة التجارة الحرة 
العربيــة الكــبرى إلى زيــادة في التجــارة العربية 
البينيــة قدرهــا 7.8 في المائــة بحلــول عــام 2020 

مقارنــة بالســيناريو المرجعــي.
ويتوقــع أن تكــون مــر والمغــرب وباقــي 
بلدان المشرق العربي في صدارة البلدان المستفيدة، 
إذ يُتوقــع أن ترتفــع صــادرات مــر إلى البلدان 
2020 مقارنــة  15.6 في المائــة في  العربيــة بنســبة 
بالســيناريو المرجعي )الشكل 8-4(، مستفيدة من 
استكمال انفتاح العديد من الأسواق العربية أمام 
صادراتها، فتســجل زيادة بمعدل أربع مرات إلى 
الجزائــر وليبيا وباقي بلــدان المشرق العربي. أما 
مــن ناحية الواردات البينية، فتســجل نســبة نمو 

الشكل 8-6 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية 
البينية العربية الكبرى على الواردات 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

الشكل 8-7 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
على معدّلات بطالة القوى العاملة الماهرة في البلدان العربية

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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تصل إلى 44.6 في باقي بلدان المغرب العربي بينما 
تصل هذه النســبة إلى 18.5 في المائة في باقي بلدان 

المشرق العربي )الشــكل 6-8(. 
وبالرغــم مــن التطــور الملحــوظ في التجارة 
العربيــة البينيــة، يبقــى نمو التجــارة الخارجية 
 0.5 الكليــة للبلدان العربية محــدوداً، لا يتجاوز 
في المائــة. ومــرد هــذا الضعــف إلى تدني نســبة 
التجــارة البينيــة العربيــة مــن مجمــوع تجــارة 

ــدان العربية. البل
وكلمــا كانــت نتائــج مســار تدعيــم التكامــل 
الاقتصــادي العربــي إيجابيــة عــلى الناتــج المحلي 
الإجمالي، تكون كذلك على سوق العمل، وخاصة إذا 
تزايد الإنتاج في قطاعات تستوعب أعداداً كبرة من 
القــوى العاملة. وانطاقاً من هــذه العاقة، يتبين 
أن آثار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة العربية 
الكبرى على البطالة ســتكون محدودة في المتوسط، 
وإن كانت ستتباين بين بلد وآخر. ويبيّن الشكل 7-8 
أن الآثــار المتوقعة على معدّلات البطالة في صفوف 
القــوى العاملــة الماهرة ســتكون منعدمة في بلدان 
الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية )تراجع 
بنســبة 0.1 نقطــة مئوية تقريباً في نســبة البطالة 
بحلــول عام 2020 مقارنة بالســيناريو المرجعي(، 
لكنها ســتكون إيجابية للعديد من البلدان العربية 
الأخــرى كمــر التي ستشــهد تراجعــاً في معدل 
بطالــة القــوى العاملــة الماهــرة يناهــز 0.3 نقطة 
مئويــة في عام 2020، ومعظم باقــي بلدان المشرق 
العربــي نتيجة لتطور صادراتهــا البينية وبالتالي 

الإنتاجية.  قدراتها  نمو 
ويبيّن الشــكل 8-8 الآثار المتوقعة على البطالة 
في صفوف القوى العاملة غر الماهرة. فباســتثناء 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وباقــي بلدان 
المغــرب العربــي، أي الجزائــر وليبيــا، ستشــهد 
ــة انخفاضــاً في معــدلات  ــدان العربي ــع البل جمي
البطالــة يــراوح بــين 0.1 و0.5 نقطــة مئوية بين 
القــوى العاملــة غر الماهرة في عــام 2020 مقارنة 

بالســيناريو العادي.
أمــا عــلى مســتوى التغيــر الهيــكلي للقدرات 
الإنتاجيــة، فقــد أبــرزت نتائــج تقييم اســتكمال 

منطقــة التجارة الحــرة العربية الكبرى غياب أي 
تغيــر في الركيبة القطاعية للناتج المحلي الإجمالي 
لجميــع البلدان العربية، خاصة تلــك التي يهيمن 
القطــاع النفطــي والحكومــي عليها. أمــا تونس 
والجمهوريــة العربيــة الســورية ولبنــان ومر 
فتشــهد بعض التغيــر، وإن كان لا يزال ضعيفاً. 
وتعتــبر هــذه النتائــج متوقعة نظراً للمســتويات 
ــلى  ــة ع ــة المتبقي ــات الجمركي ــة للتعرف الضعيف
التجــارة البينيــة العربية، وعــدم تقييم آثار رفع 
القيــود غــر الجمركيــة والتــي تعتــبر مــن أهــم 
العراقيــل أمــام تطور التجــارة البينيــة العربية، 
بالإضافــة إلى ارتفــاع تكاليــف التجــارة من نقل 

وشــحن ومراقبــة جمركية. 

إنشاء اتحاد جمركي عربي

فيمــا يتعلــق بالسياســات التجاريــة، يمكــن 
تقســيم البلــدان العربيــة إلى ثــاث مجموعــات 
ــدان  أساســية. تتكــون المجموعــة الأولى مــن بل

الشكل 8-8 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة العربية 
 الكبرى على معدّلات بطالة القوى العاملة غير الماهرة

البلدان العربية في 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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مجلــس التعــاون الخليجــي )الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والبحريــن، وعُمان، وقطــر، والكويت، 
والمملكة العربية السعودية( والتي استكملت منذ 
2003 إنشــاء الاتحاد الجمركي الخليجي، اعتماداً 

على تعرفة جمركية موحدة ومنخفضة لا تتجاوز 
5 في المائــة لمعظم الســلع. أمــا المجموعــة الثانية، 
فتتكون من البلــدان الأعضاء في مشروع الشراكة 
الأورومتوســطية والتي ترتبــط باتفاقات تجارة 
حــرة مع الاتحاد الأوروبي، وفيما بينها باتفاقية 
أغاديــر، وهــي الأردن وتونس ومــر والمغرب. 
أمــا المجموعة الثالثة، فتضم باقي البلدان العربية 
والتي لــم تنضم بعد إلى منظمــة التجارة العالمية 

ولا إلى اتفاقيتــي الاتحــاد الجمركــي الخليجي أو 
اتفاقيــة أغاديــر للتجارة الحرة. 

وبما أن تســهيل إنشــاء اتحاد جمركي يعتمد 
عــادة على التجــارب الموجودة في المنطقــة المعنية، 
فقــد تم الركيز في هذا الفصل على فرضيتين حول 
هيــكل التعرفات الجمركية التي يمكن أن تعتمدها 
البلدان العربية في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي. 
ففيمــا تعتمد الفرضية الأولى عــلى تبني التعرفات 
الجمركيــة الخليجيــة الموحــدة، تتبنــى الفرضيــة 
الثانيــة التعرفــات الجمركيــة الدنيا التــي تطبقها 
الدول العربيــة المرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع 
دول الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا ودول الرابطــة 
الأوروبيــة للتجارة الحرة على وارداتها من خارج 
هذه الدول، كأســاس للتعرفــة الجمركية الموحدة. 
كمــا تــم افــراض أن تنخفــض تكاليــف التجارة 
كنتيجة لتخفيف المعامات الحدودية على التجارة 

البينية، بنســبة 2 في المائة.
ــاء  ــار إنش 8-9 و8-10 آث ــكان  ــيّن الش ويب
الاتحاد الجمركي العربي على تطور الناتج المحلي 
الإجمــالي ومســتويات الرفاه في البلــدان العربية. 
وبالرغــم مــن أن النتائــج في معظمهــا إيجابيــة، 
فإنهــا تختلف باختاف الســيناريوهات، وتتباين 
الجمركية  التعرفات  العربية. فاعتماد  البلدان  بين 
الخليجية ســيؤدي إلى نمو إضافي في الناتج المحلي 
العربي الإجمالي بنســبة 0.6 في المائة في عام 2020 
مقارنة بالسيناريو المرجعي. غر أن هذه الأرباح 
لــن تكــون شــاملة لجميــع بلــدان المنطقــة، ففي 
حين ســتحقق بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي 
أعــلى زيــادة في ناتجهــا المحــلي الإجمــالي )0.9 في 
المائــة إضافية في عــام 2020 مقارنة بالســيناريو 
ــدان المغــرب  المرجعــي(، يُتوقــع أن تتــضرر بل
العربي من هذا السيناريو، حيث سيراجع الناتج 
المحلي الإجمالي لهذه البلدان بنسبة 0.4 في المائة في 
عام 2020 مقارنة بالسيناريو المرجعي. وستكون 
المملكة المغربية أشــد البلدان تضرراً مع انخفاض 
متوقــع في ناتجهــا المحلي الإجمالي تقارب نســبته 
2020 مقارنــة بالســيناريو  3.8 في المائــة في عــام 

المرجعــي. ويمكــن إرجــاع هذه الخســائر لبلدان 

الشكل 8-9 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على الناتج المحلي 
البلدان العربية الإجمالي في 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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المغرب العربي عموماً والمملكة المغربية خصوصاً 
إلى المنافسة الشــديدة التي سيتعرض لها القطاع 
الزراعــي فيها، نتيجــة للتخفيض الريع والكبر 
في مستويات الحماية الجمركية التي تفرضها على 
مســتورداتها الزراعية مــن أكثر من 100 في المائة 
لبعــض الســلع مقارنــة بالمســتويات الســارية في 
بلــدان مجلس التعــاون الخليجي حيث لا تتجاوز 
التعرفــة 5 في المائة عــلى معظم الســلع الزراعية. 
لهذه الأســباب ولأهمية القطــاع الزراعي والذي 
يســاهم بنســبة تراوح بــين 10 و15 في المائة من 
الناتج المحــلي الإجمالي للعديد من البلدان العربية 
غــر الخليجية3، فإن اعتمــاد التعرفات الجمركية 
الخليجية على الســلع الزراعية سيكبد هذه البلدان 
خســائر كبــرة عــلى مســتوى القطــاع الزراعــي 
نفســه، وعــلى مســتوى الاقتصــاد ككل، كما هي 

الحال بالنســبة إلى المغرب. 
ويتبــين مــن الشــكل 8-10 أن إنشــاء اتحــاد 
جمركي عربي باعتماد التعرفة الجمركية الموحدة 
لبلدان مجلــس التعاون الخليجي ســيكون له أثر 
إيجابــي ملموس على مســتويات الرفاه في البلدان 
العربيــة، حيــث المســتفيد الأكــبر مــن التخفيض 

الجمركي ســيكون المســتهلك العربي. 
خافــاً للســيناريو الســابق، ســيؤدي اعتمــاد 
التعرفــات الجمركيــة الدنيا التــي تعتمدها الدول 
العربية المرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد 
الأوروبــي إلى نتائــج أكثــر إيجابية على مســتوى 
الناتــج المحــلي الإجمــالي لجميع البلــدان والمناطق 
باســتثناء المغــرب، وإن كانــت خســارة المغرب في 
هــذا الســيناريو أقــل مــن نصــف الخســائر التي 
كان ســيتحملها في حالة إقــرار التعرفة الجمركية 
الخليجية الموحدة كأســاس لبناء الاتحاد الجمركي 
العربي. ويرتبط تأثر الاقتصادات العربية باعتماد 
التعرفــة الجمركيــة العربية الموحــدة بالفارق بين 
الحمايــة الجمركيــة الحالية والتعرفــة الجمركية 
الموحــدة لــكل ســلعة من جهة، ونســبة مســاهمة 
مختلــف الســلع التــي ستشــهد تغــرّاً جذريــاً في 
مســتوى الحمايــة التي تتمتــع بهــا في اقتصادات 

الــدول العربية مــن جهة أخرى. 

اســتثناء  أن  الرابــع  الســيناريو  ويبــيّن 
الســلع الزراعيــة من اتفاقية الاتحــاد الجمركي، 
مــع تحرير التبــادل فيها بــين البلــدان العربية، 
ســيكون مفيــداً للعديد مــن البلــدان العربية بما 
أنهــا ســتتمكن مــن مواصلة حماية هــذا القطاع 
الاســراتيجي والمحافظــة على مســتويات الإنتاج 

ودخــل المنتجين.  
أمــا على مســتوى الرفاه، ســيكون لاســتثناء 
الســلع الزراعية مــن اتفاقية الاتحــاد الجمركي 
العربــي انعكاســات إيجابيــة عــلى جميــع بلدان 
المغــرب العربــي ومتباينــة عــلى بلــدان المــشرق 
ــاون  ــس التع ــدان مجل ــا بل ــا فيه ــي بم العرب
الخليجــي. ففيمــا ســتكون الآثــار ضعيفــة على 
كل مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، 
ســتكون عُمــان الخاسر الأبــرز في حالــة اعتماد 
التعرفــة الجمركيــة الدنيا لدول إعــان أغادير، 

الشكل 8-10 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على الرفاه في 
البلدان العربية

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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ســواء بإدمــاج الســلع الزراعيــة أو باســتثنائها 
مــن اتفاقيــة الاتحــاد الجمركــي، وذلك بســبب 
المســاهمة الضعيفة للقطاع الزراعي في الاقتصاد 
العُماني، والتأثر الســلبي لارتفاع أسعار السلع 
المستوردة على المســتهلك العُماني، والكبر نسبياً 
للتباين الكبر  مقارنة بباقي بلــدان الخليج نظراً 

في مســتويات دخــل الفرد. 
يؤدي إنشــاء اتحــاد جمركي عربــي باعتماد 
التعرفــات الجمركيــة الموحــدة لبلــدان مجلــس 
التعاون الخليجي إلى فتح أســواق البلدان العربية 
غر الخليجية أمام الســلع المســتوردة من البلدان 
التــي لا ترتبط معها باتفاقــات تجارية تفضيلية، 
ينجــم عنه ضغوط تنافســية إضافيــة على العديد 
مــن القطاعــات الإنتاجيــة العربيــة. وفي الوقــت 
نفســه، ســيؤدي تطبيق هذا السيناريو إلى انفتاح 
العديــد من أســواق العالم أمام صــادرات البلدان 
العربيــة التــي تواجــه الآن حمايــة عاليــة في تلك 
ــيناريو  ــذا الس ــيؤدي ه ــالي، س ــواق. وبالت الأس

إلى تقلــص الهامــش المتاح للمصدريــن العرب في 
الأســواق العربيــة، وفي الوقــت ذاتــه ارتفاع هذا 
الهامــش في العديــد من أســواق العالــم. فتطبيق 
ــس  ــدان مجل ــدة لبل ــة الموح ــة الجمركي التعرف
التعــاون الخليجي في مــر، مثاً، يعني تخفيض 
التعرفة التي تفرضها مر على السلع المستوردة 
من الصين والفلبين من 29 إلى 5 في المائة على مواد 
النســيج، ومــن 31 إلى 5 في المائــة عــلى الصناعات 
الغذائيــة4. غــر أن التعرفــات الجمركيــة التــي 
تفرضهــا نفــس هذه الــدول على الســلع المرية 
ــتكون  ــباب، س ــذه الأس ــاً. وله ــتتقلص أيض س
انعكاســات هذا الســيناريو إيجابية على مســتوى 
تطــور الصــادرات الكليــة العربية ولكن ســلبية 
على مســتوى تطور التجارة البينية العربية. فعلى 
مســتوى تطــور الصــادرات الإجمالية، ســيكون 
المستفيد الأكبر هي البلدان التي تتميز باقتصادات 
متنوعة كتونس )20.9 في المائة( والمغرب )32.2 في 
المائة( ومــر )24.5 في المائة(. أمــا باقي البلدان 

الشكل 8-11 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البلدان العربية مجموع صادرات 

الشكل 8-12 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البينية العربية الصادرات 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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العربية، فسيكون نمو صادراتها ضئياً للأكثرية 
منها، وغائباً بالنســبة للبلدان التي يهيمن القطاع 

 .)11-8 النفطي عــلى صادراتها )الشــكل 
ــة،  ــة العربي ــادرات البيني ــن الص ــا تحسّ أم
فســيكون أقل من المســتوى المتوقع عنــد تطبيق 
ــرة  ــارة الح ــة التج ــتكمال منطق ــيناريو اس س
ــتكون  8-12(. وس ــكل  ــبرى )الش ــة الك العربي
نســبة نمو الصادرات البينية أقل من نســبة نمو 
الصــادرات الإجمالية للبلدان العربية، باســتثناء 
بعــض بلــدان المــشرق العربــي التــي ســتتمكن 
مــن تحســين قدراتها التنافســية نتيجــة لراجع 
تكاليــف عنــاصر الإنتاج المســتوردة، الوســيطة 
2020، ستشــهد  ــول عــام  والاســتثمارية. وبحل
الصــادرات البينية العربية نمواً تبلغ نســبته 7.2 
في المائــة مقارنــة بالســيناريو المرجعــي لتطور 

الاقتصــادات العربيــة. 
ويتميــز إنشــاء الاتحــاد الجمركــي العربــي 
اعتمــاداً عــلى التعرفــات الجمركيــة الدنيا لدول 

إعــان أغاديــر بالحــد مــن وطأة فتح الأســواق 
العربيــة غر الخليجية أمام ســلع البلدان التي لا 
ترتبــط معها باتفاقــات تجارة حرة. ووفقاً لهذا 
الســيناريو، يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الصادرات 
11.03 في المائــة، أي أقــل مــن النســبة  العربيــة 
للســيناريو الســابق، لسبب  التي قد تبلغها وفقاً 
رئيــي وهــو محدوديــة انفتــاح أســواق باقــي 
بلــدان العالم أمام صــادرات البلدان العربية غر 
الخليجيــة. وبالتالي، فإن جميع البلدان والمناطق 
ــة ستشــهد تقلصــاً في نمــو صادراتهــا،  العربي
مقارنة بالســيناريو السابق الذي يفرض إنشاء 
الاتحــاد الجمركــي العربــي اعتمــاداً عــلى هيكل 
التعرفــات الجمركيــة الخليجيــة الموحــدة. ومن 
المهم الإشــارة في هذا الصدد إلى أن دول الاتحاد 
الأوروبــي وتركيــا ودول الرابطــة الأوروبيــة 
للتجــارة الحــرة ســتكون مــن أكثــر الجهــات 
اســتفادة مــن فتح باقــي الأســواق العربية، أي 
أســواق البلــدان التــي لا ترتبط معهــا باتفاقات 

الشكل 8-13 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البلدان العربية مجموع واردات 

الشكل 8-14 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البينية العربية الواردات 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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تجارة حرة، مما ســيؤدي إلى تعظيم منافســتها 
لمنتجــات البلــدان العربية في هذه الأســواق. وفي 
الوقت نفســه، ستشــهد التعرفات الجمركية التي 
تفرضهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــلى 
وارداتهــا مــن خــارج المنطقــة العربيــة ارتفاعاً 
مهمــاً، مما يعني إعطــاء أفضلية تجارية إضافية 
للصــادرات العربيــة في أســواقها، وهذا ما يفر 
نمــو الصادرات العربيــة البينية في حالة  البلدان 
من خــارج مجلــس التعــاون الخليجي )الشــكل 

 .)12 -8

وكمــا هــو متوقع، ســيؤدّي اســتثناء الســلع 
ــي إلى  ــي العرب ــاد الجمرك ــن الاتح ــة م الزراعي
تراجع نمو الصادرات الزراعية العربية، وبالتالي 

الصــادرات الكليــة، إلى جميــع بلــدان العالــم، في 
الوقــت الــذي ستشــهد فيــه الصــادرات البينيــة 
العربية تطورات متباينة حســب البلدان. فإقصاء 
الســلع الزراعيــة من الاتحــاد الجمركــي العربي 
يعنــي الحفاظ على الآليــات الحمائية الحالية التي 
تفرضهــا باقــي دول العالــم عــلى مســتورداتها 
الزراعيــة، ممــا يفر تراجــع الصــادرات الكلية 
مقارنــة بالســيناريو الســابق. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالصــادرات البينيــة العربيــة، فمســتوى نموهــا 
مقارنــة بالســيناريو الســابق يرتبــط بمســتوى 
تطــور قدراتهــا الإنتاجية وإمكانيات الاســتفادة 
ــة في بعــض الأســواق  مــن الهوامــش التفضيلي

العربيــة، خاصــة الخليجيــة منها. 

الشكل 8-15 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البلدان  معدّلات بطالة القوى العاملة الماهرة في 

العربية

الشكل 8-16 آثار إنشاء اتحاد جمركي عربي على 
البلدان  معدّلات بطالة القوى العاملة غير الماهرة في 

العربية

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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أما على مســتوى الــواردات، فيتوقع أن تكون 
النتائــج مماثلــة لتطــور الصــادرات الإجماليــة 
والبينيــة مــن ناحيــة اتجاهات التغرّ )الشــكان 

و14-8(.  13-8

ϑ الآثار المتوقعة على البطالة
ــار  ــم آث ــد تقيي ــاً عن ــهد تمام ــف المش يختل
ســيناريوهات بناء الاتحاد الجمركــي العربي على 
البطالــة. ففي حــال اعتمــاد التعرفــات الجمركية 
الموحــدة لبلدان مجلس التعــاون الخليجي، والذي 
ســيؤدي إلى انفتاح سريع وكبر للأسواق العربية 
من خــارج بلدان مجلــس التعــاون الخليجي أمام 
صادرات باقي بلدان العالم، ستشــهد بطالة القوى 
العاملة الماهرة ارتفاعاً يعادل 1.1 نقطة مئوية، فيما 
ستسجل معدلات بطالة القوى العاملة غر الماهرة 
زيــادة تناهــز 1.5 نقطــة مئويــة )الشــكان 15-8 
و 8-16(. وستشــمل الزيــادة في معــدلات البطالــة 
معظــم البلــدان العربية، باســتثناء بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجي والتي لن يُدخل هذا الســيناريو 

أي تغير على سياســتها التجارية الســابقة. 
وفي حال اعتماد التعرفة الجمركية الدنيا التي 
تطبقهــا الدول العربيــة المرتبطة باتفاقات تجارة 
حــرة مــع دول الاتحــاد الأوروبي عــلى وارداتها 
مــن خارج بلــدان الاتحاد، فإن متوســط معدلات 
البطالة ســينخفض قليــاً في البلدان العربية، وإن 
كانت البطالة ســرتفع في عدد من البلدان العربية 
مقارنة بالســيناريو المرجعي لكن بنســبة أقل من 
الســيناريو السابق الذي يفرض اعتماد التعرفات 
الجمركيــة الخليجيــة. وسيشــهد معــدّل البطالــة 
مزيــداً مــن الانخفــاض في حــال اســتثناء الســلع 
الزراعية من اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي، إذ 
ستنخفض بطالة القوى العاملة الماهرة في المنطقة 
العربية بمقدار 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2020 
مقارنة بالســيناريو المرجعي، وبمقدار 0.8 نقطة 

مئوية بالنســبة للعمالة غر الماهرة.
وفيمــا يتعلــق بالركيبــة القطاعيــة للناتــج 
المحــلي الإجمــالي للبلــدان العربيــة، يؤدي إنشــاء 
الاتحاد الجمركــي العربي إلى تغيرات متباينة في 

الهيكل القطاعي لاقتصادات العربية. وســتكون 
البلــدان الأكثــر تنوعاً عــلى الصعيــد الاقتصادي، 
مثــل تونس والمغــرب، المســتفيد الأول من إقامة 

الاتحــاد الجمركي.
وفي ظــل هيمنــة قطــاع النفــط والغــاز عــلى 
صــادرات العديــد مــن البلــدان العربيــة، خاصة 
الخليجيــة منهــا، وقلــة تنوع اقتصاداتهــا، يبقى 
مــن الصعــب زيادة التجــارة العربيــة من خال 
خلــق تجارة جديدة.  فتحســين التجــارة يتطلب 
إجــراءات متزامنــة لتحريــر تجــارة الخدمــات، 
ــر  ــوال، وتطوي ــال ورؤوس الأم ــال العم وانتق

القــدرات الإنتاجيــة، وتنــوع المنتجات.
الصناعــي  القطــاع  مســاهمة  وتراجــع 
ــلي  ــج المح ــلي( في النات ــتخراجي والتحوي )الاس
الإجمــالي لمــر نتيجــة لتطبيــق ســيناريوهات 
إقامــة الاتحــاد الجمركــي بمــا يراوح بــين 0.65 
و0.55 نقطــة مئويــة بحلــول عــام 2020 مقارنة 
بالســيناريو المرجعــي. في الوقت نفســه ستشــهد 
مســاهمة القطــاع الصناعــي في الناتــج المحلي في 
المغرب ارتفاعاً يراوح بين 0.4 و0.8 نقطة مئوية، 

وبــين 0.4 و2 نقطــة مئويــة بالنســبة لتونــس.

ϑ الآثار المتوقعة على الفقر
ــة  ــيناريوهات المقرح ــق الس ــا أن تطبي بم
لتدعيــم التكامل الاقتصادي العربي ســيؤثر على 
العديــد مــن المــؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعية 
الأخــرى، مــن أهمهــا معــدّلات البطالة وأســعار 
السلع الاســتهاكية، ســيكون لها انعكاسات على 
مســتويات الفقــر5. ونظــراً لعدم توفــر البيانات 
المتعلقــة بمعــدّلات الفقــر في العديــد مــن البلدان 
ــيناريوهات  ــار الس ــم آث ــر تقيي ــة، اقت العربي
ــة  ــي مقارن ــاد جمرك ــاء اتح ــة لإنش المطروح
باســتكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
على ســتة بلدان هــي: الأردن، وتونس، والعراق، 

ومــر، والمغــرب، واليمــن )الشــكل 17-8(. 
وقــد أظهــرت النتائــج أن مســتويات الفقر في 
مــر ستشــهد انخفاضاً حســب الســيناريوهات 
الأربعــة بالمقارنــة مع الســيناريو المرجعي في عام 

سيؤدي 
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تخفيض 
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2020. ومن المتوقّع أن تحقق انخفاضاً أعمق يصل 

إلى 0.81 نقطة مئوية حسب السيناريو الثالث، حيث 
تعتمــد التعرفات الدنيا لــدول إعان أغادير، بينما 
ســيراجع الفقر في السيناريوهات الثاثة الأخرى 
على التوالي بمقدار 0.22، 0.46 و0.76 نقطة مئوية. 
كما ستشــهد مســتويات الفقر في تونس انخفاضاً 
في جميع الســيناريوهات الأربعة مقابل السيناريو 
المرجعي في عام 2020، ويبلغ أقصى تراجع في حالة 
تطبيق السيناريو الثالث والرابع وذلك بنسبة 0.27 
نقطة مئوية تقريباً. أما الســيناريو الأول والثاني، 
فســيكون لهمــا تأثــر أقــل نســبياً عــلى الحد من 
الفقر، مقابل الســيناريو المرجعي. أما في مجموعة 
بلــدان المغرب، فتــبرز نتائــج النموذج اســتقراراً 
في معــدلات الفقــر مــع ارتفاع طفيــف في البعض 
منها. وحســب إســقاطات الفقر لــلأردن والعراق 
واليمــن، ستشــهد جميــع هــذه البلــدان انخفاضاً 
في الفقــر في إطــار الســيناريوهات الأربعة، مقابل 
السيناريو المرجعي في عام 2020. وياحظ أن أكبر 

انخفاض ســيكون في حالة السيناريو الثالث وذلك 
بنســبة 0.22 نقطة مئوية في حالــة العراق، و0.17 
نقطــة مئوية في حالــة الأردن، و0.29 نقطة مئوية 
في حالــة اليمن. وعموماً، ومن بين الســيناريوهات 
الأربعــة المقرحة، فإن الســيناريو الثالث )إنشــاء 
الاتحــاد الجمركــي اعتماداً عــلى التعرفــات الدنيا 
لدول إعان أغاديــر( هو الأفضل من حيث قدرته 
عــلى تخفيــض مســتويات الفقر في جميــع البلدان 
التي تم اختيارها، باستثناء المغرب حيث ستسجل 
مســتويات الفقر زيادة في جميع الســيناريوهات. 
ومن المهم الإشــارة إلى أن أثر سيناريوهات تدعيم 
التكامــل العربــي على الفقــر يختلف بــين البلدان 
العربية اعتماداً على اختاف مستويات تأثر النمو 

الفقر. على  الاقتصادي 
ومن الأهمية قياس آثار ســيناريوهات إنشــاء 
الاتحاد الجمركي العربي على مســتويات الفقر في 
البلــدان العربية، غر أنّ التقييم الذي يتضمّنه هذا 
الفصل يبقى أولياً ويســتدعي قياســات أكثر دقة، 
تســهم نتائجها في تحديد مســتويات الفقر حسب 
تــوزع الســكان في الريــف والحضر، ومســتويات 
الدخــل والإنفــاق حســب الشرائــح العشريــة أو 
الخمسية، أو حسب المجالات المهنية. كما أن دراسة 
مرونــة الفقــر إلى تغرّ نصيب الفرد من متوســط 
الإنفــاق لا تأخــذ بالاعتبــار العديد مــن المحددات 
الهامــة الأخــرى لتوزيــع الدخل حســب الشرائح، 
وخاصــة قدرتها على التأقلــم مع المتغرّات وتغير 
ســلوكها الاســتهاكي أو حتــى مصــادر دخلهــا. 
ويســتوجب قيــاس أكثر دقّــة بناء قاعــدة بيانات 
مفصلة عن مختلــف الشرائح الاجتماعية وهيكليةّ 
إنفاقها ومصادر دخلها. ويمكن ربطها بالنموذج 

مــن خال آليــة الدمج التــام أو النهج التنازلي.    

ϑ الآثار المتوقعة على القطاعات
للســيناريوهات المقرحة آثــار اقتصادية كليةّ 
تخفــي التبايــن بين القطاعــات، فيعــوّض التقدّم 
المحــرز في قطاع معيّن عــن الراجع في قطاع آخر، 
ويكون الأثر الإجمالي شبه معدوم. ولذلك، لا بد من 
تصنيف نتائج الســيناريوهات حســب القطاعات؛ 

2020 بالمقارنة مع  الشكل 8-17 التغيّر في معدل الفقر لعام 
)بالنسبة المئوية( البلدان العربية  السيناريو المرجعي في بعض 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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ولدواعــي هــذا التقريــر شــمل النمــوذج القطاع 
الزراعــي والصناعي وقطاع الخدمــات، كما تبيّن 
الجداول في الملحق السادس بهذا التقرير. وتقتر 
النتائج على ســيناريوهات إقامة الاتحاد الجمركي 
نظراً إلى أنّ الســيناريو الأوّل، أي استكمال منطقة 
التجــارة العربيــة الكــبرى عبر إزالة مــا تبقى من 
تعرفــات جمركية، لــن يؤدي إلى تغــرّات كليةّ أو 

ملموسة.  قطاعية 
وعــلى مســتوى الإنتــاج، حســب الســيناريو 
الثانــي، تتبايــن آثــار اعتمــاد التعرفــة الجمركية 
الخليجيــة الموحــدة عــلى الإنتــاج الزراعــي الــذي 
سيشــهد نمــواً في معظــم بلــدان مجلــس التعاون 
الخليجــي وتراجعاً حــاداً في باقي البلدان العربية. 
ويســجّل الراجع الأكبر في تونس والمغرب بســبب 
إزالــة الحماية المرتفعــة التي كان يتمتــع بها هذا 
القطــاع في البلديــن. ويســجّل الإنتــاج الصناعــي 
نمــواً ضعيفــاً نســبياً في جميــع البلــدان العربية، 
باســتثناء مــر والمغــرب، حيث يراجــع الإنتاج 
الصناعــي نتيجــة تزايــد المنافســة من صــادرات 
العديد من بلــدان العالم، مثل الصين والهند، التي 
لم تكن تربطها بهــا أي اتفاقيات تجارة تفاضلية 
قبــل إطــاق الاتحــاد الجمركي العربي. وتشــهد 
القيود الجمركية التــي يفرضها العديد من الدول 
العربيــة، كتونس ومر والمغرب، عــلى وارداتها 
من هذه الدول تراجعاً هاماً نتيجة اعتماد التعرفة 

الجمركيــة الخليجيــة الموحدة. 
ــى  ــاد أدن ــث، أي اعتم ــيناريو الثال وفي الس
التعرفــات الجمركيــة التــي تفرضهــا دول إعان 
أغادير عــلى وارداتها من خارج الاتحاد الأوروبي 
والدول المرتبطة باتفاقيــات اتحاد جمركي معها، 
تختلــف النتائــج نســبياً. ففــي القطــاع الزراعي، 
تســجّل تونس والمغــرب الراجع الأكبر للأســباب 
المذكورة سابقاً، لكنّ الأرباح التي كانت ستحققها 
بعــض البلــدان المســتفيدة مــن اعتمــاد التعرفــة 
الجمركيــة الخليجيــة الموحــدة، كالمملكــة العربية 
الســعودية، تزداد. وتراجع خسائر بعض البلدان 
العربيــة الأخــرى مقارنــة بالســيناريو الثانــي. 
ويمكــن بذلــك اعتبــار أنّ الســيناريو الثالث أكثر 

إفــادة للقطــاع الزراعــي في المنطقــة العربيــة من 
الســيناريو الثانــي. أما في القطــاع الصناعي، فإن 
اعتمــاد التعرفــة الجمركيــة الموحدة لــدول إعان 
أغاديــر يعود بالفائدة على معظــم البلدان العربية 

باســتثناء مر. 
ووفق الســيناريو الرابع الذي يفرض إقصاء 
القطــاع الزراعي مــن مشروع الاتحــاد الجمركي 
العربــي، يســتفيد هــذا القطــاع في جميــع البلدان 
العربية، لا ســيما تونس والمغرب الأكثر تضرراً في 
الســيناريوهين الســابقين، في حين يتضرر القطاع 

الزراعــي في بلدان مجلس التعــاون الخليجي.
ونظــراً إلى أنّ الهدف الأول مــن هذه المحاكاة 
هــو إبــراز التحديــات القائمــة والنتائــج المحتملة 
لإنشــاء الاتحاد الجمركي العربي، اقتر التحليل 
عــلى تغــرّ مســتويات الإنتاج ولم يتســع ليشــمل 
مجمل المفاعيــل. ولم يتضمّن النموذج المســتخدم 
العديــد من الجوانــب التطبيقية لاتحــاد المقرح، 
مثــل الآثــار عــلى إيــرادات الــدول والسياســات 
التعويضيــة. ولا تُعتبر الســيناريوهات المطروحة 
حاليــاً قابلــة للتنفيــذ، نظــراً إلى أنّ جامعة الدول 
العربية لم تتوصل بعد إلى اقراحات عمليةّ لآليات 
إطــاق الاتحاد الجمركي العربي. ويمكن الاطاع 
على نتائج طلب القطاعات على اليد العاملة الماهرة 

وغــر الماهرة في جداول الملحق الســادس.

تكامل يتجاوز الطابع التجاري إلى 
تكامل اقتصادي شامل

تحرير تجارة الخدمات

ــد  ــم رواف ــن أه ــات م ــارة الخدم ــبر تج تعت
اقتصــادات البلــدان لأثرها على التشــغيل والقدرة 
التنافســية ورفــاه المجتمعــات. فيســاهم قطــاع 
الخدمــات في النمــو الاقتصادي من خــال تزويد 
مختلــف القطاعات الإنتاجية بالعناصر الوســيطة 
لعمليــات الإنتاج مثــل خدمات النقــل، والخدمات 
المرفية، والاتصــالات. وقطاع الخدمات عادة ما 

يعتبر قطاع 
الخدمات من 
أهم مصادر 
فرص العمل 
في المنطقة
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الإطار 8-1 فوائد تحرير خدمات النقل الجوي والبحري في مصر

قامــت الإســكوا بتقييــم الأربــاح الاقتصاديــة المتوقعــة من تحريــر تجارة الخدمــات في مر من خــال الركيز 
عــلى قطاعــي النقــل الجــوي والبحري الدولي للســلع. وقد أجري التقييــم على ثاث مراحل: )أ( قيــاس مؤشر تقييد 
التجــارة لهذيــن القطاعين؛ )ب( قياس نســبة التعرفــة الجمركية المعادلة لمؤشر تقييــد التجارة؛ )ج( تطوير نموذج 
تــوازن عــام ديناميكــي يأخذ بعين الاعتبار المنافســة غــر المثالية وإمكانيــة دخول وخــروج شركات النقل البحري 
والجــوي المحليــة والأجنبيــة. ويــبرز الجــدول أدنــاه النتائج المســتخلصة مــن قياس مــؤشر تقييد التجارة ونســبة 

التعرفــة الجمركيــة المعادلة له.

مؤشر تقييد التجارة
 نسبة التعرفة الجمركية المكافئة لخدمات النقل البحري والجوي في مصر

نسبة التعرفة الجمركية 
المكافئة باستخدام المؤشر 

الخارجي )د(

تقييد التجارة 
باستخدام المؤشر 

الخارجي )ج(

نسبة التعرفة الجمركية 
المكافئة باستخدام المؤشر 

المحلي )ب(

تقييد التجارة 
باستخدام المؤشر 

المحلي )أ(

القطاع

78.327 0.663 72.32 0.425 خدمات النقل البحري

64.35 0.425 64.53 0.455 خدمات النقل الجوي

ملاحظة: )أ( يُقاس هذا المؤشر بحساب جميع العراقيل والقيود التي تواجهها الشركات المحلية والوطنية العاملة في القطاع موضوع البحث. وكلما اقرب مؤشر تقييد 
التجارة من 1 كانت القيود مرتفعة؛ وكلما اقرب هذا المؤشر من صفر تتاشى القيود على التجارة.

)ب( يتم حساب التعرفة الجمركية المكافئة باعتماد مؤشر تقييد التجارة الخاص بالشركات المحلية. 
)ج( يتم قياس هذا المؤشر باعتماد جميع العراقيل والقيود التي تواجهها الشركات الأجنبية للدخول والنشاط في القطاع موضوع البحث. 

)د( يتم حساب التعرفة الجمركية المكافئة في هذه الحالة باعتماد مؤشر تقييد التجارة الخاص بالشركات الأجنبية. 
المصدر: حسابات الإسكوا.

جــرى تقييــم آثــار ســيناريوهين لتحرير التجــارة مقارنــة بالســيناريو المرجعي باســتخدام نموذج التــوازن العام 
الديناميكي الخاص بتجارة الخدمات. والســيناريوهان هما: )أ( تحرير كلي لتجارة الســلع مع البلدان العربية باســتثناء 
الخدمات؛ )ب( إضافة خدمات النقل البحري والجوي لســيناريو التحرير الكلي لتجارة الســلع البينية العربية. وقد بينت 
النتائــج أن نســبة نمــو الناتج المحلي الإجمــالي لمر لن تتغر باســتكمال منطقة التجارة الحرة العربيــة الكبرى مقارنة 
بالســيناريو المرجعــي لنمــو الاقتصــاد المري، حيث يتوقع أن تكون نســبة نمــو الناتج المحلي الإجمــالي في حدود 6 في 
المائــة خــال الفــرة مــن 2012 إلى 2020. أما في حــال تحرير تجارة خدمات النقــل البحري والجــوي، فيتوقع أن يرتفع 
متوســط النمــو الاقتصادي بـ 0.6 نقطة مئوية ليصــل إلى 6.6 نقطة مئوية في عام 2020. وتبرز هذه النتائج فوائد تحرير 
التجارة في قطاع الخدمات لأهمية مســاهمتها في تخفيض تكاليف الإنتاج وكذلك تكاليف التجارة، مما يعطي دفعاً هاماً 
0.5 نقطة مئوية على أثر  للصادرات المرية في الأســواق العالمية. كما ســينمو الاســتهاك المحلي بنســبة إضافية قدرها 

انخفــاض كلفة الواردات وانتعاش الإنتــاج المحلي وتقلص البطالة.

المصدر: حسابات الإسكوا.
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يكون أكثر اعتماداً على اســتخدام القوى البشرية، 
وخاصة الماهرة منها، مقارنة بالصناعة والزراعة. 
وبهــذا فــإن تطوير الخدمــات، وبخاصة تلك ذات 
القيمــة المضافة العاليــة لاقتصاد، يتطلب في كثر 
مــن الحالات بنــاء النظم التعليميــة وترقية نوعية 

مخرجاتها. 
ويســاهم قطــاع الخدمــات مســاهمة كبــرة 
ومتناميــة في اقتصــادات معظم البلــدان العربية، 
مــن حيــث نصيبــه مــن الناتــج المحــلي الإجمالي، 
وقدرتــه على اســتيعاب القوى العاملــة، وحصته 
من الصــادرات. فحصة قطــاع الخدمات، التي لا 
تــزال ضعيفــة جــداً في الناتج المحــلي الإجمالي في 
بعــض البلــدان العربية كعُمــان وليبيــا، تتجاوز 
نصــف قيمة الناتج المحــلي الإجمالي لبلدان أخرى 
كالســودان ومر والمغرب. أمــا الأردن ولبنان، 
فهمــا مــن البلــدان التــي تعتمد كثراً عــلى قطاع 

ــا6.  ــات في اقتصاداته الخدم
ــة  ــات بمثاب ــارة الخدم ــت تج ــد أصبح وق
العمــود الفقــري لاقتصادات العديد مــن البلدان 
العربيــة رغــم العراقيــل التــي لا تــزال تقيدّها، 
فتعــرض دخــول مســتثمرين عــرب وأجانب أو 
تعطل المنافســة بين الشركات الوطنية والأجنبية 
العاملــة في قطاعات معينة. وبالمقارنة مع مناطق 
أخرى من العالم، ســجلت منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، التي تشمل تركيا وإيران أيضاً، 
نمــواً مرتفعــاً في صــادرات الخدمــات التجاريــة 
عــلى مدى العقديــن الماضيين7. كمــا يعتبر قطاع 
الخدمــات مــن أهــم مصــادر فــرص العمــل في 
المنطقة، حيث يســتوعب 84.2 في المائة من القوى 
العاملــة في البحريــن، و82.2 في المائــة في عُمــان، 
و45.7 في المائــة في قطــر، و45.3 في المائة في مر، 

ــة في المغرب8. و37.2 في المائ
ــة، كالأردن،  ــدان العربي ــض البل ــت بع وبذل
جهوداً حثيثة لتحرير تجارة الخدمات، في حين أن 
بعض البلدان الأخــرى، كلبنان، لم تتخذ خطوات 
ملموســة في هــذا الاتجــاه، عــلى الرغم مــن أهمية 
قطاع الخدمــات في اقتصاداتها. وتجدر الإشــارة 
إلى أن الــدول التــي لــم تتخــذ خطــوات باتجــاه 

تحريــر تجــارة الخدمات هي تلك التــي لم تنضم 
بعــد إلى منظمــة التجــارة العالمية، وإنما تشــارك 
فيهــا بصفة مراقب، وهذه الصفــة لا تلزمها بأي 
تعهدات لتحرير تجارة الخدمات بمقتضى الاتفاق 
العام بشــأن التجارة في الخدمات لعام 1994. وقد 
تعهدت الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة 
العالميــة بموجــب الاتفاق العام بشــأن التجارة في 
الخدمــات لعــام 1994، من حيث المبــدأ، بالتحرير 
الــكلي أو الجزئــي لمعظــم أنــواع الخدمــات مــن 
القيود، ولا ســيما القيود المفروضة على الوصول 

إلى الأســواق والقيود على المعاملــة الوطنية. 
ــا  ــي أجرته ــات الت ــدث الدراس ــر أح وتش
الإســكوا9، إلى أن تحريــر تجــارة الخدمات يمكن 
أن يكــون رافــداً مهماً لسياســات مكافحة البطالة 
والفقــر في المنطقة العربية. فالقيود التي يفرضها 
العديــد مــن الدول العربيــة على تجــارة الخدمات 
تــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الخدمــات أو ارتفــاع 
تكاليــف العمليات الإنتاجية، أو كليهما. كما تؤدي 
هذه القيــود إلى إضعاف الحوافز لتحســين كفاءة 
عمليات الإنتاج، وعادة ما تؤثر ســلباً على الجودة 

والمواصفــات الفنية. 
وقــد أظهرت دراســة متخصصــة أن المنطقة 
العربيــة قامــت بإصاحــات تنظيميــة مهمة على 
مــدى العقد الماضي في بعض قطاعــات الخدمات، 
حيــث شــهدت القطاعــات المرفيــة والاتصالات 
والخدمات الجوية إصاحات شاملة، كان أبرزها 
رفــع القيــود المفروضة على مســاهمة رأس المال 
الأجنبي في الــشركات المحلية أو التخفيف منها10. 
إلا أن الدراســة تشر أيضاً إلى اســتمرار عدد من 
الــدول بوضع قيــود على تجــارة الخدمات، وفق 
الأنماط الأربعــة المحددة في إطار منظمة التجارة 
العالميــة بمقتضى الاتفاق العام بشــأن التجارة في  
الخدمــات11. وهنــاك تفــاوت في مــؤشرات تقييد 
تجــارة الخدمات بــين البلدان حســب القطاعات، 
فكانــت مــر الأكثــر تقييــداً لتجــارة الخدمات 
ــلكية  ــلكية والاس ــالات الس ــة والاتص المرفي
والنقــل الجــوي، وكان المغــرب الأكثــر تقييــداً 
لتجــارة خدمات التأمين والنقــل البحري. واحتل 

يمكن لتحرير 
تجارة الخدمات 

أن يكون 
رافداً مهماً 
لسياسات 

مكافحة البطالة 
والفقر في 
الدول العربية
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لبنــان المرتبــة الأولى مــن ناحيــة تعقيــد تجــارة 
الخدمــات المرفية حســب النمط الرابــع المتعلق 
بحركة الأشــخاص الطبيعيــين، فيما برزت مر 
كأكثــر البلــدان تعقيــداً لتجــارة هــذه الخدمــات 

حســب النمط الثالــث أي المشــاركة التجارية. 
ونظــراً للفوائد الاقتصاديــة الجمة التي تتأتى 
عــن تحرير تجــارة الخدمات، لا بدّ من اســتكمال 
منطقــة التجارة الحــرة العربية الكــبرى بتحرير 
تجارة الخدمات بين البلدان العربية، الأمر الذي لم 
يحرز أي تقدم حتى الآن بالرغم من تعدد جولات 
المفاوضات العربية في إطار جامعة الدول العربية، 
وآخرهــا اجتمــاع بــروت في عــام 2013. فتحرير 
تجــارة الخدمات، وما ســيرتب عليه من تحســين 
في نوعيــة الخدمات وتخفيض في كلفتها، ســيكون 
دافعاً مهمــاً لتعزيز التجارة البينيــة العربية التي 
مــا زالت تجابــه عراقيل فنيــة هامة، مــن أبرزها 

نوعيــة الخدمــات المرتبطــة بالعمليــات التجاريــة 
وارتفــاع كلفتها. وقد بينت دراســات كمية عديدة 
أجريــت حديثــاً الآثــار الإيجابيــة لتحريــر تجارة 
الخدمات عــلى الاقتصادات العربيــة )الإطار1-8(.

الاستعاضة عن القوى العاملة الأجنبية 
بالقوى العاملة العربية في بلدان 

الخليج العربي

ــة عــلى  رغــم النجاحــات النســبية والمتفاوت
صعيد حرية حركة التجارة والاســتثمار، ما زال 
تنقــل العرب بين معظــم البلــدان العربية يواجه 
العديد من القيود، مما يحد من المنافع التي يمكن 
أن تتأتــى عــن التكامــل الاقتصــادي. ففــي حين 
تــؤدي حرية تنقل المســتثمرين ورجــال الأعمال 
بين البلدان العربية إلى تنشيط العاقات التجارية 
وتوفــر الفرص الاســتثمارية، تتيــح حرية تنقل 

الشكل 8-18 آثار استكمال منطقة التجارة 
الناتج المحلي الإجمالي  الحرة العربية الكبرى على 

بالاستعاضة عن جزء من القوى العاملة الأجنبية 
بقوى عاملة عربية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

الشكل 8-19 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى على الرفاه بالاستعاضة عن جزء 

من القوى العاملة الأجنبية بقوى عاملة عربية في 
التعاون الخليجي  بلدان مجلس 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح. 
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

إن تحرير تجارة 
الخدمات 

سيكون دافعاً 
مهماً لتعزيز 
التجارة البينية 
العربية التي 
ما زالت تجابه 
عراقيل فنية 

هامة
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القــوى العاملــة بــين البلــدان العربيــة تخفيــف 
الضغــوط عــلى أســواق العمــل في البلــدان التــي 
تشــكو من ارتفــاع في معدّلات البطالــة، وتزويد 
بلدان المنطقة التي تعاني نقصاً في القوى العاملة 

باحتياجاتهــا مــن العمالة من مختلــف الفئات. 
ونظــراً إلى خصائص أســواق العمل العربية، 
والمتمثلــة بفائــض في بعضهــا وعجــز في أخرى، 
تمــت دراســة أثر زيــادة حركــة القــوى العاملة 
بــين البلــدان العربيــة عــلى مختلــف المتغــرات 
الاقتصاديــة في كل مــن البلدان المصــدرة للعمالة 
وتلــك المســتوردة لهــا، وخاصــة بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي. فتم إجراء محــاكاة إضافية 
تفــرض اعتمــاد بعض المرونــة في انتقال القوى 
ــاون  ــس التع ــدان مجل ــة إلى بل ــة العربي العامل
الخليجــي، بحيــث تحل قوى عاملــة عربية محل 
20 في المائــة من القوى العاملة الوافدة من خارج 

المنطقــة العربية. واعتمدت هــذه المحاكاة العديد 
مــن الفرضيات، أهمها: )أ( الاســتعاضة تدريجياً 
عــن القــوى العاملــة الوافدة غــر العربية بقوى 
عاملــة عربيــة بالتســاوي في جميــع القطاعــات؛ 
)ب( عــدم تغــرّ مســتويات التفــاوت في رواتــب 
القــوى العاملة في جميع القطاعات، أكانت محلية 
أم وافــدة، عربيــة أم غر عربيــة. واعتُمدت هذه 
الفرضيات في غياب قاعدة بيانات خاصة بتوزيع 
القــوى العاملــة في البلــدان العربيــة بــين محلية 
ووافدة حســب القطاعــات والكفــاءة والرواتب. 
وتتجــلى أهميــة هــذه المحــاكاة في تقييــم الفوائد 
التي يمكن أن تجنيها البلدان العربية، المســتقبلة 
والمرســلة للعاملــين، نظــراً لدورهــم في تنشــيط 
الحركــة الاقتصاديــة في البلــدان المســتقبلة مــن 
خال الإنفاق الاســتهاكي، وفي البلدان المرســلة 

مــن خــال تحوياتهم من النقــد الأجنبي. 

الشكل 8-20 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى على معدّلات بطالة القوى العاملة 

الماهرة بالاستعاضة عن جزء من القوى العاملة 
الأجنبية بقوى عاملة عربية في بلدان مجلس 

التعاون الخليجي 

الشكل 8-21 آثار استكمال منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى على معدّلات بطالة القوى العاملة 

غير الماهرة بالاستعاضة عن جزء من القوى 
العاملة الأجنبية بقوى عاملة عربية في بلدان 

التعاون الخليجي  مجلس 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 
2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو 

المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

تؤدي زيادة 
حركة القوى 
العاملة بين 

الدول العربية 
إلى زيادة 
الناتج في 

الدول المرسلة 
والمستقبلة 

للعاملين
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ويبــين الشــكل 8-18 نتائج المرونــة التفضيلية 
لصالــح القوى العاملــة العربية في بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي عــلى الناتــج المحــلي الإجمــالي 
للمنطقة العربية، على مستوى البلدان ومجموعات 
البلدان. ونتيجة لهذه المرونة، يرتفع الناتج المحلي 
الإجمــالي للبلــدان العربية مجتمعة بنســبة 1.6 في 
المائة في عــام 2020 مقارنة بالســيناريو المرجعي. 
غــر أن هذه المكاســب على مســتوى الناتج المحلي 
الإجمالي ستكون أعلى في بلدان المشرق منها في بلدان 
المغرب، لأن أعداد العمال الوافدين من بلدان المشرق 
أكــبر بكثر من أعداد الوافدين مــن بلدان المغرب. 
وستســتفيد بلدان مجلس التعــاون الخليجي 
مــن هذه السياســة لأن الوافدين العــرب ينفقون 
نســبة أعلى من دخلهــم في بلدان الإقامــة من تلك 
التــي ينفقهــا ســائر الوافديــن. وبمــا أن زيــادة 
الإنفــاق المحــلي عبر اســتهاك الســلع والخدمات 
يــؤدي إلى زيــادة الطلــب في الأســواق الخليجية، 
وبالتالي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية، ســتكون 
النتيجة زيادة في الناتج المحلي للبلدان المســتوردة 
للقوى العاملة. إلا أن عُمان وقطر تمثان استثناء 
في هذا المجال، لأن الوافدين العرب ينفقون نســبة 

أقــل من دخلهم مقارنــة بباقي الوافدين. 
ويشــر تقييم آثار هــذا الســيناريو على رفاه 
البلــدان العربية إلى نتائج مماثلة للأثر على الناتج 
المحلي الإجمالي. ويقتر الأثر المباشر على البلدان 
المصدرة للعمالة عــلى تحويات الأعداد الإضافية 
مــن العمال الذين ســيجري اســتيعابهم في بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجي، وبالتــالي على القطاع 
الأسري، بينمــا تنبــع مكاســب البلدان المســتقبلة 
من الإنفاق الإضافي على الســلع والخدمات المحلية 

)الشكل 19-8(.
ــة في  ــن المرون ــد م ــاد المزي ــيؤدي اعتم وس
اســتقدام القوى العاملة العربية إلى بلدان مجلس 
التعــاون الخليجي مبــاشرة إلى تخفيف الضغوط 
الاجتماعيــة التــي تواجــه البلــدان المرســلة مــن 
خــال تخفيض معــدّلات البطالة بــين المواطنين، 
ســواء أكانوا مــن الفئات الماهــرة أم غر الماهرة 

8-20 و21-8(. ــكان  )الش

تدعيم التكامل الاقتصادي العربي عبر 
تطوير سلاسل الإنتاج العربية

تتســم المنطقــة العربيــة بضعــف مســتويات 
اندماجهــا الاقتصــادي. ومن بين أهــم المؤشرات 
التــي تــدل عــلى هــذا الضعــف هــو شــبه غياب 
للساســل الإنتاجيــة الإقليميــة، التــي تمكّن من 
ــة  ــية أو المالي ــزات التنافس ــن المي ــتفادة م الاس
أو الطبيعيــة لبلــدان المنطقــة لتطويــر أنشــطة 
اقتصاديــة جديــدة. وقــد أدى ضعف الساســل 
الإنتاجيــة العربيــة، أو حتــى غيابها، إلى تشــتت 
الاقتصادات العربية واســتمرار هيمنة الأنشــطة 
الاســتخراجية والأوليــة على هيــكل الناتج المحلي 
والصادرات العربيــة، مما أدى بدوره إلى ضياع 
الفرص الاستثمارية، وبالتالي حرمان  العديد من 
الاقتصــادات العربيــة مــن مصادر مهمــة لخلق 
الثــروة وتدعيم القدرات التشــغيلية. وقد أبرزت 
تجارب عدد من التجمعات الإقليمية الدور الكبر 
الذي يؤديه تطوير الساســل الإنتاجية الإقليمية 
في تعظيــم فوائــد التكامــل الاقتصــادي، وتنويع 
الاقتصــادات، وتطويــر القيــم المضافــة لمختلــف 
القطاعــات الاســتخراجية والتحويليــة. ويمكــن 
الاســتفادة من ساســل الإنتــاج العربية لدخول 
أســواق جديدة من خال تدعيم تراكمات المنشــأ 
في اتفاقيات التجارة الحرة مع باقي دول العالم. 
وتســهم هــذه الساســل في تطويــر الصــادرات 

العربيــة البينيــة والعالمية. 
ففــي القطاع الزراعي، تتميز المنطقة العربية 
بوفرة الأراضي الصالحــة للزراعة ووفرة القوى 
العاملة. ويعتبر القطاع الزراعي الذي يســتوعب 
قرابــة 29 في المائــة مــن القــوى العاملــة العربية 
ويســاهم بنحــو 5.4 في المائــة مــن الناتــج المحلي 
الإجمــالي العربــي12، أحــد أهــم القطاعــات التي 
تعاني غياباً شــبه كلي لساســل القيمــة العربية. 
وقد ساهم هذا الوضع في تكريس هيمنة المنتجات 
غر المصنعة على الصــادرات الزراعية والغذائية، 
وإضاعة فرص اقتصادية هامة كانت ستساهم في 

دعــم النمو ومكافحــة البطالة والفقر.
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وتــبرز أهميــة تطويــر القطــاع الزراعــي من 
خال اتســاع وتشــعب ارتباطاته بسائر مكونات 
الاقتصــاد، وبالتــالي أهميــة مــا يحدثــه مــن آثار 
مضاعفــة. فيــؤدي تطويــر الاســتثمار في القطاع 
الزراعــي إلى عوائــد اقتصاديــة واجتماعية كبرة 
تســهم في التنوع الاقتصــادي والرفاه الاجتماعي. 
ولــم تــأت جهــود البلــدان العربية لارتقــاء بهذا 
القطــاع بنتائــج عــلى قــدر التوقعــات، لافتقارها 
منفــردة إلى العديد من المقوّمــات التي تمكّنها من 
الاســتخدام الأمثل للطاقات الإنتاجيــة وتدعيمها. 
فبعضهــا يعاني من ندرة المــوارد المالية، وبعضها 
الآخــر يشــكو من ضعــف القــدرات الصناعية، أو 
البنيــة التحتيــة الازمة لتصدير بعــض المنتجات. 
وفي وضــع كهــذا، تكــون الحلــول عــلى المســتوى 
الإقليمــي أكثر فعاليــة وجدوى مــن الحلول التي 

يمكــن أن تعتمدها البلــدان منفردة.
وتبرز الساســل القيمية والتسويقية الإقليمية 
كإحــدى أهم آليات تنمية القطاع الزراعي وزيادة 
مســاهمته في اقتصــادات البلــدان العربية. ويمكن 
لهــا أن تــؤدي دوراً هامــاً في تطويــر المنتجــات 
الاســراتيجية التي تتميز بهــا المنطقة ومن أهمها 
ــور،  ــون، والتم ــت الزيت ــكر، وزي ــن، والس القط
والمواشي، والحنطة. وقد أصبح تطوير الساســل 
القيمية الإقليمية ذا أهمية بالغة، خاصة مع تصاعد 
الانفتاح الاقتصــادي العالمي والتوجه نحو تحرير 

تجارة الســلع الزراعية.
وتــزداد أهميــة تطويــر الساســل القيميــة 
والتســويقية العربية للســلع الزراعيــة مع النمو 
ــاع  ــة، وارتف ــهدته المنطق ــذي ش ــكاني ال الس
مســتويات المعيشــة في العديد منها. وهــذا التغرّ 
ــلع  ــم الس ــلى معظ ــب ع ــادة في الطل أدى إلى زي
الغذائية، يتوقع لها أن تســتمر في المســتقبل. غر 
أن ارتفــاع الأســعار العالميــة لهذه الســلع خال 
الأعوام العــشرة الماضية أدى إلى زيادة الضغوط 
على هذه البلدان، إذ بات عليها البحث عن مصادر 
تمويــل لوارداتهــا من الســلع الغذائيــة أو زيادة 
إنتاجهــا المحلي منهــا. لكن هذه الضغوط أدت إلى 
ظهور فــرص إنمائية جديدة للعديــد من البلدان 

العربيــة، لا يمكن تحقيق الفائدة الكاملة المرجوة 
منهــا في غيــاب إطار فاعــل للتكامــل الاقتصادي 
العربــي، يملــك القــدرة على وضع اســراتيجيات 
إنتاجيــة إقليميــة مرابطــة تســتفيد مــن مختلف 

الإمكانــات والفــرص المتاحــة في المنطقة.
ــر  ــة أن تطوي ــارب الإقليمي ــح التج وتوض
الساســل القيميــة والتســويقية العربيــة لبعض 
المنتجــات الزراعيــة يمكــن تحقيقــه عــن طريــق 
الاندمــاج الأفقــي والعمــودي، حيــث يجــري في 
الحالــة الأولى تركيــز هذه الساســل انطاقاً من 
شراء عناصر الإنتاج حتى اســتام المنتج النهائي، 
ويتــم في الثانيــة ربــط الأســواق عموديــاً. ويتــم 
تطويــر الســلع المنتميــة إلى سلســلة إقليميــة من 
خــال الرابــط بين الاندمــاج الأفقــي والعمودي 
للأســواق المتكاملة التي تعبر بلدين أو أكثر لسلع 
مختلفــة اســتناداً إلى المزايــا النســبية. وتتطلــب 
هــذه الاســراتيجية تنميــة القــدرات الإقليمية في 
الصادرات غــر التقليدية وتنميــة القيمة المضافة 
للمنطقــة في تجــارة هذه الســلع. والجدير بالذكر 
أن تحديد الســلع التي تتمتع بمزايا نسبية يتطلب 
تنســيق السياســات التجارية والاستثمارية، وتلك 
المتعلقــة بتنقــل الأشــخاص المعنيــين في الخدمات 
التجاريــة المرتبطــة بهــذه الســلع، وقيــام الدول 
العربية المتجاورة بالتنسيق في وضع اسراتيجيات 
لتطوير التجارة والبنية التحتية لتوســيع الســوق 

المشــركة وتســهيل إجراءات الوصــول إليها13.
ولــم يعــد خلق ساســل قيميــة وتســويقية 
إقليميــة متكاملة مجرد خيار، بل أصبح ضرورة 
ــة  ــي في المنطق ــاع الزراع ــلى القط ــاظ ع للحف
العربيــة وتطويــره. ولتنميــة الساســل القيمية 
والتســويقية العربية، لا بد مــن تحديث الزراعة 
في المنطقــة العربيــة عــلى طــول ساســل القيمة 
ــف الأســواق  الســلعية الاســراتيجية وفي مختل
الإقليمية، من مرحلة التزود بعناصر الإنتاج، إلى 
المزرعــة، ومن ثــم إلى تجهيز وتصنيــع المنتجات 
الزراعية، وصولاً إلى عمليات الإنتاج ذاتها ونظم 
التوزيع والتســويق. وتوســيع الأســواق يتطلب 
تشــييد البنية التحتية وإزالة الحواجز المؤسسية 
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القائمة حالياً، وصولاً إلى ســوق عربية مشــركة 
للســلع الغذائيــة والزراعيــة العربيــة. ويمكــن 
اعتبار اســتكمال منطقة التجــارة الحرة العربية 
الكبرى والاتحــاد الجمركي العربي خطوة هامة 

الاتجاه. هذا  في 
ويُعتبر تطوير الساســل القيمية الصناعية في 
المنطقــة العربية مــن أهم آليات تدعيم التنافســية 
مصــادر  وتنويــع  العربيــة،  الاقتصــادات  في 
الدخــل، وتحســين الطاقــات الإنتاجيــة والقــدرة 
عــلى مكافحة البطالــة والفقر ونضــوب الثروات 
الطبيعيــة. وتتميــز الأنشــطة الصناعيــة، مقارنة 
بالقطــاع الزراعــي، بتشــعّب مراحلهــا الإنتاجية 
وتوزيــع عمليــات التصنيــع جغرافيــاً مــا يتيــح 
فرصة الاســتفادة من المميــزات الإقليمية أو حتى 
الدولية. وفي هذا الإطار، يجدر التذكر بأن توقيع 
اتفاقيــة التجــارة الحرة لــدول أمريكا الشــمالية 
بين الولايــات المتحدة الأمريكية وكندا والمكســيك 
كان نتيجــة ضغــوط مــن الــشركات الأمريكيــة 
العالميــة التي تســعى إلى الاســتفادة مــن المميزات 
الاقتصادية المتاحة في المكسيك، من موارد طبيعية 
وكثافة يد عاملة، من أجل تحسين قدرة منتجاتها 
على التنافس عالميــاً. وهدفت بعض الشراكات بين 
الاتحــاد الأوروبــي والعديد مــن الــدول العربية 
منذ ســبعينات القــرن الماضي، خاصــة مع تونس 
والمغــرب، إلى نقــل مراحــل إنتاجيــة في قطاعــات 
مختلفة، خاصة النسيج والميكانيك والكهرباء، إلى 
هــذه الــدول لتقليص التكاليف مــع المحافظة على 
جانب هام من العملية الإنتاجية في دول المنشأ، أي 
أن توزيــع العمليات الإنتاجية بين أوروبا وبعض 
الدول العربية ســاهم بشكل كبر في المحافظة على 

جزء هام مــن القطاع الصناعــي الأوروبي. 
وتتطلــب دراســة إمكانيــات تطوير ساســل 
إنتاجيــة عربية مجهوداً خاصــاً، علماً أن المنطقة 
العربية تتميز بالعديد من المقوّمات الازمة لذلك. 
فبعــض البلدان العربية تصدّر العديد من الســلع 
الاســتخراجية بشــكلها الأوّلي، مثل النفط والمواد 
المنجميــة، في حين لا تُســتغل الطاقــات التحويلية 
المتاحــة لهــذه الســلع في بلــدان عربيــة أخــرى. 

وتعجــز بعض البلدان العربية عن تطوير نســيج 
صناعــي لاســتغال مواردهــا الطبيعية لأســباب 
مالية، في حين تتطلع بلدان عربية أخرى إلى فرص 
اســتثمارية مربحة لصناديقها السيادية. وتفتقر 
بعــض البلدان العربيــة إلى القوى العاملة في حين 
تعانــي بلــدان عربيــة أخرى مــن شــدة البطالة. 
وهــذه أمثلة على خصائص تتيح للمنطقة العربية 
فرصــة ثورة صناعيــة تــؤدي إلى تنويع مصادر 
الدخــل وخلق فــرص العمل على أســاس التكامل 

الصناعي وتســهم في إثــراء الاقتصاد العالمي.  
بعد مرور أكثر من ســتين عاماً على اســتقال 
معظم الــدول العربية، يشــكّل التكامل الصناعي 
والزراعــي، مــن خــال تطويــر ساســل الإنتاج 
الإقليميــة، الآليــة الأمثــل لتنويــع الاقتصادات في 
ظــلّ تعثرّ ســائر السياســات والبرامــج القطرية 
أو الوطنيــة التــي لم تــؤدِ إلى نتائج ملموســة في 
هــذا المجال. أمــا الدول التــي تمكّنت مــن تنويع 
اقتصاداتهــا، فهــي تلــك التي ارتبطت بساســل 
إنتــاج تجمعــات إقليميــة أخــرى واســتفادت من 

قطاعاتهــا الصناعيــة المتطوّرة. 

تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية 
والقطاعية

تقــوم عاقــة قويــة بــين التكامــل التجــاري 
والتكامــل النقدي والمالي، تعمل في كا الاتجاهين. 
فيســاعد التكامل التجاري على خلق ظروف أكثر 
ماءمــة لتحقيــق التكامــل النقــدي، وفي الوقــت 
نفســه، فإن التكامل النقدي يســاعد على تســهيل 
التكامل التجاري. ولهذا يستحســن أن يتم إنشاء 
التكامل النقدي أو حتى المالي، وخاصة الضريبي، 
بالتزامــن مع التكامل التجــاري. ويكمن التحدي 
الرئيــي للمنطقــة العربية في قدرتهــا على القيام 
بالعديد مــن التغيرات في سياســاتها الاقتصادية 
لجعــل مــشروع التكامــل والاندمــاج الاقتصادي 
فاعــاً وعميقاً، وليس مقتراً على تجارة الســلع 

كمــا هو الحال الآن.
وتجدر الإشــارة إلى أن الأدبيــات الاقتصادية 
لــم تجعــل مــن التقــارب شرطاً مســبقاً لإنشــاء 
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الاتحــادات الاقتصاديــة أو النقديــة. وبالرغم من 
ذلــك، فهناك حاجــة إلى نظام للتقــارب والمراقبة 
يكــون مدمجاً في نظام للحوافز والعقوبات، يدفع 
الــدول الأعضاء باتجاه الانضبــاط المالي والنقدي 
وإزالة التشــوهات التي قد تعيــق تحقيق العوائد 
المرجــوة مــن إنشــاء تكامــل اقتصــادي إقليمي، 
ومنهــا المنافســة غــر العادلــة لاســتثمارات من 
خال التخفيض في الضرائب على أرباح الشركات، 
أو تشــويه ســعر صرف العمات ســعياً لتطوير 

ــية الخارجية للسلع.  التنافس
لكن تنســيق السياســات الكلية، عــلى أهميته، 
لا يكفــي لتســهيل عمليــة التكامــل الاقتصــادي 
التــي تســتوجب تنســيق السياســات الاقتصادية 
القطاعيــة والمعايــر الفنيــة. فــا يمكــن، مثــاً، 
الإبقاء على سياسات قطاعية تقوّض التنافسية في 

الفضاء العربــي ضمن منطقة تجارة عربية حرة 
وفعالــة. ومــن هذه السياســات ما يتعلقّ بســعر 
عنــاصر الإنتاج مثــل الكهربــاء ومختلــف أنواع  
الطاقــة والميــاه والخدمــات. وتؤثّــر السياســات 
الضريبية القطاعية بدورها بشكل كبر أيضاً على 
التنافسية، مما يدفع بالعديد من الدول إلى فرض 
قيــود غــر تعرفيــة للحــد مــن الإغــراق )مثاً في 
قطاعات الصلب والإســمنت التي تســتهلك الكثر 

الطاقة(. من 
في  المســتخدمة  المعايــر  تنســيق  ويُعــدّ 
تطويــر شــبكات الكهربــاء أو توحيدهــا شرطــاً 
أساســياً لاســتكمال الربــط الكهربائــي العربي.  
ويشــكّل توحيد المعاير الصحية والفنية للســلع 
المســتوردة، ونشرهــا وضمان شــفافيتها شرطاً 

أساســياً لحفــز التجــارة البينيــة العربية.

الشكل 8-22 معاملات التجارة الدولية

التحضر 
للتصدير

التحضر 
لاستراد الاسترادالنقلالتصدير

إجراءات 
تجارية

إجراءات
النقل

إجراءات 
تنظيمية

إجراءات
مالية

تثبيت العقد	 
طلب السلع	 
تقديم المشورة 	 

بشأن التسليم
طلب الدفع	 

تثبيت عقد النقل	 
جمع ونقل 	 

وتسليم السلع
توفر بيانات 	 

الشحن 
وإيصالات السلع 

وتقارير الحالة

الحصول 	 
على موافقات 

التصدير\
الاستراد

توفر البيان 	 
الجمركي

توفر بيان 	 
البضائع

تطبيق إجراءات 	 
أمن البضائع

تخليص البضائع 	 
من التصدير\

الاستراد

تصنيف الائتمان	 
توفر التأمين	 
توفر الائتمان	 
الدفع	 
إصدار البيانات	 

الدفعالشحنالشـراء

.ESCAP and others, 2008 المصدر: فريق إعداد التقرير بالاستناد إلى



186

التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالفصل الثامن

تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية 

بالرغــم مــن أهميــة تحرير التجــارة في خلق 
فــرص العمــل وزيــادة الدخــل، إلا أن ارتفــاع 
ــع  ــة يمكــن أن يمن ــات التجاري تكاليــف العملي
هــذه الفوائــد مــن أن تتحقــق. فكلمــا ارتفعــت 
ــة، كلمــا ارتفعــت  تكاليــف المعامــات التجاري
كلفــة المســتوردات وتقلصــت القدرة التنافســية 
لصــادرات البــاد. وفي العديد من بلــدان العالم 

يوجــد ما بين 30 و60 هيئــة تتدخل في المعامات 
التجاريــة مــن خــال الراخيــص أو التصاريح، 
أو تحصيــل الإيــرادات، بهــدف حمايــة صحــة 
الأشــخاص. كما تلعب العديد منها دور المقاصة 
في المعامــات المتعلقــة ببعــض المنتجــات مثــل 
اللحــوم أو الطــاء. ويبين الشــكل 8-22 أن هذه 
الإجــراءات تنطلــق مــن شراء الســلع إلى دفــع 
الرســوم المرتبطــة بالتجارة الخارجيــة، مروراً 

ــحن. بعمليات الش
وقد أظهــرت العديد مــن الدراســات الكمية 
ــهيل  ــارة وتس ــف التج ــض تكالي ــة تخفي أهمي
العمليــات المرتبطــة بهــا لتعظيــم المنافــع التــي 
يمكــن تحقيقها مــن اتفاقات التجــارة الحرة أو 
التكامــل الاقتصــادي. فتقليــص مــدة المعامات 
المتعلقــة بالتجــارة الخارجية بيــوم واحد يؤدي 
4 في المائــة في التجارة العالمية،  إلى زيــادة قدرها 
أي مــا يعادل آثــار تخفيض التعرفــة الجمركية 
1.5 في المائــة14. وأشــارت  البلــدان بنســبة  بــين 
دراســة حديثــة إلى أن تقصــر الوقــت المطلــوب 
لمغــادرة الســلع للموانئ  إلى النصــف من خال 
تحســين العمليات الجمركية في أفريقيا يمكن أن 
يــؤدي إلى زيــادة الصادرات الأفريقية بنســبة 4 
2022، مقارنة بســيناريو إنشــاء  في المائة في عام 
منطقة التبادل الحر الأفريقية من دون تحســين 
اللوجســتيات المرتبطــة بالعمليــات التجارية15.

وتشــر تقديــرات نمــوذج مــراج إلى أن 
التقليــص مــن تكاليف النقل الــدولي على التجارة 
البينيــة العربيــة بنســبة 5 في المائة ســنوياً خال 
الفــرة الممتــدة مــن 2013 إلى 2020 ســيؤدي إلى 
نمو التجارة البينية بنحو 23 في المائة بحلول عام 
2020 مقارنة بالسيناريو المرجعي )الشكل 23-8(. 

وسيكون لهذا الارتفاع في التجارة البينية العربية 
أثــر مباشر عــلى الناتج القومي العــام على صعيد 
المنطقة، حيث ســرتفع بنســبة 0.5 في المائة أي ما 
يفوق الآثار المحتملة لإتمام منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى، وتصل هذه النســبة إلى أكثر من 
الضعف في بلــدان كالبحرين ومر وباقي بلدان 
المشرق والمغرب. كما سيســتفيد المستهلك العربي 

الشكل 8-23  آثار تقليص تكاليف النقل الدولي بنسبة 5 في المائة 
ســنوياً خلال الفــترة 2013-2020، على التجــارة البينية العربية

البلدان العربية الصادرات إلى 

البلدان العربية الواردات من 

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب 
السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.

المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

تقليص تكاليف 
النقل يؤدي 

إلى نمو 
إضافي في 
الناتج القومي
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                       ،2020-2013 5 في المائة ســنوياً خلال الفترة  النقل الدولي بنســبة  الشــكل  8-24 آثار تقليص تكاليف 
على الناتج المحلي الإجمالي والرفاه

الرفاهالناتج المحلي الإجمالي

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.

الشــكل 8-25 آثار تقليص تكاليف النقل الدولي بنســبة 5 في المائة ســنوياً خلال الفترة 2020-2013،           
البطالة  معدّلات  على 

القوى العاملة غير الماهرةالقوى العاملة الماهرة

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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مــن تقليــص تكاليــف التجــارة البينيــة العربية، 
فتصل نســبة تحسّن مســتوى الرفاه في البحرين 
إلى 1.6 في المائــة، وفي تونــس إلى 1.2 في المائة، وفي 
مــر إلى 1.3 في المائــة )الشــكل 8-24(. وتتقلص 
البطالــة في البلــدان العربية بالنســبة للعمالة غر 
الماهرة بنسبة 0.8 في المائة بحلول عام 2020 و0.3 
في المائة بالنســبة للعمالة الماهرة )الشــكل 25-8(، 
وهــذه النســب، وإن لم تكن مرتفعة، قد تســاهم 
في التقليص التدريجي للمســتويات المرتفعة أصاً 

للبطالــة في بعض البلدان. 
ولا يــزال العديد من البلــدان العربية يعاني 
مــن تعقيــدات مختلفة في الخدمات اللوجســتية، 
مــن نقــل دولي وتأمــين وتصاريــح جمركيــة. 

التي تحتل  العربية المتحدة  وباســتثناء الإمارات 
17 مــن حيث مــؤشر الأداء في الخدمات  المرتبــة 
اللوجســتية مــن بــين 155 دولــة16، فــإن الدول 
العربية مدعوة للقيام بمجموعة من الإصاحات 
ــا  ــتية، مم اللوجس ــات  ــز الأداء في الخدم لتعزي
يــؤدي إلى تعزيــز التبــادل التجاري فيمــا بينها 
وتعزيــز تجارتهــا الخارجيــة. ويمكــن تلخيص 
هــذه الإصاحــات في ثاثــة مجــالات أساســية: 
)أ( تعزيــز ربط البلدان العربية بشــبكات طرق 
وســكك حديديــة فيمــا بينهــا ومع باقــي بلدان 
العالــم، وذلــك لتســهيل انســياب الســلع بكلفة 
أقــل، وفــرة زمنية أقــر، وكفــاءة أعلى؛ )ب( 
إنشــاء خطــوط ماحيــة إقليميــة تقــوم بالنقل 

النافذة التجارية الموحدة: التجربة التونسية الإطار 8-2 فوائد 

في أواخــر التســعينات، كانــت البضائع تبقى في المتوســط 8 أيام في الموانئ التونســية - وفي كثر مــن الأحيان حتى 18 
يوماً - وذلك بســبب إجراءات الجمارك، والموانىء، والرقابة التقنية، وذلك مقارنة ببضع ســاعات في ســنغافورة وأربعة 
أيــام في الأرجنتــين والبرازيــل. وممــا كان يزيد الأمور تعقيــداً، أن الإجراءات التونســية للتجارة الخارجيــة كانت تتطلب 
المعامــات والوثائــق من قبل هيئات متعددة: وزارة التجارة، والبنوك، وهيئــة الميناء، وإدارة الجمارك، فضاً عن الجهات 
المعنية المعتادة، مثل المخلصين الجمركيين، ووكاء الشــحن. وكان تبادل الوثائق يتم بشــكل مادي، مما يعني تسليم نسخ 
مطبوعــة مــن الوثائــق في بعض الحالات واســتعادتها مرة أخرى )بعد عــدة أيام( لمزيد من الإجــراءات، وكانت معامات 
الاســتراد تتطلب 19 عملية، وعمليات التصدير 15 خطوة. وأعاقت هذه العمليات المرهقة بشــدة قدرة الشركات التونســية 

على الاســتجابة للطلبات التجارية المفاجئة، مما قوّض قدرتها التنافســية. 
أمــا اليــوم، وبعــد تطبيق نظــام النافذة الموحــدة، فتحتاج هــذه العمليات إلى يومــين ونصف. فمجــرد تقليص الوقت 
المطلــوب لإنهــاء معامات تخليص البضائع من الســفن إلى النصف يعني في الواقع زيــادة قدرة الميناء من غر الإنفاق على 
أي اســتثمار جديد. كما أن هذا التقليص يؤدي إلى بناء القدرة التنافســية للتجارة، لأنه أصبح من الممكن إيصال البضائع 
والمواد إلى السوق، والمدخات المحلية للمنتجين والمصدرين في نصف الوقت. لذلك كان هناك فوائد هائلة لتقليل هذا الوقت. 

ويشــكل إدخال/اتّباع المعامات الإلكرونية أحد الوســائل الرئيسية لتقليص هذا الوقت.
وقد أدى اســتخدام النافذة الموحدة في تونس منذ عام 2000 إلى تبســيط المعامات المتعلقة بالتجارة الخارجية والنقل 
الــدولي، وتريــع إنجازهــا. وتربــط منظومــة النافذة الموحدة بــين الموردين والمصدريــن ومؤمني خدمــات النقل، وبين 
البنوك التجارية، والبنك المركزي، والموانئ، والجمارك والوزارات. وقد تمكنت هذه المنظومة من تطوير نســبة المعالجة 
الإلكرونية للتصاريح الجمركية من 1 في المائة في عام 2004، إلى 44 في المائة في عام 2005، و60 في المائة في عام 2009. كما 
كان للنافذة الموحدة تأثر إيجابي كبر على تقصر الوقت الازم لمعالجة البيانات والتصاريح الازمة، من قرابة 20 يوماً 

إلى بضع ساعات.

المصدر: فريق إعداد التقرير بالاستناد إلى معلومات من البلد المعني.

لا يزال العديد 
من الدول 

العربية يعاني 
من تعقيدات 
مختلفة في 

الخدمات 
اللوجستية
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المبــاشر بــين موانــئ البلــدان العربيــة من دون 
الحاجــة إلى الشــحن عبر موانئ خــارج المنطقة، 
الأمــر الذي يرفع تكاليف الشــحن؛ )ج( التوجه 
نحــو توحيــد وتحديــث الإجــراءات الجمركيــة 
وإدخــال الإصاحــات الازمة عليهــا بما يفي 
إلى تبســيطها وتيسر عملية التخليص الجمركي. 

المنافع المنتظرة من التكامل 
الاقتصادي لا يمكن تحقيقها 

بالاقتصار على إقامة اتحاد 
جمركي عربي 

تعرّض هــذا الفصل إلى تقييم ســيناريوهات 
مختلفــة لدعم التكامل الاقتصــادي العربي. وقد 
أبــرزت النتائــج أن اســتكمال منطقــة التجــارة 
ــض  ــيؤدي إلى بع ــبرى س ــة الك ــرة العربي الح
الأرباح لجميــع البلدان العربية لكن بمســتويات 
مختلفــة ومتدنية إجمالاً. أما فيما يتعلق بالاتحاد 

الجمركــي العربــي، فقد كانــت النتائــج متباينة 
خاصة بالنســبة للبلــدان العربية غــر الخليجية، 
وذلــك وفقــاً لهيــكل التعرفــة الجمركيــة الــذي 
ســيتم اختياره. كمــا أظهرت النتائــج أنه ما من 
ســيناريو تجــاري كفيــل بتحقيق منافــع لجميع 
البلــدان العربيــة. ويشــر هذا إلى أهميــة الاتفاق 
عــلى آليات لتوزيع المداخيل الجمركية بين البلدان 
العربيــة حال إنشــاء الاتحاد الجمركي، وإنشــاء 
صنــدوق خاص لتعويض البلدان الأقل اســتفادة 
مــن الاتحــاد، ولمســاعدة القطاعــات الاقتصادية 
والشرائــح الاجتماعيــة التــي قــد تتــضرر مــن 

التغيــرات التي ســيدخلها هــذا المشروع. 
ولكــن النتائج الأهم التي بينّهــا التحليل هي 
أن المنافــع من تحرير التجارة ســتبقى محدودة 
ما لــم تُرفع القيــود التي تكبلهــا، والأعباء التي 
تثقلهــا مــن رخــص وإجــراءات بروقراطيــة، 
وارتفــاع في تكاليــف النقل وغرها، مــا يجعلها 
غر قادرة على المنافســة مع البضائع المســتوردة 
مــن البلــدان الأخــرى. فما فائــدة إزالة الرســم 
الجمركــي إذا كانت كلفة نقل حاوية من عاصمة 

الناتج المحلي الإجمالي والرفاه الشكل 8-26 آثار توسيع نطاق التكامل الاقتصادي العربي على 

الرفاهالناتج المحلي الإجمالي

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح.
المصدر: محاكاة الإسكوا باستخدام نموذج مراج.
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عربيــة لأخــرى تفــوق كلفــة نقلهــا إلى أمريــكا 
الشــمالية. ويخلــص التحليــل إلى أن الحديث عن 
تكامــل اقتصــادي عربي في غيــاب إزالة العوائق 
غــر الجمركية وتحرير تجارة الخدمات وانتقال 
رؤوس الأمــوال والعمالــة بــين بلــدان المنطقــة 
يبقــى منقوصــاً ومفرغــاً مــن منافعــه الأكــبر 
والأهــم. ولإبراز أهميــة تطبيق حزمــة متكاملة 
ــلى  ــة ع ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــن السياس م
النمــو الاقتصادي والرفاه للشــعوب العربية، تم 
تقييم ســيناريو إضــافي يحاكــي تطبيق عدد من 
السياســات الاقتصاديــة مجتمعــة، التي تشــمل: 
)أ( اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
الكــبرى؛ )ب( إنشــاء الاتحاد الجمركــي العربي 
باعتمــاد هيــكل التعرفات الجمركيــة الدنيا التي 
الــدول العربيــة المرتبطــة باتفاقيــات  تطبقهــا 
تجــارة حــرة مــع دول الاتحــاد الأوروبي، )ج( 
تقليــص تكاليــف النقــل الــدولي عــلى التجــارة 
العربيــة بنســبة 5 في المائة ســنوياً خــال الفرة 

 20 ــتبدال  2020؛ )د( اس 2013 إلى  ــن  ــدة م الممت
في المائــة مــن القــوى العاملة الوافــدة من خارج 

المنطقــة العربيــة بقــوى عاملة مــن المنطقة. 
الســيناريو  نتائــج تطبيق هذا  وقد أشــارت 
العربي  الناتــج المحلي  إلى تحقيــق نمو إضافي في 
ــام  ــول ع ــة بحل المائ 3.1 في  ــادل  ــالي، يع الإجم
2020 مقارنة بالســيناريو المرجعي. وباســتثناء 

العربية مكاســب  البلدان  عُمان، ســتحقق جميع 
2.9 في المائــة في بلدان مجلس  هامــة تراوح بين 
ــدان  بل ــة في  المائ ــي، و5.3 في  الخليج ــاون  التع
المــشرق العربــي، و1.5 في المائة في بلدان المغرب 
البلــدان  8-26(. وجميــع  )الشــكل  العربــي 
العربيــة، ومــن ضمنهــا بعــض بلــدان مجلــس 
ملموســاً  الخليجي، ستشــهد انخفاضاً  التعــاون 
في معــدلات البطالــة، مما يدل أيضــاً على أهمية 
التفكــر الجــدي في دعم مــشروع إقامة الاتحاد 
الجمركــي العربــي بحزمــة سياســات تكامليــة 

.)27-8 ــكل  واسعة )الش

الشكل 8-27 آثار توسيع نطاق التكامل الاقتصادي العربي على البطالة

بطالة القوى العاملة غير الماهرةبطالة القوى العاملة الماهرة

ملاحظة: النتائج المقدمة هي عبارة عن التغرّ النسبي بين المستوى المتوقع لعام 2020 حسب السيناريو المرجعي والمستوى المتوقع في حال تطبيق السيناريو المقرح. 
المصدر: محاكاة أجرتها الإسكوا باستعمال نموذج مراج.

❊   ❊   ❊

في غياب 
إزالة العوائق 
غير الجمركية 
وتحرير تجارة 

الخدمات 
وانتقال رؤوس 

الأموال 
والعمالة 

يبقى التكامل 
الاقتصادي 
مفرغاً من 

منافعه الأهم
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يظهــر التحليل الكمــي المنافع المنتظر تحقيقها من التكامل الاقتصادي العربي حســب بدائل مختلفة. 
ويمكــن الاســتخاص مــن هذا التحليل أن الهدف الرســمي الحــالي، أي إقامة الاتحــاد الجمركي العربي 
بحلــول عــام 2015، عــلى ضرورته في التمهيــد للتقدم بمســرة التكامل، لا يحمل منافع حاســمة لجميع 
البلدان العربية، بســبب تعقيد الارتباطات التجارية للبلدان العربية، والقيود الفنية التي تفرضها الدول 

العربيــة على تجارة الســلع والخدمات، وتلك التي تفرضها قواعد تنظيــم التجارة العالمية الراهنة.
ولهذا انتهى التحليل إلى ضرورة تجاوز مســار تحرير التجارة إلى حزمة متكاملة من وســائل التكامل 

الاقتصادي تلتمس مراحل متقدّمة في مســرة التكامل على الصعيد العربي. 
ويمكن اعتبار التحليل القياسي الذي تضمنه هذا الفصل، أساساً متيناً لتقييم أثر التكامل العربي الفعال 
على رفاه الإنســان العربي، منذ بدء الســعي إليه من خال ترتيبات مؤسســية وقانونية من ســبعة عقود 
خلــت. غــر أنّ القياس الكمي، على أهميته، يبقى قاصراً عن الإلمام بجميع جوانب الوجود البشري، والآفاق 
الرحبــة للرفاه الإنســاني، مثل الإحســاس بالحرية والعدل، والعزة والكرامة. كمــا يقر التحليل القياسي 
عن اســتشراف الآثار الكاملة لاســراتيجيات تمتين التكامل العربي على رفاه الإنســان من منظور النهضة 

الإنســانية المنشــودة، وقوامها إنتاج المعرفة وإنتاج مختلف مقومات الأمن الإنساني. 
وحتــى يصبــح بالإمــكان إجــراء مثل هــذا التحليل الشــامل، يبقــى الاعتمــاد على بعــض التصورات 
التقديرية لمامح الرفاه الإنساني التي تستعصي على القياس الكمي، بافراض بلوغ الحد الأقصى المأمول 

مــن التكامل العربي، في فضاء المواطنــة الحرة العربية. 
وإذا تبنـّـت مجموعة الدول العربية مشروع النهضة الإنســانية القائم عــلى التكامل العربي المقرح، فقد 
ترتقي شــعوبها في القرن الحادي والعشرين، إلى مكانة متقدمة بين شــعوب العالم، لم تكن بعيدة عنها في 
عر سابق، فتحقق الأمن والعزة والمنعة كأمة ناهضة، وتتفاعل مع مسرة الحضارة الإنسانية من موقع 

الإبداع المتميز في مختلف أوجه الحضارة.
أمــا الفــرد العربــي، أياً يكن دينه أو جنســه أو عرقه، فمــا يهمّه هو أن يضمن لــه المشروع التاريخي 
الاســتمتاع بكامــل حقوقه كإنســان، لمجرد كونه إنســاناً ومواطنــاً في ظل الحكــم الديمقراطي الصالح، 
ويصبــح وطنــه حقاً، وليس نشــيداً، لجميــع العرب في ظل منطقــة المواطنة الحرة العربيــة. ويعني هذا 

الاســتمتاع بكامــل الحقوق والقضاء على آفــات البطالة والفقــر والظلم الاجتماعي. 
ومشروع النهضة الإنســانية هذا، القائم على التكامل العربي المقرح بعيداً عن التفتت والتشرذم، كفيل 

بتحقيق غايات في الحرية والعدل والكرامة لكل إنســان في ربوع الوطن العربي. 

إذا تبنّت الدول 
العربية مشروع 

النهضة 
الإنسانية 

القائم على 
التكامل، 

فقد ترتقي 
شعوبها في 
القرن الحادي 
والعشرين، 
إلى مكانة 

متقدمة بين 
شعوب العالم، 
فتحقق الأمن 

والعزة والمنعة 
كأمة ناهضة





الفصل التاسع
رؤية استراتيجية للتكامل العربي 
سبيلًا لنهضة إنسانية 



يا أمّتي ارتبكي قليلًا
إنه أمر طبيعيّ، 
وقومي
إنه أمر طبيعيّ كذلك

تميم برغوثي



195

رؤية استراتيجية للتكامل العربي
سبيلًا لنهضة إنسانية 

فوائــد جمة تســتطيع المنطقة تحقيقها إذا ســارت بمــشروع التكامل بخطى متتالية ومتدرجة نحو عمــق التكامل الاقتصادي 
العربــي.  هــذا مــا تفيد به المقاييس الكمية. وعلى هذا الأســاس، يهدف هذا التقرير إلى إحياء الأمــل في بناء التكامل العربي الفعّال 
والأكثر شمولاً، وإعادته إلى حيز الممكن في ظل ظروف موضوعية ومادية ورمزية، تؤكد عليه سبياً للنهضة الإنسانية في الوطن 

العربي. 
وبعد عرض موسّــع تناول الوقائع والتطلعّات والإخفاقات والإمكانات في مســرة التكامل العربي، يبدأ هذا الفصل الختامي 
بتأمل فلســفي في العاقة بين التكامل الشــامل والنهضة الإنســانية. ثم يقدم تصوراً اســراتيجياً أولياً لنهضة إنســانية أساســها 
التكامل، ونتيجتها مسار العمران الناهض. وعلى أثر هذا التأمل، يقرح الفصل وبإيجاز مجموعة من الإجراءات البسيطة والمهمة 
والواقعية، التي يمكن أن تكون خطوات أساســية على طريق الرؤية الطموحة وتمهد لها. ويســتعرض الفصل بيء من التفصيل 
مجموعــة مــن التوجهات الاســراتيجية التــي تُعتبر كفيلة، متى تضافرت، بتحقيق هذا المســار إلى حيث الرســالة الأساســية لهذا 
التقرير، أي مشروع للتكامل العربي، يعبر بالوطن والمواطن العربي من التشتت إلى التكامل، من الركود إلى النهضة، من منطقة 

التجــارة الحرة إلى منطقة المواطنة الحرة.

التكامل العربي يثمر نهضة 
إنسانية 

مــرت عــلى المنطقــة العربيــة طــوال عقــود 
أحداث كانت حصيلتها حقبة »غروب« في التاريخ 
العربــي الحديــث والمعــاصر، هــو نتــاج وعاقبة 
قــرون من الركــود والانتقاص المزمــن من أبعاد 
الحريــة والعدالــة والكرامة الإنســانية، طالت في 
ظل التشرذم العربي وإخفاقات التنمية القطرية،  

والافتقــار إلى المعرفة.
ومــا من نقيض لهذه المتازمة الخبيثة ســوى 
مســار للنهضة الإنسانية، يحقق لكل فرد، أياً يكن 
جنسه أو عرقه أو معتقده، عيش الحرية والعدالة 
والكرامــة، ويحقق للوطــن العربي كامــاً مكانة 
مســتحقة لدوله وأفراده في العالم المعاصر. وليس 
القصــد من هذه الدعــوة مجرد عودة رومانســية 
إلى مجــد غابــر، أو إحيــاءً لمشــاعر العروبة كعرق 

أو أصــل إثني.  فالنهضة هــي فعل إبداع تاريخي 
لإعــادة صوغ المكوّن الإنســاني للحضارة العربية 
الإســامية باســتلهام مبادئهــا، وإثرائهــا بأفضل 
منجــزات الحضارة الإنســانية المعاصرة. ويتطلب 
تحقيــق هــذه النهضــة المرجوة قطيعــةً مع حقب 
الانحطــاط الماضية وتحرّراً من قيودها، لتســتعيد 

الأمة المقومات الخمســة للنهوض.  

ϑ  الإرادة المســتقلة: وهي إرادة جماعة أحرار
ركنها الأســاسي اســتقال الإرادة السياســية، أي 
عدم تبعية الحكم لغر إرادة الشــعب ومصلحته. 
وقــد كان هــذا مطلــب ثــورات المــد التحرري في 
بدايتــه، عندمــا ارتفــع صــوت الشــباب مطالبــاً 

ــرد والوطن. بالحرية للف

ϑ  العلــم المبــدع: وهــو العلــم المفــي لتحقيق
شروط الكيان المستقل ويستلزم إرادة نخب تعمل 

المقومات 
الخمسة 

للنهوض: 

- إرادة مستقلة 

- علم مبدع 

- قدرة فعلية 

- حياة دائمة 
التجدد 

- قيام ذاتي
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عــن علــم بما يريده الشــعب الــذي تمثــل إرادته، 
فتطلــق الطاقــات المنتجــة لخلــق معــارف جديدة 
وإبــداع نظريات وتطبيقــات في مقومات العمران، 
فتحقــق الفعــل المبــادر الــذي يــؤدي إلى نهضــة 
عمرانية، وإلى التقدم المجتمعي والرفاه الإنســاني.  

ϑ  ــدرة ــض الق ــي نقي ــة: وه ــدرة الفعلي الق
الوهمية وتنبثــق عن الإرادة المتحررة من التبعية، 
التــي تحقق شروط القدرة على مــا تريد. ويُقصد 
بــشروط القدرة توفر مقومــات الفعل القادر على 

القرار المســتقل.

ϑ  الحيــاة دائمــة التجــدد: تتحقــق للشــعوب
ونخبهــا حيــاة فاعلة دائمــة التجدد عندمــا تتوفر 
شروطها وأهمها مشاركة الجميع في حوار دائم بين 
كل أفــراد الجماعة وفروعها، ليكون المجتمع خلية 
تفكر في شروط العيش الكريم وطرق تحسينه. ومن 
وسائل ذلك توسيع مشاركة المجتمع المدني في الشأن 
العام بأبعاد الاقتصاد والثقافة، أي مادة العمران، 
وبأبعــاد الحكــم والربيــة، أي صــورة العمــران.

ϑ  القيــام الذاتي: ينهض كيــان فاعل أو وجود
للجماعــة في التاريــخ عندما تلتقــي الجماعة حول 
رســالة معينة، ويكون هذا الكيــان ثمرة جهودها 
من حيث هي جماعة حية دائمة التجدد ذات قدرة 
مستقلة، تعمل بعلم وبشروط الإرادة الحرة. وهذا 
يعنــي بمفهوم الواقع دولة مســتقلة، دولة العرب 
مجتمعــين في كيانــات عربيــة متحــدة، في منطقــة 

العربية.   الحرة  المواطنة 

ولا ســبيل إلى تحقيــق هذه المقوّمات الخمســة 
إلا في ســياق تكامــل عربي شــامل. فمــن الصعب 
أن تتمكــن الــدول المجــزأة من حمايــة مصالحها، 
ــيادة  ــشروط الس ــة ل ــة الضامن ــاب المناع واكتس
والاســتقال في مواجهــة عمالقــة العالــم، إذا 
كانــت تعجز عــن التعاون البناّء حتــى في القضايا 
المصريــة. ويتعــذر عــلى الــدول المجزأة بنــاء علم 
مبــدع وقــدرة اقتصاديــة فعليــة مــا لــم تتعاون 

فيمــا بينها لتشــييد بنى اقتصاديــة تخوّل الجميع 
الاســتفادة من وفورات الحجــم، وبناء القدرة على 
المنافســة والصمود. والتكامل العربي الذي يجمع 
بــين الاقتصــادي والســياسي، بما يمثلــه من كيان 
فعــلي للجماعــة، وبين الثقافي والربــوي بما يمثله 
من كيان رمــزي لها، هو حامل  مقومات النهضة 
ــم والقــدرة والحيــاة  الخمســة، أي الإرادة والعل

المتجــددة والقيــام الذاتي. 

تصور استراتيجي لنهضة إنسانية 
تنطلق من التكامل العربي 

الشامل

بــدأ هــذا التقريــر بتصــوّر لمســار النهضــة 
الإنســانية المنشــودة، وأساســه تــازم حميد بين 
التكامــل العربي الفعّال، والتنمية الإنســانية التي 
تقــوم عــلى بنــاء الحكــم الديمقراطــي الصالــح، 
والتحــرر من الاحتال والنفوذ الأجنبي، وإنشــاء 
البنــى الإنتاجيــة القــادرة والمتنوعــة، واكتســاب 
المعرفــة، واســتعادة ألــق الثقافــة العربيــة. وفي 
هــذا الفصل، توجهــات اســراتيجية مقرحة لهذا 
المــشروع، يمكــن أن تكــون موضوعــاً لمزيــد من 
الدراســة والنقــاش بين القــوى الحيــة في الوطن 
العربي، لبحث الســبل الكفيلة بتطويرها وإنفاذها 
ومتابعتهــا وتصويبها عند الاقتضاء، حتى تســر 
عــن اقتناع بمــشروع التكامل والنهضــة من حيز 

الأفــكار إلى أرض الواقــع المعــاش. 
وهــذه التوجهات الاســراتيجية هي مجموعة 
متضافــرة مــن الفعــل المجتمعي نطاقهــا الزمني 
طويل، كما هو حال أي مشروع جاد للنهضة. وهذا 
يُرجــح التوفيق بين مختلــف عناصر التوجهات في 
خطــى متتاليــة ومتوازية، عــبر الزمــان والمكان، 
بحيث يمكن التقديم والتأخر بين مكونات الرؤية 
والركيــز بدرجــات متفاوتة عــلى إنفاذها في بقاع 
مختلفــة مــن الوطن العربــي، تحقيقــاً للكفاءة في 
تنفيذهــا، وضمانــاً لأفضــل النتائــج في مــشروع 

ــامل والنهضة الإنسانية. التكامل الش

التكامل 
العربي الذي 

يجمع بين 
الاقتصادي 
والسياسي، 
بما يمثله من 
كيان فعلي 
للجماعة، 

وبين الثقافي 
والتربوي بما 

يمثله من 
كيان رمزي 

لها، هو حامل  
مقومات 
النهضة 
الخمسة
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ــص  ــن في الخصائ ــاوت الراه ــل التف ولا يمث
المجتمعيــة بــين بلدان هــذه المجموعة عائقــاً أمام 
التكامل العربي الشامل. فالمشروع يحتمل معالجة 
التفــاوت بين المكونات في الزمان والمكان. والهدف 
النهائي منه هو ضمان التجانس على أساس وحدة 
المواطنــة العربية في جميع أرجــاء الوطن العربي. 
وتقدم تجربة الاتحاد الأوروبي صورة معبرة عن 
كيفيــة التغلب على التفاوتــات الإقليمية في الواقع، 
مــن أوضح مامحها برامج تأهيل الأعضاء الجدد 
أو المرشــحين لانضمــام إلى الاتحــاد. والمؤكد أن 
قيام مؤسســات الاتحاد، وخاصة المؤسســات ذات 
الطابــع الحقوقــي والســياسي الديمقراطــي، أدّى 
دوراً محوريــاً في تحقيــق غايــات الاتحاد وتوثيق 

عرى التعــاون والتكامل بين أعضائه. 
وبيّن التقريــر في الفصول الســابقة التحديات 
التي تواجه التنمية الإنســانية المتواصلة في الوطن 
ــة  ــتباحة الخارجي ــها الاس ــلى رأس ــي، وع العرب
والداخليــة، وقصور اكتســاب المعرفــة، وإنتاجها، 
ــاءة في  ــي الكف ــة وتدن ــى الإنتاجي ــف البن وضع
الاقتصــادات العربيــة، إضافة إلى وجــود مخاطر 
ضخمــة تحيــق بالنظــام البيئــي والإيكولوجــي 
للمنطقة العربية، وأخرى بالثقافة العربية واللغة 
العربيــة. كمــا تناول قلــة كفاءة البنية المؤسســية 
الراهنة، المادية والرمزية، للعمل العربي المشــرك، 
وضعــف قدرتها على النهــوض بمشروع تاريخي 

ــامل. للتكامل العربي الش
ــات  ــاً تحدي ــة أيض ــدان العربي ــه البل وتواج
ــة  ــوى عالمي ــاولات ق ــن مح ــت ع ــدة نجم جدي
وإقليميــة إجهاض المد التحرري العربي. فبعد أن 
عجــزت هــذه القوى عــن منع إرادة الشــعوب في 
الإطاحــة بأنظمة الاســتبداد، انتقلــت إلى محاولة 
اســتيعاب الثــورات الشــعبية وإجهاضهــا. وكان 
العنــوان الأبــرز لاســراتيجيتها الجديــدة في 
رأي بعــض المحللين هــو »تغيــر طبيعة الراع 
في المنطقــة، مــن صراع ضــد الهيمنــة والتبعيّــة 
ــدل  ــين المعت ــة إلى صراع ب ــف والتجزئ والتخل
والمتطــرف، بــين الإســامي المتديّــن والعلماني، 
بــين العــرب والفرس، وبين الســنة والشــيعة«1. 

وعــلى ســبيل المثــال، يربــط دانيــال بايبــس، 
أحــد أعمــدة المحافظين الجــدد في الولايات المتحدة 
الأمريكية، مصالح الغرب بتأجيج الراعات الإثنية 
والطائفيــة في البلدان العربيــة، فيؤكد أن مصلحة 
الغــرب لا تكمن في إيجاد حل لاقتتال في ســوريا، 
بل في اســتمراره، ويكتب أن اســتمرار الراع في 
ســوريا هو مصدر منافع للغــرب. فعندما يتقاتل 
الإســاميون الســنة والشــيعة، يضعف الطرفان، 
ويســتنفدان قدراتهما في صراعات داخلية مضنية 
تعجزهمــا عن التأثر على العالم الخارجي. كما إن 
اســتمرار القتال في سوريا قد يُحرّك أقليات أخرى 
كالســنةّ في إيــران والأكــراد والشــيعة في تركيــا، 
ويؤدي أيضاً إلى إضعاف الحكومات الإســامية2. 
وتواصــل قوى الثــورة المضادة في بلــدان المد 
التحــرري العربــي، بالتعــاون مع بعــض القوى 
الخارجية في الكثــر من الأحيان، العمل على إعادة 
إنتاج النظام الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، 
وإن بحلةّ جديدة. وتتلخص اســراتيجيتها في منع 
التقــدم في إنجاز المراحل الانتقالية بما يتســق مع 
غايــات الثــورة الشــعبية كي تســتفحل المشــاكل 
الأمنية والاقتصاديــة، والتي ترتبط عادة بمراحل 
التحــول الديمقراطــي، فتنتفــض الجماهــر عــلى 
أنظمــة الحكم الانتقاليــة. وتقويض قدرة الأنظمة 
الجديــدة المنتخبة عــلى تحقيق طموحات الشــعب 
وضعــف أدائهــا في نيل غايــات الثورة الشــعبية، 
يســاعد القوى المضادة للثــورة في تحقيق مآربها. 
وفي ضوء التحديات المزمنة والمســتجدة، يمكن 
تصور مجموعة من الغايات الاسراتيجية للنهضة 
الإنســانية المدعومــة بمــشروع التكامــل العربــي 

أهمها: الشامل، 

ϑ  صون الحرية والكرامة الإنســانية لجميع
البــشر في عموم الوطن العربي: ويســتلزم هذا 
تحريــر الوطــن العربــي مــن الاحتــال والنفــوذ 
الأجنبي، وإقامة الحكم الصالح على أساس العدالة 
وديمقراطيــة المواطنــة الضامنة لحقوق الإنســان 
للجميع، نقيضاً لنزعة الانتقام التي كثراً ما تنزلق 

إليها المراحل الانتقاليــة بعد الموجات الثورية. 

يربط أحد 
أعمدة 

المحافظين 
الجدد مصالح 
الغرب بتأجيج 

الصراعات 
الإثنية 

والطائفية في 
البلدان العربية:
»عندما يتقاتل 
الإسلاميون 

السنة 
والشيعة، 
يضعف 
الطرفان، 

ويستنفدان 
قدراتهما 

في صراعات 
داخلية مضنية 

تعجزهما 
عن التأثير 

على العالم 
الخارجي«
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ϑ  إنشــاء بنيــة إنتاجيــة عربيــة قويــة
ومتنوعــة: ويقتــي هــذا تكويــن بنيــة إنتاجية 
قويــة دائبــة النمــاء والارتقــاء، قادرة عــلى تلبية 
معظم احتياجات الوطن العربي، وعلى المشاركة في 
التبادل التجاري الدولي من موقع المنافس بجدارة 
ونديــة. ويكتمــل هــذا التوجه الإنمائــي بإصحاح 

المحيــط البيئــي والإيكولوجــي للوطــن العربي.

ϑ  :إحيــاء الثقافــة ذات الفعاليــة الإبداعيــة
ويســتند هــذا إلى إحيــاء أفضــل مزايــا الحضارة 
العربيــة الإســامية وإثرائهــا بأفضــل منجــزات 
الحضارة الإنسانية. ويشمل حماية اللغة العربية، 
أداة هــذه الثقافــة، والاحتفــاء بالتنــوع المثــري 
وتعزيز المواطنة المتســاوية بــين جميع المواطنين 
على الأرض العربية، والارتقاء بمنظومة اكتساب 
المعرفــة وإنتاجهــا لتوظيــف المعرفــة في جميــع 

النواحــي الحياتيــة والمجتمعية.
ويصعــب تحقيــق هــذه الأهــداف الطموحة 
للنهضة الإنســانية في غياب تعــاون عربي وثيق 
يحقــق المقومات الأساســية للنهــوض من إرادة 
وعلــم وقدرة وحياة متجددة وقيام ذاتي. وبهذا 
يصبــح التكامل العربــي المفي إلى إقامة منطقة 
المواطنــة الحرة العربية، حيث يتمتع كل مواطن 
عربــي بحقــوق المواطنــة في أي دولــة عربيــة، 
الــشرط الأســاسي الميرّ لهذه الأهــداف والممكّن 
من التنمية الإنســانية المتواصلة في كامل المنطقة 

العربية.

خطوات عملية تقود إلى تنفيذ 
الرؤية الاستراتيجية 

ــراتيجية المطروحة لمشروع  تبدو الرؤية الاس
التكامل الشــامل رؤية طموحة من منظور الواقع 
الراهــن. فالأمــة العربيــة تســتحق هــذا الطموح، 
والعالــم حافــل بتجــارب تؤكــد أنه ليــس في حيزّ 
المســتحيل. ومــن حيــث الأفــق الزمنــي، تقع هذه 
الرؤيــة في الأجــل المتوســط إن لــم يكــن الطويل، 

والــضروري لأي مــشروع  نهضــة تنافــس فيــه 
إنجــازات مختلــف الحقب إخفاقاتهــا حتى تصنع 

الجديد.  الزمن 
ــدة  ــة البعي ــد للرؤي ــن التمهي ــد م ــك لا ب لذل
بإجــراءات عمليــة يمكن تنفيذهــا في آجال قصرة 
ومتوسطة، ســعياً إلى السر بنهج التكامل العربي 
الفعال تدريجياً مــن الأقل إلى الأكثر طموحاً، نحو 
الرؤية الاســراتيجية المتكاملة. وأيّ إنجاز يتحقق 
ضمــن هــذه الإجــراءات يمكــن أن يكــون أساســاً 
لوضــع أيّ سياســة أو برنامــج عمــل، في صيغــة 
الواقع الطموح، لبناء ثقة الأمة تدريجياً في مشروع 
نهضتها وتمهيد الطريق لإنفاذ الرؤية الاسراتيجية 
الطموحــة لتحقيــق هــذه النهضــة. وأهميــة هذه 
الإجــراءات العمليــة تنبــع من ير تنفيذهــا إذا ما 
توفــرت الإرادة السياســية لذلك. والأمــل أن توفر 
مــادة لقرارات تتخذها المجالــس الوزارية العربية 
تمهيــداً لتبنيهــا في القمــة العربيــة في عــام 2014.  

تقوية شعور العرب بالعيش في أمة 
واحدة

تســهم قــرارات كثــرة تتخــذ عــلى صعيد كل 
بلــد من البلدان العربية منفردة في تعميق شــعور 
المواطن العربي بالانفصال عن باقي أجزاء الوطن 
العربي، وتقلل من إمكانية التواصل الازم لتمتين 
التكامل العربي. ويواجه البشر عند تنقلهم من بلد 
عربــي إلى آخــر مصاعب جمة تباعــد بينهم خافاً 
لرغبتهــم ومصالحهــم. وتســهياً لانتقــال البشر 
وتوثيقــاً لعــرى التواصــل بين العــرب، يقرح أن 

تقرر الــدول العربية ما يلي:

ϑ  الالتــزام بمعاملــة مواطنــي الــدول العربيــة
الأخــرى معاملة مواطني الدولــة الأولى بالرعاية. 
وفيمــا يتعلــق بتأشــرات الســفر، يمنــح المواطن 
العربــي المعاملــة الأفضــل التــي تمنحهــا الدولــة 

العربيــة لرعايــا أي مــن الــدول الأخرى.

ϑ  وضــع نظــام لإصــدار وثيقــة ســفر مقروءة
إلكرونيــاً )على غــرار البوابــة الإلكرونية لدبي(، 

تسهيلًا 
لانتقال البشر 
وتوثيقاً لعرى 

التواصل، 
يوصى بتيسير 
حصول العرب 
على تأشيرات 
سفر للدول 

العربية الأخرى 
بحيث يمنح 
المواطن 
العربي 

المعاملة 
الأفضل التي 
تمنحها الدولة 
العربية لرعايا 
أي من الدول 

الأخرى
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يســتخدمها جميــع المواطنــين العــرب في مراكــز 
العبور من بلد عربي إلى آخر، ولا تتطلب الحصول 

على تأشــرة سفر. 

ϑ  توحيــد مواعيــد المناســبات الدينيــة، مثل بدء
الصوم ومواعيد الأعياد الدينية، والعطل المدرسية. 
وتوحيد أيام عطلة نهاية الأســبوع، وتنسيق بداية 

ونهايــة التوقيت الصيفي في المنطقة العربية.

ϑ  ــة ــران العربي ــين شركات الط ــيق ب التنس
لضمــان وجــود رحلة مباشرة واحــدة يومياً على 
الأقل بــين أي عاصمتين عربيتين، لربط مشــارق 
الوطــن العربــي ومغاربه، إذ لا يزال الســفر بين 
بعــض العواصــم العربيــة يســتدعي المــرور عبر 

عواصــم أوروبية.

حظر التعامل مع المستوطنات 
الإسرائيلية

تبــذل الــدول العربية جهوداً ماديــة ومعنوية 
لتحريــر فلســطين والأراضي العربية من الاحتال 
الإسرائيــلي. إلا أن اســتمرار إسرائيل في اســتيطان 
الأرض الفلســطينية بات يشكل أحد أهم معوقات 
حــل يؤول إلى إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
ذات الســيادة في فلســطين. وإدراكاً لذلــك، بــدأت 
بعــض دول العالم وكتله تتخذ إجراءات تهدف إلى 

ردع الاســتيطان الإسرائيــلي في الأراضي المحتلة.
ــدل  ــة الع ــت محكم ــام 2010، ألزم ــي ع فف
الأوروبيــة المفوضيــة الأوروبيــة بالتمييــز بــين 
منتجــات المســتوطنات والصــادرات الإسرائيلية، 
فــا تُمنــح منتجــات المســتوطنات المزايــا التــي 
يمنحهــا اتفــاق الشراكــة الأوروبية مــع إسرائيل 
للصــادرات الإسرائيليــة3، وذلــك حرصاً على عدم 
إرســاء أي ترتيب تعاقــدي قد ينتقص من حقوق 
الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة في عــام 1967 4. 
وفي منتصــف عــام 2013، شــددت دول الاتحــاد 
الأوروبــي إجراءاتها في هذا الإطار، فقررت حظر 
توفر أي تمويل أو منح دراسية أو جوائز لكيانات 

في مســتوطنات ناشــئة عــلى الأراضي المحتلة.  

واقتــداء بالإجــراء الأوروبي، يقــرح أن تقرر 
الــدول العربية مجتمعة ما يلي:

ϑ  الالتــزام بحظــر اســتراد الســلع والخدمــات
ــة في الأراضي  ــتوطنات الإسرائيلي ــة في المس المنتج

المحتلــة في فلســطين والجــولان.

ϑ  الالتزام بعدم اســتراد أي ســلعة إسرائيلية ما
لم تُصدر إسرائيل شــهادة منشأ تبيّن عدم إنتاجها 
ــة، إضافــة إلى حظــر التعــاون  في الأراضي المحتل
الثقافي أو العلمي أو الفني أو التمويلي مع أي كيان 

قائم في هذه المســتوطنات. 

ϑ  تكليــف لجنــة متابعة مبادرة الســام العربية
بالعمل مع دول الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون 
الإسامي وغرها من التكتات المؤيدة للسام على 
اســتصدار قرار جماعي اسرشــاداً بقرار الاتحاد 
الأوروبــي، يقــي بحظر التعامل بأي شــكل مع 
المســتوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلســطينية 

المحتل.  والجولان  المحتلة 

ϑ  بالاســتناد إلى القــرار الاستشــاري لمحكمــة
العدل الدولية بشأن الجدار العازل، تقوم جامعة 
الدول العربية بالعمل على اســتصدار قرار مكمل 
وموازٍ من المحكمة يحظر على إسرائيل اســتخراج 
شــهادات منشــأ إسرائيلية لمنتجات المســتوطنات، 
وإلزام الأطراف الدولية التي تتعامل مع إسرائيل 
تجاريــاً بمراعــاة الوضعيــة القانونيــة للأراضي 
المحتلــة، وعدم شرعيــة المســتوطنات الإسرائيلية 

عليها. المنشأة 

البنية الأساسية للتكامل العربي

لا تــزال حركــة البــشر بــين الأقطــار العربية، 
في الكثــر مــن الأحيان، تصطــدم بكثــرة العوائق 
الإدارية. كما تصطدم حركة تجارة الســلع بكثرة 
العوائــق الفنية، والقيــود التجارية غر الجمركية، 
وضعــف البنيــة التحتيــة، وارتفــاع كلفــة النقل. 
وتســهياً لانتقال البشر ولانسياب السلع والأفكار 

حمايةً لحقوق 
الفلسطينيين 
في الأراضي 

المحتلة 
يوصى: 

- بالتزام 
الدول العربية 
بعدم استيراد 

أي سلعة 
إسرائيلية 
منتجة في 
الأراضي 
المحتلة  

- بالعمل على 
استصدار قرار 

من محكمة 
العدل الدولية 

يحظر على 
إسرائيل 
استخراج 

شهادات منشأ 
إسرائيلية 
لمنتجات 

المستوطنات
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بأقل كلفة، وأقر فرة زمنية، وأعلى كفاءة، يقرح 
أن تقــرر الدول العربيــة مجتمعة ما يلي: 

ϑ  ــة بشــبكات ــدان العربي اســتكمال ربــط البل
الطــرق والســكك الحديدية فيما بينهــا ومع باقي 
بلــدان العالــم، لمســاعدة البلــدان التــي لا تملــك 
الإمكانــات المالية لإنشــاء الجزء العابر في أراضيها 

ــبكات. من هذه الش

ϑ  إنشــاء خطــوط ماحيــة للنقــل المبــاشر بين
موانــئ البلــدان العربيــة مــن دون الحاجــة إلى 
الشحن عبر موانئ خارج المنطقة، لتخفيض كلفة 

النقــل البحري. 

ϑ  الربــط بين شــقي الوطن العربــي في القارتين
الآســيوية والأفريقيــة، ببنــاء الجــر الــذي تعثر 
بنــاؤه حتى الآن، ومن المقرح أن يربط ســيناء في 
مر، بمنطقة رأس الشــيخ حُميد في تبوك، شمال 

المملكة العربية الســعودية.

ϑ  ــا ــة وتحديثه ــراءات الجمركي ــد الإج توحي
وإدخال الإصاحات الازمة لتبســيطها، وتيســر 
عمليــة التخليــص الجمركــي مــن خــال إدخــال 
ــدء  ــة الب ــهيل عملي ــي وتس ــص الإلكرون التخلي
بالإجراءات قبل وصول الشــحنات، وذلك تسهياً 

لعمليــة نقــل البضائع.

البنية المؤسسية للتكامل العربي 

يتطلــب تنفيــذ اســراتيجية التكامــل العربي 
في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
والربويــة، بنية مؤسســية داعمة تتســم بالكفاءة 
والإبــداع، وقــادرة عــلى حمــل مســؤولية تنفيــذ 
اسراتيجيات التكامل، وتطوير هذه الاسراتيجيات 

باستمرار. 
ويســتلزم ذلــك إعداد البنيــة القانونيــة التي 
تكفــل للمواطــن العربــي حقوق المواطنــة كاملة 

أينمــا حــلّ في جميــع البلــدان العربيــة. وبديهي 
أن عقــد اتفاقــات جزئيــة تضمــن احــرام بعض 
حقــوق المواطنــة في نطــاق مجموعــة فرعية من 
البلــدان العربيــة يمكــن أن يمهد لإقامــة منطقة 
المواطنــة الحــرة العربيــة في المســتقبل، شرط ألا 
تؤدي الاتفاقات الجزئية إلى تكريس الانكفاء على 
الهويــة الفرعية وإقصاء الهوية العربية الجامعة. 
ــة  ــات التمهيدي ــاق الاتفاقي ــل في نط ويدخ
اتفاقيــة »الحريــات الأربــع« )التنقــل والإقامــة 
ــودان،  ــر والس ــين م ــك( ب ــل والتمل والعم
والحقــوق التي أقرّها مجلــس التعاون الخليجي 
الاتفاقيــة  مقدمتهــا  في  وتأتــي  لمواطنيــه. 
الاقتصاديــة الموحدة، باعتبارها اللبنة الأولى على 
طريــق التكامل الاقتصــادي، حيث وافق المجلس 
عــلى الصيغة التــي تنظم حق التملــك للمواطنين 
في الــدول الأعضاء .ومن أهم الاتفاقيات الفرعية 
المقرحــة اتفاقيــة »الحريــات الخمــس« في دول 
الاتحــاد المغاربي التي دعا لهــا الرئيس التوني 
المنصف المرزوقي أثنــاء جولته في بلدان الاتحاد 
ــا في  ــل أهميته 2012، وتتمث ــباط/فبراير  في ش
تضمين حرية المشــاركة في الأنشــطة السياســية 

ــتوى المحلي. على المس
والطريــق إلى منطقة المواطنــة العربية طويل 
لكثرة متطلبات اســتكمال إقامتهــا. لذلك، يقرح 
أن تبــدأ الــدول العربية في المرحلــة الأولى بتنفيذ 
الاتفاقات القائمة والقاضية بضمان حرية التنقل 
لأبنــاء الوطــن العربــي في جميــع ربوعــه. وهذا 
يقتي إلغاء متطلبات تأشــرة الســفر على جميع 
المواطنــين العرب، وإن تعذر ذلــك يجري معاملة 
المواطنــين العــرب معاملة مواطنــي الدولة الأولى 
بالرعايــة، أي أفضل معاملــة تتيحها قوانين ذلك 
القطــر فيما يتعلق بتأشــرات الســفر. وفيما يلي 
بعض عناصر البنية المؤسســية المقرح إنشــاؤها 

لاحقة.  مراحل  في 

جامعة الشعوب العربية

يعنــي التحــول نحــو الحكــم الصالــح عــلى 
الصعيــد القومي في الوطــن العربي الانتقال من 

للربط بين 
شقي الوطن 

العربي 
تسهيلًا 

لانتقال البشر 
والسلع، 

يوصى بتنفيذ 
مشروع بناء 
الجسر الذي 
يربط سيناء 
في مصر 
بشمال 
المملكة 
العربية 

السعودية
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نســق التعاون الإقليمــي، الجامع للحكومات، إلى 
جملــة من ترتيبات الحكم الإقليمي الديمقراطي، 
ــع  ــاء، والجام ــدان الأعض البل ــدود  ــر لح العاب
ــه  ــرب بأعضائ ــذي يق ــة، ال ــعوب العربي للش
مــن الاندمــاج في وحــدة حضاريــة قويــة وربما 

 . سية سيا
والنمــوذج الرائــد لهذا النوع حاليــاً في العالم 
هــو الجماعــة الأوروبيــة التي تحولــت إلى اتحاد 
اقتصادي وبــدأت تتلمس طريقهــا نحو التوحيد 
في المجــالات السياســية والدفاعيــة. وتتميــز هذه 
التجربــة بفاعليــة التنظيــم الإقليمــي، مــن حيث 
إكســاب الجهــاز الإقليمــي صبغــة فــوق قطرية 
تمكنــه من اتخاذ قرارات تلتــزم الدول بتنفيذها، 
وإعطــاء المواطنــين والفئــات الاجتماعيــة مجــالاً 
للمشــاركة في عمليات اتخــاذ القرار والرقابة على 

ــن ناحية أخرى.  الأداء م
إلا أن الاحتــذاء بالتجربــة الأوروبية لا يعني 
القعــود عن إبداع نموذج عربــي يمكن أن يفتح 
آفاقــاً أوســع للتكامل. ففي حــين يتجلى الإنجاز 
الأوروبــي في توحيــد قوميــات متعــددة، تكمــن 
فرصــة العــرب في إبــداع آفــاق رحبــة لقوميــة 
واحــدة مــا زالــت مفككة رغــم وحــدة الثقافة، 
وعــلى وجه الخصــوص وحدة اللغــة، والتاريخ، 

وأماً وحــدة المصر. 
ــة  ــدول العربي ال ــة  ــر جامع ــي تطوي ويعن
ــة أن تنتقــل  لتصبــح جامعــة الشــعوب العربي
الســلطة الأعــلى في الجامعــة العربيــة إلى مجلس 
الأمــة العربيــة النيابــي، الــذي يتكــوّن، نهايــة، 
بالانتخاب الحر المباشر من بين مرشــحي القوى 
السياســية في البلدان العربية، على نســق البرلمان 
الأوروبي، وتضــم مهامه التشريع عــلى الصعيد 
القومــي لخدمــة التكامــل العربــي والرقابة على 

الســلطات التنفيذيــة القائمــة عليه. 
ويســاند مجلس الأمة العربيــة محكمة العدل 
العربيــة أو المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، 
لحماية حقوق الإنسان على صعيد الوطن العربي 
بكاملــه، وليس مجرد آلية لتســوية النزاعات بين 
الدول/الحكومات كمــا هو الحال الآن، وكما هو 

مقــرح أيضــاً في مبادرات إصــاح جامعة الدول 
العربيــة. ويتعــين لتحقيق هذا الغــرض أن تقبل 
المحكمــة على وجه الخصوص شــكاوى المواطنين 
العرب ضد حكوماتهم، وعلى الأخص فيما يتصل 

الإنسان. حقوق  بنزاعات 
وتقــوم جامعــة الشــعوب العربيــة بإنشــاء 
منطقــة المواطنة الحرة العربيــة، من خال صوغ 
ــا، والدعــوة  ــات مقرحــة لبنائه منظومــة اتفاق

ــاق بها.  لالتح
وتتــولى مســؤولية العمــل التنفيــذي للتكامل 
العربي مفوضية تتشــكل من أمانــات توكل إليها 
مســؤوليات القطاعــات الأساســية لمختلف جهود 

التكامــل العربي. 

إصلاح المؤسسات القائمة

إلى حين إقامة جامعة الشعوب العربية، لا بدّ 
من تفعيل دور جامعة الدول العربية في تســوية 
النزاعــات العربيــة بالطــرق الســلمية، وتحقيق 
التكامل العربي دعماً للتنمية الإنســانية في جميع 
الأقطــار العربية. وهــذا يتطلب إعــادة النظر في 
بنيتهــا الهيكليــة، ونظام التصويت فيها، وســبل 
تمويلهــا، إضافــة إلى توســيع صاحيــات أمينها 
العــام بعــد إعــادة النظــر في أســلوب اختيــاره، 
لتعــادل الصاحيــات التــي يتمتــع بهــا رئيــس 
المفوضيــة الأوروبيــة. ولضمان انتقــاء الأفضل 
مــن بــين مرشــحي جميع الــدول العربيــة، وإلى 
حــين إقامة البرلمــان العربــي، يصار إلى إرســاء 
عــرف جديد يمنع اختيــار أمين عام للجامعة من 
جنســية الأمين العام الذي ســبقه.  ويتزامن ذلك 
مــع بنــاء جميع المنظمات المتخصصة على أســس 

الكفاءة، والإدارة العامة الرشــيدة، والمســاءلة.
ومــن الــضروري أن يشــمل الإصــاح جميع 
مؤسسات العمل العربي المشرك وتحديد مهامها 
ــات الازمــة  وتزويدهــا بالإمكانــات والصاحي
لحســن الأداء في الاقتصاد والسياسة، وفي الثقافة 
والربيــة، لا ســيما في إصاح التعليــم وتطويره؛ 
ودعم البحث والتطوير التقاني؛ وتنشيط التفاعل 

المعرفي مــع الثقافات الأخرى.

يعني التحول 
نحو الحكم 

الصالح على 
الصعيد 
العربي 

تطوير جامعة 
الدول العربية 
لتصبح جامعة 

للشعوب 
العربية وتخضع 
لرقابة مجلس 
نيابي عربي 

منتخب.

إلى حينها، 
لا بدّ من 

إصلاح بنيتها 
الهيكلية، 
وتوسيع 
صلاحيات 

أمينها العام 
بعد إعادة النظر 
في أسلوب 

اختياره
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صندوق دعم التكامل العربي  

يُقرح إنشــاء صندوق لدعــم التكامل العربي، 
تخصــص له الموارد الازمة، وتســاهم فيه جميع 
ــوّل  ــا.  ويم ــب قدرته ــة كل حس ــدول العربي ال
الصنــدوق مشــاريع تهــدف إلى تطويــر التكامــل 
وبنــاء مجتمــع للمعرفة يحصّن الأمــن القومي في 

عمــوم الوطن العربــي، ومنها:

ϑ  بنــاء قــدرة علميــة عربيــة متميــزة في البحث
العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، وإنشــاء مراكز 
بحث وتطوير إقليمية تســاهم في بنــاء اقتصادات 
المعرفــة في جميــع البلــدان العربية، وتســتفيد من 

الكفــاءات العربيــة المهاجرة.

ϑ  بناء البنية التحتية العربية من طرق وجســور
وشــبكات ســكك حديديــة لتيســر انتقــال البشر 

والسلع.

ϑ  ،إنشــاء آلية لمواجهة الكوارث وإغاثة المنكوبين
خاصــة الاجئــين والنازحــين قــراً، في المنطقــة 

العربية. 

ϑ  حمايــة البيئــة الطبيعية بما يضمن اســتمرار
التنميــة الإنســانية في الوطــن العربــي وإنصــاف 

الأجيــال المقبلة. 

ϑ  وتكوينيــة تعليميــة  فضائيــات  تأســيس 
وجامعــات افراضية لتهيئة المجال المعرفي الواحد، 
الفني والثقافي والإعامي، وإثرائه وتوسيع آفاقه.

ϑ  إنشــاء مؤسســة عربيــة للتشــغيل أو تطويــر
المؤسســات القائمة لتعمل عــلى موازنة المعروض 
مــن القــوى العاملــة والمطلــوب منهــا في الوطــن 

العربــي، وعــلى تحســين الإنتاجية.

ϑ  دعم المؤسســات الهادفة إلى النهوض بالثقافة
العربيــة وباللغــة العربيــة، وإلى تشــجيع التبادل 

العلمــي والثقــافي مــع الثقافــات الإنســانية كافــة 
خاصــة تلــك التــي تحمــل خبراتها دروســاً مهمة 

للوطــن العربي.

ϑ  ــم ــاح التعلي ــة لإص ــة العربي ــاء الهيئ إنش
وتطويره، بحيــث تختص بالإشراف على التقييم 
الــدوري المنتظــم، الرصــين والقابــل للمقارنــة، 
لنوعيــة التعليــم الــذي تقدّمه جميع مؤسســات 
ومعاهــد التعليــم بجميــع مراحلــه، مــن منظور 
بنــاء الشــخصية العربية العارفــة والقادرة على 
التعلــم الذاتي والابتــكار، ونشر نتائــج التقييم. 
وتتــولى الهيئة على أســاس نتائــج التقييم اقراح 
أســس لإصــاح التعليم، بهدف ضمــان الجودة، 
والركيــز عــلى تعليــم اللغــة العربيــة في جميــع 

مراحــل التعليم.
 

توجهات استراتيجية لتكامل 
يؤدي إلى فضاء المواطنة الحرة 

العربية 

التكامل السياسي العربي لضمان 
الحرية والكرامة الإنسانية لجميع 

العرب

أصبح الارتقاء بالتعاون والتكامل الســياسي 
العربــي ضرورة لاســتيفاء شروط المناعة المادية 
والرمزيــة الازمــة لتحقيــق التنمية المســتدامة، 
وتحقيــق النهــوض القادر عــلى تحرير الأمة من 
التبعيــة وتمكينهــا مــن أداء دور في الحضــارة 
المنشود،  السياسي  التعاون  الإنسانية. وفي رحاب 
يجــدر الركيز في هذا الســياق على مجالات ثاثة 
ذات أثــر ملموس على تحقيق النهضة الإنســانية 
في الوطن العربي، هي دعــم الحكم الديمقراطي 
ــن  ــرر م ــة، والتح ــدان العربي البل ــح في  الصال
الاحتــال والنفــوذ الأجنبي، والتعــاون العربي 
الفعــال في المحافــل الدوليــة حمايــةً للمصالــح 

العربية. 

دعماً للنهضة 
المعرفية 
وللارتقاء 

بنوعية التعليم 
يوصى بإنشاء 
الهيئة العربية 

لإصلاح 
التعليم 
وتطويره 
لتقوم 

بالإشراف 
على التقييم 
الدوري لنوعية 
التعليم الذي 
تقدمه جميع 
المؤسسات 
التعليمية من 
منظور بناء 
الشخصية 

العربية العارفة 
والقادرة على 
التعلم الذاتي 

والابتكار
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ϑ  دعــم الحكــم الديمقراطــي الصالــح عــلى
ــد القُطري الصعي

إقامــة البنيــة القانونيــة والمؤسســية للحكــم 
الديمقراطــي الصالح هــي البوابة الواســعة التي 
تعــبر منها المنطقة العربية إلى النهضة الإنســانية، 
إذ تضمن المســاواة في المواطنة، أي العيش في كنف 
الحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن أينما حل في 

العربي. الوطن 
وهــذا المفهــوم مكــرس في منظومــة حقــوق 
الإنســان، بما تتضمنه من عهــود واتفاقات تُعنى 
بــكل فرد مــن عناصر المجتمــع، بالطفــل والمرأة، 
ــات  ــل وذي الاحتياج ــن، والعام ــاب والمس والش
الخاصة، والتي تشكل أساساً متيناً لتعميم احرام 

ــوم في الواقع.  هذا المفه
ويتطلب إنشاء هذه البنية جهداً على مرحلتين 
من الإصاح المجتمعي، تُعنى الأولى بالتحوّل نحو 
الحكــم الديمقراطي الصالح الذي يعبّر عن إرادة 
الشــعب، ويحــرص عــلى حقوقه وعــلى المصلحة 
العامــة، ويخضــع للمســاءلة الشــعبية الفعالــة؛ 
بينما تنصب الثانية على تحقيق الاســتقرار الخرّ، 
وهــو نقيــض اســتقرار الركود الذي عــمّ في ظل 
حكم القهــر والفقر والتســلط. وهذا الاســتقرار 
يمهــد للإصــاح المجتمعــي، ويمكّن مــن التحرك 
نحــو النهضة الإنســانية على المســتوى القطري، 

بالتضافــر مع العمل عــلى إقامة البنــى القانونية 
والمؤسســية لتفعيــل التكامــل العربــي، باعتباره 
قاطــرة لمــشروع النهضــة الإنســانية في الوطــن 
العربــي. ويفيــد في هــذا المنحــى ترســيخ منطق 
التكافــل بين البلدان العربية، حيث المجال واســع 
وخصب أمام الشعوب العربية لتتعلم من بعضها، 
ويؤازر بعضها البعض، وتبدع في هذا المسعى، في 
ظــل احرام أصول الحكــم الديمقراطي الصالح. 
والتعاون الشــعبي العربي وســيلة فاعلة لضمان 
كفاءة المؤسســات الاجتماعية وتمســكها بمعاير 
الحكم الصالح والشــفافية والإفصاح والمســاءلة، 
بمــا يصــون الصالــح العــام ويكرّس المســؤولية 

 . المجتمعية

ϑ  التحــرر مــن الاحتــلال ومن غلبــة النفوذ
الأجنبي

احتال فلســطين، وأجزاء من ســوريا ولبنان، 
ليــس، كمــا قد يظــن البعض، قضية تخــص البلد 
المعني وحده. بــل هو قضية عربية تعني الجميع، 
ليــس لتعاطــف الشــعوب العربيــة مــع الشــعب 
الفلســطيني في محنتــه فحســب، بــل أيضــاً لأن 
اســتمرار الاحتــال يهــدد حرية الإنســان العربي 
ورفاهــه في مختلف الأقطار العربية، والواقع غني 
بالشــواهد عــلى ذلــك. والاحتال هو أيضــاً قضية 

الإطار 9-1 إيلان بابي: التطهير العرقي لفلسطين جريمة ضد الإنسانية

ما إن اتّخذ القرار بتنفيذ الخطة دال في 10 آذار/مارس 1948، حتى أنجزت المهمة في غضون ســتة أشــهر. وبإنجازها 
د ســكانها. تنفيذ منهجي في أشــهر، بلغ حد  اقتُلع قرابة 800 ألف فلســطيني من منازلهم، ودمّرت 531 قرية و11 حياً، وشُرّ

التطهر العرقي الواضح والقاطع، في عملية يعتبرها القانون الدولي الآن جريمة ضد الإنســانية. 
وفي عالمنا المعاصر، أصبح من شــبه المســتحيل إخفاء الجرائم الضخمة ضد الإنســانية. فالعالم اليوم مســرّ بالإعام، 
خاصــة بعــد أن اجتاحته وســائل الإعام الإلكرونية، ولم يعد يســمح باســتمرار إنكار الكوارث التــي يصنعها البشر، إلا 

جريمــة واحدة: تشريد الفلســطينيين على يــد إسرائيل في عام 1948.  
منذ ذلك الحين، يرّ العالم على إنكار هذا الحدث الجلل الذي حلّ بأرض فلسطين في التاريخ المعاصر.  ولا يزال حتى 

اليوم غر معرف به كحقيقة تاريخية، ناهيك عن الاعراف به كجريمة يجب وقفها بحكم السياسة والأخاق.

.Pappé, 2006, pp.32-34 المصدر: باختصار عن

الاحتلال 
الإسرائيلي 

يخرق القانون 
الدولي الذي 

ارتضته شعوب 
العالم، ويهدّد 
السلم الذي 
يُناط حفظه 
بالمنظومة 

الدولية لإنقاذ 
»الأجيال 

المقبلة من 
ويلات الحرب«
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دوليــة، إذ يخــرق القانــون الدولي الــذي ارتضته 
شــعوب العالم، ويهدّد الســلم الــذي يُناط حفظه 
بالمنظومــة الدوليــة لإنقــاذ »الأجيــال المقبلــة من 

ويــات الحرب«5.
ــدول  ــلى كل ال ــر ع ــدولي يحظ ــون ال فالقان
اســتخدام القوة لاحتال أراضي الغر، كما يحمي 
الحق في مقاومة الاحتال، لأن الاحتال هو اغتيال 
للحريــة واغتصــاب للحق في تقريــر المصر، الذي 
هــو حــق جوهري لكل شــعب في الشرعــة الدولية 

لحقوق الإنســان6، وفي ميثاق الأمــم المتحدة. 
وحيــث فشــل المجتمــع الــدولي، غالباً بســبب 
حــق النقض، في إلزام إسرائيــل باحرام الشرعية 
الدولية وتنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاحتال 
وعــودة الاجئين الفلســطينيين إلى ديارهم، باتت 
المســؤولية الكبرى تقع عــلى كاهل أصحاب الحق 
في فلسطين والدول العربية لتنفيذ تلك القرارات. 
وبمقــدور التكامــل الســياسي العربــي أن ينجــز 
مــا فشــلت في تحقيقه الأنظمة العربيــة، منفردة، 
عــبر نصف قرن مــن الزمن، من إنهــاء لاحتال 
الغاصــب لفلســطين بمــا ينســجم مــع الشرعيــة 
الدوليــة. وإزاء هذا الوضع، يجب أن يســتوفي أيّ 

حــل شروطاً ثاثة:
تنفيــذ إسرائيــل للقــرارات الدوليــة القاضيــة  ‹

بانسحابها من جميع الأراضي المحتلة وبعودة 
الاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا 

منها. 
ــض  ‹ ــوية تتناق ــرار أي شروط للتس ــدم إق ع

مــع حقوق الإنســان ومع أحــكام ميثاق الأمم 
المتحدة التــي ترفض التمييز »بســبب الجنس 
أو اللغــة أو الديــن«7. وهذا يعنــي رفض مبدأ 
النقــاء العرقــي أو الديني للــدول، ويقتي في 
الواقــع اليومي رفض التمييز ضد المســيحيين 
والمســلمين في إسرائيل فقط لكونهم لا يدينون 
بالديانــة اليهوديــة، أو التمييز ضــد اليهود في 

العربية. البلدان 
التوجــه نحــو إنهــاء الــراع وليــس فقــط  ‹

الوصول إلى تســوية مؤقتة، قــد تنفجر في أي 
لحظة. وإنهاء الــراع يتطلب تحقيق العدالة 

والإنصــاف وتثبيــت الحقائــق والمســؤوليات 
التاريخيــة. وقــد تكــون الأجواء اليــوم مهيأة 
أكثــر مــن أيّ وقــت مــضى، إذ خرج عــدد من 
المؤرخــين الإسرائيليــين عن الرواية الرســمية 
الإسرائيليــة ووثقــوا الأحــداث التاريخية التي 
لازمت تأســيس دولة إسرائيل وما رافقها من 
تطهــر عرقي )الإطــار 9-1(. وبنــاء على هذه 
المصالحة مع التاريخ، يمكن بناء نظام للعدالة 
الانتقاليــة يعبر بالمنطقة إلى مرحلة جديدة من 

الأمن والســلم والعيش المشــرك. 
مثــل هــذا الحل يغــدو ممكناً في نســق الحكم 
العربــي الصالــح الــذي يعبــئ الطاقــات العربية 
للتحــرر مــن الاحتــال، ويدعــم صمود الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه ما بقي الاحتــال غاصباً 
لمقدراتــه، ويعمــل عــلى إقــرار الحــق العربــي في 
ــد  ــن أن يُع ــة. ويمك ــة والدولي ــل الإقليمي المحاف
الإنجــاز العربــي في معركة حمايــة حقوق العرب 
في فلســطين، ومنهــا إنقــاذ القــدس مــن التهويد، 
عــلى الطريــق لتحريرها، مؤشراً مهمــاً على نجاح 
النضال من أجل التحرر الوطني واستقال القرار 
العربي، الذي من دونه لن يكون مشروع تاريخي 

للنهضــة الإنســانية في الوطــن العربي. 
ــن  ــرر م ــين التح ــدة ب ــة وطي ــاك عاق وهن
الاحتــال ومكافحة تســلط النفــوذ الأجنبي. فمن 
ناحيــة، يصعــب تحقيــق التحــرر إذا كان القــرار 
العربي مرتهنــاً لإرادة أجنبية، ومن ناحية أخرى 
ستستمر الأطراف الخارجية في محاولاتها للهيمنة 
عــلى المنطقة وعلى القــرار العربي ما دام الاحتال 
قائمــاً، حماية له ولمصالحهــا. هكذا تتجلى الأهمية 
القصــوى للتكامــل الســياسي العربــي في تحصين 
العــرب ضد مخاطــر أي احتال جديــد أو تغلغل 

ــتقبل.  للنفوذ الأجنبي في المس
إلا أن أيّ إنجــاز يعتــد بــه في مواجهــة تحدي 
اســتباحة الأمة العربية يتطلب إنجازاً في النهضة،  
يحــوِّل الأمــة العربية مــن كيان خامــد في المعرك 
الدولي معرّض لاستباحة، إلى كتلة يعتد بها لأنها 
تمتلــك مقومات العــزة والمنعة. وعنــد تحقق هذا 
الشرط، تصبــح الأمة العربية قــادرة على النضال 
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بكفاءة من أجل اســتعادة حقوقها السليبة وتبوّؤ 
مكانــة تليق بها بين القــوى الدولية. فقط في هذه 
الحالــة يمكن أن يطمــح الوطن العربــي المتكامل 
والناهــض، حيث الحريــة والعدالة، لنيــل التحرر 

الوطني وتقريــر المصر تاماً.

ϑ  التعاون العربي الفعال في المحافل الدولية
مــن أهــم منافــع التكامــل العربــي في المجــال 
ــة  ــن حماي ــة م ــدول العربي ــين ال ــياسي تمك الس
حقوقهــا في المحافــل الدوليــة، وبخاصة في منظمة 
الأمم المتحدة، بدياً للممارســات الســابقة لأنظمة 
الحكــم المســتبد التي اعتادت التنــازل عن مصالح 
شــعوبها اســتجاباً لرضا قوى الهيمنــة العالمية. 
ولا يقتر التنســيق السياسي العربي المنشود على 
توحيــد المواقــف فيما يتعلــق بالقضايــا المصرية 
للأمة كقضية فلسطين وقضايا التحرر من النفوذ 
الأجنبــي، بــل يتعداه ليشــمل التنســيق الوثيق في 
المؤتمــرات العالمية، كتلك المتعلقــة بالبيئة، والمرأة، 
والتنميــة، والتجارة، لضمان عدم انعكاس أي من 
قراراتها سلباً على فرص التنمية في الوطن العربي. 
كمــا أن التنســيق الســياسي العربي ســيمكّن 
الدول العربية من المســاهمة في إصاح الحكم على 
الصعيــد الــدولي، ليصبح أفضــل في خدمة مبادئ 
التنظيم الدولي الســامية المتمثلة في صيانة الســلم 
والأمن والعدل والرخاء على صعيد العالم كله. ولا 
ريب في أن المنطقة العربية هي أشد مناطق العالم 
تــضرراً من هذا النظام الــدولي المجحف، فإضافة 
إلى الاحتــالات الأجنبيــة المبــاشرة والاجتياحات 
الإسرائيلية المتكررة، تعرضت بلدان المنطقة أكثر 
من أي منطقــة أخرى من العالم لفرض الحصار 
والعقوبــات عليها. كما يتبدى غبن النظام العالمي 
الراهــن، بتعطيل آليــات الشرعية الدولية من قبل 
الولايات المتحدة عبر إشــهارها حــق النقض ضدّ 
أي قــرار يدين الخروقــات الإسرائيليــة للشرعية 
الدوليــة أو يحمي الحقوق الفلســطينية المكرّســة 

الدولي.  القانون  في 
وياحــظ المراقبــون غيــاب الصــوت العربي 
في الســجالات الدائــرة حول إصــاح نظام الحكم 

الــدولي عامــة، ومجلــس الأمن وبعــض منظمات 
الأمــم المتحدة خاصة. وإذ اتفقت معظم الأطراف 
الدوليــة على ضرورة إصــاح مجلس الأمن الذي 
مــا زال يمثــل ميــزان القــوى الســائد عنــد قيام 
المنظمــة عــام 1945، تختلف هــذه الأطراف حول 
شــكل هــذا الإصــاح. وقــد تشــكلت مجموعات 
عالميــة، كمجموعــة الأربعــة التي تضــم البرازيل 
وألمانيــا والهنــد واليابان، لتدعــم مطالب بعضها 
البعــض بالحصــول عــلى مقعــد دائــم في مجلس 
الأمــن. وبقيــت الــدول العربيــة عــلى هامش هذا 
الحــوار الدائــر منذ أكثــر من عقدين مــن الزمن 
بســبب تشرذمها، قانعة بمقعد غر دائم تقرضه 
تارة من آسيا وتارة أخرى من أفريقيا بالتناوب.  
ولو كان التنســيق العربي الســياسي في المســتوى 
المرجو، لكان بإمــكان الدول العربية مجتمعة أن 
تدفــع باتجاه مقعد عربي دائم في المجلس، يضمن 
لها حمايــة مصالحها في هذا المحفل الدولي الأهم. 
ورغــم أن القوى المهيمنة عــلى المنظمة الدولية لم 
تســمح حتى الآن بأي إصاح يقوّض ســيطرتها 
عليهــا، إلا أن اســتمرار الغيــاب العربــي يحــرم 
الوطــن العربي حتى مــن فرصة الأمل في احتال 
مكانة تنســجم مع وزنه البشري وقدراته المادية.  

التكامل الاقتصادي العربي الفعال 
لتحقيق التنمية الإنسانية 

يمكّــن التكامــل الاقتصــادي الفعــال الــدول 
العربيــة مــن تجــاوز مصاعــب التنميــة وتكوين 
كيان قادر على تحقيق الرفاه الإنســاني وشروط 
التنمية المســتقلة، وقادر عــلى التنافس النزيه مع 
العالــم والتكتــات الاقتصادية الكــبرى فيه. وقد 
حققــت الدول العربية إنجازاً، وإن كان محدوداً، 
عــلى صعيــد التحريــر التجــاري، غــر أن عوائق 
كثــرة قيّــدت الانتفــاع مــن اتفاقــات التحريــر 
التجــاري. وتدعــو الاســراتيجية المقرحة في هذا 
التقريــر إلى تبنــي مداخل جديدة تنفــذ بالتوازي 
مــع التحريــر التجــاري، وتركز على إنشــاء بنى 
إنتاجيــة قويــة ومتنوعة ومطــردة النمو، وإقامة 
البنــى الأساســية والمؤسســية الداعمــة، وإنشــاء 
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ســوق عمل عربية ذات كفاءة، إضافة إلى إصحاح 
المحيــط البيئــي والإيكولوجي.

ϑ  ــل ــات التكام ــذ مشروع ــتكمال تنفي اس
التجــاري

ــل  ــق التكام ــاه تعمي ــوة الأولى باتج الخط
الاقتصــادي العربي تكون باســتكمال وترســيخ 
نشــاطات التكامل العربي القائمة حالياً وضمان 
تحقيــق غاياتهــا بأقــصى كفاءة. ويدخــل في هذا 
ــة  ــات الفني القضــاء عــلى المعوق ــاً  النطــاق مث
ــي تواجــه انســياب الســلع بــين  ــة الت والإداري
البلــدان العربية وأهمها ارتفــاع تكاليف النقل8، 
وتحريــر تجــارة الخدمات، والإعداد لاســتكمال 
العربية  السوق  العربي وإقامة  الجمركي  الاتحاد 
المشــركة، والســعي إلى مزيــد مــن التنســيق في 

ــة والقطاعية.  ــات الكلي السياس
وقــد اتضح مــن التحليل في الفصــل الثامن أن 
إنشــاء اتحــاد جمركــي عربي تســتفيد منه جميع 
البلــدان الأعضــاء بالتســاوي هــو طمــوح شــبه 
مســتحيل. لذلــك، واعتماداً على تجــارب تجمعات 
إقليميــة أخرى، خاصــة الاتحــاد الأوروبي، يجب 
التفكر في آليــات تعويض للبلدان التي قد تتضرر 
من إقامة الاتحاد الجمركي العربي. ومن الوسائل 
لذلــك إنشــاء صندوق خاص يســاعد البلدان الأقل 
اســتفادة من الاتحــاد الجمركــي في تطوير بنيتها 
الأساسية وقدراتها الإنتاجية والتنافسية وتقليص 
الفجــوة بينهــا وبــين البلدان الأخــرى الأعضاء في 

الاتحــاد الجمركي العربي.
وعــلى المســتوى الاســراتيجي، بــيّن الفصــل 
الثامــن أن قيــام الاتحــاد الجمركي رغــم فوائده 
لــن يكون، بحد ذاته، كافيــاً لتحقيق الفوائد التي 
تتطلــع لهــا معظــم البلدان مــن تدعيــم القدرات 
التنافســية وتنمية الصادرات والقدرات الإنتاجية 
ومــن ثم دفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليص 
معــدلات البطالــة والفقــر. وهــذا يوجــب اعتماد 
وســائل أكثر تقدّماً وفعاليــة للتكامل الاقتصادي 
العربــي، ويتطلــب من متخذي القــرار في البلدان 
العربيــة أن يتجــاوزوا الهــدف الرســمي الحــالي 

لتحريــر التجارة بين البلــدان، وصولاً إلى الاتحاد 
الجمركــي، إلى العمــل عــلى بلــوغ المراحل الأرقى 
من التكامل والمتمثلة في إقامة الاتحاد الاقتصادي 
العربــي، الذي يضمن حرية حركة القوى العاملة 
العربية، ويرفع العراقيل أمام الاســتثمار العربي 
المباشر، ويســهل تنسيق السياســات الاقتصادية، 

الكلية والقطاعية.

ϑ  إقامــة البنى الأساســية الداعمــة للتكامل
الاقتصادي

تصطــدم حركة الســلع بــين البلــدان العربية 
بمعيقــات عديدة، الأمر الذي يجرد إلغاء الرســوم 
الجمركية من الجدوى في تيســر التجــارة البينية 
وتطويــر هيــاكل الاقتصادات العربيــة. لذلك بات 
تمتين التكامل العربي يتطلب بإلحاح إنشاء البنى 
الأساسية، الصلبة والناعمة، ومنها شبكات الطرق 
والســكك الحديديــة وشركات النقــل، التــي تؤمن 
النقل بكفاءة مرتفعة وأســعار منخفضة، وتعميم 
الربــط الكهربائي وشــبكات الاتصــالات الحديثة، 
الكفيلة بتيســر انتقال البشر والســلع والأفكار في 

العربي. الوطن  عموم 
ولا يقــل أهميــة في تقويــة البعد الإنســاني، لا 
ســيما شــقه المعرفي، تمتــين ربط أوصــال الوطن 
العربــي بشــبكات الاتصــال الفائقــة الرعة مثل 
شــبكات الأليــاف الضوئيــة والحــزم العريضــة، 
ــل  ــث تعام ــالات بحي ــة الاتص ــض كلف وتخفي
الاتصالات بين البلــدان العربية معاملة الاتصالات 
المحليــة. وهــذا مطلــب حيــوي لإقامــة شــبكات 
اكتســاب المعرفة خصوصاً في ميادين مثل التعليم 
العــالي والتعلــم المســتمر مــدى الحيــاة، والبحث 
والتطويــر التكنولوجــي. ويتطلــب ذلــك تحديث 
شــبكات الاتصال الرقمي في عموم الوطن العربي 
باســتمرار، وضمــان نفــاذ كافــة المواطنــين إلى 

الخدمــات الرقميــة وبأســعار مقبولة.
ومن أهم المشروعات في مجــال البنية التحتية 
الجــر الرابــط بــين شــقي الوطــن العربــي في 
آســيا وأفريقيــا والذي لم ينفذ في الســابق نتيجة 
معارضــة الرئيس المري الأســبق له، ويفرض 
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باتجاه تعميق 

التكامل 
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أن يربط هذا الجر بين سيناء في مر وتبوك في 
ــمال المملكة العربية السعودية. ش

ϑ  ــرات في ــل والقاط ــدد المداخ ــدرج وتع الت
مســيرة التكامــل الاقتصــادي العربــي 

اتســاع المنطقــة العربيــة وتنوعهــا، وتعــدد 
تجمعاتهــا الإقليمية  وتباين مامحها الاقتصادية 
ــتخدام  ــم اس ــن المائ ــل م ــة، يجع والاجتماعي
اســراتيجية متعددة المداخل ومتعددة القاطرات 

ومتعــددة الرعــات لتحقيــق التكامل.
وفي ظــل الأوضــاع الراهنــة، نزعــت بلــدان 
ــاون  التع ــس  ــدان مجل ــي وبل العرب ــرب  المغ
إلى الانفتــاح عــلى العالــم الخارجــي،  الخليجــي 
فانفتــح تجمــع بلــدان المغــرب عــلى اقتصــادات 
ــس  ــدان مجل ــع بل ــي، وتجم ــاد الأوروب الاتح
التعاون الخليجي عــلى الاقتصاد العالمي، مباشرة 
مــن دون الدخــول في ترتيبــات إقليميــة جادة في 
إطــار المنطقــة العربية، باســتثناء اتفاقية منطقة 

التجــارة الحــرة العربيــة الكبرى. 
ولعــل أحــد المداخــل الواقعيــة الــذي يمكــن 
أن يمثل القاســم المشــرك بــين تجمعــات البلدان 
العربيــة، اهتــداء بالعبر المســتخلصة مــن تجارب 
التكامل الاقتصادي الخارجية9، هو مدخل التكامل 
القطاعي في بعض الصناعات الأساسية، وصناعات 
السلع الوســيطة، وبعض صناعات السلع المعمرة 
لمزيد من الرشــيد والاســتفادة من ســعة الأسواق 

ووفورات الحجم. 
وهكــذا، يمكــن أن تتعــدد المداخــل وتتعــدد 
القاطــرات في عمليــة التكامل على صعيــد المنطقة 
ــبياً إلى  ــارب، س ــور التق ــى يتبل ــة حت العربي
التاقــي، بين المبــادرات أفقياً ورأســياً، ومشرقياً 

ومغاربيــاً وخليجيــا10ً. 

ϑ  توجهــات لإقامة بنيــة إنتاجية متينة من
العربي   التكامل  منظور 

ــدء  في إطــار التكامــل القطاعــي، يمكــن الب
ــات  ــتثماري في القطاع ــل الاس ــق التكام بتعمي
الإنتاجيــة، خاصــة الزراعــة والصناعــة المتقدمة 

التقانــة، مع تغليــب الاختيارات الكثيفــة المعرفة 
والكثيفــة المحتــوى مــن حيــث العمــل الائــق.  
ويرتبــط ذلــك بالركيــز عــلى مجــالات التنميــة 
الإنتاجيــة التي ترفــد الأمن القومي مثــل التنمية 
الزراعيــة الإنتاجية التي تفي إلى تحصين الأمن 
الغذائــي، والصناعــات العســكرية الخادمة لبناء 

ــة العربية.  المنع
ــبرز  ــي ت ــي والمائ ــن الغذائ ــق الأم ولتحقي
ضرورة الركيــز على الاســتثمار العالي الكفاءة في 
القطاع الزراعي، باســتخدام بذور محسنة ونظم 
ري حديثــة واســتصاح ســليم لــلأراضي. وهذا 
الاســتثمار يحتاج إلى إمكانيات تمويلية كبرة قد 
لا تتوفــر في البلدان التي تملك المقوّمات الطبيعية 
ــذا  ــة، إلا إذا كان ه ــل الزراعي ــاج المحاصي لإنت
الاســتثمار إقليميــاً وعــلى نطاق واســع. ولخدمة 
التكامــل الإنتاجي العربي ينبغي العمل على تنمية 
الساســل القيميــة للمنتجــات العربيــة وتوحيــد 
المواصفــات القياســية العربية للســلع والخدمات 

القابلــة للتداول. 
ويتطلب تطويــر بنية إنتاجية متنوعة وقادرة 
عــلى الوفاء بأغلب احتياجات الفرد والمجتمع وعلى 
المنافســة في العالــم تحســين الكفــاءة الإنتاجية في 

العربي.  الوطن  عموم 
ــراتيجية  ــذه الاس ــل ه ــاح مث ــتلزم نج ويس
تضافــراً وثيقاً بين دولــة تنموية قــادرة وفعالة، 
تقودها حكومة ديمقراطية حيوية، وتضم قطاعاً 
عامــاً وقطاعاً خاصاً، يتوخــى الكفاءة الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعية معــاً، وتنبض بمجتمع مدني 
حر ونشــط وفعال.  وهذا المــشروع المتكامل بحد 
ذاته يقتي إصاحاً جاداً للخدمة المدنية وللحكم، 
لا ســيما عــلى المســتوى المحــلي، يتضمــن ضبــط 
الأســواق لضمان الصالح العام وحماية المنافســة 

بمحاربــة الاحتكار.
وخاصة القول إن فــرص النجاح في مكافحة 
البطالــة والفقــر تتصاعــد مــع تنفيــذ برنامــج 
لاســتثمار الكثيــف في بنــاء رأس المــال البــشري 
والإصــاح المؤســي الواســع والعميــق في عموم 
المجتمــع. فمكافحــة هذه المتازمة الخبيثة ليســت 
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مهمــة اقتصاديــة بالمعنى الضيــق، ولكنها عنر 
أســاسي من مــشروع متكامل للنهضة الإنســانية.

ϑ  نحو سوق عمل عربية متكاملة
نستكشــف هنا سبل قيام ســوق عمل إقليمية 
عربيــة متكاملة والآليات الازمة لضمان كفاءتها 
حتى تسهم في القضاء على معضلة البطالة-الفقر 
في الوطــن العربــي. ومــن أهم مقومــات التكامل 
والكفــاءة في ســوق عمــل عربية مشــركة، توفر 
الأدوات القانونيــة الملزمــة والمؤسســات الفاعلــة 
التــي يمكن أن تتغلب على مســببات فشــل ســوق 

العمــل الإقليمية حالياً.
ــوغ الأدوات  ــة ص ــة المطلوب ــدم البني ويتق
ــال  ــوق العم ــان حق ــة لضم ــة الازم القانوني
المهاجريــن، خاصة العــرب، في بلدان الاســتقبال 
يتــم صــوغ  أن  وإلى  بلدانهــم.  وفي  العربيــة 
الاتفاقــات المنظمــة لقيام منطقــة المواطنة الحرة 
العربيــة، تقــوم هــذه الأدوات القانونيــة بتنظيم 
الهجــرة للعمل في البلــدان العربية على أن تضمن 
الاتفاقات، في الحد الأدنى، الحقوق والمعاير التي 
تضمنهــا الأدوات القانونيــة الدوليــة. ويُراعى في 
تطوير منظمــة العمل العربية وجود جهاز فعال 

لمتابعــة الالتزام بهــذه الأدوات. 
وفي حال قيــام محكمة العــدل العربية، فإنها 
يمكــن أيضاً، باعتبارها محكمة لحقوق الإنســان، 
أن تختــص بالنظر في النزاعــات العمالية، خاصة 
تلــك التــي تنطــوي عــلى إهــدار حقــوق العمــال 

المهاجرين.
كما يقرح إنشــاء مؤسسة عربية للتشغيل أو 
تطوير المؤسســات القائمة لتتولى مقابلة العرض 
والطلــب عــلى العمل عــلى صعيد الوطــن العربي 
بكفــاءة.  ويقــرح لهــذه المؤسســة أن تعمل على 
مســتويين: الأول دراسي تحليــلي لقضايــا ســوق 
العمــل عــلى الصعيد العربي وســبل النهوض به؛ 
والثاني عملياتي كجهاز تشــغيل وتبادل للعاملين 
على الصعيــد العربي، يســتقبل مواصفات فرص 
ــات  ــات والمؤسس ــاغرة في المشروع ــل الش العم

ومواصفــات طالبي العمــل، ويوفِّق بينها.

والجدير بالذكر أنه قد قامت محاولة لإنشــاء 
مؤسســة بهذه المواصفات في سياق منظمة العمل 
العربيــة، كان مقرها مدينة طنجة بالمغرب، ومن 
الضروري تافي أســباب فشــل تلك المؤسسة التي 
قامــت لمكافحــة إخفــاق ســوق العمــل الإقليمــي 
العربــي، ولكنهــا انتهــت لأن تكون مــن ضحايا 

فشــل »العمل العربي المشرك«. 

ϑ  والنســق الطبيعيــة  البيئــة  حمايــة 
الإيكولوجي المحيط بالمنطقة العربية لإنصاف 

ــال المقبلة  الأجي
تــبرز أهمية التعــاون الإقليمــي لتحقيق الأمن 
المائــي والغذائــي وأمــن الطاقة، في تمكــين الدول 
العربيــة من بلورة موقف عربي متجانس يشــكل 
قــوة سياســية قــادرة عــلى التفــاوض في المحافل 
الدوليــة حول مختلــف قضايا التنمية المســتدامة، 
ويأخــذ في الاعتبــار خصوصيــة المنطقــة الناتجة 
من شــح في المياه ونقص في الغــذاء ووفرة آنيةّ في 
الطاقة، مما يتطلب إيجاد معادلة مناسبة للتوازن 

مــا بين المياه والطاقــة والغذاء. 
والواقع أن مجلس الوزراء العرب المســؤولين 
عــن شــؤون البيئة التابع لجامعة الــدول العربية 
قــد توصــل إلى قرارات واضحــة لحماية البيئة في 
الوطن العربي منذ عام 2007، ولكنها لم تر النور 
كحزمــة إجراءات فعالــة تشرف عليهــا منظمات 

وفاعلة. قادرة  عربية 
وبــين حمايــة البيئــة وتقويــة البحــث العلمي 
والتطوير التقاني تضافر قوي في الوطن العربي. 
ويمكــن للربــط بــين التوجهــين الاســراتيجيين 
لاكتســاب المعرفــة وحمايــة البيئة، أن يســاهم في 
التغلــب عــلى عجز المياه في المنطقــة من خال دعم 
تطبيقات البحث العلمي والتطوير التقاني لتطوير 
تقانات نظيفة لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية 
مياه البحر، ولاكتشــاف أصناف المحاصيل الموفرة 
للميــاه والقــادرة عــلى تحمــل الملوحــة، ونشرهــا 

وتطوير أســاليب الري والتخصيب المناســبة. 
ــاءة  ــادة كف ــبل لزي ــاد س ــدر إيج ــا يج كم
ــة المتجــددة،  ــد الطاق ــة وتولي اســتخدام الطاق
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للوقــود  وتشــجيع اعتمادهــا بديــاً اقتصاديــاً 
الأحفــوري. فالمنطقــة العربيــة تحظــى بموقــع 
جغــرافي فريــد يمكنهــا مــن توســيع اســتخدام 
الطاقة الشمســية لطول ســطوع الشــمس وقوّة 
أشــعتها، ويمكنهــا من اســتخدام الطاقة المولدة 
من الرياح. وهذا الموقع  يتيح لها طاقة متجددة 
لا تنضــب شرط تطويــر التقانــات الاقتصاديــة 

 .)2-9 المائمــة )الإطــار 
ومــن الممكــن أن يــؤدي التعــاون الفعال بين 
الــدول العربية إلى تقليــل الهدر في المــوارد المائية 
المشركة من خال مشاريع عربية تعظم الاستفادة 
مــن كل مــورد، وتزيــد من كفــاءة اســتخدامه في 
أوجه التنمية المختلفة مثل إقامة مشــاريع زراعية 
عماقة لخدمة جميع الدول العربية وتحقيق الأمن 

الإقليمي.  الغذائي 

التكامل العربي الثقافي والتربوي 
لنهضة إنسانية شاملة 

يهــدف التعــاون العربــي في مجــالي الثقافــة 
والربيــة إلى بنــاء شروط المناعــة الرمزية للأمة، 
ســنداً لاقتصاد قــوي وإرادة سياســية مســتقلة. 
فالثقافــة والربية هما اللتان تكوّنان الأشــخاص 
المبدعين وذوي الأخاق المشــجعة على العلم وعلى 
العمل. وفي حــين تكوّن الربية العمــال والكوادر 
القادرة على الإبداع العلمي، تعطي الثقافة أخاق 
الإبــداع والإنتاج والمناخ المير لهما حباًّ في العمل 
واحرامــاً لــشروط الانضبــاط الضروريــة لــكل 

فاعليــة اقتصادية.  
ϑ تأسيس مسار إنتاج المعرفة

بإمــكان التعــاون الثقــافي والربــوي العربي 
أن يحقــق للــدول العربية ما عجــزت عن تحقيقه 
منفردة، وهــو إقامة مجتمعــات المعرفة. والخيار 
مفتوح أمام العرب، إما اكتساب المعرفة أو القارعة.
ــة في منظومــة  فاســتمرار الأوضــاع الراهن
البلــدان العربيــة لا يمكــن  اكتســاب المعرفــة في 
أن يــؤدي، في عالــم كثافــة المعرفــة، وتســارع 
تقادمهــا )معرفــة الأمس لا تصلــح لليوم(، وفي 
ســياق العولمــة المطــردة، إلا إلى كارثــة محققة، 

خاصــة في منظوري التنمية الإنســانية، والنجاح 
في مواجهــة تحديات الاحتــال الأجنبي والتبعية 

ــة والتخلف.  والتجزئ
ويمكــن للتعــاون العربــي أن ييــرّ تحقيق 
الــشروط الازمــة للصحــوة المعرفيــة وأهمهــا 
ــمة  ــة حاس ــولي أولوي ــم ت ــاق حك ــور أنس تبل
للتقدم، وتحوّل  لاكتساب المعرفة ســبياً رئيسياً 
هــذا التوجه إلى بيئة مجتمعيــة مؤازرة لمنظومة 
اكتســاب المعرفة، تضمن الاحرام التام لحريات 
الــرأي والتعبــر والحريــات الأكاديميــة وحــق 
الوصــول إلى المعلومــات. وتشــمل عنــاصر هذه 
البيئــة تقديــم حوافــز مجتمعية تثيب المســاهمة 
في اكتساب المعرفة بســخاء، ومؤسسات مستقلة 
لدعــم البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجي، 

ــاة بالموارد.  ولكن مُغن

 الإطار 9-2 نموذج طليعي: مدينة مصدر، أبو ظبي

بــدأت حكومــة أبــو ظبــي إنشــاء مدينــة مصــدر »الخاليــة من 
الكربــون« في عــام 2007، كنمــوذج متكامل لما يجــب أن يكون عليه 
»المجتمع الأخضر« الخالي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. 
ويقــدم هذا النمــوذج بيئة للعيــش والعمل في مبانٍ صديقــة للبيئة، 
مــزوّدة بتقنيــات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه المســتعملة، 
والتبريــد بالطاقــة الشمســية، والوقــود الحيــوي، وتقنيــات أخرى 

المتجددة. للطاقة 
وتتضمن الإنشاءات التي جرى تشييدها في مدينة مصدر:

محطــة الخايــا الكهرضوئيــة بقــدرة إجماليــة تبلــغ 10  ‹
ميغاواط لتغذية المدينة بالطاقة الكهربائية، وقد تم تدشينها 
في حزيران/يونيــو 2009. وتعتــبر أكبر محطة من نوعها في 

الأوسط. الشرق 
معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيا، وهو معهد مســتقل  ‹

مخصص للأبحــاث الجامعية المتطورة في الطاقة والتقنيات 
المســتدامة، وقد تم تدشــينه في أيلول/سبتمبر 2009.

يتوقــع إنجــاز المراحــل المتبقية لاســتكمال منشــآت المدينة   ‹
بحلول عــام 2025.

.http://www.masdar.ae ،المصدر: البوابة الإلكرونية لشركة مصدر 

يهدف التعاون 
في مجالي 

الثقافة 
والتربية إلى 
بناء شروط 

المناعة الرمزية 
للأمة، سنداً 

لاقتصاد قوي 
وإرادة سياسية 

مستقلة
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غــر أن هذه البيئة المــؤازرة يصعب أن تقوم 
في غيــاب تغيــر جوهري في مؤسســات اكتســاب 
ــدان العربيــة  المعرفــة المتقدمــة القائمــة في البل
حالياً، خاصــة في العلوم الاجتماعية والإنســانية 
لتصبــح كيانــات مجتمعيــة مجيــدة، ومبدعــة، 
ومنتجــة بغــزارة، وقبــل كل شيء آخــر، ملتزمة 

بقضيــة التنمية الإنســانية وعــزة الأمة. 
وتكويــن طليعــة معرفيــة، خاصــة في مجال 
العلــم الاجتماعي الناقــد، يمكن أن يكون الشرط 
الابتدائي، المســتقل، الذي يطلق شرارة التحولات 
المطلوبــة، وبنــاء نهضــة عربيــة تتأســس عــلى 
اكتســاب المعرفــة. ولكــي تتكــوّن هــذه الطليعة 
المعرفية، يتعين تحقيق درجات أعلى من الانفتاح 
والتعاون الرســمي والشعبي العربي بين العلماء 
ومؤسســات الفكــر والبحث العلمي بــين البلدان 
العربيــة، أو ضمــن كتلة فاعلــة منها على الأقل. 

وتتضمــن رؤيــة إقامــة مجتمــع المعرفــة في 
الوطــن العربي التحول الحثيــث نحو نمط إنتاج 
المعرفــة، وتوظيفهــا بكفــاءة، في جميــع مناحي 
البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة العربيــة، بدءاً 
بإصــاح النظــم التعليميــة بمــا يكفــل التغطيــة 
الشــاملة والنوعيــة الراقية، وكذلــك القضاء على 
الأميــة التعليميــة، وإكســاب مهــارات التحليــل 
والنقــد بما يمهد لبنــاء ملكات الابتكار والإبداع. 
ــاد  ــضروري اعتم ــن ال ــك، م ــق ذل ولتحقي
برنامــج عربي لإصاح التعليــم يقوم على النشر 
الكامــل للتعليــم الأســاسي على نفقــة الدولة، مع 
إطالة مدته الإلزامية إلى عشر ســنوات على الأقل، 
وتوســيع نطــاق تغطيــة التعليــم بعد الأســاسي، 
واســتحداث نظــام لتعليــم الكبار مــدى الحياة، 
فائــق المرونــة ودائــب التطــور، وإيــاء عنايــة 
خاصــة للتعليم التقني والمهنــي ومكافحة الأمية 

لحاسوبية.  ا
ويلــزم كذلــك إيجــاد وســائل تكفل تحســين 
نوعيــة التعليــم في جميــع مراحلــه، مــن حيــث 
المحتوى والشــكل والأســلوب والوسيلة، وتشمل 
تقييــم المتعلمين والمعلمّين، بهدف إرســاء مســار 
ــز والإبــداع، مدخــاً للإمســاك  الحداثــة والتميّ

ــة في  ــا الحديث ــة والتكنولوجي ــة المعرف بناصي
المجتمعــات العربيــة ببنائهــا عــلى ملكــة الإبداع 

والابتكار.
ــم  ــال التعلي ــر مج ــة، يوف ــدة اللغ وإزاء وح
مســاحة هامة للتعــاون العربي، خاصــة في إعداد 
المناهج والكتب وتقييم نواتج التعليم. وهذا النوع 
مــن التعــاون  يســهم في تخفيــض كلفــة إصاح 
التعليــم وإتاحته لجميع البلــدان العربية، وخاصة 
تلــك التي لا تملك الموارد الكافية لإنجاز الإصاح، 
ويؤدي إلى الارتقاء بنظام التعليم في كل بلد عربي 

من خال تبــادل التجارب والتشــارك في الموارد.

ϑ  التاريخية بين المعرفة والنفط المقايضة 
ــع  ــة تراج ــة حقب ــة العربي ــش المنطق تعي
ــد  ــداد الزائ ــة إلى الاعت ــا نزع ــي،  قوامه تاريخ
بالمــال الزائــل، الــذي لا يكفي بحــد ذاته لمشروع 
جاد للنهضة الإنســانية، ما لم تســتثمر الثروة في 
اكتســاب المعرفــة المتجددة دوماً. وقد اســتشرى 
نمــط اســتماك الريــع في عموم المنطقــة العربية 

وإهمــال مقوّمــات النهــوض الأخرى. 
ويتعــيّن أن يكــون جليــاً أن اقــراح مقايضــة 
المعرفــة بالنفط اقــراح منطقــي وتاريخي بحق. 
فالمعرفــة مَعــين لا ينضــب ودائــب التجــدد 
لصناعة التقدم والنهوض، وهي العماد لبناء قدرة 
إنتاجيــة ذاتيــة دائمــة التطوّر في هــذه الحقبة من 
تقدم البشرية. ولن يســتطيع أي بلد عربي وحده 
بنــاء قــدرة متميــزة في إنتــاج المعرفــة، وإنما هذا 
مشروع تتوقف فرصة نجاحه على تكامل القدرات 

في عمــوم الوطن العربي. 
أمــا عائدات  النفط الضخمة في البلدان العربية 
النفطية فيتوقف مصرها على العديد من العوامل، 
مثــل تطــور حجم الطلــب عــلى النفــط في العالم، 
ومــدى النجاح في جهود التنقيب والاســتخراج في 
جميــع أنحــاء العالم في المســتقبل، ومــدى التقدم 
في إنتــاج مصــادر الطاقــة البديلــة واقتصاداتهــا. 
وتفيــد  تقديرات الاحتياطي المؤكــد ضمن حدود 
المعرفة الحالية، بــأن الوقود الأحفوري في البلدان 
العربيــة ناضب لا محالــة، والنفط الخام قد يخدم 

يمكن للتعاون 
العربي أن 

ييسّر تحقيق 
الشروط 
اللازمة 
للصحوة 
المعرفية

***

إزاء وحدة 
اللغة، يتيح 

مجال التعليم 
مساحة هامة 

للتعاون 
العربي، 

خاصة في 
إعداد المناهج 

والكتب وتقييم 
نواتج التعليم
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جيــاً واحــداً أو جيلين عــلى الأكثر بفعــل المغالاة 
في الاســتهاك المحلي. كمــا تدل أحــدث المعلومات 
المتاحــة عــلى أن غالبيــة الاكتشــافات الحديثة من 
مصــادر الوقــود الأحفــوري يتوقــع أن تكون في 
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، فتصبــح المنطقــة 

العربيــة على هامش ســوق النفــط العالمية11. 
وإزاء هذه العوامل التي ترجح انخفاض القيمة 
الحقيقيــة للعائــدات النفطيــة، تبدو الاســتعاضة 
عــن النفــط بالمعرفة مقايضة رابحــة من منظور 
اســتمرار صناعــة النهضــة في الوطــن العربــي.
وتشــر التقديرات إلى أن الإيــرادات من قطاع 
النفــط والغاز في البلدان العربيــة المصدرة، ومنها 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي، بلغــت في عام 
2011، نحــو 683 مليــار دولار أمريكي12. ويكفي 

تخصيــص نســبة ولــو ضئيلــة منهــا لصنــدوق 
التكامــل العربــي، بهــدف بنــاء مجتمــع المعرفــة 
ــي، وإطــاق  الإنتاجــي في عمــوم الوطــن العرب
اللغــة العربية والثقافة العربيــة من ضيق الركود 
إلى رحابــة الحيويــة، وحماية البيئــة الطبيعية بما 
يضمن تواصل التنمية الإنسانية في الوطن العربي 
وإنصاف الأجيال المقبلة. ولو اقترت هذه النسبة 
في البداية على واحد في المائة لتوفر للصندوق حوالي 

ســتة مليارات دولار في الســنة.
ويُقرح أن يســاهم صنــدوق التكامل العربي 
في بنــاء قــدرة عربية في البحــث العلمي والتطوير 
التكنولوجي. ومن المجالات المرشحة لتعاون عربي 
فعــال، البحث في بدائل الطاقــة المتجددة كالطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، ولا سيما في تحلية المياه. 
ومــن المجالات الهامة الأخــرى صناعة البرمجيات 
العربيــة13 والمحتوى على الإنرنت باللغة العربية. 
وقــد أثبتــت التجــارب الماضيــة في التعامــل مــع 
صناعة البرمجيات في مراحلها المختلفة، أن انتشار 
تكنولوجيــا المعلومات في البلدان العربية ســيبقى 
محــدود الأثــر ما لــم تنصهر في بوتقــة اللغة الأم 
بمعناهــا الثقافي والاجتماعي، بحيــث تكون اللغة 
العربيــة الأســاس المتين لبناء مجتمــع للمعلومات 
ينهــض من قلب المجتمــع العربي ويتخذ من لغته 

أداة للتعبــر وغاية للتطوّر. 

ــث  ــة في البح ــدرة عربي ــاء ق ــاهم بن وسيس
والتطوير في فتح ســبل الاســتفادة مــن الكفاءات 
العربية في الخارج، وتعزيز فرص اســتعادتها، إلى 

حين انتفــاء أســباب نزوحها. 

ϑ  النهوض باللغة العربية
اللغــة هــي أداة كل تواصــل بين البــشر، وهذا 
التواصــل هــو أســاس بنــاء الأمــم الروحــي لأنه 
وســيلة التبادل الرمزي المتزامن بين المتعاصرين، 
والمتــوالي بــين الخالفين والســالفين. وبذلك تكون 
اللغة أساس الوجود التاريخي للإنسان وللعمران. 
وعلى أهمية اللغة في قيام كلّ جماعة، لم تلق اللغة 
العربيــة العنايــة الازمــة مــن مؤسســات العمل 
العربي الرســمي، إذ ما زالت تعاني من مشــاكل،  
تتطلــب معالجتهــا عماً جــاداً للعــودة باللغة إلى 
الدور المنشــود. واللغة العربية هي اللغة الوطنية 
والرســمية لاثنتــين وعشرين دولــة، وأي محاولة 
لتطويرهــا لن يكتب لها النجاح مــا لم تنطلق من 

تعــاون عربي وثيق. 
وهــذا التعاون يشــمل الحكومــات ومنظمات 
المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات 
البحــث العلمــي والتطوير.  فالمطلــوب هو وضع 
سياســة واضحة لإنتــاج المحتــوى الرقمي المعرفي 
العربــي في مختلــف المواضيع، وتعزيــزه ونشره، 
بحيــث تكــون شــبكة الإنرنــت مصــدراً موثوقــاً 
للمعلومات باللغة العربية كما هي في لغات أخرى. 
ومن المشاريع الأخرى الجديرة بالاهتمام بناء 
مدونة للغة العربية14 تضم مجمل الكام العربي، 
قديماً وحديثاً، بما يغطي جميع فروع المعرفة على 
مــدى حقب تاريخية تتجاوز خمســة عــشر قرناً، 
مُخزّنــة رقميــاً للتصفح والبحث عبر الحاســوب.  
ويمكن اســتخدام هذه المدوّنة لوضع بنية أساسية 
حديثة للغة العربية تســاهم في دفــع عجلة التقدم 
المعــرفي في الوطن العربي مــن خال الإبداع، وهو 

أحد أســس النهضة، ومعينه اللغة الأم.
وقــد فتحــت العاقــة بــين الحاســوب واللغة 
ــين  ــاء والمتخصص ــن العلم ــداً مكّ ــاً جدي منهج
اللغويــين من بنــاء مدونات للغــة الإنكليزية كان 

لن يستطيع 
أي بلد عربي 

وحده بناء 
قدرة متميزة 

في إنتاج 
المعرفة، وإنما 

هذا مشروع 
تتوقف فرصة 

نجاحه على 
تكامل القدرات 

في عموم 
الوطن العربي
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لها دور في النهوض باللغة والمعرفة، بل بمختلف 
نواحــي الحياة. 

ولــم تُتخذ الخطــوات الأولى بعــد لبناء مدونة 
اللغــة العربيــة. والتأخر في اتخاذ هــذه الخطوات  
يعني  تأخراً حتمياً للغة العربية في مجالات العلوم 
وتطبيقاتها الحديثة. والمنتظر أن يعزز بناء مدونة 
اللغــة العربية مكانة الوطن العربي، كما ســيمكن 
العــرب من ســبر أغــوار العلــوم والتكنولوجيات 
الحديثة بمزيد من الثقة والكفاءة أسوة بالناطقين 

باللغات الأخرى الرئيســية في العالم. 

ϑ   15الاجتهاد الفقهي المؤازر لنهضة إنسانية
الإسام بما هو إصاح دائم ‹

لن تكــون نهضة للأمــة العربية من دون 
إصــاح ثقــافي يمكّنهــا مــن اســتئناف روح 
المبــادرة التاريخيــة، بوصفهــا الــشرط الذي 
لا بد منه في كل تجديد وإبداع. وهذا الإصاح 
ضروري لاستنباط حلول تساعد على التخلص 
من التبعية من حيث هي بنية فكرية وثقافية، 
فتخــرج الأمة مــن الراع الســطحي المردد 

بين الرفــض الانفعــالي والتقليــد الانفعالي لما 
أبدعتــه الحضارات الأخــرى أو حتى للماضي 

الذاتــي أو الاثنين معاً.
والإســام يتخلّى عن خصائصه الثورية ما 
لم يكن إصاحــاً دائماً، يفــكك بالنقد التقاليد 
المذهبية والمؤسسية التي أفسدت الفكر الديني 
والعمل وجمّدتهمــا بعقائد تزعم أنها صادرة 
عن الوحي، وتلك التي أفسدت الفكر الطبيعي 
والعمل وجمّدتهمــا بعقائد تزعم أنها صادرة 
عــن العقــل.  وتطبيق هذا الإصــاح المتواصل 
يتطلب تجاوز سطح الأقوال والأفعال للوصول 
إلى معانيهــا العميقة التي ينبغي اســتخراجها 
مــن فهم الطابــع الثــوري للإســام. فبفضل 
العاقــة التــي حددهــا الإســام بــين الغايات 
الدينية المفارقــة والأدوات التاريخية المحايثة، 
جعــل الإســام تحقيــق قيمــه فعــاً تاريخياً 
متصاعداً، نقيضاً للرؤية التي تعتبر المســتقبل 
الإنســاني عملية هبوط تبتعد عن عر ذهبي 
ابتعــاداً ينتهي ضرورة إلى الانحطاط. ويعتمد 
هــذا الصعود الدائم على الجهاد في العمل بدياً 

الإطار 9-3 ومضات من الخليج والجزيرة العربية

في حقــب ســابقة، قامــت بعض البلدان العربية بدور محمــود في دعم جهود نشر التعليم في البلــدان العربية في مجلس 
التعاون الخليجي، وفي استقبال مبعوثين عرب للدراسة فيها. وهذا التفاعل أنتج في مراحل سابقة لحمة وثيقة بين  قيادات 

بلــدان الخليــج، ومعلمين وأقران لهم من البلدان العربية الأخرى، وعزز الحس القومي في عموم الوطن العربي.
وفي حقبــة الوفــرة الماليــة، قدّمت البلدان العربيــة في مجلس التعاون الخليجي دعماً ماليــاً وعينياً من النفط المجاني أو 

بأســعار منخفضة، للبلدان العربية الأقل حظاً في الوفرة المالية. 
وفي الأعــوام القليلة الماضية، ســجلت بعض البلدان العربية حيث الوفرة المالية بــوادر هامة  لارتقاء بالنظم المعرفية، 
حيــث تُعــد جامعــة الملك عبد العزيز في المملكة العربية الســعودية ضمن أفضل 400 جامعة في العالــم. ومن هذه المبادرات 

جامعة الملك عبد الله للدراســات العليا والبحوث المتقدمة المزمع إنشــاؤها في المملكة.
وشــهدت إمارة الشــارقة في الإمارات العربية المتحدة عدداً من المبادرات الداعمة لنهوض الثقافة العربية، منها جائزة 
الشــارقة للإبداع العربي، وهدفها اكتشــاف المواهب الشــابة العربية في مجالات القصة القصرة، والشــعر، والنقد، وأدب 
الطفل، والمرح، والرواية؛  ومعرض الشــارقة الدولي للكتاب الذي أكمل عامه الثاني والثاثين ولا يقتر على التســويق 

والرويــج للكتاب العربي، بل يحتضــن فعاليات فكرية وأدبية وإبداعية أيضاً. 

.http://www.sdci.gov.ae/awards4.htmlالمصدر: فريق إعداد التقرير؛ و
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عن الســلطة الزمنية المعصومــة، والاجتهاد في 
النظــر بدياً عن الســلطة الروحية المعصومة.

وآل تطــور الفقــه الإســامي إلى نظريــة 
في الشريعــة مــن حيــث هــي روح الأخــاق 
والتشريــع بدلاً من أن تكــون مدونة قانونية. 
وهذا المنظــور هو الطريق إلى خــروج الثقافة 
الإســامية مــن أزمتهــا. فالشريعــة الإلهية لا 
تقبــل الرد إلى الفقه بمعناه التقليدي. إنما هي 
روح الأخاق وأخاق الحقوق التي في ضوئها 
ينبغــي أن يفهم التشريــع النصي، كونه نماذج 
تؤثر بصفاتها الخلقية لا بمضمونها الحكمي. 
هــذا هو المنظور الــذي يقبــل التعميم على كل 
تشريع، ســماوياً كان أو وضعياً، لأنه يتأسس 
على مقاصد ومبادئ كلية مشــركة بين معاني 
الوحــي التــي لا يمكــن اســتنفادها، وتطــور 
التأويــل العقــلي لقوانين الظاهرات الإنســانية 
والطبيعيــة بهدي من نور المبــدأ الخلقي؛ لأن 
الأمــة هي الســلطة الروحية الوحيــدة، وليس 
الفقهاء إلا مستشــارين فنيين مثل أي خبر في 

مجــالات الحياة الأخرى.
وينبغــي أن يؤدي إصــاح الفكر النظري 
ومؤسساته إلى إجراءين عاجلين. الإجراء الأول 
هو الإصاح المذهبي، ويكون علم أصول الدين 
بمقتضاه فلســفة تحررية تطلق الإنسان طلباً 
للحقيقــة والجمال، فا يبقى هــذا العلم دفاعاً 
عاجــزاً عن صياغة متحجرة للمعتقد، نتيجتها 
الوحيــدة في التاريــخ هــي الفــوضى الروحية. 
والإجــراء الثانــي هو الإصاح المؤســي الذي 
يكــون النظــام الربــوي والنظــام الســياسي 

بمقتضاه نظامــاً تحررياً كونياً.
كما ينبغي أن يــؤدي إصاح الفكر العملي 
ومؤسســاته إلى إجراءيــن عاجلين من الطبيعة 
ذاتهــا. الإجــراء الأول هــو الإصــاح المذهبــي 
الذي يصبح بمقتضاه علم أصول الفقه فلسفة 
القيمــة التحرريــة التــي تطلــق الإنســان طلباً 
للحــق والفاعليــة، فا يبقــى هذا العلــم دفاعاً 
عاجــزاً عن صياغة وثوقية لمنهجية اســتخراج 
الأحكام من النصوص، تلك المنهجية التي كانت 

نتيجتهــا الوحيدة في التاريــخ الفوضى المدنية. 
والإجــراء الثاني هو الإصاح المؤســي، الذي 
يصبــح بمقتضاه النظام الاقتصــادي والنظام 
الاجتماعــي نظــام عدالــة وإبــداع، بعيــداً عن 

والقهر.  التعسف 
وهـــذه الإصاحـــات المذهبيـــة لا تســـتقيم 
ـــي أن  ـــي ينبغ الت ـــف  ـــتعادة الوظائ إلا باس
ـــلي  ـــل العم ـــري والعق ـــل النظ ـــا العق يؤديه
ليصبـــح الاجتهاد والجهـــاد مطابقين لمفهوم 

ـــاح الدائم. الإص
فالاجتهــاد ينبغي أن يكــون أكثر كلية من 
حره في المنهجية الفقهية لاســتنباط الأحكام 
مــن النصــوص، ويجب ألا يقتــر على نوعيه 
التقليديين وهما الاجتهاد الأصغر أي الاجتهاد 
الفقهــي، والاجتهــاد الأكبر أي اجتهــاد الخلق 
الدينــي. والجهاد يجــب ألا يقتر على الجهاد 
الأكــبر أو العبــادة والعمــل الخلقــي، والجهاد 
الأصغر أو القتال في ســبيل الله. بل ينبغي أن 
يتضمن كل من الجهاد والاجتهاد أبعاداً أخرى، 
تتعلق بشروط تحقيقهما، وهي العلم النظري 
أي علــوم الطبيعــة، والعلم العمــلي أي العلوم 
الإنسانية. أما الشرط الإضافي الثالث، فهو العقل 
المســتنر لاجتهــاد، والإرادة الحــرة للجهاد. 
والجهــاد  الاجتهــاد  اســتئناف  ومــع 
ــة  ــاوز العاق ــن تج ــع يمك ــا الواس بمعناهم
الشــائكة بالماضي الذاتي وبالحــاضر الغريب، 
وبناء جر كوني يمكّن من استيعاب التجارب 
الإنسانية من دون عقد تجاربها التي تجاوزت 
حــدود النمــو الذاتي الخلقي والســياسي. فكل 
مغالاة في التشــبث بالخصوصية المنافية للقيم 
الكونيــة مرضيــة؛ والثقافــة إذا ســيطر عليها 
العامــل الأجنبي تظل الكلية فيهــا كلية زائفة 
لأنهــا تعميم لجــزء ليس لتعميمه مســوّغ عدا 
كســل المقلدين وعقم الإبــداع فيهم، فضاً عن 

ــه في فرضه.  عنف صاحب
جدول أعمال لاجتهاد الفقهي ‹

الغرض هنا هو تشجيع وإثابة الاجتهادات 
الفقهية التي تصب في دعم النهضة الإنســانية 
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حيــث الحريــة والعــدل والحكــم الديمقراطي 
الصالح، واكتســاب المعرفة، ونهوض المرأة. 

فمــن عظمــة مبــادئ الإســام أنهــا تقبل 
التفسر، تيسراً للتكيفّ مع مستجدات العر. 
ولكــن  الذين يتولوّن التفســر هم بشر، قد لا 

يخلو تفســرهم من هــوى أو غرض. 
وقــد أصبــح لهــذا التوجــه أهميــة ملحــة 
لســببين. الأول هو كون الدين مكوناً رئيســياً 
في النســيج الثقافي والوجداني للعرب. والثاني 
هــو أن تيارات الإســام الســياسي قــد حققت 
ــرري  ــد التح ــدان الم ــض بل ــات في بع نجاح
العربــي، ممــا ولـّـد تخوفــاً لدى فئــات في تلك 
المجتمعــات تخــى الانتقــاص مــن حقوقهــا 
الشــخصية، وحتــى المدنيــة والسياســية.
والخيار المطروح عــلى البلدان العربية هو 
بــين قطبين. الأول، هو الإلهي الثابت والمقدس 
والمعصوم، ويتمثل في المقاصد الكلية للشريعة 
الإســامية الســمحاء16، والتــي تعنــي العقــل 
والعــدل والإخاء والمســاواة والمحبة والراحم. 
أمــا الثاني، فهو البشري والمتغرّ، وقد تمسّــه 
أهــواء البــشر وغاياتهــم، وهــو أحــكام الفقه 
التــي يتوصــل إليها بشر يجتهدون في تفســر 
، الذي يمكّن  الشريعة، ومنه المســتنر والميــرِّ
مــن التقدم في القــرن الحــادي والعشرين من 
مسرة البشرية، ومنه ما قد لا يخلو من المتشدد 
والمعــرِّ والرجعــي الــذي يكــرّس للتخلــف. 
والمؤكــد أن الهويــة المجتمعيــة التي ستســعى 
التيــارات الإســامية الصاعــدة في بعــض البلدان 
العربيــة لوســم المجتمــع بهــا ســتقع بــين هذين 
الحديــن. والأمل هو في الاقراب من القطب الأول، 
حيــث الجنــوح إلى القطــب الثاني يمكــن أن يجر 
البــاد إلى وهــدة العــذاب والتخلف التي ســقطت 
فيها بلدان تحت ســطوة أنظمة حكم لاديمقراطية 

الإسام. باسم 

ϑ إنهاء الفصام بين التحديث والتأصيل
ــتبدة،  ــة المس ــين الأنظم ــراع ب ــس ال انعك
الدينيــة والعلمانيــة، في البلدان العربيــة، انفصاماً 

ــا  ــين. وبينم ــين والتحديثي ــين التأصيلي ــاً ب ثقافي
أدى إفــراط العلمانيــين إلى تنفــر البعــض مــن 
الحداثــة، التــي لــم يروا منهــا إلا الوجه الشــكلي، 
ــب إليهــم الهــروب منهــا إلى الأصيــل، أدّى  وحبّ
ــر  ــة إلى تنف ــة الديني ــاب المرجعي ــراط أصح إف
الشــعوب من الدين الذي لم يروا منه إلا الرســوم 
الشــكلية، وحبـّـب إليهــم الهــروب إلى الدخيــل17.
وقد اشتد الراع بين الفريقين، دعاة التحديث 
ودعــاة التأصيــل، بعــد نجــاح الثــورات العربية، 
عندمــا شرعت القوى الصاعدة في بناء المؤسســات 
الديمقراطية، وخاصة صياغة الدســاتر الجديدة، 
فاستحال الخاف إلى فصام في مناخ الأمة الروحي 
أغرقها في صراع مقيت حاد بها عن مهمتها الرئيسية 
في البنــاء الجديد. وانتهــج الطرفان نزعة اجتثاثية 
للآخــر، بحيث بــات الحداثي لا يتصور المســلمين 
قادريــن على دخول الحداثة إلا بشرط الخروج من 
كل مــا يمثلّ ذواتهم الحضارية المســتقلة، تحديداً 
الإســام والعروبة، وبــات التأصيلي يرى أن غره 
لا يكــون إنســاناً إلا إذا رأى رأيه واعتقد معتقده.
والمخــرج مــن هــذا الفصــام هــو بالعــزوف 
عــن المقابلــة بين الحداثــة والأصالــة، والعمل على 
ــالاة في  ــة والمغ ــالاة في الحداث ــن المغ ــص م التخل
ــي  ــة الت ــة الأصيل ــال إلى الحداث ــة، لانتق الأصال
هــي عينهــا الأصالــة الحديثــة، وتعنــي توافقــاً 
تامــاً بــين حقــوق الإنســان ومقاصــد كل شرع لا 
تتنافــر قيمــه مــع قيــم العقــل. فالــشرع والعقل 
كاهمــا يســعى إلى الحقيقــة في العلــم والعقيدة، 
ويريــد تحقيقهــا من خــال العمــل والشريعة18.

ϑ إعلام مؤازر للتكامل والنهضة
الإعــام هو من أهــم الأدوات التــي يمكن أن 
تســهم في تحقيق اســراتيجيات التكامل العربي. 
ففــي عالم اليــوم يصعب أن ينجح مشروع إن لم 
يــؤازره الإعام منــذ البداية، بإقناع المســتفيدين 
منــه، وبصد المحاربين له. فالإعام، وهو الحديث 
المصاحب لكل حدث، خبراً وتحلياً وتأوياً، يكاد 
يكــون أهم مــن الحدث نفســه. فلم تعــد وظيفة 
الإعام الأصلية هي الأســاس بل باتت ثانوية، إذ 

الثقافة إذا 
سيطر عليها 

العامل 
الأجنبي تظل 
الكلية فيها 
كلية زائفة 

لأنها تعميم 
لجزء ليس 
لتعميمه 
مسوّغ 

عدا كسل 
المقلدين 

وعقم الإبداع 
فيهم، فضلًا 

عن عنف 
صاحبه في 

فرضه
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تحول إلى أداة فعل وليس مجرد حكاية عن الفعل.  
والإعام بوسائله الحديثة يمكن أن ييرّ سياسة 
التكامــل والاتحــاد في جميــع المجــالات، متجاوزاً 
الحواجــز الحدودية التي حاولت الأنظمة العربية 

الوطن. على  فرضها 
فالفضائيــات العابــرة للأقطــار خلقــت نــواة 
فضــاء عربي مشــرك، وإن شــط بعضهــا أحياناً، 
وقد نجحت في توســيع المجال العربي، إذ أســهمت 
في توحيــد الشــباب العربي توســاً للفــن الحديث 
وللأفــكار الدينيــة، وكذلــك تضامنــاً في الأحــداث 
الوطنيــة الكبرى التي اهتز لهــا الوجدان العربي، 

كالحــروب المتتاليــة على المنطقــة العربية. 
ــل  ــم التكام ــام في دع ــدور الإع ــاً ل وتعميق
العربــي، يقــرح أن تؤســس فضائيــات تعليمية 
وتكوينيــة وجامعــات افراضية تســهم في إيجاد 
المجــال للتفاعــل الإنســاني الصحــي والغنــي في 

فضــاء متنــوع ضمــن الوحدة. 

ϑ ثقافة تحتفي بالتنوع وتئد الفتنة
اشــتدت في الحقبة الســابقة النعرات الطائفية 
والمذهبيــة والعرقيــة في البلــدان العربيــة، وصل 
بعضهــا حــد القتــل أو الاقتتــال الأهــلي. وتعــود 
جــذور هذه العصبيــات إلى الحقبة الاســتعمارية 
التي انتهجت سياســة »فرّق تسُد« مفتتّة الأوطان 
ثقافيــاً عندما لــم تتمكن من تقســيمها جغرافياً. 
واشــتدت هــذه العصبيــات تحــت حكــم محــلي 
تســلطي انتهــج السياســة ذاتها، واتخــذ ضامنة 
لاســتمرار الحكم تأليب جماعة من أبناء الشــعب 
ضد أخرى. وسعياً وراء الدعم الإقليمي، صوّرت 
هــذه الأنظمــةُ الجماعــةَ المعارضــة لها عــلى أنها 
امتداد لقوى إقليمية منافســة تسعى إلى تقويض 
النظام العربي. وأصبح التشــكيك المتبادل في ولاء 
هــذه الفئــة أو تلــك للوطــن والأمة، لغــة  يردد 

صداهــا في أكثر مــن بلد عربي.
وكان لاحتــالات الأجنبيــة دور آخــر في 
تأســيس الهويــات الفرعيــة عــلى حســاب الهوية 
الوطنية والقومية. فإسرائيل منذ نشــأتها حاولت 
زرع الفتنــة بــين الفلســطينيين مــن ســكانها من 

خال تبني سياســات تميزّ في المعاملة، على ســبيل 
المثال، بين المســلمين والمسيحيين والدروز والبدو.  
والاحتــال الأمريكــي للعــراق أدخــل المحاصصة 
في الحكــم لأول مــرة، محولاً الشــعب العراقي إلى 
شــيعة وســنة وأكــراد، في وضــع لا يــزال العراق 
يعانــي مــن ذيوله حتى هذا اليــوم. وهكذا يتفاقم 
التمــزق الطائفي بين فئات الشــعب الواحد، الذي 
كرســه الاحتــال الأمريكــي منــذ اللحظــة الأولى، 
إلى أقــصى مــداه وأســوأ عواقبه في العــراق، حيث 
التقاتــل لــم ينحــر بــين الســنة والشــيعة، بــل 
امتــد إلى فصائــل داخــل أتبــاع كل مــن المذهبين. 
ــة  ــتعر الآن في الجمهوري ــراع المس ــذر ال وين
العربية الســورية حــول الهويــة بعواقب وخيمة.
وتســببت الفتــن الطائفية بخســائر جســيمة 
ــانية  ــة الإنس ــاً للتنمي ــدرت فرص ــشر وأه في الب
الحقيقية وباتت تشكل أحد أهم معوقات النهضة 
الإنســانية. والأســلوب الأنجــع للتغلــب على هذه 
الانشقاقات المجتمعية يكمن في الإصاح السياسي 
الذي يســتند إلى حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة 
المتســاوية، والإصاح الثقافي الذي يعلي ما يجمع 
لا مــا يفــرق، ويحتفي بالتنــوع ويعرف بحقوق 
الأقليــات القوميــة في ظل دولة القانــون والحق.  
فــإذا مــا توقف أبنــاء هذا الوطن عــن أن يكونوا 
عربــاً »فلــن يصبحوا ســويريين ولا إنكليزاً، بل 

المخرج هو 
بالتخلص 

من المغالاة 
في الحداثة 
والأصالة، 
والانتقال 

إلى الحداثة 
الأصيلة، 

وتعني توافقاً 
تاماً بين حقوق 

الإنسان 
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شرع لا تتنافر 
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العقل

الإطار 9-4 في الفتنة تضل رجال بعد سلامة

تُبتدع«. تُتّبع، وأحكام  »إنما بدء وقوع الفتن أهواء 
»عضّت الفتنة أبناءها بأنيابها«.

)في الفتنــة( »تزيــغ قلــوب بعــد اســتقامة، وتضــلّ رجــال بعد 
ســامة. وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها 
)ظهورها(. من أشرف لها قصمته، ومن سعى فيها حطمته. تغيض  
فيهــا الحكمــة، وتنطق فيها الظلمة. يهرب منهــا الأكياس )الأذكياء 
أو النبهــاء(، ويدّبرها الأرجــاس. تُقطع فيها الأرحام ويفارق عليها 

الإســام. بريّها سقيم، وظاعنها مقيم«.

المصدر: الإمام علي بن أبي طالب، نهج الباغة.  
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فوّتت الدول العربية على نفسها فرصاً هائلة كان يمكن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء وطن 
ناهض يصون الحقوق والحريات والكرامة الإنســانية لكل مواطن عربي. وكانت كل فرصة تُهدر 
تعمّــق مــن خيبة العمــران التي حلت بالبلــدان العربية، فتزداد الاســتباحة الخارجية لقلب الوطن 
العربــي وتنتــشر في أطرافه. ومــع كل فرصة تضيع، كانــت الفجوة التنموية بــين البلدان العربية 
وبلدان نامية أخرى كانت أقراناً لها قبل جيل أو جيلين، تتسع حتى تجذّر في الوطن العربي مسار 

خبيث من  الاســتباحة والفرقة والقهر والتخلف. 
وليــس بالأمر اليســر تجاوز خيبة العمران الحالةّ والتحــرر من حقب الانحطاط الماضية. وما 
من ســبيل لنقض المســار الراهن إلا بنهضة تشمل جميع مناحي البنية المجتمعية والمبادئ القيمية، 
نهضة تســتند إلى إحياء مبدع للثقافة العربية المســتنرة، يكون قوامها الحكم الديمقراطي الصالح 
الذي يضمن حق كل إنســان في العيش الكريم والرفاه المادي والمعنوي، شرطاً للكرامة الإنســانية. 
أما الســبيل الرئيي لهذا النهوض  فهو التكامل العربي الفعال، بأوســع آفاقه، الذي ينهل من 
إرث حضــاري وتاريخــي مشــرك لا يتوفر لأي مجموعة من البلدان المتجــاورة في العالم المعاصر، 
فيقــرّب بين نظم العمران العربية حتى تلتئــم في منطقة واحدة للمواطنة الحرة العربية تمكّن كل 
عربــي مــن حقوق المواطنة الكاملة في جميع بلدانها. فبهــذا التكامل فقط، يمكن للدول العربية أن 
تنجــح في امتــاك جــلّ مقومات النهضة مــن إرادة حرة، وعلم مبــدع، وقدرة حقيقيــة لا وهمية، 

وحياة دائمة التجدد لا وجود حر ومســتقل للإنســان من دونها. 
والغايــة مــن هذا التقرير، هــي تقديم مشروع يكــر الحاجز غر المرئي الــذي كبلّ التكامل 
العربــي وحــره في المجــال الاقتصــادي بالمعنــى الضيق والقــاصر حتى عن مفهــوم اقتصادي 
تنموي؛ مشروع يجعل من التكامل العربي قاطرة فاعلة للنهضة الإنســانية الشاملة وجراً تعبر 

مبتغاها.  إلى  الأمة  به 
التكامــل العربــي ليس فكرة جديدة يدعي التقرير حق ملكيتها. إنما هو موضوع تكرر طرحه 
حتــى بلــغ حد الابتــذال أحياناً، لكثرة ما طرأ على معناه من تشــويه في الممارســة العملية للأنظمة 
العربيــة فــكاد يفرغ من مضمونه.  وفي مســرة أمة عريقة مثل الأمــة العربية،  تصبح الحاجة إلى 
إعادة طرح فكرة التكامل أكثر إلحاحاً إذا كان مســتوى تبنيها أو العمل بها دون ما تتطلبه أهمية 

دورهــا لمصر الأمة، أو إذا تغرت ظروف الأمة وأحوالها. 
وها هي الأمة اليوم تشــهد براعم مثل هذا التغرّ مع الوعي الجماهري المتصاعد الذي تعيشــه 
في مرحلة المد التحرري العربي، والواعد بإتاحة الأساس القانوني والمؤسي القادر على حمل هذا 
المشروع نحو اكتماله، معيداً الوطن العربي إلى مكانة متميزة ومستحقة في العالم بمعاير العر. 
فعــلى الرغــم من تعثر الحــال الآن، يصعب أن تتمكن قوة أياً كانت مــن إجهاض الانتفاضات 
العربية الشــعبية التي انطلقت في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، احتجاجاً على 
القهــر والإفقــار والظلــم الاجتماعي، وتوقاً إلى الحريــة والعدل والكرامة الإنســانية للجميع على

❊   ❊   ❊
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ســيصبحون مســلمين ومسيحيين وســنة وشيعة 
وعشائر جنوب وعشائر شمال ... وهي انتماءات 
إذا مــا تــم تسييســها لا تمنــع إنتــاج ديمقراطية 
فحســب، بل تعرقل نشــوء مجتمع حديث وتدفع 

بأحــد اتجاهــين: الوحــدة المفروضــة بواســطة 
الاســتبداد أو التفتت والانفصال إلى دول طائفية 
أصغــر مــن أن تتســع لمفهــوم الدولــة الحديثــة 
ومــن أن تواجــه متطلبّــات العالــم الحديــث«19.
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الأرض العربيــة. فبفضــل ما حققته هذه الانتفاضات من بــوادر نجاح حتى الآن، كرت حاجز 
الخــوف الذي أقامه الحكم التســلطي، وخلقت إنســاناً عربياً جديداً مــدركاً لحقوقه وأكثر إيماناً 
بقدرتــه عــلى تحصيلهــا. ولــم يعد بإمــكان أحد أن يخضــع الشــعوب العربيــة فيعيدها إلى أسر 
الاســتبداد والاســتعباد، وخاصة الأجيال الشــابة، فتيات وفتيان صنعوا نجاحــات المد التحرري 

العربــي، وذاقوا طعــم الحرية بعد القهر. 
وقد تبدو فكرة التكامل، خاصة عند أخذه بمعناه الشــامل، مجرد خيال في وضع يطغى عليه 
التشرذم في المشــهد العربي والتمزق في بعض بلدانه. لكن هذا الوضع أدعى إلى شــحذ الهمم منه 
إلى الاســتكانة. فعندما تتقاذف ســفينةَ الوطن أمواجٌ عاتيةٌ في بحر هائج، تكون هذه الســفينة في 
أشــد الحاجة إلى بوصلة ماحية تحدد وجهتها نحو المقصد وتهدي الرحلة الطريق إلى الشــاطئ. 
ومــن هنا يكــون طرح فكرة التكامل مجــدداً بمثابة الصوت المذكر، الحامل الرســالة، والداعم 

للوعــي العربي المتنامي بالحاجة إليه. وهــذا هو مقصد هذا التقرير. 
فمنتهى هذه المســرة العســر إلى بر الأمان مقصد يستحق العناء، واغتنام الفرص التي لا تزال 

متاحة هو، على الأقل، طريق أسلم من الوقوف على أطال الضائع منها في الآتي من الأيام.

اغتنام الفرص 
التي لا تزال 
متاحة، لهو 
طريق أسلم 
من الوقوف 
على أطلال 
الضائع منها 

في الآتي من 
الأيام
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معاه�دة الدفاع العربي المش�رك والتعاون الاقتصادي جاءت رغبة م�ن الدول العربية في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة 
العربية حرصاً على اس�تقلالها واس�تجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشرك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام. 

بنود المعاهدة

ϑϑϑالأولىϑالمادة
تؤكد ال�دول المتعاقدة، حرصاً ع�لى دوام الأمن 
والس�لام واس�تقراهما وعزمه�ا ع�لى ف�ض جميع 
في  س�واء  الس�لمية:  بالط�رق  الدولي�ة  منازعاته�ا 
علاقاته�ا المتبادل�ة فيم�ا بينه�ا أو في علاقاته�ا مع 

الأخرى.  ال�دول 

ϑϑϑالثانية ϑالمادة
وتطبيق�اً لأح�كام الم�ادة السادس�ة م�ن ميثاق 
جامعة ال�دول العربية والمادة الحادية والخمس�ين 
من ميثاق الأم�م المتحدة، يخطر ع�لى الفور مجلس 
الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في 

صدده م�ن تدابير واج�راءات. 

ϑϑϑالثالثة ϑالمادة
تتش�اور الدول المتعاق�دة فيما بينه�ا، بناء على 
طل�ب إحداها كلما هددت س�لامة أراضي أية واحدة 
منه�ا أو اس�تقلالها أو أمنه�ا. وفي حالة خطر حرب 
داهم أو قي�ام حالة دولية مفاجئ�ة يخشى خطرها، 
تب�ادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها 
ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى 

الموقف.  يقتضيها 

ϑϑϑالرابعة ϑالمادة
رغب�ة في تنفي�ذ الالتزام�ات الس�الفة الذكر على 
أكمل وجه تتع�اون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم 
مقوماتها العس�كرية وتعزيزها. وتش�رك، بحسب 

موارده�ا وحاجاته�ا، في تهيئ�ة وس�ائلها الدفاعية 
الخاص�ة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مس�لح. 

ϑϑϑالخامسةϑالمادة
تؤل�ف لجن�ة عس�كرية دائم�ة من ممث�ي هيئة 
أركان حرب جي�وش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط 
الدفاع المش�رك وتهيئة وسائله وأس�اليبه. وتحدد 
في ملح�ق ه�ذه المعاه�دة اختصاصات ه�ذه اللجنة 
الدائم�ة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة 
عناصر التعاون والاش�راك المش�ار إليهم�ا في المادة 
الرابعة. وترفع ه�ذه اللجنة الدائم�ة تقاريرها عما 
يدخ�ل في دائ�رة أعمالها إلى مجلس الدفاع المش�رك 

المنصوص عنه في الم�ادة التالية. 

ϑϑϑالسادسةϑالمادة
يؤل�ف، تح�ت إشراف مجل�س الجامعة مجلس 
للدف�اع المش�رك يختص بجمي�ع الش�ئون المتعلقة 
بتنفيذ أحكام المواد 5،4،3،2 من المعاهدة ويس�تعين 
على ذل�ك باللجن�ة العس�كرية الدائمة المش�ار إليها 
في المادة الس�ابقة. ويتكون مجلس الدفاع المش�رك 
المش�ار إليه م�ن وزراء الخارجي�ة والدفاع الوطني 
لل�دول المتعاقدة أو م�ن ينوبون عنه�م. وما يقرره 
المجل�س بأكثرية ثلثي ال�دول يكون ملزم�اً لجميع 

المتعاقدة.  الدول 

ϑϑϑالسابعةϑالمادة
اس�تكمالاً لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه 
من إش�اعة الطمأنين�ة وتوف�ير الرفاهي�ة في البلاد 
العربي�ة ورف�ع مس�توى المعيش�ة فيه�ا، تتع�اون 

الملحق الأول

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، 1950
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ال�دول المتعاقدة على النه�وض باقتصاديات بلادها 
تب�ادل  وتس�هيل  الطبيعي�ة  مرافقه�ا  واس�تثمار 
منتجاتها الوطنية، والزراعي�ة والصناعية، وبوجه 
عام ع�لى تنظي�م نش�اطها الاقتص�ادي وتنس�يقه 
وإب�رام م�ا تقتضي�ه الح�ال م�ن اتفاق�ات خاصة 

لتحقي�ق ه�ذه الأه�داف. 

ϑϑϑالثامنة ϑالمادة
الدول  وزراء  من  اقتصادي  مجلس  ينشأ 
من  أو  الاقتصادية،  بالشئون  المختصين  المتعاقدة 
حكومات  على  يقرح  لكي  الضرورة  عند  يمثلونهم 
المبينة  الأغراض  بتحقيق  كفيلاً  يراه  ما  الدول  تلك 
يستعين  أن  المذكور  وللمجلس  السابقة.  المادة  في 
والمالية  الاقتصادية  الشئون  بلجنة  أعماله  في 
جامعة  ميثاق  من  الرابعة  المادة  في  إليها  المشار 

العربية.  الدول 

ϑϑϑالتاسعة ϑالمادة
ج�زءاً  المعاه�دة  به�ذه  المرف�ق  الملح�ق  يعت�ر 

لايتج�زأ منه�ا. 

ϑϑϑالعاشرةϑالمادة
تتعه�د كل من ال�دول المتعاقدة ب�أن لا تعقد أي 
اتف�اق دولي يناقض هذه المعاهدة، وبأن لا تس�لك في 
علاقاته�ا الدولية م�ع الدول الأخرى مس�لكاً يتنافى 

المعاهدة.  ه�ذه  أغراض  مع 

ϑϑϑعشرةϑالحاديةϑالمادة
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به 
أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات 
المرتبة، أو التى قد ترتب على الدول الأطراف فيها 
التى  المسئوليات  أو  المتحدة  الأمم  ميثاق  بمقتضى 
السلام  على  المحافظة  في  الأمن  مجلس  بها  يضطلع 

والأمن الدوليين. 

ϑϑϑعشرةϑالثانية ϑالمادة
يج�وز لأيه دول�ة م�ن ال�دول المتعاق�دة، بعد 
م�رور عشر س�نوات م�ن نفاذ ه�ذه المعاه�دة، أن 

تنس�حب منه�ا في نهاي�ة س�نة م�ن تاري�خ إعلان 
ال�دول  لجامع�ة  العام�ة  الأمان�ة  إلى  انس�حابها 
العربية. وتت�ولى الأمانة العامة إب�لاغ هذا الإعلان 

إلى ال�دول المتعاق�دة الأخ�رى. 

ϑϑϑعشرةϑالثالثة ϑالمادة
للأوض�اع  يص�دق ع�لى ه�ذه المعاه�دة وفق�اً 
الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. وتودع 
وثائق التصديق لدى الأمان�ة العامة لجامعة الدول 
العربية. وتصبح المعاهدة نافذة بعد انقضاء خمسة 
عشر يوماً من تاريخ اس�تلام الأمان�ة العامة وثائق 

تصديق أرب�ع دول على الأقل. 

معاهدة الدفاع العربي المشترك 
والتعاون الاقتصادي، الملحق 

العسكري

ϑϑϑالأولϑالبند
تخت�ص اللجنة العس�كرية الدائم�ة المنصوص 
عليها في المادة الخامس�ة من معاهدة الدفاع المشرك 
والتع�اون الاقتصادي ب�ين دول الجامع�ة العربية 

بالأم�ور الآتية: 
ϑ إع�داد الخط�ط العس�كرية لمواجهة جميع 	.

الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن 
يق�ع على دولة أو أكثر م�ن الدول المتعاقدة أو 
على قواتها وتس�تند في إعداد هذه الخطط على 
الأس�س التي يقررها مجلس الدفاع المشرك. 

ϑ.	 تقدي�م المقرح�ات لتنظي�م ق�وات ال�دول
المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها 
حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه 

دولة.  كل  إمكانيات 
ϑ تقديم المقرحات لاس�تثمار م�وارد الدول 	.

والزراعي�ة  والصناعي�ة  الطبيعي�ة  المتعاق�دة 
وغيره�ا وتنس�يقها لصالح المجه�ود الحربي 

المش�رك. والدفاع 
ϑ تنظي�م تبادل البعث�ات التدريبي�ة وتهيئة د.

الخط�ط للتماري�ن والمن�اورات المش�ركة بين 
قوات ال�دول المتعاقدة وحضور هذه التمارين 



الملحق الأولالملحقات

243

والمناورات ودراس�ة نتائجها بقصد اقراح ما 
يلزم لتحس�ين وس�ائل التعاون في الميدان بين 
هذه الق�وات والبلوغ بكفايته�ا إلى أعلى درجة. 

ϑ إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن 	.
م�وارد ال�دول المتعاقدة وإمكانياته�ا الحربية 
ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المش�رك. 

ϑ التس�هيلات والمس�اعدات المختلف�ة و. بح�ث 
التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة 
أن تقدمه�ا وق�ت الح�رب إلى جي�وش الدول 
المتعاق�دة الأخ�رى العامل�ة في أراضيها تنفيذاً 

لأحكام ه�ذه المعاهدة.

ϑϑϑالثاني ϑالبند
يج�وز للجنة العس�كرية الدائمة تش�كيل لجان 
فرعي�ة دائم�ة أو مؤقت�ة من ب�ين أعضائه�ا لبحث 
أي موض�وع م�ن الموضوع�ات الداخل�ة في نط�اق 
اختصاصاته�ا وله�ا أن تس�تعين بالأخصائي�ين في 
أي موض�وع م�ن ه�ذه الموضوعات ت�رى ضرورة 

فيه.  برأيهم  أو  بخراته�م  الاس�تعانة 

ϑϑϑالثالث ϑالبند
تقاري�ر  الدائم�ة  العس�كرية  اللجن�ة  ترف�ع 
مفصل�ة ع�ن نتيج�ة بحوثه�ا وأعماله�ا إلى مجلس 
الدفاع المش�رك المنصوص عليه في المادة السادس�ة 
م�ن هذه المعاهدة كم�ا ترفع إليه تقارير س�نوية لما 

أنجزت�ه خلال الع�ام من هذه البح�وث والأعمال. 

ϑϑϑالرابع ϑالبند
تك�ون القاهرة مق�راً للجنة العس�كرية الدائمة 
ويمك�ن للجنة مع ذل�ك أن تعق�د اجتماعاتها في أي 
م�كان آخر تعينّ�ه وتنتخب اللجنة رئيس�ها من بين 
أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشرط 
في الرئي�س أن يكون على الأقل م�ن الضباط القادة، 

من الضباط العظام.

وم�ن المتفق علي�ه أن يكون جمي�ع أعضاء هذه 
اللجنة م�ن ذوي الجنس�ية الأصلية لإح�دى الدول 

المتعاقدة. 

ϑϑϑالخامسϑالبند
تك�ون القي�ادة العام�ة لجميع الق�وات العاملة 
في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشركة 
في العملي�ات أكثر ع�دداً وعدة من كل ق�وات الدول 
الأخرى إلا إذا تم اختي�ار القائد العام على وجه آخر 

بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة. 
العملي�ات  إدارة  في  الع�ام  القائ�د  ويع�اون 

مش�ركة. أركان  هيئ�ة  الحربي�ة 

بروتوكول إضافي 1 لمعاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول 

الجامعة العربية وملحقها العسكري

تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان 
اللجنة  على  للإشراف  المتعاقدة  الدول  جيوش  حرب 
العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة 
اختصاصاتها  جميع  في  ولتوجيهها  المعاهدة  من 
العسكري.  الملحق  من  الأول  البند  في  المبينة 
العس�كرية  اللجن�ة  تقاري�ر  عليه�ا  وتع�رض 
إلى  رفعه�ا  قب�ل  لإقراره�ا  ومقرحاته�ا  الدائم�ة 
مجل�س الدفاع المش�رك المنص�وص علي�ه في المادة 

المعاهدة.  م�ن  السادس�ة 
وتق�وم الهيئ�ة الاستش�ارية العس�كرية برفع 
تقاريره�ا ومقرحاته�ا ع�ن جمي�ع وظائفه�ا إلى 
مجل�س الدف�اع المش�رك للنظ�ر فيه�ا وإق�رار ما 

يقت�ي الح�ال إق�راره منه�ا. 
ويكون لهذا الروتوكول قبل الدول الموقعة عليه 
نفس القوة والأثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة 
فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المادتين الخامسة والسادسة 
م�ن المعاهدة والبن�د الثالث من ملحقها العس�كري.
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الملحق الثاني

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، 1957

الفصل الأول - الأهداف والوسائل

ϑϑالأولىϑالمادة
وح�دة  العربي�ة  الجامع�ة  دول  ب�ين  تق�وم 
اقتصادي�ة كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول 

ولرعاياه�ا ع�لى قدم المس�اواة:
حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.. 1
الوطني�ة . 2 والمنتج�ات  البضائ�ع  تب�ادل  حري�ة 

والأجنبية.
حري�ة الإقامة والعمل والاس�تخدام وممارس�ة . 3

الاقتصادي. النشاط 
حري�ة النق�ل والرانزيت واس�تعمال وس�ائل . 4

النق�ل والمرافئ والمط�ارات المدنية.
حقوق التملك والايصاء والإرث.. 5

ϑϑالثانية ϑالمادة
للوص�ول إلى تحقي�ق الوح�دة المبينّ�ة في المادة 

الس�ابقة تعمل الاطراف المتعاق�دة على الآتي: 
جع�ل بلادها منطق�ة جمركية واح�دة تخضع . 1

لإدارة موح�دة وتوحي�د التعريف�ة والتشري�ع 
والأنظم�ة الجمركي�ة المطبق�ة في كل منها.

توحيد سياس�ة الاس�تيراد والتصدير والأنظمة . 2
المتعلقة بها.

توحيد أنظمة النقل والرانزيت.. 3

عقد الاتفاق�ات التجارية واتفاق�ات المدفوعات . 4
مع البلدان الأخرى بصورة مش�ركة.

تنس�يق السياس�ة المتعلقة بالزراعة والصناعة . 5
التشري�ع  وتوحي�د  الداخلي�ة  والتج�ارة 
الاقتص�ادي بش�كل يكفل لمن يعم�ل من رعايا 
الب�لاد المتعاق�دة في الزراع�ة والصناعة والمهن 

متكافئة. شروط�اً 
تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.. 6
	. تنس��يق تشري��ع الضرائ��ب والرس��وم . 7

الضرائ��ب  والبلدي��ة وس��ائر  الحكومي��ة 
بالزراع��ة  المتعلق��ة  الأخ��رى  والرس��وم 
والصناع��ة والتج��ارة والعق��ارات وتوظيف 
رؤوس الأم��وال بم��ا يكف��ل مب��دأ تكاف��ؤ 

الف��رص.
ع�لى  والرس�وم  الضرائ�ب  ازدواج  ت�لافي   .	

المتعاق�دة. ال�دول  رعاي�ا  م�ن  المكلف�ين 
تنس�يق السياس�ات النقدية والمالي�ة والأنظمة . 8

المتعلقة بها في بلدان الأط�راف المتعاقدة تمهيداً 
لتوحي�د النقد بها.

توحيد أساليب التصنيف والتبويب الاحصائية.. 9
لتحقي�ق . 10 تل�زم  اخ�رى  اج�راءات  أي�ة  اتخ�اذ 

والثاني�ة.  الاولى  المادت�ين  في  المبين�ة  الأه�داف 
ع��لى أن��ه يمكن التج��اوز عن مب��دأ التوحيد في 
ح��الات وأقطار خاص��ة بموافقة مجل��س الوحدة 

إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، الجمهورية العراقية، المملكة العربية السعودية، 
الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية اللبنانية، المملكة الليبية المتحدة، المملكة المتوكلية اليمنية، المملكة 

المغربية، دولة الكويت
رغب�ة منه�ا في تنظيم العلاق�ات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أس�س تلائم الص�لات الطبيعية والتاريخية 

القائم�ة بينه�ا وتحقيق أفضل الشروط لازده�ار اقتصادها ولتنمية ثرواته�ا ولتأمين رفاهية بلادها.
قد اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع 

الراهن إلى الوضع المقبل بدون الاضرار بمصالحها الأساسية وذلك وفقاً للأحكام الآتية:
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الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة 
الاتفاقية.  هذه  من 

الفصل الثاني - الإدارة

ϑϑالثالثة ϑالمادة
تنش�أ هيئ�ة دائم�ة تدع�ى )مجل�س الوح�دة 
الاقتصادي�ة العربية( وتحدد مهام�ه وصلاحياته 

الاتفاقية.  ه�ذه  لأحكام  وفقاً 

ϑϑالرابعة ϑالمادة
يتأل�ف المجلس من ممثل متف�رغ أو أكثر لكل . 1

المتعاقدة. الأطراف  من 
تك�ون القاه�رة المق�ر الدائم لمجل�س الوحدة . 2

الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع في أي 
يعينه. آخر  مكان 

تكون رئاس�ة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين . 3
الأطراف المتعاقدة.

يتخ��ذ المجل��س قرارات��ه بأغلبي��ة ثلث��ي . 4
الأص��وات للأط��راف المتعاق��دة ول��كل دولة 

ص��وت واح��د.

ϑϑالخامسةϑالمادة
اقتصادي�ة . 1 لج�ان  مهمت�ه  في  المجل�س  ي�ؤازر 

وإداري�ة تعمل تح�ت إشرافه بص�ورة دائمة أو 
لم�دة مؤقت�ة ويح�دد المجل�س اختصاصها.

تتألف مبدئياً اللجان الدائمة التالية:. 2
ϑ اللجن��ة الجمركي��ة لمعالج��ة الش��ؤون 	.

الجمركي��ة الفني��ة والإداري��ة.
ϑ.	 شؤون لمعالجة  والمالية  النقدية  اللجنة 

النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون 
المالية الأخرى.

ϑ الش�ؤون 	. لمعالج�ة  الاقتصادي�ة  اللجن�ة 
والنق�ل  والتجاري�ة  والصناعي�ة  الزراعي�ة 
والمواص�لات والعم�ل والضم�ان الاجتماع�ي. 
وللمجل�س أن يؤلف لجاناً اخرى عند الضرورة 

الحاج�ة. مقتضي�ات  حس�ب 
تع���ين كل م���ن حكوم���ات الأط���راف المتعاقدة . 3

ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل 
فيها. واحد  طرف صوت 

ϑϑالسادسةϑالمادة
العربية . 1 الاقتصادية  الوحدة  ينشأ لدى مجلس 

من  المجلس  يعينه  دائم  استشاري  فني  مكتب 
الفنيين والخراء ويعمل تحت إشرافه.

وبحث . 2 دراسة  الدائم  الفني  المكتب  يتولى 
من  أو  المجلس  قبل  من  إليه  تحال  التي  المسائل 
التي  والمقرحات  البحوث  وعرض  لجانه  قبل 
في  الداخلة  الأمور  في  والتنسيق  الانسجام  تؤمن 

اختصاص المجلس.
ينش�ئ المجلس مكتب�اً مركزياً للإحص�اء يقوم . 3

عن�د  ونشره�ا  وتحليله�ا  الإحص�اءات  بجم�ع 
الاقتض�اء.

ϑϑالسابعةϑالمادة
يؤل�ف مجل�س الوح�دة الاقتصادي�ة العربية . 1

والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باس�تقلال 
مالي وإداري ويكون له�ا ميزانية خاصة.

الخاصة . 2 والنظم  الداخي  نظامه  المجلس  يضع 
بالأجهزة التابعة له.

ϑϑالمادة الثامنة
م��ن  خ��لال م��دة لا تتج��اوز ش��هراً واح��داً 
تاري��خ نفاذ ه��ذه الاتفاقية يتعين ع��لى حكومات 
الأط��راف المتعاق��دة تس��مية ممثليه��ا في المجل��س 
وفي اللج��ان المنص��وص عليه��ا في الفق��رة )2( 
م��ن الم��ادة الخامس��ة م��ن ه��ذه الاتفاقي��ة وع��لى 
المجل��س أن يب��اشر عمله فور تش��كيله كم��ا يعمل 
المجل��س فور مباشرة العمل ع��لى تكوين الأجهزة 

المرتبط��ة به.

ϑϑالمادة التاسعة
يب�اشر مجل�س الوح�دة الاقتصادي�ة العربي�ة 
بص�ورة عامة جمي�ع المهام والس�لطات المنصوص 
عليه�ا في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين 

تنفيذه�ا كم�ا يمارس بص�ورة خاصة:
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في الناحية الإدارية: . 1
ϑ العم�ل ع�لى تنفي�ذ أح�كام ه�ذه الاتفاقي�ة 	.

والنص�وص  الأنظم�ة  وجمي�ع  وملاحقه�ا 
لملاحقه�ا. أو  له�ا  تنفي�ذاً  الص�ادرة 

ϑ.	 والأجه�زة اللج�ان  إدارة  ع�لى  الإشراف 
بها.  المرتبط�ة 

ϑ تعي�ين الموظفين والخراء التابعين للمجلس 	.
والأجه�زة المرتبطة ب�ه وفقاً للأح�كام المقررة 

الاتفاقية. هذه  بمقتضى 
في الناحيتين التنظيمية والتشريعية:. 2

ϑ والأنظم���ة 	. التعريف���ات  وض���ع 
والتشريع���ات الت���ي ته���دف إلى إنش���اء منطق���ة 
جمركي���ة موحدة وإدخ���ال التعدي���لات اللازمة 

عن���د الاقتض���اء.
ϑ.	 تنس�يق سياس�ات التج�ارة الخارجي�ة بما

يكفل تنس�يق اقتصاد المنطقة حي�ال الاقتصاد 
العالمي وبما يحقق أه�داف الوحدة الاقتصادية 
المنص�وص عليه�ا في ه�ذه الاتفاقي�ة ويك�ون 
عق�د الاتفاقيات التجاري�ة واتفاقات المدفوعات 
م�ع البل�دان الأخ�رى بموافقة مجل�س الوحدة 

الاقتصادي�ة العربية.
ϑ تنس�يق الإنماء الاقتص�ادي ووضع برامج 	.

لتحقيق مش�اريع الإنماء العربية المشركة.
ϑ بالزراع�ة د. المتعلق�ة  السياس�ات  تنس�يق 

الداخلي�ة.  والتج�ارة  والصناع�ة 
ϑ تنس�يق السياس�ات المالية والنقدية تنسيقاً 	.

يهدف للوحدة النقدية.
ϑ وض�ع أنظم�ة النق�ل الموح�دة في البل�دان و.

الرانزي�ت  أنظم�ة  وض�ع  وكذل�ك  المتعاق�دة 
وتنس�يق السياس�ة المتعلق�ة بهم�ا.

ϑ وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي 	.
الموحدة وتعديلاتها.

ϑ تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم. 	.
ϑ.	 وضع التشريع�ات الأخرى المتعلقة بالأمور

المبين�ة في ه�ذه الاتفاقي�ة وملاحقه�ا واللازمة 
لتحقيقه�ا وتنفيذه�ا.

ϑ.	 وض�ع ميزانية المجل�س والأجهزة المرتبطة
وإقرارها. به 

ϑϑالمادة العاشرة
تغط�ي نفقات المجل�س والأجه�زة المرتبطة به 
من الإيرادات المش�ركة. وخلال الفرة التي تس�بق 
تحقي�ق تلك الإيرادات تس�اهم الحكوم�ات بتغطية 

تلك النفقات بنس�ب يحدده�ا المجلس. 

ϑϑالمادة الحادية عشرة
حكومات  بين  المشركة  المجلس  إيرادات  تقتسم 
أساس  على  بينها  فيما  بالاتفاق  المتعاقدة  الأطراف 
الاقتصادية  الوحدة  مجلس  بها  يقوم  التي  الدراسة 

على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية. 

ϑϑالمادة الثانية عشرة
يم���ارس المجل���س ه���ذه الس���لطات والس���لطات 
الأخ���رى الموكول���ة إلي���ه بموج���ب ه���ذه الاتفاقي���ة 
وملاحقه���ا بق���رارات يصدره���ا وتنفذه���ا ال���دول 
الأعض���اء وفق���اً للأص���ول الدس���تورية المرعي���ة 

. يها لد

ϑϑالمادة الثالثة عشرة
تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر 
إدارية  قرارات  أو  أنظمة  أو  قوانين  أية  أراضيها  في 
تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

الفصل الثالث - أحكام انتقالية

ϑϑالمادة الرابعة عشرة
يت�م تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن . 1

من السرعة.
ع�لى مجل�س الوح�دة الاقتصادي�ة العربية أن . 2

يضع فور تش�كيله خطة عملي�ة لمراحل التنفيذ 
والإداري�ة  التشريعي�ة  الإج�راءات  يح�دد  وأن 
الملح�ق  مراع�اة  م�ع  مرحل�ة  ل�كل  والفني�ة 
الخ�اص )بالخطوات اللازم�ة لتحقيق الوحدة 
الاقتصادي�ة العربي�ة( المرف�ق به�ذه الاتفاقية 

لا يتج�زأ منها. وال�ذي يش�كل ج�زءاً 
يراع�ي المجل�س عن�د مباشرت�ه اختصاصات�ه . 3

بع�ض  الاتفاقي�ة  ه�ذه  في  عليه�ا  المنص�وص 
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الح�الات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على 
أن لا يخ�ل ذل�ك بأه�داف الوح�دة الاقتصادية 

العربية.
يقوم المجل�س وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ . 4

الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة 
لأحكام هذه الاتفاقية. وفقاً 

ϑϑعشرةϑالخامسةϑالمادة
يج�وز لبلدي�ن أو أكث�ر م�ن بل�دان الأط�راف 
المتعاقدة عق�د اتفاقات اقتصادية تس�تهدف وحدة 

أوس�ع مدى من ه�ذه الاتفاقية.

الفصل الرابع - التصديق على الاتفاقية 
والانضمام إليها والانسحاب منها

ϑϑعشرةϑالسادسةϑالمادة
يص��دق ع��لى ه��ذه الاتفاقي��ة م��ن ال��دول 
الموقع��ة عليه��ا طبق��اً لنظمه��ا الدس��تورية في 
أق��رب وق��ت ممك��ن وت��ودع وثائ��ق التصدي��ق 
ل��دى الأمان��ة العام��ة لجامع��ة ال��دول العربي��ة 
الت��ي تع��د مح��ضراً بإي��داع وثيق��ة تصدي��ق 
كل دول��ة وتبلغ��ه لل��دول المتعاق��دة الأخ��رى.

ϑϑعشرةϑالسابعةϑالمادة
يج�وز ل�دول الجامع�ة العربية غ�ير الموقعة 
على ه�ذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرس�ل 
منه�ا إلى الأم�ين الع�ام لجامع�ة ال�دول العربية 
الأخ�رى  ال�دول  الى  انضمامه�ا  يبل�غ  ال�ذي 

بها. المرتبط�ة 

ϑϑعشرةϑالثامنة ϑالمادة
يج�وز للبل�دان العربية غير الأعض�اء في جامعة 
الدول العربية الانضم�ام إلى هذه الاتفاقية بموافقة 
الدول المرتبط�ة بها وذلك بإعلام يرس�ل إلى الأمين 
الى  يبلغ�ه  ال�ذي  العربي�ة  ال�دول  لجامع�ة  الع�ام 

موافقتها. لأخ�ذ  المتعاقدة  الدول 

ϑϑعشرةϑالتاسعةϑالمادة
يج��وز لأي م��ن الأط��راف المتعاقدة الانس��حاب 
م��ن ه��ذه الاتفاقية بع��د م��رور خمس س��نوات من 
انقض��اء ف��رة الانتق��ال ع��لى أن يصبح الانس��حاب 
ناف��ذاً بع��د مرور س��نة من تاري��خ إع��لان الرغبة في 
الانس��حاب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ϑϑالعشرونϑالمادة
تصب���ح ه���ذه الاتفاقية ناف���ذة بعد ثلاثة أش���هر 
من إي���داع وثائق تصدي���ق ثلاث من ال���دول الموقعة 
عليه���ا وت���سري في ش���أن كل م���ن ال���دول الأخ���رى 
بع���د ش���هر م���ن تاري���خ إي���داع وثيق���ة تصديقه���ا 

أو انضمامه���ا. 
وإثبات�اً لم�ا تق�دم ق�د وق�ع المندوب�ون المبين�ة 
أس�ماؤهم بع�د الاتفاقي�ة نياب�ة ع�ن حكوماته�م 

وباس�مها. 
عمل��ت ه��ذه الاتفاقي��ة باللغ��ة العربي��ة في يوم 
الاثن��ين الخامس م��ن ذي القعدة 1376 ه��� الموافق 
للثالث م��ن حزيران/يونيو 1957، م��ن أصل واحد 
يحف��ظ بالأمان��ة العام��ة لجامع��ة ال��دول العربي��ة 
وتس��لم ص��ورة طبق الأصل ل��كل دولة م��ن الدول 

الموقع��ة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. 
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ϑϑالمادة الأولى
يكون هدف الربية والتعليم: 

تنش�ئة جي�ل عربي واع مس�تنير، مؤم�ن بالله، 
مخلص للوطن العربي، يثق بنفسه وبأمته، ويدرك 
رس�الته القومية والإنس�انية، ويستمس�ك بمبادئ 
الح�ق والخ�ير والجم�ال، ويس�تهدف المث�ل العليا 

الإنس�انية في الس�لوك الف�ردي والجماعي. 
ش�خصياتهم  ينم�وا  أن  لأف�راده  يهي�ئ  جي�ل 
بجوانبه�ا كاف�ة، ويملك�وا إرادة النض�ال المش�رك 
وأس�باب القوة والعمل الإيجابي، متس�لحين بالعلم 
والخل�ق، كي يس�هموا في تطوي�ر المجتم�ع العربي 
والس�ير ب�ه قدماً في مع�ارج التط�ور والرق�ي، وفي 
تثبي�ت مكانة الأمة العربية المجيدة، وتأمين حقها في 

الحري�ة والأم�ن والحي�اة الكريمة. 

وتعم�ل ال�دول الأعض�اء ع�لى رس�م الفلس�فة 
الربوي�ة العربية الت�ي تنهض به�ذا الهدف العام، 
مراح�ل  جمي�ع  في  الربي�ة  أه�داف  تعي�ين  وع�لى 
الدراس�ة، وإبرازه�ا في مج�ال العم�ل والتنفيذ بما 
يحقق م�ا تعقده الأم�ة العربية على تربية ش�بابها 

آمال. من 

ϑϑالمادة الثانية
كام�لًا  تعاون�اً  الأعض�اء  ال�دول  تتع�اون 
وإرس�اء  والعل�وم  والثقاف�ة  الربي�ة  ميادي�ن  في 
والتكام�ل،  التكاف�ل  م�ن  أس�اس  ع�لى  دعائمه�ا 
أنظمته�ا  تنس�يق  ع�لى  خاص�ة  بصف�ة  وتعم�ل 
الخ�رات  تب�ادل  وع�لى  وتطويره�ا،  التعليمي�ة 
والمعلوم�ات وثم�رات البح�وث العلمي�ة والتقنية، 

الملحق الثالث

ميثاق الوحدة الثقافية العربية، 1964
استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية، وإيماناً بأن وحدة الفكر هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة 
العربية، وبأن الحفاظ على الراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام هو ضمان تماسك الأمة العربية 

ونهوضها بدورها الطبيعي الإبداعي في مجال الحضارة الإنسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة. 
وتنفيذاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 1945. 

واعتزازاً بانضمام أجزاء من الوطن العربي إلى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الأجزاء من ربقة الاستعمار. 
وتطلعاً إلى اس�تعادة العرب أراضيهم المقدس�ة المغتصبة واس�تكمالهم حريتهم في س�ائر أجزاء وطنهم وانطلاقاً لما حققه مؤتمر 

ال�ذروة ب�ين ملوك العرب ورؤس�ائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واس�عة م�ن حياة الأمة العربية. 
ولم�ا للتع�اون في ميادي�ن الربية والثقاف�ة والعلوم ورقيها من آث�ار فعالة في الإنس�ان والمجتمع العربي والقومي�ة العربية على 

العالمي.  الصعيد 
وبم�ا ي�ؤدى إلي�ه هذا التعاون من ضمان حقوق الإنس�ان العربي في التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من الإس�هام 

في خدمة مجتمعه. 
وبم�ا ي�ؤدى إلي�ه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على أس�س متينة من قيمه الروحي�ة الأصيلة، ومن العلوم الحديثة 

وتطبيقاتها. 
وبما يؤدى إليه هذا التعاون من إبراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة 

في الاستعمار والصهيونية، وإسهامها في إقرار السلام العالمي، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها. 
توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية. 
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والخ�راء، وقبول  والمدرس�ين  وتب�ادل الأس�اتذة 
وتقديم  والجامع�ات،  والمعاه�د  بالم�دارس  الطلبة 
المس�اعدات التقني�ة والمش�اركة في إنش�اء معاه�د 
البح�وث ومراكزها، وعق�د المؤتم�رات والحلقات 
الدوري�ة والتدريبية، وتيس�ير انتق�ال المطبوعات 
العربية، وتنس�يق ألوان النشاط الرياضي والفني، 
وتحقيق التعاون بين الهيئ�ات والمجالس المختصة 

به�ذه الش�ئون حكومي�ة وغ�ير حكومية.

ϑϑالمادة الثالثة
توافق ال�دول الأعض�اء على تطوي�ر الأجهزة 
الثقافية بجامعة ال�دول العربية )الإدارة الثقافية 
ومعه�د المخطوط�ات العربية ومعهد الدراس�ات 
العربية العالية( إلى منظمة واحدة تش�ملها جميعاً 
في نط�اق جامعة ال�دول العربية تس�مى »المنظمة 
العربية للربية والثقافة والعلوم« وفقاً للدس�تور 
ال�ذي يق�ره مجل�س الجامعة بناء ع�لى مقرحات 
المؤتمر الثاني لوزراء المع�ارف والربية والتعليم 
لتت�ولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المش�ركة التي 
تق�وم به�ا ال�دول الأعض�اء في س�بيل تحقيق هذا 

لدس�تورها. وفقاً  الميثاق 

ϑϑالمادة الرابعة
تعم�ل ال�دول الأعضاء ع�لى بلوغ مس�تويات 
تعليمي�ة متماثلة عن طريق تنس�يق أنظمة التعليم 
فيها، وبخاص�ة توحيد الس�لم التعليمي، وتوحيد 
والكت�ب  الدراس�ة،  وخط�ط  المناه�ج،  أس�س 
المدرس�ية، ومس�توى الامتحانات وقواعد القبول 
المعلم�ين،  إع�داد  وأس�اليب  الش�هادات  وتع�ادل 

التعليمي�ة. المؤسس�ات  وإدارة 

ϑϑالمادة الخامسة
 تواف��ق ال��دول الأعضاء ع��لى تنس��يق التعليم 

الجامع��ي والع��الي، ومراك��ز البح��وث ومعاهده 
الجامعي��ة فيما بينها بحيث يس��هل تبادل الخرات 
في ه��ذا المج��ال. وتعم��ل ال��دول ع��لى توحي��د 
الدرج��ات العلمي��ة أو تعادله��ا، وع��لى تنش��يط 

البح��ث العلمي. 

ويش�كل مجلس أعلى لتنس�يق التعليم الجامعي 
في الوط�ن العربي بالتعاون م�ع الجامعات العربية 
والجهات المس�ؤولة عن التعليم العالي، لتحقيق هذا 

وجوهه.  جميع  من  التنس�يق 
اتح�اد  إنش�اء  ع�لى  المنظم�ة  تعم�ل  كم�ا 
للجامع�ات العربي�ة وتش�جع الجامع�ات العربية 

ع�لى الانتس�اب إلي�ه.

ϑϑالمادة السادسة
تتع�اون ال�دول الأعضاء ع�لى تطوي�ر أنظمة 
التعلي�م فيه�ا بالعم�ل على تحقي�ق إل�زام التعليم 
في مرحلت�ه الابتدائي�ة ع�لى الأقل، ومح�و الأمية، 
وتمك�ين  وتنويع�ه  الثان�وي  التعلي�م  وتيس�ير 
ذوي الاس�تعدادات م�ن التعليم الع�الي، والعناية 

الفني. بالتعلي�م 
ع���لى أن يتم ذل���ك ضم���ن مخطط ع���ام يهدف 
إلى التنمي���ة الاجتماعي���ة والاقتصادي���ة للب���لاد 

 . بية لعر ا

ϑϑالمادة السابعة
تتف�ق ال�دول الأعض�اء فيم�ا بينها ع�لى تبادل 
إنش�اء المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافية 
في بلاده�ا وخاصة المعاهد العلمي�ة ذات التخصص 
في  الدوري�ة  المج�لات  بإص�دار  وتعن�ى  الدقي�ق. 

مختل�ف ميادي�ن العلوم.

ϑϑالمادة الثامنة
تعم�ل ال�دول الأعض�اء ع�لى تنش�ئة الأجي�ال 

الصاع�دة ع�لى التمس�ك بمب�ادئ الدي�ن.

ϑϑالمادة التاسعة
توافق ال�دول الأعض�اء على النه�وض بتعليم 
البن�ات وفق�اً للمب�ادئ الديني�ة والقي�م العربي�ة 
والتق�دم العلم�ي الحديث، مع مراع�اة تزويد هذا 
التعلي�م بما تقتضيه رس�الة المرأة ب�أن تكون أماً 
ومواطن�ة صالح�ة في المجتم�ع له�ا م�ن الحقوق 
وعليه�ا من الواجبات م�ا يتمشى مع مس�ئولياتها 

المجتمع. في 
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ϑϑالمادة العاشرة
اللغة  تكون  أن  على  الأعضاء  الدول  توافق 
مراحل  في  والبحث  والدراسات  التعليم  لغة  العربية 
الابتدائية  المرحلتين  في  الأقل  وعلى  كلها،  التعليم 
العربية  الدول  تعمل  نفسه  الوقت  وفي  والثانوية، 
والعلمية  الأدبية  بالثقافة  طلابها  صلة  توثيق  على 
الوسائل  إتقان  على  ومساعدتهم  الحديثة  والفنية 

اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة.

ϑϑالمادة الحادية عشرة
تعم�ل ال�دول الأعض�اء في المج�ال الثق�افي على 
والاقتصادية  الاجتماعية  بالأح�وال  أبنائها  تعريف 
والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية، وذلك 
بواس�طة الكت�ب المدرس�ية وبواس�طة التليفزيون 
والإذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من وسائل، 
وبإنش�اء متاح�ف للحض�ارة والثقاف�ة العربي�ة، 
وبإمداده�ا بم�ا يي�سر نجاحها، وبإقام�ة معارض 
دوري�ة للفن�ون والمنتج�ات الأدبي�ة ومهرجان�ات 

عامة ومدرس�ية في الب�لاد العربية.

ϑϑالمادة الثانية عشرة
توافق ال�دول الأعضاء على تألي�ف »الكتاب الأم« 
الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلف من الكتب المدرسية 
في تاري�خ الب�لاد العربي�ة وحضارته�ا وجغرافيتها 

ولغته�ا وأدبها ومقومات المجتم�ع العربي.

ϑϑالمادة الثالثة عشرة
تؤكد الدول الأعضاء أهمية العناية بإعداد المعلم 
والقيم  الدينية  بالمبادئ  بتزويده  روحياً  العربي 
العربية الأصيلة، وقومياً بتزويده بالثقافة العربية، 
بتزويده بأحدث النظريات الربوية وطرق  ومهنياً 
علمي  بأساس  بتزويده  وعلمياً  والتعليم،  الربية 
المعلم  بأن  إيماناً  وذلك  تخصصه،  مواد  في  متين 
التعليمية  السياسة  تنفيذ  في  العوامل  أهم  من  هو 

وتحقيق التطور القومي والإصلاح الاجتماعي.

ϑϑالمادة الرابعة عشرة
لأوضاعه�ا  وفق�اً  الأعض�اء،  ال�دول  تس�اعد 

ونظمها الخاصة على إنش�اء منظمة للمعلمين في كل 
منها، لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة 
التعليمي�ة، ورف�ع مس�توى المعلم العرب�ي، على أن 

يجمع ه�ذه المنظمات اتح�اد المعلمين العرب.

ϑϑالمادة الخامسة عشرة
إحياء  على  بينها  فيما  العربية  الدول  تتعاون 
الراث العربي - الفكري والفني - والمحافظة عليه. 
وعلى  الوسائل  بمختلف  للطالبين  وتيسيره  ونشره 
التعريف  وعلى  الحية،  اللغات  إلى  روائعه  ترجمة 
بالثقافة العربية الإسلامية، وبشؤون الفكر العربي 
تتعاون  كما  الحاضرة،  العربية  وبالقضايا  المعاصر 
على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمها 

في البلاد الأجنبية وفي البلاد الإسلامية خاصة.

ϑϑالمادة السادسة عشرة
تعم�ل ال�دول الأعض�اء ع�لى تنش�يط الجه�ود 
الت�ي تبذل لرجمة عي�ون الكتب الأجنبي�ة القديمة 
والحديث�ة وتنظي�م تل�ك الجه�ود، كم�ا تعمل على 
تنش�يط الإنتاج الفكري في الب�لاد العربية بمختلف 
الوس�ائل، كإنش�اء معاهد للبحث العلم�ي والأدبي 
وتنظي�م مس�ابقات في التألي�ف ووق�ف جوائز على 

المتفوق�ين من أه�ل العل�م والأدب والفن.

ϑϑالمادة السابعة عشرة
تواف�ق الدول العربية على أن تس�عى إلى توحيد 
المصطلح�ات العلمية والحضارية، وعلى أن تس�اعد 
حرك�ة التعريب بم�ا يحقق إغناء اللغ�ة العربية مع 
المحافظة ع�لى مقوماتها، وذلك بالتعاون مع المكتب 
الدائ�م للتعري�ب بالرب�اط التابع للمنظم�ة العربية 
للربي�ة والثقافة والعلوم ليقوم برس�الته على خير 
وجه ممك�ن، وكذل�ك بالتعاون مع ما قد ينش�أ من 

مماثلة. هيئ�ات 

ϑϑالمادة الثامنة عشرة
مجل�س  إنش�اء  ع�لى  الأعض�اء  ال�دول  تعم�ل 
للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتب 
الدائم للتعري�ب والعلماء المتخصصون، ويعنى هذا 
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المجل�س على وجه الخص�وص بتوحيد المصطلحات 
العلمية وتنس�يقها ونشرها.

ϑϑالمادة التاسعة عشرة
تواف�ق الدول الأعضاء ع�لى أن تعمل على توثيق 
الص�لات ب�ين دور الكتب فيه�ا ومتاحفه�ا العلمية 
كتب�ادل  الوس�ائل،  بش�تى  والفني�ة  والتاريخي�ة 
المؤلف�ات والفه�ارس والقطع الأثرية ذات النس�خ 
المتع�ددة، وتب�ادل الفني�ين وبعث�ات التنقي�ب عن 
الآث�ار. كم�ا تتع�اون في مجال الكش�ف ع�ن الآثار 
وصيانته�ا والتعريف به�ا والإعلام عنها وحس�ن 
اس�تثمارها للأغراض الربوية والثقافية والعلمية.

ϑϑالمادة العشرون
تتع�اون ال�دول العربي�ة ع�لى تب�ادل الخرات 
الثقافي�ة الخاص�ة بالموس�يقى والمسرح والس�ينما 
والفن�ون الش�عبية والصحاف�ة ووس�ائل الإع�لام 
المختلفة، وتعمل على تس�جيل هذه الفنون ورعايتها 
وتنس�يق جه�ود العامل�ين فيه�ا وتب�ادل خراتهم.

ϑϑالمادة الحادية والعشرون
تعم�ل ال�دول الأعضاء ع�لى أن تض�ع كل منها 
تشريع�اً لحماية الملكية الأدبي�ة والعلمية والفنية لما 
ينت�ج في هذه الميادين في كل دول�ة من دول الجامعة 

العربية.

ϑϑالمادة الثانية والعشرون
إيداع  قانون  إصدار  على  الأعضاء  الدول  تتفق 
للمطبوعات وعلى إنشاء مراكز للتسجيل في كل دولة 
في  التسجيل  مراكز  إلى  دولة  كل  ترسل  أن  على  منها، 
المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم بيانات وافية 
يعدها  موحدة  خاصة  لبطاقة  وفقاً  مطبوع،  كل  عن 
المركز. ثم يقوم المركز بإصدار نشرات ببليوجرافية 

دورية تتضمن ما طبع في الدول الأعضاء.

ϑϑالمادة الثالثة والعشرون
تب�ادل  ع�لى  العربي�ة  الجامع�ة  دول  تواف�ق 
الأس�اتذة والمدرسين والخراء بين معاهدها العلمية 

بال�شروط العام�ة والفردية التي تتف�ق عليها، على 
أن تعت�ر م�دة الخدمة لمن هو موظ�ف حكومي من 
المدرس�ين أو الأس�اتذة أو الخ�راء الذين يش�ملهم 
التبادل كأنها في حكومته، ومع حفظ حقه من حيث 
المنص�ب والرقية والتقاعد. وكذلك تيسر انتقال غير 
الموظف�ين وتعاقدهم تعاقداً فردياً مع الحكومات أو 
المؤسس�ات الت�ي تحت�اج إلى خدماتهم، ع�لى أن يتم 
ذل�ك عن طري�ق الجه�ة المختص�ة وتبع�اً للأنظمة 

لذلك. الموضوعة 

ϑϑالمادة الرابعة والعشرون
الطلاب  تبادل  على  الأعضاء  الدول  توافق 
والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية، وتيسير 
والصفوف  المراحل  في  إمكانياتها،  قدر  على  قبولهم، 

المناسبة ومع مراعاة الأنظمة المتبعة فيها. 
وريثم�ا يتحق�ق توحي�د الأس�س المش�ار إليها 
في الم�ادة الرابع�ة من ه�ذا الميثاق تعم�ل الدول، مع 
احتفاظه�ا بأنظمة التعليم العام�ة فيها، على تعادل 
أو توحي�د الش�هادات في مراحل الدراس�ة المختلفة. 
ويمكنها أن تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسير 
ذل�ك. وكذل�ك تق�دم كل دول�ة التس�هيلات الممكنة 
للدولة أو الدول الأعضاء التي ترغب في إنشاء بيوت 

فيها. طلبتها  لإقامة 

ϑϑالمادة الخامسة والعشرون
تتع�اون ال�دول الأعضاء ع�لى تلبي�ة الحاجات 
الثقافي�ة في الب�لاد العربي�ة الت�ي تك�ون في حاجة 
اليها، وتتبادل المس�اعدات الفنية بعضها مع بعض.

ϑϑالمادة السادسة والعشرون
الرحلات  تشجيع  على  الأعضاء  الدول  تعمل 
العربية،  البلاد  بين  والرياضية  والكشفية  الثقافية 
وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها، 

وفقاً لإمكانياتها، مع العمل على تيسير أسباب ذلك.

ϑϑالمادة السابعة والعشرون
اللازم�ة  الوس�ائل  الأعض�اء  ال�دول  تتخ�ذ 
الربوي�ة  التشريعي�ة  اتجاهاته�ا  ب�ين  للتقري�ب 
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والثقافية وتوحيد م�ا يمكن توحيده منها، وإدخال 
الدراس�ات القانوني�ة المقارن�ة للب�لاد العربي�ة في 

ومعاهده�ا. جامعاته�ا  مناه�ج 

ϑϑالمادة الثامنة والعشرون
تتع��اون ال��دول الأعض��اء على تنس��يق جهودها 
في س��بيل التعاون الثقافي ال��دولي وخاصة مع منظمة 
اليونس��كو، وعلى تبادل الخرات وتنظيم الاتصالات 
وإنش��اء المؤسس��ات الثقافي��ة في الب��لاد الصديق��ة.

ϑϑالمادة التاسعة والعشرون
يص���دق ع���لى ه���ذا الميث���اق م���ن ال���دول الموقعة 
بالتطبي���ق لنظمه���ا الدس���تورية في أق���رب وق���ت 
ممك���ن، وت���ودع وثائ���ق التصديق بالأمان���ة العامة 
لجامع���ة الدول العربي���ة التي تعد مح���ضراً بإيداع 
وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة.

ϑϑالمادة الثلاثون
يجوز للبلاد العربية التي ليست أعضاء في جامعة 
الدول العربية أن تنضم إلى هذا الميثاق بإعلان يرسل 
الذي  العربية  الدول  لجامعة  العام  الأمين  إلى  منها 

يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

ϑϑالمادة الحادية والثلاثون
يعمل به�ذا الميثاق بعد ش�هر من إي�داع وثائق 

التصدي�ق عليه من ثلاث دول من ال�دول الأعضاء.

ϑϑالمادة الثانية والثلاثون
يجوز لأية دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تنسحب 
العام  الأمين  إلى  يرسل  إعلان  بمقتضى  وذلك  منه، 
بعد  أثره  الإعلان  وينتج  العربية،  الدول  لجامعة 

سنة من تاريخ إرساله.
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الإعلان الصادر عن القمة العربية 
الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، 

الدورة الأولى، الكويت، 2009

مؤتمر  في  المجتمعين  العربية  الدول  قادة  نحن 
والاجتماعية  والتنموية  الاقتصادية  العربية  القمة 
1430ه�  محرم  و23   22 يومي  الكويت  بدولة 
الموافقين 19 يناير/كانون الثاني 2009م، نؤكد على 
تربط  التي  المشركة  والأهداف  الوثيقة  الصلات 
وتدعيمها  توطيدها  على  والعمل  العربي،  الوطن 
العربية  المجتمعات  تنمية  فيه  ما  إلى  وتوجيهها 
من  مستقبلها،  وتأمين  أحوالها  وإصلاح  قاطبة، 
عصري  عربي  وتنموي  اقتصادي  فكر  منطلق 
الدول  جامعة  ميثاق  في  ورد  ما  مع  التزاماً  وجديد، 
اتفاقات  من  الجامعة  إطار  في  أبُرم  وما  العربية، 

ومواثيق وما اعتمد من اسراتيجيات.
وإذ نش�يد بالمب�ادرة الكويتي�ة – المصرية التي 
أك�دت على العلاق�ة بين الأم�ن والس�لم الاجتماعي 
العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم 
تفعيلها بص�دور قراري قمة الري�اض 2007 وقمة 
دمش�ق 2008 بعق�د قم�ة تُخص�ص لدف�ع عملي�ة 

التنمي�ة في العال�م العربي.
فق�د تم اتخ�اذ الق�رارات اللازم�ة التي تضمن 
الارتقاء بمس�توى معيشة المواطن العربي، وإعطاء 
الأولوية للاس�تثمارات العربية المش�ركة، وإفساح 
المج�ال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمش�اركة 
في عملي�ة النمو والتنمية الاقتصادي�ة والاجتماعية، 
الأساس�ية  البني�ة  مشروع�ات  تدعي�م  في  وكذل�ك 
وتنمي�ة قطاع�ات الإنت�اج، والتج�ارة والخدمات، 
البيئ�ي  والإص�لاح  الاجتماعي�ة،  والمشروع�ات 
بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط 

الرب�ط الري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي 
العربي.  التكام�ل  تحقي�ق  به�دف 

من�ا لاعتبار التنمي�ة الاجتماعية بكافة  وتأكيداً 
عناصره�ا وعلى رأس�ها التعلي�م عاملاً أساس�ياً في 

تحقي�ق أه�داف التنمية الش�املة.
وإذ نراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول 
الأخص  وعلى  البشرية،  التنمية  معدلات  في  العربية 
الصحية  الخدمات  وتحسين  التعليم  مجال  في 
ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم في التنمية 
الاقتصادية وخاصة في انجاز منطقة التجارة الحرة 
الاقتصادية  التجمعات  حققته  وما  الكرى  العربية 
مع  التعاون  جهود  في  والتقدم  العربية،  والإقليمية 

الدول والتجمعات الدولية.
ونظ�راً لم�ا للأزم�ة المالي�ة العالمية م�ن تداعيات 
وتش�عبات فقد تداعت العديد من ال�دول والتكتلات 
الاقتصادي�ة والمؤسس�ات المالي�ة والدولي�ة لإيج�اد 
الحلول المناس�بة له�ا والحد من تفاق�م أضرارها مما 
يتوجب علينا اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة 
ال�دول العربية على مواجه�ة تداعيات الأزم�ة المالية 
العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان 
الاس�تقرار الم�الي العالم�ي، وتفعيل دور المؤسس�ات 
المالي�ة العربية لزي�ادة الاس�تثمارات العربية البينية 

ودع�م الاقتص�اد الحقيقي لل�دول العربية.
والتي  الرائدة  التنموية  بالمبادرة  القادة  أشاد 
عنها  أعلن  والتي  السمو  صاحب  حضرة  عنها  أعلن 
والتي  والاجتماعية  والتنموية  الاقتصادية  القمة  في 
تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال 

الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار.
كم��ا أش��اد الق��ادة بمس��اهمة دول��ة الكوي��ت 
برأس��مال ه��ذه المب��ادرة والبال��غ خمس��مائة 

دولار. مليون 

الملحق الرابع

مؤتمرات القمة العربية 
بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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القمة  اجتماعات  عقد  انتظام  تقرر  كما 
دوري  بشكلٍ  والاجتماعية  والتنموية  الاقتصادية 

كل عامين.
وتحقيق�اً لآلي�ة المتابعة في تنفيذ ق�رارات القمة 
وبرنام�ج العمل وم�ا ورد في الإعلان يكلف المجلس 
الاقتص�ادي والاجتماع�ي والأمان�ة العامة لجامعة 
تقاري�ر  وتقدي�م  ذل�ك  بمتابع�ة  العربي�ة  ال�دول 
متابع�ة ح�ول التق�دم المح�رز في التنفي�ذ بش�كلٍ 

العربية. القم�م  إلى  دوري 

الإعلان الصادر عن القمة العربية 
الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، 

الدورة الثانية، شرم الشيخ، 2011
في  المجتمع�ين  العربي�ة  ال�دول  ق�ادة  نح�ن 
ال�دورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية 
والاجتماعي�ة بمدينة شرم الش�يخ بجمهورية مصر 
العربي�ة يوم 19 كان�ون الثاني/يناير 2011، نجدد 
التزامنا الكام�ل بالإس�راتيجيات التنموية التي تم 
إقراره�ا في قم�ة الكوي�ت 19 - 20 كان�ون الثاني/
في تنمي�ة  يناي�ر 2009، ونؤك�د ع�لى الم�ي قدم�اً 
مجتمعاتنا العربي�ة بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، 
وتكنولوجي�اً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربي 
المش�رك في إط�ار جامعة ال�دول العربي�ة على نحو 
يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.
في  المشرك  العربي  العمل  بأولويات  واتصالاً 
التقدم  تقييم  تم  والاجتماعي،  الاقتصادي  المجالين 
الاقتصاديات  بين  والتكامل  الاندماج  بشأن  المحرز 
الأساسية  البنية  مجالات  في  وبخاصة  العربية 
الري  الربط  مخطط  رأسها  وعلى  الإقليمية، 
مشروعات  وكلها  الكهربائي،  الربط  ومشروع 
وتمي  الإشادة  تستحق  طفرة  شهدت  طموحة 
المرجوة  للأهداف  وصولاً  فيها  الاستمرار  ضرورة 
منها. كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا 
التجارة  لتعزيز  مهمة  إضافة  من  ذلك  يمثله  وما 
طريق  عن  المعلوماتي  التواصل  وتطوير  البينية، 
الإطلاع  تم  كما  العربية.  الإنرنت  شبكات  ربط 
مختلف  في  التنمية  مسار  في  تقدم  من  تحقق  ما  على 
في  وكذلك  العربية  الدول  من  العديد  في  المجالات 

والتحرك  الكرى  العربية  الحرة  التجارة  منطقة 
نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره 
من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية 
المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  وتمكين  المشركة 

من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
للدول  قصوى  أولوية  الغذائي  الأمن  يمثل 
ورؤية  جديد  بفكر  معه  التعامل  من  ولابد  العربية، 
يعد  كما  العربية.  لمجتمعاتنا  تحقيقه  تضمن  هادفة 
في  العربي  العمل  أولويات  أحد  العربي  المائي  الأمن 
السنوات القادمة، خاصة في ظل تداعيات تغير المناخ 
التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد 
تنفيذ  على  نعمل  فسوف  لذا  الموارد،  تلك  ندرة  من 
العربية  المنطقة  في  العربي  المائي  الأمن  اسراتيجية 

على اتساعها.
مخاط�ر  تواج�ه  العربي�ة  المنطق�ة  لأن  نظ�راً 
متزاي�دة بفع�ل تده�ور النظ�م البيئي�ة والكوارث 
الطبيعية، لاس�يما وأنها باتت تحدث بشكل متكرر 
والمناخي�ة  الجيولوجي�ة  التغ�يرات  ه�ذه  نتيج�ة 
المتزاي�دة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية 
التحتي�ة وس�بل المعيش�ة والتنمية المس�تدامة فإننا 
نؤكد ع�لى تنفيذ »الاس�راتيجية العربي�ة للحد من 
مخاط�ر الك�وارث 2020«، كم�ا نؤكد ع�لى الالتزام 
بالإعلان والبي�ان العربيين حول تغير المناخ وكذلك 
القرارات المتصل�ة بذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع 

خط�ة عربي�ة للتعامل مع قضايا تغ�ير المناخ.
وانطلاق�اً م�ن حرصنا ع�لى الارتقاء بمعيش�ة 
المواطن العربي ومس�تقبله فقد تم التش�اور حول 
س�بل تذلي�ل العقب�ات الت�ي تح�ول دون تحقي�ق 
الأهداف التنموية للألفي�ة وأهمية تطوير القدرات 
البشري�ة وتفعيله�ا، والارتق�اء بالتعلي�م والبحث 
العلمي والتقني وتش�جيع ودعم الابتكار، وتمكين 
الم�رأة م�ن أداء دور فع�ال وأس�اسي في المجتمعات 
العربي�ة، والح�د م�ن الفق�ر ومكافح�ة البطال�ة، 
وتوفير أعلى درج�ات الرعاية الصحي�ة، باعتبارها 
مكون�ات رئيس�ية لتط�ور ونهض�ة مجتمعاتنا في 

المقبلة. العق�ود 
وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب 
المجتمع،  في  الفاعلة  المشاركة  من  لتمكينهم  العربي 
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للمبادرة التي  وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً 
لإنشاء  الكويت  دولة  أمير  السمو  صاحب  أطلقها 
والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  لتمويل  صندوق 
دولار،  مليار   2 قدره  برأسمال  الخاص  للقطاع 
منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة  واقتناعاً 
من  فيه  تسهم  أن  يمكن  وما  العربية  للاقتصاديات 
وتوفير  البطالة  ومستويات  الفقر  لمعدلات  خفض 
نحو  يمثلون  الذين  للشباب  وبخاصة  العمل  فرص 
فإننا  مجتمعاتنا،  تعداد  مجموع  من  المائة  في   25

نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على 
سيتولى  والذي  به،  الخاص  الحساب  في  المساهمة 
الاقتصادي  للإنماء  العربي  الصندوق  إدارته 

والاجتماعي.
وإدراكاً لق�درات منطقتن�ا العربي�ة في مجالات 
الطاق�ة وفي مقدمته�ا النف�ط والغ�از الطبيعي وما 
يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعر دولي 
لإمداداته�ا، ف�إن دولن�ا مس�تمرة في تطوير س�بل 
التوظي�ف الأمثل له�ذه القدرات والاس�تثمار فيها، 
على نحو يعكس إس�هام المنطقة العربي�ة الفاعل في 
ضمان أمن الطاقة العالمي، الذي يمكن أن يس�هم في 

تعافي الاقتصاد العالمي م�ن أزمته الراهنة.
مع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات 
ضرورة  على  اتفقنا  فقد  الطاقة،  مجالات  في  هائلة 
بلداننا  تملكها  أخرى  وطاقات  إمكانيات  استغلال 
طاقات  وعر  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  مجال  في 
النووية،  للطاقة  السلمية  والاستخدامات  الرياح 
بها  تتمتع  التي  الشمسية  الطاقة  مصادر  وكذلك 
فرص  من  ذلك  كل  يتيحه  وما  العربية،  الدول 
تحافظ  عمل  فرص  وخلق  حديثة  تقنيات  لاكتساب 
طاقة  من  تنتجه  ما  على  علاوة  وتنميها،  البيئة  على 
تحتاجها  العذبة  المياه  من  جديدة  وموارد  نظيفة 
فرص  من  التقنيات  تلك  تحققه  لما  إضافة  منطقتنا، 

عمل جديدة.
الجمرك�ي  الاتح�اد  بإقام�ة  يتعل�ق  وفيم�ا 
العربي، فقد اس�تعرضنا جهود الانته�اء من إعداد 
القانون الجمرك�ي العربي الموحد، والعمل الجاري 
الجمركي�ة  التعرف�ة  ج�داول  توحي�د  لاس�تكمال 
لل�دول العربي�ة قب�ل نهاي�ة ع�ام 2012، وم�ن ثم 

خط�وات الاتفاق عليها تمهي�داً للإعلان عن الاتحاد 
الجمرك�ي العرب�ي ع�ام 2015، وانته�اءً بتحقي�ق 

الس�وق العربي�ة المش�ركة ع�ام 2020.
التعاون  في  العالمية  للتطورات  ومواكبة 
الدولي  البنك  بمبادرة  رحبنا  فقد  الاقتصادي، 
بين  والتنسيق  التعاون  وبتعزيز  العربي،  للعالم 
التعاون  بتكثيف  وكذلك  والبنك،  العربية  الدول 
والمنظمات  العربية  والتنموية  المالية  المؤسسات  بين 
هذه  بشأن  الدولي  البنك  مع  العلاقة  ذات  العربية 

المبادرة.
والحقيق�ة الت�ي لا ش�ك فيه�ا ه�ي أن العال�م 
العرب�ي ج�زء لا يتج�زأ من النظ�ام العالم�ي، يتأثر 
بالتطورات العالمية س�لباً وإيجاب�اً، كما أنه لا يمكن 
الي�وم لأي مجتم�ع أن يخط�و بخط�ى ثابت�ة ع�لى 
طري�ق التنمي�ة والتطور بدون فه�م عميق لما يدور 
حوله في العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت 
إلى تحولات ح�ادة في خريطة الاقتصاد العالمي وهو 
ما حتم علينا تنسيق سياس�اتنا المالية والاقتصادية 
لضم�ان  الرامي�ة  الدولي�ة  الجه�ود  في  والمش�اركة 
الاس�تقرار الم�الي العالمي لت�لافي تداعياتها الس�لبية 
ع�لى اقتصادياتنا بق�در الإمكان، كم�ا نؤكد رفضنا 
للعقوب�ات أحادي�ة الجان�ب المفروض�ة على بعض 
ال�دول العربي�ة لما له�ا من آثار س�لبية ع�لى جهود 

التنمي�ة في تلك الدول.
مواصل�ة  عزمن�ا  نؤك�د  أخ�رى،  ناحي�ة  م�ن 
جهودن�ا لتنفيذ الأهداف التنموي�ة للألفية، وتذليل 
العقب�ات الت�ي تعي�ق تحقيقها في منطقتن�ا بحلول 

.2015 عام 
العمل  تطوير  وجوب  على  الاتفاق  تم  وقد 
بناء  مرحلة  إلى  به  والانتقال  المشرك  العربي 
والتكتلات  الدول  مختلف  مع  جديدة  شراكات 
الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، الهند، اليابان، 
أمريكا  ودول  الأفريقية  والدول  روسيا،  تركيا، 
مع  للتفاعل  وذلك  الهادئ،  المحيط  وجزر  الجنوبية 
آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشرك 
مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج 
وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات، كما 
نؤكد التزامنا بتفعيل اسراتيجية الشراكة الأفريقية 



التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالملحق الرابع

256

الاقتصادي  بجانبيها  عملها  وخطة  العربية 
دفع  في  بالاستمرار  التزامنا  وكذلك  والاجتماعي، 
انعقاد  إطار  في  الجنوبية  أمريكا  دول  مع  التعاون 
في  الثالثة  الجنوبية  أمريكا  دول  مع  العربية  القمة 

شباط/فراير 2011 في بيرو.
مسيرة  تقييم  مواصلة  بأهمية  منا  وإدراكاً 
تحديات،  من  يواجهها  وما  المشرك  العربي  العمل 
الدول  جامعة  به  تقوم  الذي  بالدور  منا  وإيماناً 
العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث 
والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد 
منظومة  وتفعيل  تطوير  في  الاستمرار  على  عزمنا 
بصفة  التنموية  وأدواته  المشرك  العربي  العمل 
القادمة،  المرحلة  متطلبات  مع  يتمشى  بما  خاصة 
الاقتصادية  التكتلات  تعزيز  أهمية  على  الركيز  مع 
اقتصادي  فضاء  لبناء  أساسية  كركيزة  الجهوية 
وتمكينها  أدائها  بمستوى  للارتقاء  مندمج  عربي 
من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات 
على  الصدارة  مكان  تحتل  أصبحت  التي  التنموية 
أجندة العمل العربي المشرك وتتابع من قبل القمم 

النوعية.
التي  المشاريع  بتمويل  بالتزامنا  نذكر  أننا  كما 
في  القدس  صمود  لدعم  فلسطين  دولة  قدمتها 
مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، 
القدس  صندوقي  عمل  آليات  خلال  من  وذلك 
المناسبة  الدعم  سبل  توفير  على  ونؤكد  والأقصى، 
أراضيهم  على  الثبات  من  القدس  أهل  تمكن  التي 
ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

العربية  الدول  قادة  نحن  نقرر  وختاماً 
العربية  القمة  بعقد  الشيخ،  شرم  في  المجتمعين 
إنجازه  تم  ما  لمتابعة  عامين  بعد  القادمة  التنموية 
وبحث  الشيخ،  وشرم  الكويت  قمتي  مقررات  من 
الاقتصادي  العمل  تهم  موضوعات  من  يستجد  ما 
ويكلف  المشرك،  العربي  والتنموي  والاجتماعي 
العامة  والأمانة  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير 

دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
منتدي�ات  لنتائ�ج  ارتياحن�ا  ع�ن  نع�رب  كم�ا 
رج�ال الأعم�ال والمجتم�ع المدن�ي والش�باب التي 

عق�دت في إطار هذه القمة، مؤكدين على الاس�تمرار 
في دع�م دورهم ك�شركاء في مس�يرة التنمية العربية 

وتواصلن�ا معهم لم�ا فيه صالح دولنا وش�عوبنا.
ونتوج��ه بالش��كر إلى جمهورية م��صر العربية 
حكوم��ة وش��عباً، والى صاح��ب الفخام��ة الرئي��س 
محم��د حس��ني مب��ارك ع��لى اس��تضافته لأعم��ال 
القم��ة الاقتصادية والتنموي��ة والاجتماعية الثانية، 
وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا 
لجهود جامعة الدول العربي��ة وأجهزتها للتحضير 
وتوف��ير عوامل نجاح ه��ذه القمة، ونتطل��ع جميعاً 
إلى عق��د قمتنا التنموي��ة القادم��ة في مدينة الرياض 
بالمملكة العربية الس��عودية في كانون الثاني/يناير 

.2013

الإعلان الصادر عن القمة العربية 
التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، 

الدورة الثالثة، الرياض، 2013
في  المجتمع�ون  العربي�ة  ال�دول  ق�ادة  نح�ن 
الدورة الثالثة للقمة العربي�ة التنموية: الاقتصادية 
والاجتماعي�ة بمدين�ة الري�اض في المملك�ة العربية 
1434ه��  الأول  ربي�ع  و10   9 يوم�ي  الس�عودية 
2013م،  الثاني/يناي�ر  كان�ون  و22   21 الموافق�ين 
إذ نج�دد التزامن�ا الكام�ل بتنفي�ذ الق�رارات التي 
ت�م اتخاذه�ا في القمت�ين التنمويت�ين اللت�ين عقدتا 
في الكوي�ت: 19- 20 كان�ون الثاني/يناي�ر 2009م، 
2011م. الثاني/يناي�ر  كان�ون   19 الش�يخ:  وشرم 
وإذ نعر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ 
المشاريع  تنفيذ  في  المحرز  والتقدم  القرارات  تلك 
أقرتها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  التنموية: 
في  الإسراع  ضرورة  على  ونؤكد  السابقتان،  القمتان 
استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق 

التي تقف أمام إنجازها.
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها 
المشروعات  بتمويل  الخاص  الحساب  لتفعيل 
انطلق  الذي  العربية  الدول  في  والمتوسطة  الصغيرة 
من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية 
الثاني/يناير  كانون  )الكويت:  الأولى  دورتها  في 

2009م(.
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ما  اتخاذ  في  قدماً  المي  بأهمية  منا  واستشعاراً 
يخدم  بما  المشرك  العربي  العمل  تطوير  شأنه  من 
المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير 

الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يي:

ϑϑϑالعربية ϑالعمل ϑمؤسسات ϑقدرات ϑتعزيز
المشترك

الرحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال 
المؤسسات المالية العربية المشركة وبنسة لا تقل عن 
به  تضطلع  الذي  الحيوي  الدور  لأهمية  المائة  في   50

تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة 
التنمية  في  الفاعلة  المساهمة  من  يمكنها  وبما 
الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل 
على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها 
مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة 
من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات 
العربية المشركة وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة أيضاً 
مشروعات  تأسيس  في  إمكاناتها  تطوير  يكفل  وبما 
في  والمساهمة  جديدة  مشركة  عربية  إنتاجية 
الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  وطنية  مشروعات 
من  المتزايدة  الاحتياجات  تلبية  أجل  من  العربي 
العربي  المواطن  يحتاجها  التي  والخدمات  السلع 
والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في 
العديد من تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من 

فرص العمل للمواطن العربي.

ϑϑالبيني ϑالاستثمارϑتشجيع
في  ودوره  الاستثمار  بأهمية  منا  إيماناً 
العربي  الاقتصادي  التكامل  بمستوى  الارتقاء 
فرص  وإيجاد  البينية  العربية  التجارة  وتنمية 
البطالة  معدلات  خفض  في  تساهم  جديدة  عمل 
مستويات  وخفض  التشغيل،  مستوى  وزيادة 
داخل  العربية  الأموال  رؤوس  واستثمار  الفقر، 
وتطوير  التنمية  لتعزيز  وتوظيفها  العربية  الدول 
اقتصادات بلداننا العربية، ومن أجل تشجيع تدفق 
الاتفاقية  اعتمدنا  فقد  البينية،  العربية  الاستثمارات 
العربية  بالدول  الأموال  رؤوس  لاستثمار  الموحدة 

الساحة  على  المستجدات  مع  لتتواءم  )المعدلة( 
الملائم  المناخ  وتوفير  والدولية،  والإقليمية  العربية 
والعمل  البينية،  العربية  الاستثمارات  تدفق  لزيادة 
لهذه  جاذبة  منطقة  العربية  المنطقة  جعل  على 
الاستثمارات، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها 
القطاع  ذاته  الوقت  في  وندعو  التنفيذ،  موضع 
توفره  مما  بالاستفادة  المبادرة  إلى  العربي  الخاص 
هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال 
الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة 

والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
المن�اخ  بتهيئ�ة  التزامن�ا  نؤك�د  كم�ا 
القوان�ين  وس�ن  بلدانن�ا  في  الاس�تثماري 
والتشريع�ات الوطني�ة الت�ي تس�اعد ع�لى ج�ذب 
الث�روات  واس�تغلال  الاس�تثمارات  م�ن  المزي�د 
الطبيعي�ة والميزات النس�بية التي تتمي�ز بها دولنا.

ϑϑالطاقةϑاستخداماتϑتطوير
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية 
فقد  المختلفة،  الطاقة  مصادر  استخدام  في  المتمثلة 
استخدامات  لتطوير  العربية  الاسراتيجية  اعتمدنا 
مواجهة  بهدف  )2010�2030م(  المتجددة  الطاقة 
مصادرها  وتنويع  الطاقة،  على  المتزايد  الطلب 
والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال 
تعمل  المتجددة  للطاقة  عربية  سوق  إقامة  أمام 
من  فاعلة  بمشاركة  جديدة  عمل  فرص  توفير  على 
القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات 
استخدامات  لتطوير  الهادفة  العربية  التنموية 
تهيئة  خلال  من  تقنياتها  بكافة  المتجددة  الطاقة 
اللازمة  والتنظيمية  والمؤسسية  التشريعية  البيئة 

لنشر استخداماتها.

ϑϑللألفيةϑالتنموية ϑالأهدافϑتنفيذ
وتأكي�داً على التزامنا بالوف�اء بتحقيق الأهداف 
التنموي�ة للألفي�ة والعمل ع�لى دعم جه�ود الدول 
العربية الأقل نمواً لتحقي�ق تلك الأهداف، بالركيز 
المتعلق�ة  الأول  اله�دف  م�ن  الثالث�ة  الغاي�ة  ع�لى 
بمكافحة الجوع ولا س�يما التدخل السريع لمواجهة 
الآثار الناجمة عن الأزم�ات الطارئة في مجال الأمن 
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الغذائ�ي، فق�د اعتمدنا توصي�ات المؤتم�ر العربي 
ح�ول تنفي�ذ الأه�داف التنموي�ة للألفي�ة للتحرك 
العرب�ي المطل�وب حتى ع�ام 2015م لبل�ورة رؤية 
عربي�ة تس�اهم في وض�ع الرؤي�ة العالمي�ة لأهداف 
التنمي�ة المس�تدامة الجدي�دة م�ا بعد ع�ام 2015م، 
وخاص�ة دع�م الجه�ود الرامي�ة لتعزي�ز رفاهي�ة 
الف�رد والمجموعة ع�ر أنماط متس�اوية وبصورة 
مس�تدامة، وتعزي�ز التنمية الش�املة وإي�لاء مزيد 
م�ن الاهتم�ام بالقضايا الخاص�ة ببطالة الش�باب 
وفئ�ة ذوي الحاجات الخاص�ة وخلق فرص العمل 
اللائ�ق كهدف�ين محوريين من الأه�داف العربية في 

إط�ار ما س�يتم الاتفاق عليه مس�تقبلاً.
العربية  الأجهزة  جهود  بتعزيز  نوجه  كما 
مثل  للألفية  التنموية  الأهداف  بتنفيذ  العلاقة  ذات 
وبالتعاون  المتخصصة  العربية  الوزارية  المجالس 
والأمم  والدوليين  الإقليميين  الشركاء  كافة  مع 

المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ϑϑϑــة ــاتϑالصحي ــتوىϑالخدم ــنϑمس تحس
ϑــراض ــةϑالأم ومكافح

مس�توى  بتحس�ين  التزامن�ا  م�ن  وانطلاق�اً 
الاهتم�ام  م�ن  مزي�د  وإي�لاء  الصحي�ة،  الرعاي�ة 
بقضاي�ا الأم�راض غير المعدية لم�ا تطرحه من تحد 
كب�ير لرفاهي�ة المجتم�ع وجه�ود التنمي�ة في دولنا 
السياس�ات  ودع�م  بوض�ع  والإسراع  العربي�ة. 
والاس�راتيجيات والرام�ج وخط�ط العم�ل التي 
للصح�ة،  الاجتماعي�ة  المح�ددات  بش�أن  تتخ�ذ 
وإشراك كاف�ة الق�وى المجتمعي�ة في ذل�ك وتعزيز 
التع�اون ال�دولي لمعالجة هذه المح�ددات باعتبارها 
عام�لًا أساس�ياً لبلوغ الأه�داف التنموي�ة للألفية، 
والإيف�اء بالتعه�دات الخاصة بصح�ة الأم والطفل 
واس�تئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض 
الس�ارية. واس�تمراراً للجه�ود المبذول�ة في مج�ال 
مكافح�ة الأم�راض والقض�اء عليه�ا، ولدع�م م�ا 
صدر ع�ن القم�ة العربي�ة الاقتصادي�ة في دورتها 
الثاني/يناي�ر  كان�ون  في  الكوي�ت  بدول�ة  الأولى 
2009م فقد رحبنا ب� »إعلان الرياض« الصادر عن 

»المؤتمر الدولي لأنم�اط الحياة الصحية والأمراض 

غ�ير الس�ارية في العالم العربي والشرق الأوس�ط« 
العربي�ة  بالمملك�ة  الري�اض  بمدين�ة  عق�د  ال�ذي 
السعودية خلال الفرة من 9 إلى 12 كانون الأول/

2012م. ديس�مر 

ϑϑالعربيϑالجمركيϑوالاتحادϑالبينيةϑالتجارة
وتأكي�داً لحرصن�ا ع�لى دع�م مس�يرة التكامل 
الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية 
البيني�ة، وتش�كيل تجم�ع اقتصادي عرب�ي متين، 
فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة 
التج�ارة الح�رة العربي�ة الك�رى قبل نهاي�ة عام 
2013م، وب�ذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات 

التي تحول دون ذلك، كما نثمن الجهود التي تبذلها 
المنظمات المتخصصة العربي�ة والاتحادات النوعية 
والهيئ�ات الإقليمي�ة والدولي�ة م�ن أج�ل تعزي�ز 
التج�ارة البينية العربي�ة، معربين في هذا المجال عن 
دعمنا لق�رارات القمة الاس�تثنائية لمنظمة التعاون 
المكرم�ة 2012م  بمك�ة  إنعق�دت  الت�ي  الإس�لامي 
بدع�وة مجلس محافظ�ي البنك الإس�لامي للتنمية 
لاعتم�اد آلي�ة عملي�ة لزي�ادة رأس مال البن�ك بما 
يس�اهم بتنمي�ة التج�ارة والاس�تثمارات البيني�ة، 
وتعزي�ز صن�دوق التضام�ن الإس�لامي للتنمي�ة، 
ومرحب�ين في نف�س الوقت بمب�ادرة المس�اعدة من 
أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسس�ة 
الإس�لامية الدولي�ة لتنمية التجارة م�ع التأكيد على 

ودعمها. مس�اندتها  أهمية 
وإذ نب��ارك الخط��وات الت��ي تم��ت حت��ى الآن 
في طريق بن��اء الاتحاد الجمركي العربي، فإننا نؤكد 
التزامن��ا بالعم��ل على إتم��ام باقي متطلب��ات إطلاق 
الاتح��اد الجمرك��ي العرب��ي وف��ق الإط��ار الزمن��ي 
الذي تم الإتفاق علي��ه، وصولاً للتطبيق الكامل له في 

ع��ام 2015م.

ϑϑϑالعملϑفيϑودورهϑالعربــيϑالخاصϑالقطــاع
ϑالمشترك ϑالعربي

وإيمان�اً من�ا بال�دور الحيوي للقط�اع الخاص 
العرب�ي كشريك في مس�يرة التنمي�ة العربية ودوره 
وتحري�ك  الاقتص�ادي  النم�و  مع�دلات  زي�ادة  في 
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عجل�ة الإنت�اج، فإننا نؤك�د اس�تمرارنا في دعم هذا 
القط�اع من خلال الاس�تمرار في توفير المناخ الملائم 
ل�ه لممارس�ة نش�اطه وتش�جيع قي�ام المشروع�ات 
العقبات  وإزال�ة  والمش�ركة  المنتج�ة  الاس�تثمارية 
الت�ي تق�ف في طري�ق تدف�ق الاس�تثمارات البينية 
العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين 
وغ�ير ذلك مما يتطلبه قي�ام القطاع الخاص بدوره 
ع�لى الوجه المأمول، كم�ا نؤكد على أهمي�ة أن يقوم 
القطاع الخاص العربي بمس�ؤولياته في دعم العمل 
مش�اركته الاقتصادية  وتعزي�ز  المش�رك  العرب�ي 

والاجتماعي�ة في ه�ذا المجال.
 كم�ا نرح�ب في ه�ذا الص�دد بنتائ�ج منت�دى 

القط�اع الخاص العرب�ي الذي عق�د في الرياض في 
إط�ار هذه القمة، وجه�ود توثيق عرى التعاون بين 
رجال الأعمال والمس�تثمرين العرب وس�عيهم نحو 
قيام مشروعات عربية مش�ركة بينهم تعود بالنفع 

على الش�عوب العربية.

ϑϑϑالعربيϑالغذائيϑالأمن
وتأكيداً ع�لى حرصنا على توف�ير الأمن الغذائي 
لمنطقتن�ا العربية فق�د وجهنا الهيئ�ات والمنظمات 
المعني�ة للعمل على سرع�ة تنفيذ الرنام�ج الطارئ 
للأم�ن الغذائي العربي والتنس�يق في ذلك مع الدول 
العربية المستفيدة من مكونات الرنامج والمؤسسات 
المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص 
العرب�ي الذي ندعوه للمس�اهمة في تنفي�ذ الرنامج 

مشروعاته. في  الاستثمار  عر 

ϑϑϑالعربيϑالمائيϑالأمن
وانطلاقاً م��ن إدراكنا للأهمي��ة القصوى للأمن 
المائ��ي في المنطق��ة العربية باعتباره ج��زءاً من الأمن 
القوم��ي العربي، آخذي��ن في الاعتبار حقيقة الش��ح 
المائ��ي ال��ذي تعان��ي من��ه منطقتن��ا، فإننا س��نتابع 
ع��ن كث��ب تنفي��ذ »اس��راتيجية الأم��ن المائ��ي في 
المنطقة العربية« و»مشروع الإدارة المتكاملة للموارد 
المائية«، لمواجه��ة التحديات والمتطلبات المس��تقبلية 
للم��وارد المائي��ة بهدف تحقي��ق التنمية المس��تدامة، 

وتوفير الاحتياجات الحالية والمس��تقبلية من الماء.

ϑϑϑالمستدامةϑوالتنميةϑالبيئة
البيئة  على  المحافظة  أهمية  بالاعتبار  وأخذاً 
المستوى  على  اهتمام  من  قضاياها  به  تحظى  وما 
الاهتمام  قضية  بوضع  التزامنا  نؤكد  فإننا  العالمي 

بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال:
ϑ الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة 	.

في المنطق�ة العربي�ة ومخططه�ا التنفيذي على 
ض�وء نتائ�ج مؤتم�ر الأم�م المتح�دة للتنمي�ة 
المس�تدامة ريو +20، ومخرجات المؤتمر الثامن 
ع�شر لاتفاقي�ة الأمم المتح�دة الإطاري�ة للتغير 

المناخ�ي ال�ذي عق�د بالدوحة.
ϑ.	 للحد العربية  الاسراتيجية  تنفيذ  متابعة 

في  دمجها  في  والإسراع  الكوارث،  مخاطر  من 
الخطط التنموية.

ϑ حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية 	.
بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها 
لتجنيب  النووي  الأمان  اتفاقية  إلى  للانضمام 
قد  ما  جراء  البيئة  على  السلبية  الآثار  المنطقة 

يرتب من حوادث خطيرة.
ϑ تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ د.

مناطق  أكثر  من  العربية  المنطقة  وأن  خاصة 
على  ذلك  يكون  وأن  المناخ،  بتغير  تأثراً  العالم 
لتغير  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أساس 

المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
ϑ في 	. والإسراع  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ 

للتنوع  الجديدة  الدولية  الاسراتيجية  تنفيذ 
البيولوجي 2020م.

ϑϑϑالعلميϑوالبحثϑالتعليم
جودة  لتحسين  سعينا  مواصلة  على  التأكيد 
حقوق  من  كحق  وتوفيره  به  والارتقاء  التعليم 
تطوير  خطة  تنفيذ  دعم  في  قدماً  والمي  الإنسان، 
التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام 
الخاصة  الموازنات  وزيادة  العلمي  البحث  بتشجيع 
في  العرب  والمبدعين  الباحثين  ورعاية  وتشجيع  به، 
وتعزيز  والتقني،  العلمي  البحث  مناحي  مختلف 
تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية 
الجميع. يستوعب  تعليمي  لنظام  وركيزة  الشاملة 
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ϑϑϑ	الشبا
تمك��ين الش��باب م��ن المش��اركة في جه��ود 
التنمية المس��تدامة، وتعزيز قدراته��م وتوفير البيئة 
الداعم��ة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير 
المعلوم��ات والتدري��ب المتط��ور والرعاي��ة الصحية 
المتكامل��ة ع��ر سياس��ات واس��راتيجيات متع��ددة 
الأبع��اد وضمن رؤي��ة موحدة ومتكاملة تس��توعب 
الش��باب كشركاء وليس فقط كمس��تفيدين، وفي هذا 
الإط��ار نعرب ع��ن ارتياحنا لما توص��ل إليه المنتدى 
الثال��ث للش��باب العرب��ي، كم��ا ندعو لعق��د منتدى 
للش��باب العرب��ي في المملك��ة العربي��ة الس��عودية 
خلال س��تة أش��هر م��ن تاريخ��ه لمناقش��ة أولويات 
الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية 
التي تمس مس��تقبل وتطلعات الش��باب العربي من 
خ��لال مح��ور رئي��س يركز ع��لى بحث آلي��ات خلق 
فرص توظيف الش��باب وإتاحة فرص العمل اللائق 
لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مش��اركته السياسية 

والاقتصادي��ة والاجتماعية.

ϑϑة	المر
التنمية  في  للمرأة  الهام  للدور  منا  وإدراكاً 
الرامية  الجهود  مواصلة  على  عزمنا  نؤكد  فإننا 
المرأة  تمكن  التي  والتشريعات  النظم  تطوير  إلى 
على  والقضاء  ومهاراتها  قدراتها  تنمية  من 
إتاحة  عر  طاقاتها  توظيف  على  والعمل  أميتها، 
المشاركة  من  لمزيد  المساواة  قدم  وعلى  لها  الفرص 

والسياسية. والاقتصادية  الاجتماعية 

ϑϑالمدنيϑالمجتمع
وانطلاق�اً م�ن إيمانن�ا بأهمي�ة دور منظمات 
ومؤسس�ات المجتم�ع المدن�ي ك�شركاء في العملي�ة 
التنموي�ة والاقتصادية والاجتماعي�ة والذي أكدنا 

علي�ه في القم�م الس�ابقة، نع�رب ع�ن ارتياحنا لما 
توصل إليه المنت�دى الثالث للمجتمع المدني العربي 
للقم�ة التنموية من أطر لمزيد م�ن الشراكة الفاعلة 
ب�ين الحكومات ومنظمات المجتم�ع المدني لتحقيق 

المنش�ودة. الاجتماعية  التنمية 
وختام�اً، نح�ن قادة ال�دول العربي�ة المجتمعين 
في الري�اض قررن�ا عق�د القم�ة العربي�ة التنموي�ة: 
الاقتصادي�ة والاجتماعي�ة الرابع�ة بع�د عام�ين في 
مطل�ع 2015م في تون�س بن�اءً ع�لى دع�وة كريم�ة 
م�ن الجمهورية التونس�ية لمتابعة ما ت�م إنجازه من 
مق�ررات وما ج�اء في هذا الإع�لان، وتكليف المجلس 
الاقتص�ادي والاجتماع�ي والأمانة العام�ة لجامعة 
تقاري�ر  وتقدي�م  ذل�ك  بمتابع�ة  العربي�ة  ال�دول 
دوري�ة بالتق�دم المح�رز إلى القم�م العربي�ة، وعقد 
الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية 
والاجتماعي�ة في الجمهوري�ة اللبناني�ة ع�ام 2017م.
ونتوج���ه بخال���ص الش���كر والتقدي���ر 
إلى المملك���ة العربي���ة الس���عودية حكوم���ة وش���عباً 
بقي���ادة خادم الحرم���ين الشريفين المل���ك عبدالله بن 
عب���د العزي���ز آل س���عود ع���لى اس���تضافتها الكريمة 
لأعم���ال القم���ة العربي���ة التنموي���ة: الاقتصادي���ة 
والاجتماعي���ة في دورته���ا الثالث���ة، ونش���يد بالإدارة 
الحكيم���ة لصاحب الس���مو الملكي الأمير س���لمان بن 
عبدالعزي���ز آل س���عود ولي العه���د نائ���ب رئي���س 
مجل���س الوزراء وزي���ر الدفاع لجلس���اتها، وتتويج 
نتائج أعمالها بقرارات مهمة س���تعزز مسيرة العمل 
العربي المش���رك وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية 
لدولن���ا وفي تجس���يد تطلع���ات ش���عوبنا في تحقي���ق 

التكام���ل الاقتصادي العربي المنش���ود.
كم�ا نعرب ع�ن تقديرنا لجه�ود جامعة الدول 
عوام�ل  وتوف�ير  للتحض�ير  وأجهزته�ا  العربي�ة 

النجاح له�ذه القمة.
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مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي 

خمس�ة  أن�واع  في  التكام�ل  مش�اريع  تصن�ف 
اعتم�اداً ع�لى درج�ة عم�ق التكامل،  وتت�درج من 
مج�رد معاملة تفضيلي�ة في أدنى مراح�ل التكامل 

أرقاه�ا1. في  الاقتص�ادي  الاتح�اد  إلى 

ϑϑ	التجارϑالتفضيلϑنظام
وفي�ه يخفَّ�ض مع�دل التعرف�ة الجمركية على 
اس�تيراد الس�لع والخدمات بين البلدان المش�ركة في 
النظ�ام بينم�ا يبق�ي كل بلد ع�لى مع�دلات التعرفة 
الجمركي�ة للاس�تيراد من باقي بل�دان العالم. وأهم 
مثال على ه�ذا النظام هو العلاق�ة الاقتصادية التي 
نش�أت ب�ين بريطاني�ا العظمى وال�دول التي كانت 
مس�تعمرات س�ابقة لها وعرف باس�م الكومنولث 

الريطاني.

ϑϑالحرةϑالتجارةϑمنطقة
الحواجز  وكل  الجمركية  التعرفة  تلغى  وفيها 
التجارية فيما بين البلدان الأعضاء، ويحتفظ كل بلد 
بالبلدان  الخاصة  الجمركية  تعرفاته  تحديد  بحق 
الجمركية  التعرفة  إلغاء  عن  وينجم  الأعضاء.  غير 
التجاري وخلق  ّوه  التش إزالة  الأعضاء  البلدان  بين 
ّوه تجاري جديد بينها وبين باقي بلدان العالم.  تش
التجارة«،  »توليد  ويسمى  إيجابي  الأوّل  والتأثير 
بين  التجاري  التبادل  حجم  في  الزيادة  ويعني 
التعرفة  إزالة  عن  الناجمة  الأعضاء،  البلدان 
البلدان المشاركة في  الجمركية على المستوردات من 
منطقة التجارة الحرة. أما التأثير الثاني فهو سلبي 
الزيادة  إلى  ويشير  التجارة«،  »تحويل  ويسمى 

الأعضاء،  البلدان  بين  التجاري  التبادل  حجم  في 
البلدان  هذه  استيراد  حجم  انخفاض  عن  الناجمة 
من باقي بلدان العالم. ومن الناحية النظرية، يمكن 
أن تكون محصلة التأثيرين إيجابية، كما يمكن أن 
تكون سلبية. وهناك مشكلة أخرى قد تنشأ في نظام 
»انحراف  يسمّى  ما  وهي  الحرة،  التجارة  منطقة 
الاتفاقية  في  الأعضاء  الدول  فاحتفاظ  التجارة«. 
بلدان  سائر  مع  متباينة  جمركية  تعرفة  بمعدلات 
العالم  بلدان  باقي  من  الاستيراد  إلى  يؤدي  العالم 
إلى البلدان الأعضاء ذات التعرفة العالية من خلال 
البلدان الأعضاء ذات التعرفة المنخفضة. وتستدعي 
جهاز  إنشاء  التجارة«  »انحراف  ظاهرة  معالجة 
لمراقبة دخول المستوردات إلى بلدان منطقة التجارة 
وتظهر  المنشأ«.  »قواعد  لمعايير  وتحديداً  الحرة، 
التجارة«  و»انحراف  التجارة«   »تحويل  مشكلتا 

أيضاً في نظام التفضيل التجاري.
الحرة  التجارة  أمثلة عديدة على مناطق  وهناك 
ومنطقة  الحرة،  للتجارة  الأوروبية  الرابطة  تشمل 
منطقة  واتفاق  الشمالية،  لأمريكا  الحرة  التجارة 

التجارة الحرة العربية الكرى.

ϑϑالجمركيϑالاتحاد
تجارة  اتفاقية  في  الأعضاء  البلدان  تقوم  وفيه 
حرة بتحديد تعرفة خارجية مشركة على الواردات 
التكامل  يتقدم  وبهذا  العالم،  بلدان  باقي  من 
حين  البلدان  هذه  بين  أخرى  خطوةً  التجاري 
يتشكل نظام »اتحاد جمركي«. وفي هذا النظام يتم 
التخلص من مشكلتي »تحويل التجارة« و»انحراف 
التجارة«، ويتم من ثم التخلص من تكاليف أجهزة 
المراقبة الضرورية في نظام منطقة التجارة الحرة. 

الملحق الخامس 

مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي وتجارب 
التكامل الاقتصادي خارج الوطن العربي 
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الاتحاد  الجمركية،  الاتحادات  على  الأمثلة  وأبرز 
الجمركي للجنوب الأفريقي الذي يضم جمهورية 

جنوب أفريقيا وأربعة بلدان مجاورة.

ϑϑالمشتركةϑالسوق
التكامل  في  متقدمة  مرحلة  النظام  هذا  يشكّل 
التجاري الذي  التكامل  الاقتصادي، فبالإضافة إلى 
السوق  تفتح  الجمركي،  الاتحاد  نظام  في  يتحقق 
عوامل  مستوى  على  للتكامل  الطريق  المشركة 
حركة  على  المفروضة  القيود  تُزال  حيث  الإنتاج 
الأعضاء  البلدان  بين  المال  ورأس  العاملة  اليد 
السوق  النظام  هذا  على  الأمثلة  ومن  تام.  بشكلٍ 
التي تضم كوستاريكا  الوسطى  المشركة لأمريكا 
ونيكاراغو؛  وهندوراس  وغواتيمالا  والسلفادور 
الجنوبي  المخروط  لبلدان  المشركة  السوق  وكذلك 

الذي يضم ستة بلدان في أمريكا الجنوبية.

ϑϑ	الاقتصادϑالاتحاد
التكام�ل  م�ن  اكتم�الاً  الأكث�ر  الش�كل  وه�و 
توحي�د  يت�م  أن  بع�د  وينش�أ  الاقتص�ادي، 
بع�ض  تش�مل  الت�ي  الاقتصادي�ة  السياس�ات 
تدابير السياس�ات المالي�ة والسياس�ات النقدية 
وسياس�ات أس�عار الصرف، إضاف�ة إلى بعض 
السياسات ذات الطابع الاقتصادي–الاجتماعي. 
وع�ادة م�ا تق�وم ال�دول الأعض�اء في الاتح�اد 
الاقتص�ادي بالاتفاق على إص�دار عملة موحدة 
أو الإبق�اء ع�لى العم�لات المختلف�ة م�ع توحيد 
سياس�ة س�عر الصرف. وأهم مثل ع�لى الاتحاد 
الاقتص�ادي ه�و الاتح�اد الأوروبي حي�ث أنه 
تبن�ى عمل�ة واحدة )الي�ورو(، كما أنش�أ البنك 
السياس�ة  المرك�زي الأوروب�ي المكل�ف بتنفيذ 

بأكمله.  للاتح�اد  النقدي�ة 
ويظه�ر من ه�ذا الع�رض السريع أن تسلس�ل 
مراح�ل التكامل الاقتص�ادي يب�دأ بتكريس حرية 
التج�ارة ب�ين البل�دان الأعض�اء ويت�وّج بالحرية 
الكامل�ة لحركة الي�د العاملة ورأس الم�ال ثم العمل 
على تنس�يق السياسات الاقتصادية وبناء مؤسسات 
ف�وق قُطري�ة ل�لإشراف ع�لى تطبي�ق السياس�ات 

الموح�دة. ولك�ن في الواق�ع يمك�ن أن يك�ون هناك 
تداخل بين هذه المراحل. فعلى سبيل المثال قد تتطلب 
إزالة الحواجز أمام التجارة تنس�يق السياسات فيما 
يتعلق بالضرائ�ب والإعانات، لضمان نجاح منطقة 

الحرة.  التج�ارة 
وينتظ�ر أن يؤدي التكامل الإقليمي إلى توس�يع 
حجم الس�وق التي يجري فيها النشاط الاقتصادي 
ل�كل بلد من بل�دان المنطقة، ويؤدي ه�ذا بدوره إلى 
تحقي�ق الفوائ�د التالي�ة، التي تتضاع�ف قيمتها في 

حالة البلدان الصغ�يرة والضعيفة اقتصادياً:
تحقي�ق مكاس�ب وف�ورات الحج�م وذلك لأن  ‹

الس�وق الكب�يرة في المنطق�ة تس�مح ل�كل بلد 
بتحوي�ل الموارد م�ن المشروعات غ�ير الكفؤة 
التي تنتج للأس�واق المحلي�ة بتكلفة عالية، إلى 
وح�دات إنت�اج أوس�ع نطاقاً وأكث�ر كفاءةً في 
صناع�ات أكر حجماً، متخصصة متش�عبة في 
عناقيد مكثفة، أكثر قدرةً على المنافسة الدولية. 
كما أن الس�وق الموس�عة تتيح الفرصة للمزيد 
م�ن تقس�يم العم�ل ب�ين الصناع�ات، وضمن 
الصناع�ات، وم�ن ث�م ظه�ور صناع�ات أكثر 
تط�وراً وتعقيداً لا يس�تطيع أي بلد من بلدان 
المنطق�ة أن يتحم�ل وحده متطلبات إنش�ائها.

يؤدي توس�يع حجم السوق إلى ترشيد الإنتاج  ‹
وتيسير التجارة وذلك عن طريق تحسين البنى 
الأساسية، فبعض هذه البنى ذات الصلة بالمياه 
والطاق�ة والاتصالات والنق�ل والمحافظة على 
البيئ�ة لا يمكن إنش�اؤها دون تع�اون البلدان 

المجاورة.
ي�ؤدي التكام�ل الإقليم�ي إلى تعظي�م القدرة  ‹

علاقاته�ا  في  التكام�ل  لمنطق�ة  التفاوضي�ة 
الاقتصادية مع التجمعات الاقتصادية الدولية. 
بق�درة  تتمت�ع  المتكامل�ة  الأوس�ع  فالس�وق 
شرائي�ة أك�ر تمنحها ق�وة تف�اوض أقوى في 
التجاري�ة فيم�ا يتصل بالأس�عار  التعام�لات 
وشروط الصفق�ات، وتتيح لها حصانة أفضل 
للق�وى  التمييزي�ة  الممارس�ات  مواجه�ة  في 
الاقتصادي�ة التي تتحكم في الأس�واق العالمية، 
كما أنها تعزز القدرة التفاوضية ضد الحواجز 
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غ�ير الجمركي�ة، التي يعتقد على نطاق واس�ع 
أنه�ا من أه�م العوائق الرئيس�ية المتبقية أمام 
زي�ادة وتوس�يع حج�م الص�ادرات الصناعية 

للبل�دان النامية.
يفسح التكامل الاقتصادي المجال أمام تجميع  ‹

المع�ارف والخ�رات مم�ا يس�هل عملي�ة نقل 
ن في مرحلة  التقان�ة الحديثة في البداي�ة، ويمكِّ
لاحق�ة من إنتاج التقان�ة، وكل ذلك يعمل على 
خلق صناع�ات جديدة من الصناع�ات العالية 

التقانة. 
يفس�ح التكامل الاقتصادي المج�ال أمام إقامة  ‹

مؤسس�ات لا تقدر أي دولة م�ن دول المنطقة 
ع�لى إنش�ائها منف�ردة، وخصوص�اً في مجال 
بن�اء الجامعات المتميزة، ومؤسس�ات الرعاية 
العلم�ي  البح�ث  الكب�يرة، ومراك�ز  الصحي�ة 
والتطوي�ر التقاني الراقي�ة، ما يفي إلى الحد 
من هجرة الكفاءات، ويسهم في استعادة بعض 

م�ن تلك التي تعيش خ�ارج الوطن.
يفس�ح التكامل الاقتصادي المجال أمام تنسيق  ‹

وتنمية أنشطة الاستثمار على مستوى المنطقة، 
مم�ا يعمل ع�لى رفع عائد الاس�تثمار ويقلصّ 
من أخطاره، وه�ذا يعمل بدوره على الحد من 

هج�رة رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة. 
زي�ادة  إلى  مجتمع�ة  العوام�ل  ه�ذه  وت�ؤدي 
مع�دلات نمو الناتج المحي الإجم�الي في المنطقة وإلى 

تقلي�ص ملم�وس في مع�دلات البطالة. 

تجارب التكامل الاقتصادي خارج 
الوطن العربي 

ϑϑ الشمالية لأمريكا  الحرة  التجارة  منطقة 
ϑ)NAFTA(

ه�ي منطق�ة التج�ارة الح�رة الأك�ر في العالم 
في الوق�ت الح�الي. أنش�ئت في كان�ون الثاني/يناير 
1994، وتض�م الولاي�ات المتح�دة الأمريكي�ة، أك�ر 

الاقتص�ادات في العالم حالياً، وكندا والمكس�يك. وفي 
ع�ام 2010، كان�ت ق�ارة أمري�كا الش�مالية تغطّي 
أكث�ر من 20 ألف كيلومر مرب�ع، وتضم قرابة 500 

ملي�ون من الس�كان، وناهز الناتج المح�ي الإجمالي 
للبلدان الثلاثة 16 تريليون دولار، ومس�اهمة الفرد 
في النات�ج المحي الإجم�الي 40,000 دولار في الس�نة.
مرفق�ان  التج�ارة  حري�ة  باتف�اق  ويُلح�ق 
مهم�ان: »اتفاقية ش�مال أمري�كا للتع�اون البيئي« 
مج�ال  في  للتع�اون  أمري�كا  ش�مال  و»اتفاقي�ة 

.2 لعمل« ا
وبالنس�بة للاتفاقية الأخيرة، تش�ير إحصاءات 
 74,000 دخ�ول  إلى   2006 المالي�ة  للس�نة  الهج�رة 
والمكس�يك   )64,600( كن�دا  م�ن  تقريب�اً،  مهن�ي 
العم�ل  بغ�رض  المتح�دة  الولاي�ات  إلى   ،)9,200(
المؤق�ت وف�ق الاتفاقي�ة، ولح�ق به�م 17,000 من 
ذويه�م وع�دد م�ن أصح�اب الجنس�يات الأخرى 
كندي�ين ومكس�يكيين. كما  بمواطن�ين  المتزوج�ين 
ق�دّرت الس�لطات الكندي�ة أن�ه بحلول نهاي�ة عام 
2006، كان هن�اك ح�والى 25,000 مواطن أمريكي، 

و15,000 مواطن مكسيكي يُعترون »عمالاً أجانب« 
في كن�دا. وفي ع�ام 2006، بل�غ عدد الداخل�ين الجدد 
إلى كن�دا 16,000 من الولايات المتح�دة و14,000 من 

المكس�يك3. 
ول�م تس�فر الاتفاقي�ة ع�ن زي�ادات كب�يرة في 
النات�ج المحي الإجمالي في أي من بلدانها، ولكن تمثل 
الأث�ر الاقتص�ادي الأهم في زي�ادة التج�ارة البينية 
بالمنتج�ات الزراعي�ة. ففي عام 2008 ص�دّرت كندا 
بقيمة 400 ملي�ار دولار كندي تقريباً واس�توردت 

من الشريك�ين بقيمة ح�والى 250 مليار4.

نظرة تفصيلية على الأداء الاقتصادي  ‹
 ،1992 الأول/ديسمر  كانون  مطلع  في 
أبرمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
شهراً،   14 استمرت  مفاوضات  بعد  والمكسيك، 
الحرة.  للتجارة  منطقة  بإنشاء  تقي  اتفاقية 
ودخلت الاتفاقية حيزّ التنفيذ في كانون الثاني/

يناير 1994. 
وتضمن�ت الاتفاقي�ة مجموعة م�ن البنود 
الاس�تثمارية  السياس�ات  تحس�ين  أهمه�ا: 
الرس�وم  وتخفي�ض  والخدم�ات،  الس�لع  في 
الجمركية تدريجياً على مدى 15 عاماً، وتحرير 
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حركة الشاحنات عر الحدود للحد من تكاليف 
النقل، وتحرير انتقال رؤوس الأموال، وإزالة 
القيود على الاستثمارات في القطاعات المختلفة، 
باس�تثناء ع�دد م�ن القطاع�ات مث�ل النف�ط 

والاتصالات.
القيود  إزالة  فرصة  الاتفاقية  هذه  وأتاحت 
على تجارة حوالي 900 سلعة، فأسهمت في تنشيط 
محل  الإقليمية  المنتجات  وإحلال  البينية  التجارة 
إلى  الاتفاقية  هذه  وهدفت  المستوردة.  المنتجات 
زيادة معدل نمو الناتج المحي والدخل في البلدان 
رفع  إلى  والسعي  الاستثمارات  وزيادة  الأعضاء، 
معدل تشغيل القوى العاملة، ولا سيما في المكسيك.
وبالنظ�ر إلى بع�ض الم�ؤشرات الاقتصادية 
للبل�دان الأعضاء، يُلاح�ظ أن قيم�ة الصادرات 
الأمريكي�ة إلى كندا س�جلت ارتفاعاً ووصلت إلى 
258.5 ملي�ار دولار في ع�ام 2008 بع�د أن كانت 

89.7 ملي�ار دولار في ع�ام 1992. أم�ا ال�واردات 

فارتفع�ت قيمته�ا بمعدل أكثر م�ن ثلاث مرات 
مقارن�ة بما كان�ت عليه في ع�ام 1992 لتصل الى 
وق�د  ع�ام 2008.  في  تقريب�اً  دولار  ملي�ار   350

س�جلت حركة المبادلات التجاري�ة بين الولايات 
المتحدة والمكس�يك ارتفاع�اً ملحوظاً بعد دخول 
اتفاقي�ة التج�ارة الح�رة حيّ�ز التنفي�ذ مقارنة 

بالف�رة التي س�بقت التنفيذ )الش�كل 1(. 
 وفيم�ا يتعل�ق بمع�دل نم�و النات�ج المحي 

الإجمالي قب�ل الاتفاقية وبعده�ا، يلاحظ زيادة 
م�ن  و2008-2003  الفرت�ين 1992-1989  ب�ين 

4.8 في المائ�ة إلى 5.1 في المائ�ة في الولايات المتحدة 

الأمريكي�ة، وم�ن 1.4 في المائ�ة إلى 11.6 في المائة 

النافتا ϑلدولϑ	الاقتصادϑالأداءϑمؤشراتϑبعضϑ الجدول 2

المكسيككنداالولاياتϑالمتحدةϑالأمريكية

)%(ϑالإجماليϑالمحليϑالناتج ϑنموϑمتوسط
1992-19894.81.4..

2008-20035.111.69.3

نسبةϑالاستثمارϑالأجنبيϑللناتجϑالمحليϑالإجمالي
19910.60.9..

20082.35.40.1

معدلاتϑالبطالة
19916.810.3..

20085.86.13.5

 .World Bank, 2011a المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات من

ϑالأمريكيةϑالمتحدةϑالولاياتϑووارداتϑصادراتϑتطورϑ الشكل 1
)مليار دولار(

معϑكندا

معϑالمكسيك
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في كندا. كما س�جلت نس�بة الاس�تثمار الأجنبي 
من الناتج المحي الإجم�الي ارتفاعاً في عام 2008 
مقارن�ة بعام 1991، حيث ارتفع�ت في الولايات 
المتح�دة الأمريكي�ة م�ن 0.6 في المائ�ة الى 2.3 في 
المائ�ة، وفي كندا من 0.9 في المائ�ة إلى 5.4 في المائة. 
وبتتبع معدلات البطالة ل�دول النافتا قبل وبعد 
الاتفاقي�ة، نلاح�ظ أنه�ا انخفض�ت ب�ين عامي 
1991 و2008 م�ن 6.8 في المائ�ة إلى 5.8 في المائة في 

الولاي�ات المتحدة الأمريكية وم�ن 10.3 في المائة 
إلى 6.1 في المائ�ة في كن�دا )الجدول 2(.

ϑϑ)BRICS( ϑ»بريكس«
الإنكليزية  باللغة  الاختصاري  الاسم  يمثل 
وروسيا،  الرازيل،  أسماء  من  الأولى  الحروف 
الأربعة  الاقتصادات  من  وكل  والصين،  والهند 
القريب.  المستقبل  في  هامة  لمكانة  ومرشح  ضخم 
وأكثر  الأرض  مساحة  ربع  مجموعةً  تضم  وهي 
ناتجها  ويقارب  العالم،  سكان  من  المائة  في   40 من 
المحي الإجمالي، بمعادل القوة الشرائية، 20 تريليون 
الإجمالي  المحي  الناتج  تفوّق   ،2010 عام  )في  دولار 
دولار،  تريليون   5.9 مسجلاً  اليابان  على  للصين 
الولايات  بعد  العالم  في  الثاني  الاقتصاد  فأصبحت 
الكتلة  ناتج  يتفوّق  أن  وينتظر  الأمريكية(.  المتحدة 
الاقتصادي، باعتبارها الكتلة الأسرع نمواً في العالم، 
العالم  في  الأضخم  السبعة  الاقتصادات  مجمل  على 

)G7( بحلول عام 2030. 
وبينم�ا يُنتظر أن تنمو الص�ين والهند لتصبحا 
دين للس�لع المصنع�ة والخدمات في العالم،  أكر مورِّ
تس�يطر روس�يا والرازيل بالأس�اس على خدمات 
تزويد العالم بالم�واد الأولية5ّ. وبين البلدان الأربعة، 
تعد الرازيل المرش�ح الوحيد ال�ذي يمكن أن يجمع 
بين القطاعات الثلاثة: التصني�ع والخدمات والمواد 
الأولية. ويش�كّل هذا التن�وّع في الإمكان�ات والبنية 
الاقتصادية أساساً منطقياً للتعاون الاقتصادي بين 

البلدان. هذه 
الالتحاق  إلى  تطمح  أفريقيا  جنوب  كانت  وقد 
بالكتلة، وإن ظل البعض يعترها »أصغر من اللازم« 
بسبب عدد سكانها الذي لا يتجاوز 50 مليون نسمة. 

ولكن عندما شكلت مجموعة الدول الأربع المؤسسة 
سياسياً، دعت جنوب أفريقيا للالتحاق، ومن  كياناً 

ثم أصبح الاسم الاختصاري »بريكس«.
بريك�س  لق�ادة  الأول  القمّ�ة  اجتم�اع  وفي 
)حزيران/يوني�و 2009(، أص�در إع�لان يدع�و إلى 
إقام�ة نظام عالم�ي، متع�دد الأقط�اب، ديمقراطي 
وع�ادل، وه�و ما يدع�و إلى الاحتف�اء به�ذا التكتل. 
إلى  للانضم�ام  المحتمل�ين  المرش�حين  وم�ن 
بريك�س، إندونيس�يا وتركيا والمكس�يك ونيجيريا، 
وجميعه�ا تعد أكث�ر تقدم�اً اقتصادياً م�ن البلدان 

العربي�ة. 
ولن�ا أن نتس�اءل كي�ف، بالقي�اس ع�لى مث�ل 
ه�ؤلاء، تبق�ى بل�دان مث�ل جيبوت�ي وموريتاني�ا 
واليم�ن، وحت�ى البل�دان العربي�ان الأك�ر، م�صر 
والمملك�ة العربي�ة الس�عودية، م�صرة ع�لى البقاء 
منف�ردة، إهم�الاً لفرصة التكامل العرب�ي التي هي 
ط�وق النجاة من التخل�ف والضعف في ه�ذا العالم 

الشرس.  التناف�سي 

ϑϑالأوروبيϑالاتحاد
وه�و مثلن�ا الأهم لاعتب�ارات الق�رب الجغرافي 

والتاريخ المتش�ابك.
م�ن  قري�ب  وس�ياسي  اقتص�ادي  اتح�اد  ه�و 
الاتح�اد المق�رح كغاي�ة للتكامل العربي الش�امل. 
وتع�ود بداي�ات الاتح�اد إلى اتفاقي�ة جزئي�ة ه�ي 
»جماع�ة الفح�م والصل�ب الأوروبي�ة« و»الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية« التي تكوّنت من س�تة بلدان 

أوروبي�ة في ع�ام 1958.
وقد تأسس بعد الحرب العالمية الثانية في عام 
وإيطاليا، وبلجيكا،  ألمانيا،  1950، بست دول هي 

انضمت  ثم  وهولندا.  ولكسمرغ،  وفرنسا، 
الاتحاد  إلى  المتحدة  والمملكة  وإيرلندا  الدنمارك 
العضو  اليونان  أصبحت  ثم   ،1973 عام  بداية  في 
والرتغال  إسبانيا  وتبعتها   1980 عام  في  العاشر 
دول  وقّعت   ،1987 عام  وفي  سنوات.  خمس  بعد 
وفر  الذي  الموحّد  الأوروبي  القانون  على  الاتحاد 
تبعات  لدراسة  أعوام  ستة  مدته  لرنامج  أساساً 
الدول  حدود  عر  الحرة  التجارة  تدفق  حرية 
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لإنشاء  تمهيداً  الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء 
السوق  اكتملت   ،1993 عام  وفي  الموحدة.  السوق 
لحركة  الحريات  بمنح  المشركة  أو  الموحّدة 
السلع والخدمات والأشخاص والأموال. وفي عام 
أخرى هي  الاتحاد ثلاث دول  إلى  انضمت   ،1995

أعضاء  عدد  ليصبح  والنمسا،  وفنلندا  السويد 
وتوسع  دولة.  عشرة  خمس  الأوروبي  الاتحاد 
الاتحاد وتدرج إلى أن وصل عدد الدول الأعضاء 
في  دول  عشر  انضمت  حيث  دولة،   25 إلى  فيه 
وبولندا،  وبلغاريا،  إستونيا،  وهي   2004 عام 
وسلوفينيا،  وسلوفاكيا،  التشيكية،  والجمهورية 
وانضمت  ومالطة.  ولتوانيا،  ولاتفيا،  وقرص، 
 2007 عام  في  للاتحاد  ورومانيا  بلغاريا  من  كل 
دول  عدد  صار  بحيث   2013 عام  في  كرواتيا  ثم 

28 دولة. التاريخ  الأوروبي حتى هذا  الاتحاد 
فى  التكتلات  أكثر  الأوروبي  الاتحاد  ويعتر 
والهياكل  التحتية  البنى  حيث  من  اكتمالاً  العالم 
التجارة  ثلث  من  أكثر  تجارته  وتمثل  المؤسسية، 

العالمية ويحصل على أكر دخل قومي في العالم.
وق�د ازدادت قوّته بإضافة مجالات مس�تحدثة 
لسياس�اته الموحّ�دة. وه�و به�ذا نم�وذج مهم على 
النمو المتدرّج في النطاق والمهام ش�اركت فيه أجيال 

متتالي�ة من الآباء المؤسس�ين للتكام�ل الأوروبي.
وأقام�ت اتفاقي�ة »ماس�ريخت« في ع�ام 1993 
كي�ان الاتح�اد بش�كله الراه�ن وتضمن�ت معاهدة 
لش�بونة في عام 2009، أحدث التعديلات الدستورية 

المنظم�ة للاتحاد.
ويم�ارس الاتح�اد الأوروب�ي اختصاصات�ه من 
خلال نس�ق من المؤسس�ات الفوق قُطرية المس�تقلة، 
وعر التفاوض بين حكوم�ات الدول الأعضاء. وتضم 
المفوضي�ة،  الأوروب�ي  للاتح�اد  المهم�ة  المؤسس�ات 
ومجلس الاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الأوروبية، 
والبنك المرك�زي الأوروبي، والرلم�ان الأوروبي الذي 
ينتخبه مواطنو الاتحاد الأوروبي كل خمس س�نوات. 
 500 الأوروبي  الاتحاد  سكان  عدد  ويتعدى 
وفي  العالم(،  سكان  من  المائة  في   7.3( نسمة  مليون 
الإجمالي  المحي  الناتج  مجموع  تجاوز   ،2010 عام 
في الاتحاد 16 مليار دولار، بمعادل القوة الشرائية، 

الاقتصادية    القوى  بين  الأول  الموقع  في  يضعه  ما 
عربية  دولة  بينها  من  وليس  العالم،  في  الأضخم 
يأتي،  العربية  البلدان  مجمل  كان  وإن  واحدة، 
الخامس  المركز  في  الإجمالي،  المحي  الناتج  بمعيار 
بعد الاقتصادات الأربعة الأكر في العالم )الشكل 2(.
وأقام الاتحاد الأوروبي سوقاً موحّدة من خلال 
الدول  جميع  في  تطبق  التي  القوانين  من  مجموعة 
الأعضاء. وداخل منطقة »شينجن«، التي تضم جميع 
أوروبا،  في  أخرى  ودول  الأوروبي  الاتحاد  دول 
ألغيت إجراءات التأشيرات وفحص جوازات السفر 
على الحدود لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تضمن 
حرية انتقال البشر، والسلع والخدمات، ورأس المال 

داخل منطقة الاتحاد. 
وض�ع  ع�لى  الأوروب�ي  الاتح�اد  يعم�ل  كم�ا 
التشريعات الموح�دة في مجالات العدال�ة، والتجارة 
والزراع�ة والمصايد والتنمي�ة الإقليمية، وهي تولي 
المناط�ق الأقل تقدماً عناية خاص�ة ودعماً تفضيلياً.
النقدي�ة  الوح�دة  الأوروب�ي  الاتح�اد  وأنج�ز 
بإنش�اء منطقة »اليورو«، وحدة النق�د الأوروبية، 
في ع�ام 1999، وأصبح�ت المنطقة تضم في بداية عام 

2012 س�بعة ع�شر عضواً. 

ويس�عى الاتحاد الأوروبي للقيام بدور موحد، 
من خ�لال سياس�ة خارجي�ة وأمن مش�ركة، وإن 
كانت ما زالت في الأس�اس تابعة لسياس�ة الولايات 

الخارجية. المتح�دة 

ϑالأضخمϑالعشرةϑالاقتصاداتϑ،الإجماليϑالمحليϑالشـكل 2   الناتج
فيϑالعالم،ϑ2010ϑ)مليار دولار( 

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم. 
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وم��ن المه��م، م��ن منظ��ور البل��دان العربي��ة، 
الإش��ارة إلى صندوقين أنش��أهما الاتحاد الأوروبي 
لأغ��راض »البن��ى الهيكلي��ة« و»التماس��ك« لتنمي��ة 
المناط��ق الأق��ل تقدم��اً في منطق��ة الاتح��اد والت��ي 
توجد أساس��اً في دول وس��ط وجن��وب أوروبا. كما 
أنش��أ الاتحاد صنادي��ق للمعون��ات العاجلة في حالة 
الك��وارث، ولمس��اعدة ال��دول الطامح��ة للعضوي��ة 
على ضم��ان تلبي��ة متطلب��ات الاتح��اد الأوروبي في 

الدول��ة العضو.
وتتبن�ى »برامج البح�ث والتقان�ة« مشروعات 
البحث والتطوير من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
أو م�ن شراكات بين مؤسس�اتها، في مج�الات معينّة 

ذات أولوي�ة للبحث الأوروبي المش�رك.
ويعم�ل الاتحاد الأوروب�ي على تحس�ين البنية 
الأساس�ية العاب�رة للح�دود في منطق�ة الاتحاد من 

الأوروبية«.  ع�ر  »الش�بكات  خلال 
لم�شروع  هادي�ة  م�ؤشرات  س�بق  م�ا  كل  وفي 
التقري�ر.  في  المق�رح  الش�امل  العرب�ي  التكام�ل 

ϑϑ)Andean Community(ϑالأنديزϑبلدانϑتجمع
تجمّ�ع بل�دان الأنديز ه�و تجمّع يض�م أربعة 
بل�دان من أمريكا اللاتينية هي: إكوادور وبوليفيا 
وبيرو وكولومبيا وهي البلدان المؤسس�ة للتجمع. 
ويضاف إليه�ا البلدان الشريكة وه�ي: الأرجنتين 
وتش�يي،  والرازي�ل  وباراغ�واي  وأوروغ�واي 

والبل�دان المراقبان: بنما والمكس�يك.
وأنش�ئ تجمّع بل�دان الأنديز بموج�ب اتفاقية 
بوجوت�ا  في  عليه�ا  التوقي�ع  ت�م  الت�ي  قرطاجن�ة 
ه�ذه  تعدي�ل  وج�رى  ع�ام 1969.  في  )كولومبي�ا( 
الاتفاقي�ة من خلال عدة بروتوك�ولات: بروتوكول 
وبروتوك�ول   ،1987 ع�ام  في  )إك�وادور(  كوين�و 

إص�لاح اتفاقي�ة قرطاجنة في ع�ام 1996.
ويه�دف التجمّع إلى تعزي�ز التضامن وتقليص 
الفوارق في مس�تويات التنمية بين ال�دول الأعضاء، 
مس�توى  في  المط�رد  التحسّ�ن  لتحقي�ق  والس�عي 

معيش�ة س�كان منطق�ة التكام�ل الإقليم�ي.
وتعتر تجربة بل�دان الأنديز في مجال العمليات 
والتخطيط  الصناعي الإقليمي،  للتخطيط  التكاملية 

المش�رك للاس�تثمارات، التجربة الرائدة بين بلدان 
قرطاجن�ة  اتفاقي�ة  تتميّ�ز  حي�ث  الثال�ث،  العال�م 
بالعم�ل ع�لى إخض�اع التط�وّر الصناع�ي في بلدان 
الأندي�ز إلى جهد تخطيطي مش�رك يراع�ي العدالة 
التوزيعي�ة لمناف�ع التكام�ل. وق�د وافق�ت البل�دان 
توط�ين  عملي�ة  ع�لى  الأندي�ز  تجم�ع  في  الأعض�اء 
الاس�تثمارات فيما بينه�ا والاش�راك في تنفيذ هذه 
المشروع�ات تحقيق�اً لمصالحها المش�ركة وبغرض 
الوص�ول إلى تنمي�ة متوازنة ومتس�قة على الصعيد 

الإقليمي.
وقد قدم�ت مجموعة بل�دان الأندي�ز ابتكارات 

جديدة في أربعة مجالات رئيس�ية هي:
ϑ الهي�كل المؤس�سي الذي تم�ارس من خلاله 	.

التكامل. عملية 
ϑ.	 المعامل�ة الخاصة للدول الأق�ل نمواً في إطار

تجمع بلدان الأنديز.
ϑ الرمجة الصناعية.	.
ϑ مع د. التكنولوجيا  عقود  بشأن  التفاوض 

الشركات الدولية المتعددة الجنسيات.
على  يعتمد  مؤسسياً  هيكلاً  المجموعة  أقامت 
الهيكل  تضمّن  إذ  الجماعي  العمل  من  عالية  درجة 
بعض  تعاونهما  رئيسيين  جهازين  التنظيمي 

اللجان6، وهما: 
ومقره�ا   )the Commission( المفوضي�ة   .1

ليما )ب�يرو( وتمثل الس�لطة العلي�ا التي تقوم 
بوض�ع السياس�ة العامة للمجموع�ة وتتخّذ ما 
يلزم م�ن خط�وات لتحقي�ق أهدافه�ا وتوفيق 
سياس�اتها الاقتصادي�ة، م�ع مراع�اة المعامل�ة 
الخاص�ة المقررة للدولتين الأقل نمواً )إكوادور، 

وبوليفيا(.
تقوم  وهي   )the Junta( التوجيهية  اللجنة   .2

الدراسات  بإعداد  وتقوم  العامة  الأمانة  بأعمال 
وهي  المفوضية،  قرارات  لتنفيذ  اللازمة  الفنية 
تضم إدارات للرامج المختلفة للتنمية الزراعية، 
والتكامل  والتكنولوجيا،  الصناعية،  والتنمية 

العمراني، وبرامج مساعدة بوليفيا.
وهناك عدد من الهيئات الاستشارية المتخصصة 
في إطار تجربة بلدان الأنديز أهمها: مؤسسة التنمية 
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من  العديد  ودراسة  تمويل  في  تسهم  التي  للأنديز 
المشروعات المشركة.

المجموعة  فيه  قدمت  الذي  الثاني  المجال  أما 
ابتكاراً جديداً، فيتعلق بالمعاملة الخاصة التي تلقتها 
المجموعة  أن  من  الرغم  فعلى  وبوليفيا.  الإكوادور 
الأعضاء،  بين  القانونية  المساواة  أساس  على  تقوم 
تكفي  أن  يمكن  لا  المطلقة  المساواة  فكرة  أنّ  وجدت 
نمو  مستويات  واختلاف  التكافؤ  عدم  ظروف  في 
ثم  ومن  الأعضاء،  الدول  بين  فيما  الإنتاجية  القوى 
منحت كلاً من الإكوادور وبوليفيا معاملة تفضيلية 
التكامل.  خطوات  معظم  في  اتباعها  يمكن  خاصة 
على  البلدان  به  يتمتع  الذي  المزايا  نظام  يقتصر  ولا 
بل  المجموعة،  أعضاء  بين  التجاري  التبادل  مجال 
يمتد بالضرورة إلى مجال الخطط الصناعية، والذي 
يعتر الركن الأساسي في اتفاقية قرطاجنة. فبالنسبة 
اتّفِق على  لأسلوب تخطيط وتوطين الاستثمارات، 
تنمية  يمكنهما  بحيث  البلدين،  بهذين  البدء  يتم  أن 
الأساسية.  الصناعات  مجال  في  الإنتاج  وتطوير 
تعد  البلدان  بها  اختص  التي  المشروعات  كانت  وإذا 
إلا  العالمية،  بالمقاييس  الحجم  متوسطة  مشروعات 
الصناعية  الهياكل  في  جوهرية  تغيّرات  أحدثت  أنّها 

لهذين البلدين.
والمج�ال الثال�ث يتعل�ق بالرمج�ة الصناعي�ة. 
فمن�ذ البداية قس�مّت اتفاقي�ة قرطاجن�ة المنتجات 
الصناعي�ة إلى مجموعتين كبيرت�ين. تضم المجموعة 
الأولى المنتج�ات الت�ي ينبغي أن يعه�د إلى الأعضاء 
بإنتاجها في ظل التخطيط التأش�يري المش�رك، أي 
أن تك�ون القرارات المتعلقة بها محصلة لدراس�ات 
ومش�اورات جماعي�ة ب�ين الأعض�اء. وتغطي هذه 
المجموع�ة منتج�ات الصناع�ات المعدني�ة وصناعة 

السيارات والكيماويات والبروكيماويات 
والكهرب�اء وغير ذل�ك من الصناع�ات ذات الأهمية 
التكنولوجية والاس�راتيجية. أمّ�ا المجموعة الثانية 
فتض�م باقي المنتج�ات، وترك ق�رارات إنتاجها في 
الدول الأعضاء لقوى الس�وق، مع إق�رار تخفيض 
الرس�وم الجمركي�ة وإزال�ة الحواج�ز الجمركي�ة 
المفروض�ة عليه�ا إلى أق�صى درجة وفق�اً للرنامج 

التجارة. بتحري�ر  الخاص 

وبن�اء على ذل�ك، أق�ام تجمّ�ع الأنديز تقس�يماً 
إقليمي�اً للعم�ل ع�لى مس�توى الأنش�طة الصناعية 
الهام�ة فيم�ا بينه�ا، وه�و الأم�ر ال�ذي لا ي�زال في 
مراحل�ه الأولى وغير الناضج�ة في ترتيبات التكامل 
الأخ�رى في البلدان النامية. وقد قام�ت هيئة التنمية 
لبل�دان الأنديز بإص�دار وثيقة في ع�ام 1987 تحدد 
معاي�ير تقيي�م »المحت�وى التكام�ي للمشروعات«، 
م�ن حي�ث الموق�ع الجغ�رافي والت�وازن القطاع�ي 
وحجم الاس�تثمار والمبيعات والنق�د الأجنبي المولدّ 

والإح�لال محل ال�واردات م�ن خ�ارج المنطقة.
الصناع�ات  برنام�ج  المجموع�ة  جعل�ت  وق�د 
المعدني�ة والهندس�ية بمثابة البني�ة الارتكازية على 
غ�رار اتفاقي�ة الفح�م والصلب في تجرب�ة الجماعة 
الاقتصادي�ة الأوروبي�ة، وتش�مل قائم�ة المنتجات 
التي يتضمنها الرنامج 91 فرعاً من فروع النش�اط 
الصناع�ي. وق�د اس�تخدم في وض�ع ه�ذا الرنامج 
أس�لوب راعى المعايير اللازم�ة لتحقيق التوافق بين 
التكنولوجيا المس�تخدمة في العملي�ات الإنتاجية مع 
متطلبات المعاي�ير الاقتصادية في اختي�ار الوحدات. 
ومن ثم ت�م تصميم الوحدات الإنتاجية على أس�اس 
أن تش�كّل فيما بينها عناقيد متكاملة بحيث يمكنها 
اس�تيعاب التكنولوجيا الرئيسية المتعلقة بالصناعة 

ككل م�ن طرق وس�باكة وصناعة آلات.
والمج�ال الرابع الهام في تجرب�ة بلدان الأنديز هو 
وضع إطار جماعي للتفاوض على عقود التكنولوجيا 
مع الشركات الدولية المتعددة الجنسيات لتحقيق أكر 
ق�در من التوزيع العادل للمكاس�ب بين بلدان الأنديز 
المس�توردة للتكنولوجي�ا، م�ن ناحي�ة، وال�شركات 
الدولية المصدرة للتكنولوجيا، من ناحية أخرى. ومن 
أه�م م�ا نصت علي�ه اتفاقي�ة قرطاجنة إع�داد نظام 
مش�رك لرأس الم�ال الأجنب�ي والعلام�ات التجارية 
وب�راءات الاخ�راع والراخي�ص وحق�وق الامتياز 
)ع�ام 1970(. وق�د ت�م تعدي�ل ه�ذا النظ�ام بع�دة 
قرارات لاحقة، وركزت تل�ك القرارات التكميلية على 
ألا تتضمن عقود الرخيص إس�ماً تجاري�اً معيناً، أو 
أي نص�وص تقييدي�ة، كأن يقيّ�د أو يمن�ع التصدير 
أو البي�ع في دول معينة للمنتجات التي تحمل الاس�م 
التجاري، أو تفرض استخدام خامات أو سلع وسيطة 
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أو رأس�مالية يورده�ا صاح�ب الاس�م التج�اري أو 
فروعه، أو تش�رط اس�تخدام أف�راد يعينّهم صاحب 

التجارية7. العلامة 
وق�د حققّ�ت ه�ذه التجرب�ة نجاح�اً في عق�ود 
صناعة السيارات حيث تم اعتماد المجال الاقتصادي 
الإقليمي كأساس لتطوير إطار للتفاوض الجماعي 
لبل�دان الأنديز ح�ول عق�ود نق�ل التكنولوجيا مع 
ال�شركات الدولية بهدف تعظيم المكاس�ب لمجموعة 
بلدان الأنديز بدلاً م�ن أن يتفاوض كل بلد على حدة 

الدولية. الشركات  مع 
وق�د أف�اض فايتس�وس )بيرو( في الإش�ارة إلى 
الدروس المستفادة من هذه التجربة في حالة البلدان 

النامية8. 

ϑϑ )Mercosur( ϑالميركوسورϑتجمّع
يعتر تجمّع بلدان الميركوس�ور لدول المخروط 
الجنوب�ي لأمري�كا اللاتيني�ة م�ن أه�م التجمع�ات 
التكاملي�ة في أمري�كا اللاتينية، وتعت�ر ركيزة هذا 
التجم�ع دولت�ان م�ن أه�م دول أمري�كا اللاتيني�ة 
الاقتصادي�ة هم�ا: الأرجنت�ين والرازي�ل. وق�د تم 
تأس�يس هذا التجمّ�ع في عام 1991 بتوقي�ع اتفاقية 
أسونسيون )Asuncion( بمش�اركة أربع دول هي: 
الأرجنتين وأوروغ�واي وباراغواي والرازيل. وتم 
تحدي�ث الاتفاقي�ة في ع�ام 1994 من خ�لال اتفاقية 
أورو بريت�و )Ouro Preto(. وق�د وقّع�ت فنزوي�لا 
ع�لى الاتفاقي�ة في حزيران/يوني�و 2006. ولبل�دان 
وب�يرو،  وبوليفي�ا،  الإك�وادور،  الأندي�ز،  تجم�ع 

المش�اركين.  الأعضاء  صف�ة  وكولومبي�ا، 
وتع�ود بداي�ة تجمّ�ع الميركوس�ور إلى اتف�اق 
ب�ين  الموقّ�ع  الاقتصادي�ين  والاندم�اج  التع�اون 
الأرجنتين والرازيل في ع�ام 1985، كونهما دولتين 
محوريت�ين في أمري�كا اللاتيني�ة. ث�مّ وقّ�ع البلدان 
معاه�دة التعاون والتكام�ل والتنمي�ة التي دخلت 
حيّ�ز التنفي�ذ في ع�ام 1989، ووضعت إط�اراً عاماً 
للتكام�ل الاقتص�ادي. ونظ�راً لوق�وع أوروغواي 
ب�ين الأرجنت�ين والرازيل،  وباراغ�واي جغرافي�اً 
ولركّ�ز معظ�م تجارتهما مع الدولت�ين الكبيرتين، 
انضما إلى س�وقهما المش�ركة، وت�م توقيع معاهدة 

أسونس�يون )باراغ�واي( المعروفة باس�م اتفاقية 
عام 1991. في  الميركوس�ور 

وفي ع�ام 1995 ت�م توقي�ع اتفاقي�ة ارتباط بين 
بل�دان تجم�ع الميركوس�ور وبوليفيا الت�ي انضمّت 
إلى منطق�ة التج�ارة الحرة في أوائل ع�ام 1997 ولم 
تنض�م إلى الاتح�اد الجمرك�ي. وبالمث�ل، ت�م عق�د 
اتفاقية ارتباط تجاري مع ش�يي في تشرين الأول/
أكتوبر 1996 ع�لى أن تظل خارج الاتحاد الجمركي.
وته�دف الاتفاقية إلى تحرير التب�ادل التجاري 
للس�لع والخدمات وعوامل الإنتاج فيم�ا بين الدول 
الأعضاء بهدف التوصّل إلى تعرفة جمركية موحّدة 
تجاري�ة  سياس�ة  واتب�اع  الخارج�ي  العال�م  إزاء 
موحّ�دة في المفاوضات التجاري�ة في المحافل الدولية 
المختلف�ة. كما تهدف الاتفاقية إلى التنس�يق في مجال 
السياس�ات الاقتصادي�ة الكلي�ة والقطاعي�ة للدول 
الأعض�اء في المج�الات التالية: الزراع�ة، والصناعة، 
والضرائ�ب، ونظم ال�صرف الأجنبي. كم�ا تم إيلاء 
أهمي�ة خاص�ة للبني�ة التحتي�ة المش�ركة في مجال 
النق�ل والاتصالات وإج�راء التعدي�لات التشريعية 

اللازمة لتس�هيل العملي�ة التكاملية. 
بتحري�ر  أسونس�يون  اتفاقي�ة  س�محت  وق�د 
التب�ادل التج�اري ب�ين ال�دول الأعض�اء بسرع�ات 
مختلف�ة خ�لال الف�رة الانتقالي�ة. وق�د أنش�ئت في 
مونتفيدي�و )أوروغ�واي( »أمان�ة إداري�ة« تع�اون 
مجموعة الس�وق المش�ركة )الجهاز الأعلى المسؤول 
عن القيادة السياس�ية والاقتصادية للميركوس�ور(، 
وتقوم بإعداد الدراس�ات اللازمة للقضايا التكاملية 
الملحّ�ة وكذلك تس�هيل تصديق الأجه�زة التشريعية 
الوطنية على قرارات أجهزة الجماعة. كما أنش�ئت في 
أوروغواي مفوضية قطاعية للميركوس�ور من أجل 

تس�هيل المش�اركة في عملية التكام�ل الإقليمي.
مفوضي�ة  اهتم�ت  القطاع�ي  الصعي�د  وع�لى 
التجارة في إطار تجمع الميركوسور بتحرير منتجات 
رئيس�ية، فش�كّلت لجنة فنية لدراسة تحرير تجارة 
الس�يارات وفرض تعرفة خارجية مش�ركة وإزالة 
الحواف�ز المحلي�ة التي تؤدي إلى انحراف المنافس�ة، 
والعم�ل ع�لى إح�لال نظ�ام إقليم�ي مح�ل النظ�م 

القطري�ة بحل�ول ع�ام 2000 9. 



الملحق الخامسالملحقات

271

التكام�ل  مس�يرة  في  الهام�ة  التط�وّرات  وم�ن 
بين بلدان أمري�كا اللاتينية التقارب الذي حدث بين 
تجم�ع بل�دان الأنديز وتجم�ع بلدان الميركوس�ور. 
فق�د تمكّ�ن التجمّع�ان من توقي�ع اتفاقي�ة في عام 
1998 تلزمهم�ا بإنش�اء منطقة تج�ارة حرة في عام 

102000. وج�رى تأكي�د ذل�ك أثن�اء اجتم�اع وزراء 

الخارجي�ة لتجم�ع بل�دان الأنديز والميركوس�ور في 
مونتفيدي�و )أوروغ�واي( في آب/أغس�طس 2003. 
وم��ن ضم��ن المشروع��ات التكاملي��ة العاب��رة 
لبل��دان أمري��كا اللاتينية مبادرات إنش��اء بنية تحتية 
مش��ركة بين بل��دان أمري��كا اللاتينية وم��ن ضمنها 
 ،)Inter-oceanic Highway( »طريق ب��ين المحيط��ين«
وبن��ك الجن��وب الأمريك��ي اللاتين��ي، وبن��ك التنمية 

لبل��دان الكاريبي.

ϑϑ11 )ASEAN(ϑآسياϑشرقϑ	جنوϑدولϑرابطة
آس�يا  شرق  جن�وب  دول  رابط�ة  أنش�ئت 
)الآس�يان( في 8 آب/أغس�طس 1967 في بانك�وك، 
عاصم�ة تايلان�د، ب�ين ال�دول الخم�س المؤسس�ة 
وس�نغافورة،  وتايلان�د،  إندونيس�يا،  وه�ي: 
والفلب�ين، وماليزيا. وانضمت بروني دار الس�لام 
في 8 كان�ون الثاني/يناي�ر 1984، وفييت نام في 28 
تموز/يولي�و 1995، وجمهوري�ة لاو الديمقراطية 
 ،1997 تموز/يولي�و   23 في  وميانم�ار  الش�عبية 

وبذل�ك   ،1999 نيس�ان/أبريل   30 في  وكمبودي�ا 
اكتمل تش�كيل رابطة دول جنوب شرق آسيا بعشر 

أعض�اء. دول 
ويركّ�ز المنه�ج التعاوني ال�ذي اعتمدته بلدان 

الآس�يان على العوام�ل التالية:
اتباع النم�ط التقليدي للتنمي�ة القائم على 	 

الإح�لال محل الواردات أي زي�ادة الصادرات 
وتقلي�ل ال�واردات م�ن خ�لال تعزي�ز جهود 
التصني�ع الداخي بالاعتماد ع�لى وفرة الموارد 

الطبيعي�ة وتطوير الم�وارد البشرية.
سياس�ات 	  وماليزي�ا  س�نغافورة  اتب�اع 

الخ�ارج. ع�لى  منفتح�ة  تصني�ع 
زي�ادة الاعتماد على السياس�ات الادخارية 	 

والاستثمارية المحلية لتقليل الحاجة إلى موارد 
مالي�ة خارجي�ة على نح�و ما ح�دث في معظم 

الثالث. العالم  بلدان 
لرابطة  المؤسسة  الخمس  الدول  حققت  وقد 
من  والثمانينات  السبعينات  مرحلة  خلال  الآسيان 
دول  أنّ  حيث  هائلاً،  اقتصادياً  نمواً  الماضي  القرن 
العالم  في  المصدّرة  الجهات  أكر  من  تعتر  الآسيان 
 60 وفيتنام  تايلاند  وتصدّر  أولية.  سلع  لخمس 
 ،1995 عام  وفي  بالأرز،  العالم  تجارة  من  المائة  في 
صدّرت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا أكثر من 80 في 

المائة من تجارة المطاط في العالم.

ϑمؤشرات مختارة للتجارة الدولية لدول الآسيان الجدول 3

199820002003200820092010المؤشر

ϑالمبادراتϑمجموع
ϑالتجارية

731 045 8782 536 1271 897 5391 101824 108759 576مليون دولار

1933.1-1721.815.517.8-الزيادة )%(

ϑالبينية ϑالتجارة
805 177519 112376 732470 846206 918166 120مليون دولار

2038.2-19.425.829.317-الزيادة )%(

212225.124.824.525.4بالنسبة إلى إجمالي التجارة )%(

ϑالمحليϑالناتج ϑمنϑالنسبة
الإجمالي

119.3126.5114.2125.4102.2110.1إجمالي التجارة )%(

65.668.362.764.653.957.6الصادرات )%(

53.758.151.560.848.352.4الواردات )%(

ϑالصادراتϑ5.76.36.06.16.57.0من إجمالي صادرات العالم )%(نسبة

4.65.24.85.65.86.4من إجمالي واردات العالم )%(نسبةϑالواردات
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وق�د اهتم�ت رابط�ة بل�دان الآس�يان في البداية 
النزاع�ات  تمزّقه�ا  منطق�ة  في  الس�لام  بإش�اعة 
والح�روب. وتمثلّ ذلك في إع�لان كوالالمبور في بداية 
عام 1991 الذي أكّد على إنش�اء منطقة سلام وحرية 
وحياد. ولهذا ضعُف الاهتم�ام في البداية بالرتيبات 
الإقليمية س�واء لتنمية الإنتاج أم التب�ادل التجاري.
إلى  الثمانين�ات  خ�لال  الرابط�ة  اتّجه�ت  وق�د 
إج�راء مراجعة تهدف إلى تعزي�ز تعاونها في المجال 
التع�اون  لتحس�ين  اتفاقي�ة  وعق�دت  الصناع�ي، 
الاقتص�ادي ومراجع�ة أوج�ه التع�اون في مجالات 
الصناعة والعل�م والتكنولوجيا والخدمات والملكية 

الفكرية.
ورغم النش�أة المتواضعة لتجمّع دول الآس�يان، 
ق�رّر زعماء المجموع�ة في القمة الثالث�ة عشرة التي 
عقدت في س�نغافورة في 20 تشري�ن الثاني/نوفمر 
2007 وضع خطة رئيس�ية لإنشاء جماعة اقتصادية 

بحل�ول ع�ام 2015، وذل�ك به�دف تعزي�ز التكامل 
الاقتصادي س�عياً إلى خلق س�وق موحّدة، والركيز 
ع�لى تكامل الصناع�ات بين بلدان المنطقة تش�جيعاً 
لتوكيل )Outsourcing( النش�اط الاقتصادي داخل 

المنطقة.
وم�ن المب�ادرات الهام�ة في إطار تجرب�ة بلدان 
الآس�يان برنامج الرابط الصناعي الآس�ياني الذي 
للرابط�ة12.  والصناع�ة  التج�ارة  غرف�ة  اقرحت�ه 
ويركّ�ز هذا الرنامج على تنفي�ذ مشروعات صغيرة 
ومتوس�طة الحج�م في الس�وق الإقليمي�ة، نظراً إلى 
محدودي�ة حاجته�ا التمويلية مع ارتفاع إس�هامها 
في توف�ير ف�رص العمل. ويج�ري توزي�ع حزم من 
مشروع�ات ف�روع صناعي�ة جدي�دة ع�لى ال�دول 
الأعض�اء في موق�ع أو اثن�ين، ب�دءاً بصناع�ة قط�ع 
الس�يارات، لتمكينها من اكتساب الخرة في مجالات 
جديدة ب�دلاً من الاكتفاء بالمج�الات التي يتأكد فيها 
توفّر مزايا نس�بية س�ابقة. ويصحب ذل�ك الاتفاق 
إزالة العقب�ات أمام التبادل التج�اري لمنتجات هذه 

المشروعات.
وت�م الاتف�اق أيضاً على إنش�اء بنك اس�تثماري 
مش�رك برأس�مال 50 ملي�ون دولار، للمعاون�ة في 
تموي�ل هذه الصناعات، كما ج�رى التفكير في إقامة 

مؤسس�ة مالي�ة مش�ركة ب�ين الرابط�ة والياب�ان 
دولار. ملي�ون  برأس�مال 180 

وب�دأ توزي�ع أول مجموعت�ين م�ن مشروعات 
ه�ذا الرنامج في ع�ام 1980: واح�دة لمنتجات قائمة 
صناع�ة  مج�ال  في  جدي�دة،  لمنتج�ات  والأخ�رى 
برنام�ج   1988 ع�ام  في  عن�ه  وتف�رّع  الس�يارات. 
»الراب�ط بين العلام�ات التجارية« ال�ذي يركّز على 
إنت�اج وتب�ادل قطع ومكوّنات الس�يارات تس�هيلاً 
للتخصّص الأفقي في إنتاجه�ا في المجال الاقتصادي 
الإقليم�ي، وتش�جيع أصح�اب العلام�ات التجارية 
على اس�تغلال وف�ورات الحج�م من خلال ترش�يد 
وتخصي�ص وح�دات إنت�اج الس�يارات بالس�ماح 
بتبادل القط�ع والمكوّنات المقررة لنماذج معينّة من 
موديلات الس�يارات، م�ن خلال عمليات التبس�يط 

لتنميط. وا
وفي عام 2004، قرّر وزراء الاقتصاد لدول رابطة 
الآسيان وضع خريطة لدراسة طرق تكامل أحد عشر 
قطاع�اً اقتصادياً بين بلدان الآس�يان من أجل زيادة 
قدرتها التنافس�ية في مواجهة المنافس�ة الشرسة من 
جانب الصين، وتش�مل تل�ك القطاعات: الأخش�اب، 
والمنس�وجات،  الس�يارات،  وصناع�ة  والمط�اط، 
والإلكرونيات، والس�ياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وق�ام رؤس�اء دول وحكومات تجمع الآس�يان 
في القم�ة المنعق�دة في ع�ام 2000 بإط�لاق مب�ادرة 
لوضع إطار اس�راتيجي للتكامل ب�ين بلدان رابطة 
الآس�يان بهدف تضييق الفرق في مستويات التنمية 
بينه�ا، ومعالج�ة تداعي�ات النمو غ�ير المتكافئ بين 

البل�دان الأعض�اء في تجمع رابطة الآس�يان.
وأك�د ق�ادة البل�دان في الإع�لان الص�ادر عنهم 
في ع�ام 2003 ع�لى ضرورة توس�يع وتعمي�ق درجة 
التكام�ل الاقتص�ادي ب�ين بل�دان تجم�ع الآس�يان، 
وتسري�ع نمو البل�دان التي تأخّ�رت في الانضمام إلى 
التجمّع )فييتن�ام، وكمبودي�ا، ولاوس، وميانمار(، 
بحي�ث تت�وزّع منافع التكامل على أس�اس عادل بين 
بل�دان تجمع الآس�يان. وركّزت قمة بلدان الآس�يان 
المنعق�دة في ع�ام 2007 ع�لى ه�ذا التكام�ل باعتباره 
خطوة اس�راتيجية هامة نحو تحقيق هدف تكوين 
الجماع�ة الاقتصادي�ة لبل�دان الآس�يان المخطط لها 
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في ع�ام 2015. كم�ا تس�هم هذه الخط�وة في الحد من 
»الفج�وة التنموية« بين بلدان الآس�يان م�ن ناحية، 
وب�ين بلدان الآس�يان وباقي بل�دان العال�م المتقدم، 

م�ن ناحي�ة أخرى.
الاقتصادي�ة  »الجماع�ة  إنش�اء  ويش�كّل 
التكام�ل  لعملي�ة  النهائ�ي  اله�دف  الآس�يانية« 
الاقتص�ادي بين بل�دان الآس�يان التي ع�رّت عنها 

 .2020 الآس�يان  رؤي�ة 
نظرة تفصيلية على الأداء الاقتصادي  ‹

م�ن أه�م أه�داف رابط�ة الآس�يان إقام�ة 
منطقة تجارة حرة من خلال إلغاء كافة العوائق 
الجمركي�ة وغير الجمركية الت�ي تعوق التجارة 
البيني�ة. ومن أه�م ما تميّ�زت به ه�ذه الرابطة 
س�عيها إلى إقام�ة مناطق تجارة ح�رة مع دول 
من خ�ارج أعضاء التكتلّ مث�ل كوريا الجنوبية 

واليابان. 
وبالنظ�ر إلى بعض الم�ؤشرات الاقتصادية، 
ش�هد متوس�ط نصيب الفرد م�ن الناتج المحي 
تكت�ل  في  الشرائي�ة  الق�وة  بمع�ادل  الإجم�الي 
الاتح�اد  م�ن  أسرع  بوت�يرة  نم�واً  الآس�يان 
والولايات  ونيوزيلن�دا،  وأس�راليا،  الأوروبي، 
المتح�دة الأمريكية، واليابان. فعلى س�بيل المثال 
بلغ�ت نس�بة الزيادة ب�ين عام�ي 1997 و2010 
ح�والي 1.86 في المائ�ة في تكت�ل آس�يان مقارن�ة 
بنس�بة 1.42 في المائ�ة في الياب�ان، و1.48 في المائة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، و1.52 في المائة في 

الأوروبي.  الاتح�اد 
التجاري�ة،  الم�ؤشرات  بع�ض  وبمقارن�ة 
يلاحظ أن الأداء التجاري سجّل تحسناً ملحوظاً 
بعد اكتمال عضوية تكتلّ الآس�يان في عام 1999 
بضمّ�ه ع�شر دول. فع�لى س�بيل المث�ال، ازداد 
إجمالي التجارة بنسبة 21.8 في المائة في عام 2000 
مقارن�ة بع�ام 1998 وازدادت التج�ارة البيني�ة 
م�ن 21 في المائ�ة في ع�ام 1998 إلى 25.4 في المائ�ة 

في ع�ام 2010. 
وتحسّ�ن النمو الاقتص�ادي في جميع الدول 
الأعض�اء بش�كل ملحوظ. فازداد متوس�ط نمو 
الناتج المح�ي الإجمالي من الف�رة 1967-1960 

إلى الف�رة 2003-2008 في جمي�ع دول الآس�يان 
في ح�ين تراجعت معدّلات البطالة في معظم دول 

. لتكتل ا

ϑϑϑ	جنـوϑبلـدانϑفيϑ»الطائـرϑ	الأو«ϑ	نمـوذ
شرقϑآسـيا13

تعود الصياغ�ات الأولى لنموذج »الأوز الطائر« 
م�ن  الثان�ي  النص�ف  إلى   )Flying Geese Model(
ثلاثين�ات القرن الماضي، على يد الاقتصادي الياباني 
أكاماتس�و  وص�اغ   .)K. Akamatsu( أكاماتس�و 
نم�وذج »الأوز الطائر« باعتباره نموذج�اً تاريخياً 
لمراحل التط�ور الاقتصادي للبلدان النامية المتأخرة 
في مضم�ار التنمي�ة والتصنيع والتطور الرأس�مالي 
في بل�دان جن�وب شرق آس�يا، ع�لى غ�رار نم�وذج 
»مراح�ل النم�و الاقتص�ادي« ال�ذي صاغ�ه والت 
روس�تو )Walt Whitman Rostow( ح�ول مس�يرة 
والولاي�ات  الغربي�ة  أوروب�ا  في  المتقدم�ة  البل�دان 

المتح�دة الأمريكية.
وعلى المس�توى التحليي، يرتب�ط نموذج »الأوز 
الطائ�ر« ب�دورة المنت�ج، الت�ي تم�ر ع�ادة بث�لاث 

مراح�ل:
المرحل�ة الأولى: يب�دأ البل�د الآخ�ذ في النم�و 	 

باس�تيراد الس�لعة من البلد المتقدّم القريب منه 
في آس�يا )كان�ت الياب�ان في الب�دء البل�د المتقدم(.

المرحلة الثانية: يح�اول البلد الآخذ في النمو 	 
إنتاج الس�لعة على أرضه، بتمويل مشرك أو من 

دون تمويل مش�رك من البلد الأم )المتقدم(.
المرحل�ة الثالث�ة: يب�دأ البلد الآخ�ذ في النمو 	 

بتصدير الس�لعة إلى البلدان الآس�يوية المجاورة 
الأق�ل تقدماً )السرب ال�ذي يليه(.

التصنيع�ي  الس�لم  ارتق�اء  يج�ري  وهك�ذا 
والتكنولوج�ي تدريجي�اً عر منظوم�ة هرمية ذات 
طبيع�ة دينامية، من خلال إعادة التقس�يم الإقليمي 
للعم�ل فيم�ا ب�ين البل�دان الت�ي تنتم�ي إلى أسراب 

الطائ�ر«. »الأوز 
وتكوّن�ت مجموع�ة السرب الأول م�ن: تايوان، 
ج�اءت  ث�م  كون�غ،  وهون�غ  الجنوبي�ة،  وكوري�ا 
المجموعة الثانية من أسراب »الأوز الطائر« لتش�مل: 
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إندونس�يا، وتايلان�د، وماليزي�ا، وتلاه�ا تاريخياً 
سرب »ل�م يطر« بع�د، ويضم بلداناً مث�ل فييت نام 

وكمبوديا.
دور »الاس�تثمارات البيني�ة« في دف�ع مس�يرة  ‹

الطائر«  »الأوز  نم�وذج 
للتط�ور  التاريخي�ة  التجرب�ة  ض�وء  في 
الاقتص�ادي في بل�دان جنوب شرق آس�يا خلال 
ثلاثة عقود مض�ت، يلاحظ أن تنام�ي الروابط 
ب�ين اقتص�ادات بل�دان منطق�ة آس�يا والمحيط 
الهادئ، م�ن خلال تش�ابك تدفقات الاس�تثمار 
الأجنب�ي المباشر، كان م�ن أهم مقوّم�ات نجاح 
نم�وذج »الأوز الطائر« في مج�ال تنمية التجارة 

الإقليمية.
تنمي�ة  أن  ه�ي  هن�ا  الأساس�ية  والفك�رة 
تدفقات التجارة الإقليمية البينية فيما بين بلدان 
جنوب شرق آسيا، تستند إلى عملياّت تكامل بين 
عناقيد من الصناع�ات تمر بمراحل مختلفة من 
التصني�ع والتنمية. فالاقتص�ادات الأكثر تقدماً 
الاقتصادات  لاحتياج�ات  تس�تجيب  )الياب�ان( 
التالي�ة لها مب�اشرة في مضمار التق�دم )تايوان 
الإنتاجي�ة  المدخ�لات  حي�ث  م�ن  وكوري�ا(، 
الإنت�اج،  ومس�تلزمات  الوس�يطة،  والس�لع 
والحزم�ة التكنولوجي�ة، والمعدات الرأس�مالية 

اللازم�ة للانتق�ال إلى درجة أعلى في س�لم المزايا 
تصدي�ر  مرحل�ة  إلى  تص�ل  حت�ى  النس�بية، 
المنتجات الكثيف�ة التكنولوجيا أو الكثيفة رأس 
المال البشري. ويتكرر الأمر بالنس�بة لاستجابة 
تاي�وان وكوريا، بدورهم�ا، لاحتياجات التنمية 
في بل�دان ال�سرب الثان�ي: إندونيس�يا وتايلاند 

وماليزيا.
وه�ذا المس�ار يفس�ح ب�دوره المج�ال أمام 
ال�دورة العكس�ية، أي أم�ام نمو ال�واردات من 
الس�لع النمطية البسيطة التي تتطلب كثافة اليد 
العاملة غير الماه�رة القادمة إلى بلدان »الأسراب 
المتقدم�ة« من البلدان الآس�يوية التي ما زالت في 
بداية الس�لم التصنيع�ي )إندونيس�يا وتايلاند 

وماليزيا(.
جن�وب  منطق�ة  اقتص�ادات  ف�إن  وهك�ذا 
التوسّ�ع  خ�لال  م�ن  مع�اً  تتق�دم  آس�يا  شرق 
المتزامن في مجال التبادل التجاري، عر عمليات 
الإحلال المس�تمر ب�ين عناصر س�لتي الواردات 
طبيعي�ة  كمحصل�ة  وذل�ك  والص�ادرات، 
لعملي�ات إعادة التدوير المس�تمر لهي�كل المزايا 
النس�بية ع�لى م�دار الزم�ن فيما ب�ين الأسراب 
المختلف�ة لبل�دان نم�وذج »الأوز الطائ�ر«، على 

عك�س تجرب�ة الجماع�ة الأوروبية. 

ϑبعض مؤشرات الأداء الاقتصادي لدول الآسيان قبل تكوين الرابطة وبعده  الجدول 4

إندونيسيا
برونيϑدار

ميانمارماليزيالاوكمبوديافييتϑنامالفلبنسنغافورةتايلاندالسلام

ϑنموϑمتوسط
ϑالمحليϑالناتج

الإجماليϑ)بالنسبة 
المئوية(

1967-1960....10.79.60.2..6.1..5.3..

2008-200316.817.013.812.315.618.217.321.915.9..

ϑالاستثمارϑنسبة
ϑالناتج ϑمنϑالأجنبي

المحليϑالإجمالي

2003....0.42.90.4......1.2..

20081.2..1.5..........6.6..

معدلϑالبطالة
20039.5..1.54.711.22.3....3.6..

20088.4..1.24.07.3..1.7..3.3..
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وس�اعدت إعادة صياغة التقس�يم الإقليمي 
للعم�ل فيما بين بل�دان جنوب شرق آس�يا، على 
تحسين علاقات الرابط الأمامية والخلفية فيما 
بين صناع�ات البلدان المندرج�ة في إطار نموذج 
»الأوز الطائ�ر«. فعلاقات الراب�ط المختلفة بين 
الأنش�طة الصناعية لا تتم في إطار البلد الواحد، 
وإنم�ا ع�لى صعي�د مجموعة م�ن البل�دان ذات 
الهيكلي�ات الصناعي�ة المتكامل�ة، لتحقي�ق أكر 
قدر من الكفاءة والاس�تفادة من المزايا النسبية 

حدة. ع�لى  بلد  لكل 
ولع�ل نج�اح ه�ذه التجربة في ه�ذا المجال، 
يش�كّل نموذجاً يمكن الاستفادة منه على صعيد 
المنطق�ة العربي�ة، حي�ث يمك�ن إع�ادة صياغة 
التقس�يم الإقليم�ي للعم�ل فيم�ا ب�ين الأقط�ار 
الأمامي�ة  الراب�ط  علاق�ات  لتعظي�م  العربي�ة 
والخلفي�ة ب�ين ف�روع النش�اط الصناع�ي على 
صعي�د بلدان المنطقة العربية: بين بلدان المشرق 
وبل�دان مجلس التع�اون الخليجي م�ن ناحية، 
وب�ين بل�دان الم�شرق وبل�دان المغ�رب العربي 

م�روراً بم�صر من ناحي�ة أخرى.
وم�ن أهمّ الاعتب�ارات والقي�ود التي تحد 
نم�وذج  لتك�رار  التاريخي�ة  الصلاحي�ة  م�ن 
»الأوز الطائر« في حالة بلدان المنطقة العربية، 

يي: ما 
تواج�ه البل�دان الت�ي تأخّ�رت في مس�يرة 
النم�و والتنمية، تعقيدات تاريخية جديدة، ولا 
س�يما في ظل مقررات دورة أوروغواي وقيام 
منظم�ة التج�ارة العالمية، حيث س�يتم غل يد 
البل�دان النامية في مجال السياس�ات الحمائية 
الخارجي�ة الت�ي لا تس�مح لراس�م السياس�ة 
الدني�ا  الح�دود  ح�ول  اش�راطات  بوض�ع 
ل�«المكوّن المحي« للسلع المنتجة داخل الحدود 

الوطنية.
وتض�اف إلى ذل�ك التكلف�ة الباهظة لشراء 
التكنولوجي�ا الحديثة، في ظ�ل اتفاقية حقوق 
البل�دان  اس�تفادت  حي�ث  الفكري�ة،  الملكي�ة 
الآس�يوية الناهض�ة م�ن غياب تل�ك القيود في 
الم�اضي للحص�ول ع�لى التكنولوجي�ا المتقدمة 

بثمن زهيد، ومن خ�لال طرق ملتوية بعضها 
يص�ل إلى ح�د القرصنة )حال�ة الصين(.

تناقض�ات  ح�دوث  النم�وذج  اس�تبعد 
وتوترات مس�تقبلية بين الحكومات والشركات 
الدولي�ة الك�رى القادم�ة من بل�دان »الأسراب 
المتقدم�ة« )المصدرة لرأس الم�ال والتكنولوجيا 
الحديث�ة(، والبلدان المضيفة )بل�دان »الأسراب 
وج�ود  النم�وذج  اف�رض  فلق�د  المتأخ�رة«(. 
الصراع�ات  م�ن  خالي�ة  تعاوني�ة،  علاق�ات 
وتض�ارب المصال�ح، ع�لى ط�ول الخ�ط. ولكن 
النظ�رة الواقعي�ة توحي بأن هن�اك نوعين من 
الصراع�ات الت�ي ق�د تنش�أ في ه�ذه الحالة بين 
حكومات البلدان المصدرة لرأس المال )الأسراب 
المتقدمة( والبلدان المضيفة )الأسراب المتأخرة(؛ 
والشركات  المضيف�ة  البل�دان  حكوم�ات  وب�ين 
الدولية العاملة في أراضيها، والقادمة من بلدان 

المتقدم�ة14.  الأسراب 

مدخل التخطيط الإرشادي كآلية 
للتكامل الاقتصادي العربي 

يمك�ن ط�رح مدخ�ل يلائ�م ظ�روف المنطق�ة 
العربي�ة في س�عيها للنم�و التكام�ي وه�و مدخ�ل 
 .)Indicative planning( الإرش�ادي  التخطي�ط 
وتتمح�ور الجه�ود في إط�ار التخطيط الإرش�ادي 
ح�ول قطاع�ات أو أنش�طة رئيس�ية، تمث�ل نق�اط 
القطري�ة  التنمي�ة  جه�ود  ب�ين  الممكن�ة  التقاط�ع 
وعملي�ات التكام�ل الاقتصادي العربي، لا س�يما في 
مج�الات الأم�ن الغذائ�ي، والصناعات الأساس�ية، 
والبنى التحتية التي يصعب التخطيط لها وتشغيلها 
بكف�اءة على مس�توى البلد الواح�د. وبالتالي يصبح 
»التخطيط الإرش�ادي« أداة فعالة لتحقيق وفورات 
التصمي�م،  مرحل�ة  ب�دء  من�ذ  النط�اق  أو  الحج�م 
وتخفي�ض أثر عن�اصر »المفاجأة« و»ع�دم اليقين«.
في  المتخصص�ين  الاقتصادي�ين  بع�ض  ويؤك�د 
مج�ال التخطي�ط الإرش�ادي في فرنس�ا15 ع�لى أن 
جهود التخطيط الإرش�ادي ينبغ�ي أن تنصب، من 

حي�ث الاس�تثمارات، على:
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ϑ الاس�تثمارات المحف�زة، أي تلك التي تحفز 	.
المزيد م�ن الاس�تثمارات العام�ة والخاصة في 
مج�الات أخ�رى وعر بل�دان عربي�ة متعددة. 
ع�لى  الركي�ز  م�ن  ب�د  لا  أخ�رى،  وبعب�ارة 
الاس�تثمارات الت�ي تولدّ العديد م�ن الموجات 
الاستثمارية في مجالات وأنشطة مرابطة داخل 
البل�د الواحد وع�ر البلدان العربي�ة المختلفة.

ϑ.	 الصناع�ات المصنِّع�ة أي تل�ك الصناع�ات
الأساس�ية التي تكون بمثاب�ة صناعات رائدة 
أو مصنِّع�ة لصناع�ات أخ�رى س�واء في البلد 
ال�ذي يج�ري في�ه توط�ين ه�ذه الصناعة أم 
في البل�دان العربي�ة الأخ�رى الت�ي تم�د هذه 
الصناعة بمس�تلزمات الإنت�اج أو تقوم بمزيد 

م�ن التش�غيل لمنتجاتها.
ϑ التخطيط 	. عمليات  أن  البيان  عن  وغني 

من  تنطلق  العربي  الصعيد  على  الإرشادي 
الاقتصادية  النظم  بين  التقارب  افراض 
الفوارق  من  الرغم  على  العربية،  والاجتماعية 
النوعية التي تميز نظاماً ما عن نظام آخر. وقد 
عميقاً  صراعاً  الماضي  القرن  ستينات  شهدت 
السوق  اقتصاد  مبادئ  تعتمد  التي  البلدان  بين 
التخطيط  نظام  مبادئ  تعتمد  التي  والبلدان 
العربي.  الوطن  في  التنمية  مجال  في  المركزي 
ولكن السبعينات من ذلك القرن خفّفت من حدة 
التخطيط  ذات  فالبلدان  كبير،  حد  إلى  الصراع 
المركزي أعطت دعماً أوسع من ذي قبل للقطاع 
الخاص، وأصدرت تشريعات لتشجيعه. وتوسّع 
آليات  تعتمد على  التي  البلدان  في  العام  القطاع 
إخضاع  أهمها  عديدة،  عوامل  بسبب  السوق 
القطاع النفطي للسيطرة الوطنية واتساع دور 

الاستثمارات العامة في التنمية. 

ويمكن الاستش�هاد بتجربة »أقط�اب النمو« أو 
مثلث�ات النمو التي طبق�ت في المناطق الحدودية بين 

الدول المتجاورة في جنوب شرق آس�يا.
وأقط�اب النمو ه�و مفهوم أدخل�ه الاقتصادي 
الفرن�سي الكبير فرنس�وا بيرو في خمس�ينات القرن 
الم�اضي، ويش�ير إلى وج�ود مناط�ق معينّ�ة تق�وم 
وف�ورات  وتولّ�د  اقتصادي�ة  أنش�طة  باس�تقطاب 
لأنش�طة  ج�ذب  عام�ل  بدوره�ا  تك�ون  خارجي�ة 
أخ�رى16. ومن الأمثلة التقليدي�ة التي ضربت في هذا 
في   Mezzogiorno »ميزوجيورن�و« تجرب�ة  المج�ال 
جن�وب إيطالي�ا، وتجرب�ة إقلي�م »س�اوباولو« في 

الرازي�ل.
التخطي�ط  جه�ود  تس�توحي  أن  ويمك�ن 
الإرش�ادي في مجال التكام�ل القطاع�ي والإنمائي 
على الصعي�د العربي الكثير من التجرب�ة الرائدة في 
مجال التخطيط المشرك للاستثمارات بين مجموعة 
بلدان الأندي�ز في إطار اتفاقية قرطاجنة لعام 1969. 
ففي ه�ذه المجموعة، اعت�ر قطاع تصني�ع المعادن 
من�ذ البداي�ة المج�ال الأه�مّ في الرمج�ة الصناعي�ة 
المش�ركة، نظراً لأهميتّه في تطوير البنى الأساس�ية 
الصناعي�ة في بل�دان المنطق�ة. فثمّة حاج�ة ملحّة في 
جميع بل�دان منطقة التكامل إلى تحس�ين الخرة في 
مج�ال الصناعات المعدنية الرئيس�ية، حيث تتوقف 
عليها – في التحلي�ل النهائي – القدرة على الاحتفاظ 
بالأص�ول الصناعية على درجة م�ن الكفاءة والمي 

قدماً في إنتاج س�لع رأس�مالية17.
ع�لى  منهجي�ة  قضي�ة  ت�رز  الإط�ار  ه�ذا  وفي 
ق�در بال�غ م�ن الأهمي�ة متعلق�ة بمعاي�ير توزي�ع 
ب�ين  فيم�ا  الإنتاجي�ة  والطاق�ات  الاس�تثمارات 
مجموع�ة البل�دان الت�ي تك�وّن إقليم�اً أو منطق�ة 

مع�ين18. مج�ال  في  تكام�ل 
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الصياغات الرياضية والأدوات والنماذج المستخدمة 
في تحليل التجارة والمحاكاة الاقتصادية 

الصياغات الرياضية المستخدمة في تحليل التجارة

ϑالتعريفϑالرياضيϑلمؤشرϑالهامشϑالمكثّفϑوالهامشϑالموسّع الإطار  1

تس��تند معظ��م تحالي��ل مؤشر الهام��ش المكثفّ والهامش الموسّ��ع ع��لى منهجية أميت��ي وفرويند وتعت��ر أنه قيم��ة التجارة في 
، حيث ترمز  إلى ثمن الس��لعة وترم��ز  إلى كمية الس��لع. وباعتماد: الزم��ن  م��ن المنت��ج  وأن 

 كمؤشر متغير تكون نتيجته واحد إذا تم تصدير السلعة في كل من الفرة الحالية  والفرة الأولى  )المنتجات الحالية(.	 

 كمؤشر متغير تكون نتيجته واحد إذا تم تصدير السلعة في الفرة  ولم يتم تصديرها في الفرة الحالية  )منتجات مختفية(. 	 

 كمؤشر متغير تكون نتيجته واحد في حال تم تصدير المنتج في الفرة الحالية  ولم يتم تصديره في الفرة الأولى  	 

فمن البديهي استنتاج المعادلة التالية )1(:

)أ( )ب(  )ج(  )د(  	
، إلى ثلاثة أقس��ام: )أ( نم��و المنتج��ات المصدرة في الف��رة الحالي��ة  والفرة  وبه��ذا يمك��ن تفكي��ك نم��و التجارة بالنس��بة للف��رة 
الأولى  ؛ )ج( الانخف��اض في نم��و التصدي��ر بس��بب المنتجات التي لم تعد تصدر، والس��لع الت��ي اختفت؛ )ب( و)د( الزي��ادة في التصدير 

بسبب تصدير المنتجات الجديدة.
وبقسمة )ب( على )أ( يتم الحصول مباشرة على الهامش المكثف،

 

الهامش المكثف=

وبتطبيق نفس المعادلة على الفرتين المتبقيتين، نحصل على الهامش الواسع. في ورقة أميتي وفرويند،

 

الهامش الواسع=

 ،)COMTRADE( وق��د تم حس��اب هذه الم��ؤشرات لكل البل��دان العربية بالاس��تناد إلى بيان��ات من قاع��دة البيانات كومراي��د
وذل��ك لحس��اب التدفقات التجارية حس��ب نظ��ام HS6، أي لما يقارب 5,500 س��لعة.

 Amiti, M. and Caroline Freund )2010). The Anatomy of China’s export growth, In China’s Growing Role in World Trade, Feenstra R. andالمصدر: فريق إعداد التقرير؛ و
.Shang-Jin Wei, eds. Chicago and London: National Bureau of Economic Research
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نظرة عامة على النماذج المستخدمة 
في المحاكاة الاقتصادية 

ϑϑالجاذبيةϑ	ونماذϑالجزئيϑن	التوا ϑ	نماذ
تس��تخدم نم��اذج الت��وازن الجزئي في دراس��ة 
السياس��ات التجارية، مث��لاً لتقييم آث��ار الزيادة في 
الحماي��ة الجمركي��ة ع��لى ال��واردات الأوروبية من 
الحدي��د، والأس��عار المحلي��ة، والإنت��اج. وبخ��لاف 
نم��اذج الت��وازن الع��ام، لا يمك��ن لنم��اذج التوازن 
الجزئ��ي أن تش��مل تقيي��م الآث��ار ع��لى القطاع��ات 
الاقتصادي��ة المرتبط��ة م��ن خ��لال عن��اصر الإنتاج 
والمنتج��ات )مث��لاً قط��اع الس��يارات المس��تخدم 
للحدي��د( أو م��ن خ��لال التنافس ع��لى الي��د العاملة 
ورأس الم��ال. كما أن هذا النوع م��ن النماذج يقتصر 
ع��لى دراس��ة الآث��ار المب��اشرة ولا يقي��م الآث��ار غير 
المباشرة والارتدادية، التي قد تكون أكثر أهمية من 
الآثار المباشرة. وترك��ز نماذج التوازن الجزئي على 
عدد محدود م��ن عناصر الإنتاج وتهمل العلاقة بين 
ه��ذه العن��اصر. ولا تس��تطيع تقيي��م جمي��ع الآثار 
الاقتصادي��ة على مؤشر اقتص��ادي متكامل كالرفاه 
أو النات��ج المح��ي الإجم��الي. فيكون اس��تخدام هذه 
النم��اذج مجدي��اً لتقيي��م سري��ع لآث��ار سياس��ة 
تجاري��ة محددة، وعندما تك��ون الآثار غير المباشرة 
والارتدادي��ة ضعيف��ة، وتكون مس��اهمة النش��اط 

موض��وع البح��ث في الاقتص��اد ال��كي مح��دودة.
أم��ا نم��اذج السلاس��ل الزمنية، فه��ي مفيدة في 
تكوين رؤية ع��ن الآثار الاقتصادي��ة الفعلية نتيجة 
لتغيير في السياس��ة التجارية، مثل تغيير مس��تويات 
الحماي��ة الجمركية ع��لى الواردات. وه��ذا النوع من 
التحلي��ل الذي يرك��ز على ما تحقق في الس��ابق مفيد 

كأس��اس لنماذج التوازن العام والجزئي. 
بتقييم  المرتبطة  القياسية  النماذج  أهم  ومن 
شهدت  وقد  الجاذبية.  نماذج  التجارية  التدفقات 
الآثار  لتقييم  استخدامها  نمط  في  ملحوظاً  تطوراً 
تطور  ربط  خلال  من  التجاري  للتحرير  التجارية 
تستخدم  كما  الجمركية.  القيود  بتفكيك  التجارة 
للقيود  التجارية  الآثار  لتقييم  الجاذبية  نماذج 
التجارية غير الجمركية، مثل عدم توفر بنية أساسية 
متطورة، التي قد تكون عائقاً أكر أمام التجارة من 
على  الجاذبية  نماذج  فتتفوق  الجمركية.  الحماية 
آثار  تقييم  الهدف  يكون  عندما  الأخرى  النماذج 
على  والمواصفات  والهجرة،  كالمعلومات،  عوامل 
السلع، والقوانين والفساد الإداري، والبنية التحتية 
على التجارة. وعلى الرغم من قدرة العوامل التجارية 
يبقى  التجارة،  إعاقة  على  والفنية  الجمركية  غير 
النماذج  استخدام  على  الركيز  المستحسن  غير  من 
الجاذبية، وإهمال الآثار الاقتصادية الكلية والمتنوعة 

التي تقيمّها نماذج التوازن العام.

ϑالتعريفϑالرياضيϑلمؤشرϑالتكاملϑالتجار	 الإطار  2

يتم تعريف مؤشر التكامل التجاري  بين البلدين  و  على النحو التالي:

. وتمث��ل  حص��ة الس��لعة  في مجم��وع  حي��ث تمث��ل   حص��ة الس��لعة  م��ن مجم��وع ص��ادرات الدول��ة 
. يك��ون الم��ؤشر صف��راً عندم��ا لا يت��م تصدير أو اس��تيراد أي س��لعة، و100 عندم��ا تتطابق حص��ص التصدير  واردات الدول��ة 

والاس��تيراد.
وق��د تم حس��اب هذا المؤشر للتج��ارة البيني��ة العربية ولتج��ارة البلدان العربي��ة مع أهم شركائه��ا الاقتصاديين بالاس��تناد إلى 

.HS6 قاع��دة البيان��ات كومراي��د، وذلك لحس��اب التدفقات التجارية حس��ب نظ��ام

المصدر: فريق إعداد التقرير.
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ϑϑϑ»	ميرا« ϑالعالمي ϑالعام ϑن	التوا ϑ	نموذ
)MIRAGE(

تدعيم  بمسارات  المتعلقة  التقديرات  اعتمدت 
العالمي  النموذج  على  العربي  الاقتصادي  التكامل 
المعروف  الديناميكي،  القياسي  العام  للتوازن 
البيانات  قواعد  إلى  إضافة  »ميراج«،  بنموذج 
تحليل  مشروع  كقاعدة  العالمية  بالتجارة  الخاصة 
 Global Trade Analysis Project( العالمية  التجارة 
المفروضة  الجمركية  الحماية  وقاعدة   )- GTAP

 GTAP بيانات  قاعدة  وتتضمن   .)MacMap( عليها 
معلومات عن المبادلات التجارية الثنائية، وارتباطها 
الحسابات  ومصفوفات  الحمائية،  والقيود  بالنقل، 
و57  ومنطقة  بلداً   129 من  لمجموعة  الاجتماعية، 
لعام  وذلك  وخدمات،  بضائع  من  تجارية  سلعة 
القاعدة.  هذه  من  متوفرة  نسخة  آخر  وهي   ،2007

أما قاعدة البيانات MacMap، فتتضمن كل البيانات 
المرتبطة بالقيود على التوريد حسب البلد المستورد، 
المفروضة.  القيود  ونوع  المصدر،  والبلد  والسلعة، 
كما تأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار جميع الاتفاقات 
التفضيلية والإقليمية بين جميع دول العالم. وتشمل 
التغطية السلعية في هذه القواعد حوالي 5,111 منتجاً 
 ،)HS6 ،باعتماد النظام المنسق على مستوى 6 أرقام(
مع آليات الدخول إلى الأسواق التجارية لمجموعة من 
البيانات  وتتوافق  تجارياً.  شريكاً  و208  دولة   163

عام  مع   2007 لعام   MacMap قاعدة  في  المتوفرة 
نموذج  تصميم  جرى  وقد   .GTAP لقاعدة الأساس 
بلدان  مختلف  على  العولمة  أثر  لتقييم  العام  التوازن 
ومناطق العالم. وتتوافق الملامح الرئيسية للنموذج 
المرتبطة  الجديدة  العام  التوازن  نماذج  ملامح  مع 
الاجتماعية.  الحسابات  بمصفوفات  وثيقاً  ارتباطاً 
وفي سياق هذه الدراسة، جرى تجميع البيانات حول 

19 بلداً ومنطقة و14 مجموعة سلعية.

ونموذج التوازن العام هو من النوع الديناميكي 
في  المحققة  التوازن  حالة  يستخدم  إذ  المتكرر، 
التالي.  التوازن  إلى  للوصول  السابقة  الخطوة 
بهذه  الخاصة  نسخته  في  النموذج  هذا  ويفرض 
الدراسة أن الحسابات الجارية لكل البلدان والمناطق 
تغير  اعتماد  خلال  من  وذلك  حساباته،  عن  خارجة 

الفائض  أو  العجز  مستوى  لضبط  الصرف  أسعار 
تقديره  جرى  الذي  الحقيقي،  الجاري  الحساب  في 
تثبيت  جرى  كما  ومنطقة.  بلد  لكل  مسبقاً  وتثبيته 
مستويات العجز أو الفائض في الميزانيات العامة على 
نفس المستوى المحقق في سنة الأساس. وبالتالي يغير 
من  الصافية  الضرائب  مجموع  مستوى  النموذج 
العجز  مستوى  مع  لتتناسب  الأسر  دخل  على  الدعم 
النموذج  ديناميكية  وتعتمد  مسبقاً.  المحدد  العام 
السكان  نمو  معدل  مثل  خارجية،  متغيرات  على 
والسكان الذين بلغوا سن العمل، مما يعني أن حل 
النموذج لا يعتمد على المتغيرات المستقبلية المرتبطة 
الإنتاجية  مثل  الفاعلة  العناصر  مختلف  بسلوكيات 
النموذج  هذا  ويتميز  والاستثمار.  والاستهلاك 
وهي  للإنتاج،  عوامل  ثلاثة  بين  بالتفريق  العالمي 
إلى  إضافة  الطبيعية،  والموارد  والأرض  المال  رأس 
المهارات  مستوى  حسب  العاملة  القوى  من  نوعين 
مجموع  النموذج  ويتناول  والماهرة(.  الماهرة  )غير 
مستوى  في  التغيّر  أساس  على  القطاعية  الأجور 

الإنتاج القطاعي والمعدل النسبي للأجور.

الجوانب الفنية لنموذج التوازن العام 
العالمي ميراج

اعتمد الجزء المعني من هذا التقرير على نموذج 
في  وضعه  تم  الذي  ميراج،  العالمي  العام  التوازن 
ليتأقلم  بعد،  فيما  وتعديله  وتطويره   192002 عام 
واحتياجات  العربية  الاقتصادات  خصائص  مع 
لتقييم  النموذج  هذا  استخدم  وقد  التقرير.  هذا 
الاقتصادي  التكامل  تدعيم  مسارات  من  حزمة  آثار 
مثل  المنطقة  بشركاء  العلاقة  إغفال  دون  العربي، 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين تربطهم 
بالعديد من الدول العربية اتفاقيات تعاون وشراكة 

اقتصادية.
وق�د تم بناء نم�وذج ميراج لتقييم آث�ار العولمة 
الاقتصادي�ة عام�ة والتحرير التج�اري خاصة على 
معظ�م بلدان العالم بش�كل فردي، أو على مس�توى 
النم�وذج  ه�ذا  ويعتم�د  الإقليمي�ة.  التجمع�ات 
في تش�غيله ع�لى أح�دث إص�دار لمجموع�ة بيان�ات 
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GTAP، الإص�دار 8.0. ويت�م ح�ل الس�يناريوهات 

الاقتصادي�ة اعتماداً على طريقة تسلس�ل التوازنات 
الثابت�ة )Recursive dynamic( ع�ر رب�ط مختل�ف 
الف�رات الزمنية التي يحتويها بع�دد من المتغيرات 
الديناميكي�ة، وم�ن أبرزه�ا النمو الس�كاني، ونمو 
اليد العاملة، وتراكم رأس الم�ال، وتطور الإنتاجية. 
ويتم مقارنة سيناريوهات السياسة البديلة المقرحة 
بس�يناريو الأس�اس أو التطور الع�ادي للاقتصاد، 
للحصول على التطورات المرتبطة بتطبيق السياس�ة 
البديل�ة. نس�تعرض فيم�ا ي�ي الملام�ح الرئيس�ية 
لنموذج ميراج والتغييرات التي أدخلت عليه ليتلاءم 

التقرير. ه�ذا  وأه�داف 
الطل�ب: تتم نمذج�ة الطلب من خ�لال افراض  ‹

قطاع عائي تمثيي ل�كل بلد أو منطقة، وظيفته 
الاس�تهلاك م�ع الإبق�اء ع�لى حص�ة ثابت�ة من 
 Linear Expenditure System( للتوف�ير  الدخ�ل 
 )LES(-Constant Elasticity of Substitution

اس�تخدام  يت�م  وبالت�الي   .))CES( function

الجزء الهام من الدخل المتاح لتمويل الاستهلاك 
النهائ�ي. ويتم تحديد طلب الاس�تهلاك النهائي 
والوس�يط على الس�لع الرأس�مالية ع�ن طريق 
سلسلة من الدالات المتداخلة والمرابطة )الشكل 
3(، مم�ا يمكّن م�ن تحديد الطلب ع�لى منتجات 

أي بلد م�ن جميع شركاءه التجاريين. كما يمكّن 
الهي�كل المعتمد في نمذجة الطلب من التمييز بين 
مص�ادر المنتج�ات المس�تهلكة، م�ع الأخذ بعين 

الاعتب�ار التمييز الأفقي ب�ين المنتجات20.
استخدام  ‹ خلال  من  الإنتاج  عملية  تتم  الإنتاج: 

العاملة  واليد  المال،  رأس  التالية:  العوامل 
والموارد  والأراضي،  الماهرة،  وغير  الماهرة 
العوامل  تعتر  حين  وفي  الأخرى.  الطبيعية 
والموارد  الأراضي  تقتصر  عامة،  الأولى  الثلاثة 
الطبيعية الأخرى على بعض الأنشطة. وتفرض 
القيمة  بين  المثالي  التكامل  الإنتاج  وظيفة 
التكوين  وينبع  الوسيط.  والاستهلاك  المضافة 
دالة  من  الوسيط  الاستهلاك  لإجمالي  القطاعي 
الاستهلاك  نمذجة  هيكل  اعتماد  تم  وقد   .CES

هيكل  أما  أيضاً.  الإنتاجية  للقطاعات  النهائي 

في  ليأخذ  تحديده  تم  فقد  المضافة،  القيمة 
رأس  بين  المعروف  النسبي  التكامل  الاعتبار 
جمع  يتم  وبالتالي  العاملة.  اليد  ومهارات  مال 
استخدام  مع  منفصل  بشكل  العاملين  هذين 
مرونة تعويضية منخفضة )0.6(، ومع افراض 
مستوى أعلى للمرونة التعويضية )1.1( بين هذه 
الحزمة وغيرها من العوامل. ويفرض النموذج 
في  كاملة  ومنافسة  للعوائد  ثابتة  مستويات 
الرأسمالية  السلع  وتعتر  الزراعية.  القطاعات 
فيما  يستخدمها،  الذي  القطاع  كان  أياً  نفسها 
القطاعات  بين  التنقل  بحرية  المال  رأس  يتميز 
الطبيعية،  الموارد  أما  بلد.  أو  منطقة  كل  داخل 
لإجبارية  تخضع  لا  وبالتالي  ثابتة  أيضاً  فهي 
اليد  من  النوعين  أن  النموذج  ويفرض  الراكم. 
والأراضي،  الماهرة(،  وغير  )الماهرة  العاملة 
يفرض  كما  القطاعات.  مختلف  بين  متحركة 
أيضاً أن جميع عوامل الإنتاج يمكن أن تستخدم 
وذلك  بطالة،  وجود  إمكانية  بافراض  أو  كلياً، 
يتميز  أخيراً،  المطور.  النموذج  هدف  بحسب 
النموذج بقدرته على افراض عدم تنقل عناصر 
تنقلها  امكانية  أو  الدولي  الصعيد  على  الإنتاج 

حسب شروط وآليات محددة.
م�ن  ‹ ه�ي  الع�ام  الت�وازن  نم�اذج  الفق�ر: 

وتوزي�ع  الفق�ر  لتحلي�ل  الأدوات  أفض�ل 
الدخ�ل. وتتعرض دراس�ات الفق�ر أو التفاوت 
الاجتماعي عادة للانتقاد فيما يتعلق بالمؤشرات 
المس�تخدمة. أما نم�اذج التوازن الع�ام، فهي لا 
تتط�رق لقياس مؤشرات الفقر ب�ل لقياس آثار 
الإصلاحات الاقتصادية أو الصدمات الخارجية 
ع�لى ه�ذه الم�ؤشرات، وتظه�ر التغ�يرات التي 
تش�هدها. وفي الواقع، تس�تند المحاكاة في نماذج 
الت�وازن الع�ام على تقديرات راس�خة لمؤشرات 
المرتبط�ة  مرونته�ا  مس�تويات  وع�لى  الفق�ر 
بالنم�و الاقتص�ادي. وللحص�ول ع�لى تحلي�ل 
منهجي�ة  اعتمدن�ا  العربي�ة،  للبل�دان  نس�بي 
مرونة التقلي�ص من الفقر بالنم�و الاقتصادي 
والت�ي تربط بين التغ�يرات في م�ؤشرات الفقر

 )P0, P1, P2( والتغيرات في متوس�ط الاستهلاك 
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التقدي�رات  وباس�تخدام  للف�رد21.  الحقيق�ي 
المتوف�رة، يول�د النموذج مس�تويات جديدة من 
في  يعتمده�ا  الت�ي  للس�نوات  الفق�ر  م�ؤشرات 

إلى 2020(. (م�ن 2013  المح�اكاة 
اعتم��اد  ‹ إط��ار  في  النم��وذج:  ديناميكي��ة 

ديناميكي��ة النم��وذج ع��لى تقني��ة تسلس��ل 
التوازن��ات الثابت��ة، يت��م ح��ل المس��ار الزمن��ي 
للنم��وذج كتسلس��ل م��ن الت��وازن الثاب��ت بين 
الع��ام الس��ابق والذي يلي��ه. بعب��ارة أخرى، لا 
يعتم��د حل النم��وذج لعام معين ع��لى المتغيرات 
المستقبلية بل على متغيرات س��ابقة تمثل كيفية 
تصرف الجه��ات الفاعلة في المج��ال الاقتصادي 
مع الأخ��ذ بعين الاعتب��ار المتغ��يرات الخارجية 
مث��ل نم��و ع��دد الس��كان والق��وى العامل��ة. 
وبالرغ��م من نقائ��ص الاعتماد ع��لى ديناميكية 
التوازن��ات الثابتة، خاصة فيم��ا يتعلق بنمذجة 

سلوك الادخار والاستثمار، تتميز هذه الطريقة 
بس��هولة نس��بية في التطوي��ر والحل22.

قي�اس تغ�ير الرف�اه: اعتُم�د في ه�ذه النس�خة  ‹
م�ن النم�وذج ع�لى م�ؤشر التغ�ير التعوي�ي 
)compensatory  variation( م�ن ب�ين العديد من 
الم�ؤشرات الخاصة بالرفاه. وي�وزع هذا المؤشر 
تأث�ير أي س�يناريو بدي�ل ع�لى مس�توى الرفاه 
الاجتماعي إلى جزأين رئيسيين. فإذا افرضنا أن 
 )utility( تمثل القيمة المالية لدال�ة الحاجيات 

، ف�إن قياس تغير الرفاه لفرة  والدخل المتاح 
زمنية معين�ة  يتم باس�تخدام المعادلة التالية:

نظ�ام  الحاجي�ات،   تمث�ل   حي�ث 
الأس�عار، و السياس�ة البديل�ة أو الس�يناريو. 
يقي�س الج�زء الموج�ود ع�لى يس�ار المعادل�ة، 
الخس�ارة(  )أو  الرب�ح  مس�توى   ،

ϑϑهيكليةϑجانبϑالطلبϑفيϑنموذ	ϑميرا	 الشكل 3

Demand in region s for good i
)s( المنطقةϑفي )i( البضائعϑعلىϑالطلب

DEMTOT i,s

CES σ GEO

Local good 1
البضائعϑالمحلية

Di,s

Demand for good i produced in type u regions
الطلبϑعلىϑالبضائع )i( فيϑالمنطقة )u( المحددة

DEMUi,s

CES σARM

Demand for good i produced in type v regions
الطلبϑعلىϑالبضائع )i( فيϑالمنطقة )v( المحددة

DEMVi,s

CES σVA

CES σIMP

Foreign good
البضائعϑالأجنبية

Mi,s

Produced in region 1 type u
)1) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(u) نوع

DEMi,su1

Produced in region r type u
)r) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(u) نوع

DEMi,sur

Produced in region R type u
)R) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(u) نوع

DEMi,suR

Produced in region 1 type v
)1) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(v) نوع

DEMi,sv1

Produced in region r type v
)r) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(v) نوع

DEMi,svr

Produced in region R type v
)R) ϑالمنطقةϑفيϑالمنتجϑ(v) نوع

DEMi,svR

المصدر: فريق إعداد التقرير.
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في الرف�اه الاجتماع�ي الناجم عن عملي�ة التغير. 
أما الج�زء الثاني من المعادلة، فيقيس مس�توى 
الدخل المطلوب بعد التغ�ير الاقتصادي للحفاظ 
على نفس مس�توى الرف�اه أو الحاجيات ما قبل 

الإص�لاح23. 
قواع��د إغ��لاق الاقتص��اد ال��كي: تف��رض أولى  ‹

قواع��د غل��ق النم��وذج أن الحس��ابات الجارية 
هي خارجية بالنس��بة لجميع البلدان والمناطق، 
وبالتالي فهي لا تتغير بالأس��عار الثابتة مقارنة 
بمس��توياتها الأولى خ��لال الس��يناريو الع��ادي 
لتط��ور الاقتص��ادات المعني��ة. ولتحقي��ق ه��ذه 
الفرضية في غلق النموذج، تم افراض لأس��عار 
ال��صرف الحقيقي��ة الداخلي��ة وبالت��الي تتغ��ير 
للحف��اظ ع��لى فائ��ض أو عج��ز مس��تويات 
الحس��ابات الجارية الحقيقية المحددة مس��بقاً. 
وترتب��ط قاع��دة الغل��ق الثاني��ة بالإنف��اق 

الحكوم��ي حي��ث ت��م اف��راض أن الف��رق ب��ين 
الإي��رادات العام��ة والاس��تهلاك الع��ام لمنطقة 
معين��ة أو بل��د معين ه��و أيضاً ثابت بالأس��عار 
الحقيقي��ة مقارن��ة بتط��ور النات��ج المح��ي 
الإجمالي لكل بل��د أو منطقة يش��ملها النموذج، 
وه��ذا يعن��ي أنه يتوج��ب ع��لى الحكومة ضبط 
عائداتها أو اس��تهلاكها سنوياً من أجل الحفاظ 
على العج��ز أو الفائض الع��ام الخارجي المحدد 
مسبقاً. ولتحقيق ذلك، تم افراض تعديل المبلغ 
المقتطع من القطاع العائي، ضرائب صافية من 
التحويلات الاجتماعية، ليتناس��ب مع مس��توى 
صافي حس��اب الحكوم��ة المحدد س��لفاً. وقد تم 
اختي��ار ه��ذه الفرضي��ة عوض��اً ع��ن التغيير في 
مس��تويات الضرائ��ب غ��ير المباشرة على الس��لع 
به��دف تف��ادي إدخ��ال تش��وهات جدي��دة على 
الأس��واق والت��ي يمك��ن أن تع��وض الأرب��اح 

ϑϑهيكليةϑجانبϑالعرضϑفيϑنموذ	ϑميرا	 الشكل 4

Production of good i in region r
)r( المنطقةϑفي )i( البضائعϑ	إنتا
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CES σIC CES σ
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Ti,r

Intermediate consumption
الاستهلاكϑالمتوسط

ICi,r

Value added
القيمةϑالمضافة

VAi,r

CES σIC

Skilled labour
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المصدر: فريق إعداد التقرير.



الملحق السادسالملحقات

283

المتوقعة من رف��ع القيود الحمائية على التجارة 
الخارجية.

الأصلي�ة  بالنس�خة  ومقارن�ة  وأخ�يراً، 
لنموذج ميراج، تتضمن النس�خة المس�تخدمة في 
ه�ذا التقرير العدي�د من التغي�يرات التي يمكن 

تلخيصه�ا في المج�الات التالي�ة.

قواعد البيانات

يعتم��د نم��وذج م��يراج بالأس��اس ع��لى قاع��دة 
البيان��ات GTAP، إضافة إلى مجموع��ة من البيانات 
الأخرى والمرتبطة بمس��تويات الحماي��ة الجمركية 
ع��لى ال��واردات، ودينامي��ات التط��ور الس��كاني، 
وهيكل الاس��تثمارات البيني��ة والقطاعي��ة. وتعتر 
قاعدة البيان��ات GTAP قاعدة عالمية تمثل الاقتصاد 
العالم��ي لع��ام مرجع��ي مح��دد، 2007، وتش��مل 
129 بل��داً ومنطق��ة. ويجم��ع مل��ف البيان��ات 

الرئيسي لهذه القاع��دة كل التدفقات المالية بالدولار 
الأمريك��ي المرتبط��ة بالمدخلات والمخرج��ات داخل 
كل بل��د ومنطق��ة، وتدفق��ات التج��ارة الدولي��ة، 
وتكالي��ف النق��ل، والحماي��ة الجمركي��ة. كم��ا 
بيان��ات رأس الم��ال والس��كان  تش��مل أيض��اً 
والادّخ��ار. ويت��م قي��اس أس��عار معظ��م التدفقات 
قب��ل الضرائ��ب وبعده��ا، كم��ا تش��مل ضمني��اً 
الضرائب غير المباشرة. وتس��تعمل كل هذه البيانات 
لاس��تكمال النموذج، إلا أنه يتعين قب��ل ذلك تجميع 
المناط��ق والقطاع��ات لتقلي��ص ع��دد المع��ادلات، 
به��دف تكوين نم��وذج يُح��لّ خلال وق��ت معقول. 
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالبيان��ات الخاص��ة بالاس��تثمار 
البين��ي المب��اشر، فقد تم اس��تخدام قاع��دة البيانات 
الت��ي وضع��ت في ش��ابويس وبومالس��ا 242009، 
وه��ي مزيج من البيان��ات المختلفة من عدة مصادر، 
من أبرزه��ا منظمة التع��اون الاقتص��ادي والتنمية 
الت��ي تعتم��د بعدي��ن، وقاع��دة بيان��ات صن��دوق 
النق��د ال��دولي الت��ي تعتم��د بع��داً واح��داً، وقاع��دة 
بيان��ات المكت��ب الإحصائ��ي للجماع��ات الأوروبية 
)Eurostat( الت��ي تعتم��د ثلاث��ة أبع��اد، بالإضاف��ة 
إلى مص��ادر وطنية أخرى. كما تم اس��تخدام معادلة 

الجاذبي��ة لتقدير القيم المفقودة، حيث تعمل نس��بة 
الراجع على المس��توى القطاعي باستخدام البيانات 
المأخوذة من Eurostatdata. وقد اس��تعملت الطريقة 
الربيعي��ة لتحقي��ق التوازن بين مجموع��ة البيانات 
والقي��ود الموج��ودة في البعدين 1 و2. وتش��مل هذه 
القاع��دة 113 بل��داً و37 قطاع��اً للس��نة الرئيس��ية 
2007 )الأس��هم والتدفق��ات المالية(. ول��م يتم وضع 

قاع��دة متكاملة ح��ول تدفق الاس��تثمارات الأجنبية 
المب��اشرة ل��دول المنطق��ة العربي��ة حس��ب المصادر 
والقطاعات المس��تفيدة لعدم توفر البيانات اللازمة. 
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالهج��رة وتحوي��لات العمال��ة، 
فق��د ت��م اس��تخدام البيان��ات المتوف��رة في قاع��دة 
بيانات البنك ال��دولي حول الهج��رة العالمية البينية، 
واس��تكمالها ببيان��ات وطنية أخ��رى. كما تم وضع 
قاع��دة بيان��ات ديناميكي��ة للنم��وذج بالاعتم��اد 
على توقع��ات الناتج المح��ي الإجمالي للبن��ك الدولي، 

والتوقعات الس��كانية لمنظمة العم��ل الدولية.
أم��ا قاع��دة البيان��ات MacMap، فه��ي قاع��دة 
رباعي��ة الأبع��اد تحتوي ع��لى بيانات ع��ن الوصول 
إلى الأس��واق )البل��د المس��تورد، والمنتج��ات، والبل��د 
المص��در، وأداة الحماي��ة(. وق��د ت��م اس��تخدامها في 
تقدي��ر الأفضليات وتآكلها المحتمل، بما أنها تش��مل 
جمي��ع الاتفاقي��ات التفضيلي��ة الإقليمي��ة بين جميع 
ال��دول. وتش��مل التغطي��ة الس��لعية 5,111 س��لعة 
)النظ��ام المنس��ق على مس��توى 6 أرق��ام، HS6( من 
خلال الرسوم القيمية، والرسوم المحددة، والرسوم 
المجمعة، وال���رسوم التفاضلية المرتبطة بالكميات، 
ورس��وم مكافح��ة الإغ��راق. وتوف��ر ه��ذه القاعدة 
جميع البيانات المرتبطة بالتجارة والقيود المفروضة 
في أس��واق 163 بل��داً م��ع 208 شركاء تجاري��ين.

أبعاد النموذج: القطاعات والبلدان 
والمناطق والبعد الزمني

يحتوي النموذج على ثلاثة أبعاد: الأقاليم والبلدان 
تم  وقد   . والزمن  الإنتاجية   القطاعات   ،
بالاعتبار  الأخذ  مع  للنموذج  الجغرافي  البعد  اختيار 
أكر عدد من بلدان المنطقة العربية التي تتوفر عنها 
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باقي  من  شركائها  وأهم  البيانات،  قاعدة  في  بيانات 
نموذج  من  المطورة  النسخة  وتشمل  العالم.  بلدان 
التالية  القائمة  على  التقرير  هذا  في  المعتمدة  ميراج 
وباقي  والمغرب،  ومصر،  تونس،  والمناطق:  للبلدان 
المتحدة،  العربية  والإمارات  أفريقيا؛  شمال  بلدان 
والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية 
العربية؛  الأوسط  الشرق  بلدان  وباقي  السعودية، 
والصين،  الأوروبي،  والاتحاد  وتركيا؛  وإيران، 
والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وباقي 

بلدان العالم.
أم���ا فيم���ا يتعل���ق بالبع���د القطاع���ي 
للنم���وذج، فق���د ت���م الركي���ز ع���لى الس���لع نظ���راً 
لع���دم توف���ر بيان���ات ح���ول القي���ود المفروضة على 
تج���ارة الخدم���ات. وبالت���الي، يتك���ون النم���وذج من 
القطاع���ات التالي���ة: الزراع���ة، والصناع���ات 
الغذائي���ة، والنس���يج والملاب���س، واس���تخراج 
النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى، وتكرير 
النف���ط، والصناع���ات الكيميائي���ة، والصناع���ات 
المعدني���ة، ومع���دات النق���ل ومع���دات أخ���رى، 
والصناع���ات الكهربائي���ة، والآلات، والصناع���ات 
المعملية الأخرى، والبناء والتعمير، وخدمات النقل، 
وباق���ي القطاع���ات الخدماتية. وأخ���يراً، فيما يتعلق 
بالبع���د الزمن���ي، يتم ح���ل النم���وذج س���نوياً للفرة 

الممت���دة م���ن 2007 إلى 2020.

منهجية تقدير التغير في مستوى الفقر

تم�ت عملي�ة قي�اس التغ�ير في مس�توى الفقر 
باعتم�اد فرضية عدم تغير نس�ق توزيع الدخل بين 

الس�كان في كل بل�د. واعتم�اداً على نتائ�ج النموذج 
م�ن حيث تغير قيمة الناتج المحي الإجمالي للس�اكن 
الواحد، يتم قياس تغير مس�تويات الفقر باستخدام 
مرونة أثر النمو الاقتصادي على التقليص من الفقر 

حس�ب المعادلة التالية:  

حيث لكل بلد،
،   تمثل التغير في معدلات الفقر لعام 

في  الف�رد  نصي�ب  نم�و  مع�دل  تمث�ل   

، النات�ج المح�ي الإجم�الي لعام  ع�لى عام 
 تمث�ل معدل نم�و نصي�ب الفرد في 

الناتج المحي الإجمالي في الس�يناريو الأساس لعام  
، عام  على 

 تمث�ل مرون�ة الفقر لمتوس�ط نصي�ب الفرد 

م�ن الإنف�اق الاس�تهلاكي، الت�ي تقوم ع�لى أحدث 
مس�ح للانف�اق في البلد، 

.  تمثل معدل الفقر في عام 

الافراضات:  ‹
يف�رض أن مرونة الفقر ثابت�ة لكل الفرة 	 

.2020 عام  حتى 
يت�م اتخ�اذ نم�و نصيب الف�رد م�ن الناتج 	 

المح�ي الإجم�الي كمتغ�ير تقريبي لنم�و نصيب 
الف�رد م�ن الإنف�اق الاس�تهلاكي، لأن البيانات 
حول الأخير غ�ير متوفرة. يك�ون الوضع مثالي 
عندما يوازي نمو الناتج المحي الإجمالي الفردي 
مع�دل نم�و نصي�ب الفرد م�ن الإنف�اق، حيث 

محايد. التوزيع 
يعتر معامل جيني )Gini( محايد.	 
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ϑالنتائجϑالقطاعية الجدول 5

الإنتا	ϑالقطاعي

ϑالزراعيϑ2القطاع ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
1.03.31.2السعودية 

2.3-1.02.1الإمارات

2.6-0.7-1.6-الكويت

1.1-0.5-1.0-قطر

0.4-1.61.9البحرين

1.0-2.92.0عمان

12.52.2-13.5-تونس

6.20.5-6.9-المغرب

0.51.1-2.2-باقي دول المغرب العربي

2.5-1.7-3.3-مصر

0.92.52.4باقي دول المشرق العربي

2القطاعϑالصناعي ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.00.40.5السعودية

0.50.60.6الإمارات

0.30.40.4الكويت

0.00.10.1قطر

0.40.40.4البحرين

0.20.20.3عمان

5.35.63.4تونس

0.2-1.20.5-المغرب

0.30.80.8باقي دول المغرب العربي

2.7-2.8-4.0-مصر

0.71.51.5باقي دول المشرق العربي

2قطاعϑالخدمات ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.20.90.8السعودية

0.4-0.4-0.3-الإمارات

0.10.00.0الكويت

0.20.00.1قطر

0.3-0.3-0.0البحرين

0.2-0.3-0.1-عمان

0.11.4-1.0-تونس

0.5-1.8-2.9-المغرب

0.70.30.6-باقي دول المغرب العربي

0.40.40.3-مصر

0.40.50.5-باقي دول المشرق العربي



التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانيةالملحق السادس

286

ϑالنتائجϑالقطاعية الجدول 5

اليدϑالعاملةϑالماهرةϑحسبϑالقطاع ϑعلىϑالطلب

ϑالزراعيϑ2القطاع ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
1.03.31.2السعودية 

2.3-1.02.1الإمارات

2.6-0.7-1.6-الكويت

1.1-0.5-1.0-قطر

0.4-1.61.9البحرين

1.0-2.92.0عمان

12.52.2-13.5-تونس

6.20.5-6.9-المغرب

0.51.1-2.2-باقي دول المغرب العربي

2.5-1.7-3.3-مصر

0.92.52.4باقي دول المشرق العربي

2القطاعϑالصناعي ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.21.41.4السعودية

2.52.52.7الإمارات

1.22.22.2الكويت

0.30.30.3-قطر

0.61.11.1البحرين

1.81.51.6عمان

8.59.66.0تونس

0.2-1.20.8-المغرب

1.12.62.6باقي دول المغرب العربي

5.7-5.8-8.5-مصر

2.13.53.5باقي دول المشرق العربي

2قطاعϑالخدمات ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.11.11.1-السعودية

0.5-0.5-0.5-الإمارات

0.2-0.2-0.1-الكويت

0.00.00.0قطر

0.3-0.3-0.1-البحرين

0.1-0.1-0.1-عمان

0.71.6-2.2-تونس

1.1-2.7-4.2-المغرب

1.50.20.5-باقي دول المغرب العربي

1.40.30.2-مصر

1.10.50.5-باقي دول المشرق العربي
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ϑالنتائجϑالقطاعية الجدول 5

اليدϑالعاملةϑغيرϑالماهرةϑحسبϑالقطاع ϑعلىϑالطلب

2القطاعϑالصناعي ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.32.52.5السعودية 

3.03.23.8الإمارات

1.32.72.8الكويت

0.60.40.4-قطر

0.41.21.2البحرين

2.02.12.4عمان

14.316.910.4تونس

0.8-2.50.7-المغرب

1.03.93.8باقي دول المغرب العربي

9.0-9.1-13.3-مصر

3.15.55.5باقي دول المشرق العربي

2قطاعϑالخدمات ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.32.12.0السعودية 

1.6-1.9-1.6-الإمارات

0.9-0.9-0.4-الكويت

0.1-0.1-0.3قطر

1.0-1.0-0.4-البحرين

0.7-0.8-0.8-عمان

0.42.6-2.4-تونس

0.6-2.7-4.6-المغرب

1.60.51.0-باقي دول المغرب العربي

1.00.80.6-مصر

1.01.11.2-باقي دول المشرق العربي

ϑالزراعيϑ2القطاع ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
1.75.72.0السعودية 

4.1-1.63.5الإمارات

4.6-1.3-2.8-الكويت

2.0-0.9-1.8-قطر

0.7-2.93.3البحرين

1.9-5.53.7عمان

21.74.0-23.4-تونس

10.70.9-11.8-المغرب

1.02.1-4.0-باقي دول المغرب العربي

4.2-2.9-5.6-مصر

1.54.34.2باقي دول المشرق العربي
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ϑالنتائجϑالقطاعية الجدول 5

ϑالعربيةϑالبينية ϑالتجارة

2القطاعϑالصناعي ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
0.90.40.5-السعودية 

3.83.23.5-الإمارات

5.4-5.4-4.5-الكويت

3.07.07.0قطر

0.32.72.7البحرين

2.77.57.8عمان

15.128.223.8تونس

40.653.946.9المغرب

2.31.22.4باقي دول المغرب العربي

44.250.151.1مصر

18.728.828.9باقي دول المشرق العربي

ϑالزراعيϑ2القطاع ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
12.017.216.4السعودية 

0.72.66.4-الإمارات

18.517.718.1الكويت

15.219.012.3قطر

17.321.322.5البحرين

7.410.09.9عمان

23.029.26.4تونس

47.560.526.9المغرب

135.7145.4514.1باقي دول المغرب العربي

40.048.354.0مصر

24.131.430.7باقي دول المشرق العربي

2قطاعϑالخدمات ϑ3سيناريو ϑ4سيناريو ϑسيناريو
1.7-2.1-2.8-السعودية 

5.8-6.8-7.2-الإمارات

5.7-6.0-5.7-الكويت

0.9-1.6-2.0-قطر

0.9-1.1-3.3-البحرين

2.9-3.4-1.3-عمان

5.66.91.5تونس

12.413.19.7المغرب

3.53.42.6باقي دول المغرب العربي

9.77.88.2مصر

2.72.72.9باقي دول المشرق العربي
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	همϑ	هدافهاسنةϑالتأسيسالمنظمة

1957 مجلسϑالوحدةϑالاقتصاديةϑالعربية
إقامة وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية )1964(

1961المنظمةϑالعربيةϑللتنميةϑالإدارية
)1969( 

الإس��هام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا 
التنمية الشاملة، زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات العربية 

1964المنظمةϑالعربيةϑللتربيةϑوالثقافةϑوالعلوم
)1970( 

التمك��ين للوح��دة الفكري��ة بين أجزاء الوط��ن العربي، ورفع المس��توى 
الرب��وي والتعليم��ي والثقافي والعلمي للمس��اهمة في الحض��ارة العالمية 

والمش��اركة الإيجابية فيها 

1965 منظمةϑالعملϑالعربية
)1972(

تنس��يق الجه��ود في ميدان العم��ل والعم��ال، وتنمية وصيان��ة الحقوق 
والحري��ات النقابي��ة، وتوحيد تشريع��ات العمل في ال��دول الأعضاء 

الحف��اظ ع��لى هوي��ة المدين��ة العربي��ة، والعم��ل ع��لى تطوي��ر وتوحي��د 1967منظمةϑالمدنϑالعربية
التشريع��ات والنظ��م البلدي��ة 

تنس��يق التعاون بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للبرول، وتطوير 1968منظمةϑالأقطارϑالعربيةϑالمصدرةϑللبترولϑ)	وابك(
صناعاتها البرولية 

1968 المركزϑالعربيϑلدراساتϑالمناطقϑالجافةϑوالأراضيϑالقاحلة
)1971(

توحي��د الجه��ود القومي��ة لتطوير البح��ث العلمي الزراع��ي في المناطق 
الجافة وشبه الجافة، ونقل وتطوير وتوطين التقانات الزراعية الحديثة 

بغية زي��ادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق 

1970 الأكاديميةϑالعربيةϑللعلومϑوالتكنولوجياϑوالنقلϑالبحر	
)1972(

تقديم خدم��ات التعليم والتدريب البحري والعمل على نقل التكنولوجيا 
في مجال النقل البحري )سابقاً الأكاديمية العربية للنقل البحري(

1970 المنظمةϑالعربيةϑللتنميةϑالزراعية
)1972(

المس��اهمة في بل��وغ التكام��ل الزراعي، وزي��ادة الإنت��اج الزراعي ورفع 
كفاءت��ه لتحقي��ق الاكتفاء الذاتي

تنس��يق عملي��ات إغاث��ة ضحاي��ا الك��وارث الطبيعية وغ��ير الطبيعية في 1975المنظمةϑالعربيةϑللهلالϑالأحمرϑوالصليبϑالأحمر
البل��دان العربية والبل��دان الأخرى 

ϑالفضائيةϑللاتصالاتϑالعربيةϑ1976 المؤسسة
)1978(

توفير واس��تثمار قطاع فضائي عرب��ي للخدمات العامة والمتخصصة في 
مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية

تنمي��ة الموارد البشري��ة العاملة في الصناعة المالي��ة والمصرفية والاعتماد 1988الأكاديميةϑالعربيةϑللعلومϑالماليةϑوالمصرفية
الدولي للماليين والمصرفيين )س��ابقاً المعهد العربي للدراسات المصرفية(

1988الهيئةϑالعربيةϑللطاقةϑالذرية
توظي��ف العل��وم والتقانات النووي��ة في المجال الس��لمي وتطوير العمل 
العلم��ي العرب��ي المش��رك، ووض��ع التعليم��ات الخاص��ة بالوقاي��ة من 

الإش��عاعات النووي��ة وبأمان المنش��آت الذرية 

الملحق السابع

المنظّمات العربية المتخصصة وأهدافها
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	همϑ	هدافهاسنةϑالتأسيسالمنظمة

ϑوالتعدينϑالصناعيةϑللتنميةϑالعربيةϑ1988 المنظمة

تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي، وتطوير الإنتاج والإنتاجية 
الصناعية، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية 

)أنش��ئت من خلال دم��ج للمنظمة العربية للتنمي��ة الصناعية، والمنظمة 
العربي��ة للمواصفات والمقاييس، والمنظم��ة العربية للثروة المعدنية.(

 1993الهيئةϑالعربيةϑللطيرانϑالمدني
تنمية الطيران المدني وتأمين سلامته )1996( 

2001 منظمةϑالمر	ةϑالعربية
)2003(

تنمي��ة الوعي بقضاي��ا المرأة العربية، وتدعيم دوره��ا في المجتمع، وبناء 
قدراتها على المش��اركة في اتخاذ القرارات

2001 المنظمةϑالعربيةϑلتكنولوجياتϑالاتصالϑوالمعلومات
)2008(

تنمي��ة قط��اع تكنولوجي��ات الاتص��ال والمعلوم��ات، وتوحيد وتنس��يق 
المواق��ف العربي��ة ضمن الهيئات الدولية، وتش��جيع الاس��تثمار العربي 

والأجنبي بالمنطق��ة العربية

2001 المنظمةϑالعربيةϑللسياحة
 )2006(

المس��اهمة في نم��و القطاع الس��ياحي العربي، وتفعيل الس��ياحة البينية 
العربية، وجذب الاس��تثمارت السياحية 

تدريب مرجمين محرفين وإنجاز دراس��ات في مجالات الرجمة وتوفير 2003المعهدϑالعاليϑالعربيϑللترجمة
المادة العلمية للباحثين والمرجمين

ملاحظة: تدلّ السنة الواردة بين قوسين على سنة مباشرة العمل في حال اختلافها عن سنة التأسيس.
المصدر: موقع جامعة الدول العربية على الإنرنت http://www.lasportal.org ومواقع المنظمات المعنية.
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الجدول 1

الحماية الجمركية على بعض الواردات من مصر، 2009 )بالنسبة المئوية(الجدول 1

 
 
 
 
 

    مصر 

الجزائر
دول إعلان 

البلدان العربيةالمغربأغادير

6.811.8112.111.8الحيوانات الحية01

10.8114.3139.420.3اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل02

0015.90الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية03

04
أصل  من  للأكل  الصالحة  والمنتجات  الطبيعي  والعسل  والطيور  والبيض  الألبان  منتجات 

حيواني، غير مذكورة أو مشمولة في مكان آخر
00.658.50.6

0027.80المنتجات ذات الأصل الحيواني، غير المذكورة أو المشمولة في مكان آخر05

06
مقطوفة  أزهار  ذلك،  شابه  وما  وجذور  بصيلات  الأخرى؛  والنباتات  الحية  الأشجار 

الزينة نباتات  وأوراق 
0139.61

02.845.22.8الخضروات والجذور والدرنات الصالحة للأكل07

08.646.18.6الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل؛ قشور الحمضيات أو البطيخ08

00190القهوة والشاي والمته والبهارات09

04.352.24.3حبوب10

025.149.60منتجات صناعة الطحين؛ الشعير؛ النشويات؛ حبوب؛ الغلوتين من القمح11

12
البذور الزيتية والفواكه الزيتية؛ الحبوب المتنوعة، والبذور والفواكه؛ المنشآت الصناعية 

أو الطبية؛ قش وعلف
0.10.719.80.7

النباتية13 0.10.218.30.2راتنج إفراز الحشرات؛ صموغ وراتنجات وغيرها من العصارات والخلاصات 

008.40مواد صناعة الخضروات ومنتجات الخضروات غير المذكورة أو المشمولة في مكان آخر14

15
محضرة؛  غذائية  دهون  تفككها؛  ومنتجات  النباتية  أو  الحيوانية  والزيوت  الدهون 

نباتية أو  حيوانية  شموع 
0.21.219.60.2

6.29.547.48.8تحضيرات اللحوم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية16

01.637.81.6السكر والمنتجات السكرية17

05.426.85.4الكاكاو وتحضيرات الكاكاو18

04.743.52.8تحضيرات أساسها الحبوب والدقيق والنشا أو الحليب ومنتجات الفطائر 19

النباتات20 0043.20تحضيرات من الخضار والفاكهة والمكسرات أو أجزاء أخرى من 

07.338.77.3تحضيرات متنوعة صالحة للأكل 21

22.326.138.626.1المشروبات والكحول والخل22

011.823.51.3بقايا ونفايات الصناعات الغذائية؛ علف الحيوانات المحضرة23
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    مصر 

الجزائر
دول إعلان 

البلدان العربيةالمغربأغادير

25.522.822.822.8التبغ وبدائل التبغ المصنع24

1.90.16.80.1الملح؛ الكبريت؛ أتربة وأحجار، ومواد التجصيص، والكلس والإسمنت25

0.10.200.2المعادن، الركام والرماد26

0.101.60الوقود المعدنية والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد فحمية، شموع معدنية27

28
الثمينة  المعادن  العضوية من  أو غير  العضوية  المركبات  العضوية:  الكيميائية غير  المواد 

أو من نظائر أو من عناصر مشعة  نادرة  أتربة  أو من معادن 
5.81.12.31.1

4.24.204.2المواد الكيميائية العضوية29

001.40مستحضرات الأدوية30

1.4000الأسمدة31

32
الملونة وغيرها من  العفص ومشتقاتها؛ الأصباغ والمواد  أو الصباغة؛  الدباغة  خلاصات 

المواد الملونة، دهانات وورنيش، معاجين؛ الأحبار
0011.30

02.41.52.4الزيوت الأساسية والراتنجية؛ مستحضرات العطور أو التطرية أو التجميل33

34
مستحضرات  الغسيل،  مستحضرات  سطحي،  بشكل  نشطة  عضوية  أدوات  الصابون، 

محضرة... شموع  اصطناعية،  شموع  التشحيم، 
5.113.515.713.5

0014.10مواد زلالية؛ النشويات المعدلة؛ الغراء؛ الأنزيمات35

36
بعض  الاشتعال؛  التلقائية  السبائك  الكبريت،  النارية؛  الألعاب  ومنتجات  متفجرات 

للاحتراق  القابلة  المستحضرات 
9.2080

001.40السلع الفوتوغرافية أو السينمائية37

8.17.747.7المنتجات الكيميائية المتنوعة38

0.50.610.40.6اللدائن ومصنوعاتها39

0.21.515.11.5المنتجات المطاطية ومصنوعاتها40

0.60.20.10.2الجلود الخام )غير الفراء( ومنتجات الجلود41

42
وحاويات  يدوية  حقائب  السفر،  لوازم  الأحصنة؛  وعدة  السروج  جلد؛  من  مصنوعات 

القز( دودة  أمعاء  )عدا  الحيوانات  مصارين  من  مصنوعات  مماثلة، 
03.825.73.8

00.26.90.2الفراء والفراء الاصطناعي؛ ومصنوعاته43

00.212.90.2الخشب ومصنوعات من الخشب؛ فحم الخشب44

0022.60الفلين ومصنوعاته45

0024.80مصنوعات من القش، أو من الخيزران أو غيرها من مواد الضفر؛ والسلال46

49
الكتب المطبوعة والصحف والصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ المخطوطات، 

والمخطوطات النصية
00.513.70.5
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    مصر 

الجزائر
دول إعلان 

البلدان العربيةالمغربأغادير

012.220.212.2الأقمشة المنسوجة أوالكروشيه60

00.634.60.6مواد الأكسسوارات للملابس والزينة، منسوجة أو كروشيه61

01.134.11.1مواد الأكسسوارات للملابس والزينة، ليست منسوجة أو كروشيه62

0.83.511.73.5الزجاج والأواني الزجاجية70

71
عادية  معادن  ثمينة،  معادن  كريمة،  شبه  أو  كريمة  أحجار  مستنبت،  أو  طبيعي  لؤلؤ 

المواد... هذه  ومصنوعات  ثمينة،  معادن  من  بقشرة  مكسوة 
0.80.100.1

000.40النيكل ومصنوعاته75

0.9000الرصاص ومصنوعاته78

00.420.70.4مواد متنوعة من المعادن الأساسية83

00.32.60.3المفاعلات النووية، المراجل والآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاء منها84

85
والإذاعة،  التلفزيون  وصورة  الصوت  مسجلات  وأجزاؤها؛  والمعدات  الكهربائية  الآلات 

وأكسسواراتها المواد  هذه  من  وأجزاء 
0.30.83.30.8

14.300.10اللعب والألعاب ومستلزمات الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها95

00.390.3مواد متنوعة مصنعة96

07.507.5أعمال فنية ،القطع المقتناة، والتحف97

ملاحظة: الأردن )2007(، لبنان )2007(، الســودان )2012(، ســوريا )2009(، تونس )2006(، واليمن )2012( لم تطبق أي رســوم على وارداتها من مصر. البيانات عن التعرفات الجمركية 
التــي تفرضهــا البلدان العربية المتبقية على الواردات من مصر غير متوفرة.

.Trade Map المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات
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الجدول 2

المجالات الوظيفية التي تغطيها التزامات الاتفاق العام  بشأن التجارة في الخدمات في عدد من البلدان العربيةالجدول 2
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           خدمات الأعمال

XXXXXXXXالخدمات المحترفة

XXXXXXXخدمات الحاسوب والخدمات ذات الصلة

XXXXXXخدمات الأبحاث والتطوير

 Xالخدمات العقارية 

X Xخدمات الإيجار  دون مشغلين

XXXXXXXخدمات الأعمال الأخرى

           خدمات الاتصالات

X خدمات البريد

XXXXXXخدمات البريد السريع

X XXXXXXخدمات الاتصالات

X XXالخدمات الصوتية المرئية

البناء والهندسة ذات الصلة            خدمات 

البناء العام للأبنية XXXXXXعمل 

البناء العام للهندسة المدنية XXXXXXXعمل 

XXXXXXXعمل التركيب والتجميع

البناء وأعمال التشطيب XXXXXXإنهاء 

XXXXXخدمات بناء أخرى

  X   XX Xخدمات التوصيل

التعليم            خدمات 

التعليمية الابتدائية X XXالخدمات 

الثانوية التعليمية  X XXالخدمات 

التعليم العالي  X XXخدمات 

التعليمية للكبار X Xالخدمات 

X Xخدمات تعليمية أخرى

البيئية            الخدمات 

XXXXXخدمات الصرف الصحي

النفايات XXXXXخدمات التخلص من 
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XXXXXXخدمات النظافة وخدمات مماثلة

XXXXXخدمات بيئية أخرى

          الخدمات المالية

X XXXXXXخدمات التأمين وخدمات مماثلة

XXXXXXXXXXالخدمات المصرفية والمالية

X خدمات مالية أخرى

           الخدمات الاجتماعية والصحية

X XXXخدمات المستشفيات

X XXخدمات الصحة البشرية الأخرى

X Xالخدمات الاجتماعية

           خدمات السياحة والسفر

XXXXXXXXXXالفنادق والإقامة الفندقية

X XXXXXXالوكالات السياحية والثقافية

XXXXXالأدلةّ السياحية

XX خدمات سفر أخرى

           الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية

X Xالخدمات الترفيهية

X Xالخدمات الإعلامية

X Xالمكتبات والمتاحف ونشاطات ثقافية أخرى

X XXالرياضة

 خدمات ثقافية أخرى

           خدمات النقل

X XXخدمات النقل البحري

الداخلية  النقل في المياه 

X XXXخدمات النقل الجوي

X خدمات النقل الحديدي

X خدمات النقل الأرضي

X XXخدمات مساعدة لجميع أشكال النقل

           خدمات نقل أخرى

المصدر: فريق الإسكوا بالاستناد إلى تقارير استعراض السياسات التجارية للدول المعنية في منظمة التجارة العالمية.

الجدول 2
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الجدول 3

توزيع الصادرات العربية حسب القطاعات والأسواق، 2010الجدول 3

المستورد

المصدر
بلدان مجلس

التعاون الخليجي
بلدان 
المغرب

بلدان 
المشرق

البلدان 
العربية

بلدان الاتحاد 
الأوروبي

الولايات 
الهندالصيناليابانإيرانتركياالمتحدة

باقي بلدان 
العالم

0.42.81.24.359.611.23.00.10.74.22.414.6بلدان المغرب

1.24.02.07.261.00.90.40.07.60.30.122.6الزراعة

1.05.42.69.059.82.52.80.40.61.53.519.8الصناعة

0.14.70.75.536.56.80.80.11.021.63.424.2المواد المنجمية

0.21.80.72.760.214.53.20.00.44.62.112.3البترول والغاز

2.70.51.75.05.04.80.52.112.27.08.954.5بلدان مجلس التعاون الخليجي

26.90.37.734.82.70.50.126.90.60.20.433.9الزراعة

10.61.44.116.15.81.91.79.50.76.318.339.8الصناعة

33.12.43.438.90.30.40.03.50.319.211.226.2المواد المنجمية

0.40.31.11.84.95.60.20.015.37.16.758.5البترول والغاز

6.42.99.719.120.912.93.00.24.312.69.817.2بلدان المشرق

33.34.232.469.912.90.71.10.60.40.40.913.2الزراعة

13.36.721.641.717.78.04.90.60.62.22.721.6الصناعة

3.22.117.923.122.13.52.80.00.58.519.320.2المواد المنجمية

0.60.91.53.023.116.72.20.06.719.114.015.2البترول والغاز

.COMTRADE المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات
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الجدول 4
تركيبة الصادرات العربية إلى البلدان العربية قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

حيّز التنفيذ وبعده في عام 2005

2004-20002010-2005

3.64.0بلدان المغرب

4.16.5الزراعة

6.98.4الصناعة

5.05.3المواد المنجمية

2.12.5البترول والغاز

6.37.2بلدان مجلس التعاون الخليجي

48.757.8الزراعة

25.127.8الصناعة

49.642.5المواد المنجمية

1.92.8البترول والغاز

15.616.8بلدان المشرق

68.364.6الزراعة

29.639.6الصناعة

23.926.2المواد المنجمية

4.42.6البترول والغاز

.COMTRADE المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات

الجدول 4
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الجدول 5
الجدول 5

ش المكثفة
سعة والهوام

ش المو
ت الهوام

ستويا
سة م

20 ودرا
20 و10

0
ي 0

تحليل حركة التجارة بين عام

س التعاون الخليجي
بلدان مجل

بلدان المغرب
شرق

بلدان الم

مجموع 
التطور

ش 
الهام

ف
المكث

سّع
المو ش 

الهام

مجموع 
التطور

ش 
الهام

المكثف

سّع
المو ش 

الهام

مجموع 
التطور

ش 
الهام

المكثف

سّع
المو ش 

الهام

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

 معلنة

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

 معلنة

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

 معلنة

البلدان العربية
196.9

78.1
37.9

8.6
24

.5
337.2

54
.3

4
5.7

4
.7

4
.7

632.6
29.9

64
.8

10
.3

5.0

س التعاون 
بلدان مجل
الخليجي

153.8
89.5

36.2
8.9

34
.6

4
0

6.2
66.8

34
.7

1.4
2.9

517.6
34

.1
67.5

3.8
5.4

الإمارات
324

.5
76.8

25.5
2.1

4
.4

1 290
.4

41.5
60

.8
0

.1
2.4

1 211.9
29.0

72.9
0

.8
2.7

البحرين
517.1

51.5
36.5

14
.9

2.9
24

5.0
55.2

4
2.4

12.3
9.9

499.7
25.0

50
.1

36.4
11.5

السعودية
-19.3

-238.4
-93.5

-1.7
-4

33.6
337.5

80
.1

21.2
0

.3
1.6

395.9
34

.5
68.7

0
.5

3.7

عمان
182.8

82.0
35.8

10
.8

28.6
273.5

1.2
94

.9
33.1

29.2
126.1

51.1
89.9

12.1
53.1

قطر
-50

.7
-4

3.7
-16.1

-26.2
-185.9

498.8
54

.5
54

.4
1.2

10
.1

166.1
4

5.1
74

.5
8.2

27.8

الكويت
147.4

57.4
35.9

50
.2

4
3.5

368.5
51.5

50
.0

0
.2

1.7
1 4

28.8
38.3

58.4
6.9

3.7

بلدان المغرب
276.3

6.5
10

4
.9

5.5
17.0

280
.2

57.4
41.9

7.7
6.9

679.9
4

0
.4

50
.7

17.6
8.7

س
تون

172.2
8.4

114
.8

2.0
25.2

381.5
61.7

32.3
9.7

3.6
176.1

71.2
66.7

3.5
41.4

الجزائر
1 94

6.0
0

.5
84

.6
19.9

5.0
587.3

58.9
38.5

4
.4

1.8
937.4

65.2
15.5

24
.7

5.4

ليبيا
18 354.0

0
.0

10
0

.1
0

.4
0

.5
-1.4

-612.4
-569.2

-387.7
-1 669.4

1 4
89.8

12.5
75.0

16.6
4

.0

المغرب
128.8

15.9
115.4

4
.6

35.9
172.9

16.6
93.7

11.2
21.5

627.4
24

.9
70

.8
11.7

7.4

موريتانيا
334

.0
0

.0
126.1

3.8
29.9

224
.1

41.4
90

.3
10

.6
4

2.2
34

5.7
3.9

74
.3

22.8
1.0

شرق
الم بلدان 

4
25.3

60
.3

36.4
8.3

5.1
349.0

36.7
62.4

5.2
4

.3
815.0

24
.1

64
.0

16.1
4

.1

الأردن
329.5

80
.5

20
.0

5.9
6.4

310
.9

60
.6

47.3
3.8

11.6
916.0

26.5
67.5

9.2
3.3

القمر جزر 
961.1

0
.0

110
.4

0
.0

10
.4

-34
.1

-172.4
0

.0
0

.0
-272.4

---
---

---
---

---
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س التعاون الخليجي
بلدان مجل

بلدان المغرب
شرق

بلدان الم

مجموع 
التطور

ش 
الهام

ف
المكث

سّع
المو ش 

الهام

مجموع 
التطور

ش 
الهام

المكثف

سّع
المو ش 

الهام

مجموع 
التطور

ش 
الهام

المكثف

سّع
المو ش 

الهام

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

معلنة  

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

معلنة  

منتج 
قديم
سوق

جديدة
 

منتج 
جديد 
سوق
جديدة

تجارة 
غير

معلنة  

جيبوتي
2 168.9

38.3
0

.7
62.6

1.6
---

---
---

---
---

179 960
.2

0
.0

2.3
97.7

0
.1

السودان
14

.9
4

4
6.2

3.9
5.5

355.6
192.1

98.8
6.4

0
.8

6.0
7.2

4
4

8.3
339.6

25.6
713.4

سوريا
237.3

61.3
35.1

6.9
3.2

588.8
11.2

74
.9

15.4
1.6

1 0
4

5.2
8.0

83.0
10

.1
1.1

صومال
ال

199.5
79.8

26.0
0

.5
6.3

-85.6
-0

.1
-0

.7
-16.0

-116.7
4

 0
86.1

9.5
91.1

0
.2

0
.9

العراق
1 688.2

0
.0

85.7
20

.2
5.9

4
3.8

111.8
2.9

0
.0

14
.8

39.8
263.6

10
.4

76.1
250

.1

ين
فلسط

1 264
.8

14
.2

62.7
30

.9
7.8

---
---

---
---

---
30

1.5
25.5

4
6.6

50
.3

22.4

لبنان
4

22.8
49.9

50
.9

2.6
3.4

275.1
29.5

83.0
6.5

19.0
530

.3
4

3.7
58.8

2.5
5.0

صر
م

80
9.0

57.7
34

.2
10

.2
2.0

1 0
11.9

30
.3

67.6
4

.3
2.2

1 24
3.2

30
.3

4
6.6

24
.9

1.8

اليمن
1 10

6.0
33.7

59.4
11.8

4
.9

1 589.0
21.3

52.6
31.2

5.2
2 284

.6
9.8

70
.9

21.1
1.8

صائية.
ملاحظة: )---( تشير إلى عدم توفر بيانات في جميع الجداول الإح

.C
O

M
T

R
A

D
E صدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات

الم

الجدول 5
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الجدول 6

المهاجرون العرب في البلدان العربية، 1990-2010 )بالنسبة المئوية(الجدول 6

الوجهة 
ليبياالكويتقطرعمانالسعوديةالبحرينالإماراتالأردنالمجموعالمرسل

الأردن

1990679 8060.008.161.3717.330.934.2767.720.23

2000691 7820.0013.782.0018.421.341.3562.840.27

2010184 2940.00---0.2193.476.32---------

تونس

199067 0950.211.810.0012.650.220.090.4484.58

200080 6090.322.590.1111.390.260.690.3484.29

201099 8562.14---0.7312.43---------84.71

سوريا

1990290 5337.548.531.6833.490.403.5837.057.74

2000328 48510.5512.962.3732.050.512.4230.948.19

2010593 06148.735.880.2118.85------20.725.62

العراق

1990285 6925.918.932.7013.160.638.3159.021.33

2000294 74312.3614.874.1413.800.905.1447.241.55

2010305 53999.43---0.57---------------

فلسطين

1990345 58918.3614.393.2924.260.784.2123.8110.90

2000436 18224.0119.594.1820.800.912.3717.8110.34

20101 050 71683.09---0.0211.67---------5.22

لبنان

1990169 7611.1416.161.4223.470.313.2747.676.57

2000189 1120.9624.921.8822.790.411.5840.407.06

201073 653------0.3779.10---------20.53

مصر

19901 504 7035.705.180.0260.221.741.448.0317.67

20001 752 4765.837.650.5155.932.203.206.5118.17

20102 877 94629.604.901.1934.951.413.0511.1013.80

المغرب

199020 1711.268.060.0169.790.965.380.8713.66

200030 3561.959.200.3950.170.9425.950.5410.86

201027 80617.72---8.2674.03------------

اليمن

1990435 0310.377.492.2973.960.531.2014.000.16

2000503 4900.4711.113.0969.130.673.9311.420.17

2010975 4552.016.190.1491.66------------

.World Bank, Global Bilateral Migration Database; World Bank )2011(. Migration and Remittances Factbook 2011. Washington D.C. :المصدر
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المهاجرون إلى البلدان العربية من جنسيات مختلفة، 1990-2010 )بالنسبة المئوية(الجدول 7

الوجهة 
ليبياالكويتقطرعمانالسعوديةالبحرينالإماراتالأردنالمجموعالمرسل  

باكستان

19901 072 8090.1615.480.9027.562.310.613.060.01

20001 404 3510.1120.300.8622.762.601.202.210.01

20102 011 4250.6711.341.4325.172.386.273.07---

بنغلادش

1990496 2470.137.231.6168.1814.012.166.680.01

2000599 5041.1410.282.0361.0517.073.195.220.01

2010962 8695.9210.46---46.4315.50---21.69---

سري لانكا

1990148 1364.621.201.7569.2713.132.707.290.05

2000175 5327.021.742.2663.2416.313.575.810.05

2010992 28110.3516.23---39.424.108.8421.05---

الفلبين

1990393 7730.361.151.6886.822.100.867.000.03

2000448 9750.851.732.2682.382.714.265.790.03

2010966 4603.2712.502.9657.821.5812.978.90---

الهند

19901 752 5360.0324.951.7453.1512.091.936.100.01

20002 267 5770.1533.131.7344.4413.762.334.450.01

20104 896 9050.5944.642.8129.679.155.128.03---

.World Bank, Global Bilateral Migration Database; and World Bank, 2011 :fالمصدر

الجدول 7
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الجدول 8

مؤشر التكامل التجاري للبلدان العربية، 2010الجدول 8

البلدان العربية
بلدان مجلس 

التعاون الخليجي
بلدان المغرب 

بلدان المشرقالعربي
بلدان الاتحاد 

تركياإيرانالهندالصينالأوروبي
الولايات المتحدة 

الأمريكية

26.024.622.026.424.713.117.817.620.919.3الأردن

32.931.129.932.730.426.454.622.033.832.0الإمارات

15.513.813.616.412.08.58.27.811.215.2البحرين

26.024.526.624.233.926.226.117.637.225.6تونس

10.37.712.213.415.214.727.83.219.615.6الجزائر

6.77.16.35.37.15.14.64.14.76.8جزر القمر

5.05.24.24.45.33.94.23.35.14.5جيبوتي

13.310.315.015.416.318.730.55.721.318.2السعودية

4.84.64.65.09.414.026.32.515.88.9السودان

22.719.021.727.824.119.330.511.227.422.0سوريا

1.41.31.11.61.10.90.80.90.81.3الصومال

2.42.23.02.47.011.223.40.513.85.7العراق

15.714.314.715.217.518.430.67.522.717.5عمان

14.313.312.815.516.28.07.49.513.410.8فلسطين

9.77.011.612.512.514.828.03.018.715.4قطر

9.87.111.513.012.616.327.93.218.714.7الكويت

27.929.621.724.524.015.928.617.221.321.3لبنان

9.06.110.511.013.814.026.72.418.713.3ليبيا

30.126.529.133.532.322.927.918.232.130.4مصر

17.216.516.016.421.415.712.811.019.515.6المغرب

4.04.23.73.57.513.37.90.96.56.6موريتانيا

12.710.512.415.015.215.828.15.220.415.1اليمن

.COMTRADE المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات
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الحماية الجمركية الحقيقية على التجارة البينية العربية بالسلع الزراعية )بالنسبة المئوية(الجدول 9

   المصدر
الكويتقطرعمانالسعوديةالبحرينالإماراتالمستورد

سائر بلدان 
المغربمصرتونسالشرق الأوسط

سائر بلدان 
شمال أفريقيا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الإمارات 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البحرين

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0السعودية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0عمان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0قطر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0الكويت

1.09.04.09.01.023.06.00.07.08.04.0سائر بلدان الشرق الأوسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.067.0تونس

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0مصر

35.00.022.00.00.021.01.00.03.00.00.0المغرب

أفريقيا 18.00.025.05.05.06.013.01.06.019.010.0سائر بلدان شمال 

.GTAP7 المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة البيانات

الحماية الجمركية الحقيقية على التجارة البينية العربية بالمنسوجات  )بالنسبة المئوية(الجدول 10

   المصدر
الكويتقطرعمانالسعوديةالبحرين الإمارات المستورد

سائر بلدان 
المغربمصرتونسالشرق الأوسط

سائر بلدان 
شمال أفريقيا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0الإمارات

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0البحرين

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0السعودية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0عمان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0قطر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0الكويت

12.022.07.05.02.00.03.03.08.01.04.0سائر بلدان الشرق الأوسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.022.0تونس

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0مصر

0.00.03.00.00.00.01.00.01.00.09.0المغرب

19.015.08.029.018.01.017.08.07.016.01.0سائر بلدان شمال أفريقيا

.MacMapو GTAP8.0 المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى

الجدول  9 - 10
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الجدول 11
الجدول 11

ت المتحدة الأمريكية
ي بين البلدان العربية ومع البلدان الأوروبية والولايا

ت النمو الحقيق
ط معدّلا

البلددرجة ارتبا

الأردن

الإمارات 

البحرين

تونس

الجزائر

جزر القمر

جيبوتي

السعودية

السودان

سوريا

العراق

عمان

قطر

الكويت

لبنان

ليبيا

مصر

المغرب

موريتانيا

اليمن

المتوسط

الإتحاد 
الأوروبي

الولايات المتحدة 
الأمريكية

الأردن
-0.17

0.28
0.24

0.11
0.35

0.13
-0.12

-0.29
0.33

0.32
0.24

0.36
0.69

-0.02
-0.14

-0.06
-0.33

0.23
0.17

0.12
0.1

0.0

الإمارات
-0.17

0.16
0.37

0.17
0.10

0.16
0.44

0.02
-0.09

0.42
0.10

-0.18
-0.13

-0.47
0.35

-0.07
0.02

0.02
-0.08

0.06
0.4

0.3

البحرين
0.28

0.16
0.24

0.09
0.48

-0.52
0.20

-0.23
0.15

-0.16
0.22

-0.07
0.46

-0.37
0.02

0.01
-0.30

0.39
-0.39

0.03
0.1

0.1

س
تون

0.24
0.37

0.24
0.10

0.11
0.49

0.02
0.09

0.02
0.42

0.12
0.04

0.07
-0.29

0.25
0.20

0.06
0.01

0.03
0.13

0.2
0.3

الجزائر 
0.11

0.17
0.09

0.10
0.29

0.38
-0.01

-0.03
-0.40

0.24
-0.46

0.17
0.11

-0.40
0.13

0.23
0.05

0.33
-0.23

0.05
0.2

0.2

جزر القمر
0.35

0.10
0.48

0.11
0.29

0.07
-0.08

0.01
0.07

-0.54
0.15

0.02
0.47

-0.58
-0.41

-0.24
-0.64

0.12
0.03

-0.01
0.0

0.1

جيبوتي
0.13

0.16
-0.52

0.49
0.38

0.07
-0.38

0.31
-0.34

---
-0.41

0.30
-0.22

-0.48
0.34

0.30
0.01

-0.29
0.24

0.00
---

0.8

السعودية 
-0.12

0.44
0.20

0.02
-0.01

-0.08
-0.38

-0.22
0.26

-0.24
0.44

0.03
-0.22

0.16
0.74

-0.16
0.18

-0.02
-0.02

0.05
0.0

-0.3

السودان 
-0.29

0.02
-0.23

0.09
-0.03

0.01
0.31

-0.22
-0.57

0.23
-0.16

0.47
-0.11

0.12
-0.06

0.41
-0.19

-0.29
-0.02

-0.03
0.2

0.4

سوريا
0.33

-0.09
0.15

0.02
-0.40

0.07
-0.34

0.26
-0.57

0.54
0.50

-0.38
0.02

0.20
-0.02

-0.54
-0.07

-0.17
0.48

0.00
-0.2

-0.3

العراق
0.32

0.42
-0.16

0.42
0.24

-0.54
-0.24

0.23
0.54

-0.32
0.16

0.45
0.13

-0.10
-0.49

0.17
0.19

-0.02
0.08

0.2
0.4

عمان
0.24

0.10
0.22

0.12
-0.46

0.15
-0.41

0.44
-0.16

0.50
-0.32

0.10
0.01

0.12
-0.08

-0.02
-0.17

-0.20
0.11

0.01
-0.1

-0.3

قطر
0.36

-0.18
-0.07

0.04
0.17

0.02
0.30

0.03
0.47

-0.38
0.16

0.10
0.26

0.11
0.01

0.56
-0.03

0.13
-0.32

0.09
0.1

0.1

الكويت
0.69

-0.13
0.46

0.07
0.11

0.47
-0.22

-0.22
-0.11

0.02
0.45

0.01
0.26

-0.30
-0.32

-0.15
-0.35

0.26
0.14

0.06
0.2

0.4

لبنان
-0.02

-0.47
-0.37

-0.29
-0.40

-0.58
-0.48

0.16
0.12

0.20
0.13

0.12
0.11

-0.30
0.27

-0.10
0.08

-0.20
0.24

-0.09
-0.2

-0.4

ليبيا
-0.14

0.35
0.02

0.25
0.13

-0.41
0.34

0.74
-0.06

-0.02
-0.10

-0.08
0.01

-0.32
0.27

-0.02
0.51

-0.08
-0.12

0.07
0.1

-0.1

صر
م

-0.06
-0.07

0.01
0.20

0.23
-0.24

0.30
-0.16

0.41
-0.54

-0.49
-0.02

0.56
-0.15

-0.10
-0.02

0.17
0.19

-0.44
-0.01

0.2
0.1

المغرب
-0.33

0.02
-0.30

0.06
0.05

-0.64
0.01

0.18
-0.19

-0.07
0.17

-0.17
-0.03

-0.35
0.08

0.51
0.17

-0.08
-0.23

-0.06
0.0

-0.2

موريتانيا
0.23

0.02
0.39

0.01
0.33

0.12
-0.29

-0.02
-0.29

-0.17
0.19

-0.20
0.13

0.26
-0.20

-0.08
0.19

-0.08
-0.41

0.01
0.2

0.2

اليمن
0.17

-0.08
-0.39

0.03
-0.23

0.03
0.24

-0.02
-0.02

0.48
-0.02

0.11
-0.32

0.14
0.24

-0.12
-0.44

-0.23
-0.41

-0.04
0.0

0.3

صندوق النقد الدولي.
صدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات 

الم
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سياسات سعر الصرفالجدول 12

الجدول: سلوك السياسة النقدية في 11 دولة عربية

الإطارالأدواتالهدف الرئيسيالبلد

استقرار السعرالأردن
أسعار الفائدة	•
السوق المفتوحة	•
متطلبات الاحتياطي	•

منذ عام 1995: ربط سعر الصرف )ثابت بالدولار(

استقرار السعرالإمارات 
متطلبات الاحتياطي 	•
مقايضة العملات	•
السوق المفتوحة	•

منذ عام 1980: ربط سعر الصرف )درهم/دولار(

استقرار السعرالبحرين
متطلبات الاحتياطي	•
أسعار الفائدة	•
مقايضة العملات	•

منذ عام 1980: ربط سعر الصرف )دينار/دولار(

استقرار السعرتونس
أسعار الفائدة	•
متطلبات الاحتياطي	•
السوق المفتوحة	•

 استهداف النقد	•
 منذ عام 2006: استهداف التضخم الضمني	•
استهداف سعر الصرف الحقيقي: ربط الدينار بسلة عملات لم يكشف عنها	•

استقرار السعرالجزائر
أسعار الفائدة	•
السوق المفتوحة	•
متطلبات الاحتياطي	•

2003-2010: استهداف النقد	•
منذ عام 2010: استهداف التضخم	•

استقرار السعرالسعودية
متطلبات الاحتياطي	•
مقايضة العملات	•
السوق المفتوحة	•

منذ عام 1986: ربط سعر الصرف )ريال/دولار(

استقرار السعرعمان
متطلبات الاحتياطي	•
أسعار الفائدة	•
مقايضة العملات	•

منذ عام 1973: ربط سعر الصرف )ريال/دولار(

استقرار السعرقطر
متطلبات الاحتياطي	•
أسعار الفائدة	•
السوق المفتوحة	•

منذ عام 1980: ربط سعر الصرف )ريال/دولار(

استقرار السعرالكويت
متطلبات الاحتياطي	•
أسعار الفائدة	•
مقايضة العملات	•

منذ عام 1980: ربط سعر الصرف )دينار/دولار(

استقرار السعرمصر
أسعار الفائدة	•
متطلبات الاحتياطي	•
السوق المفتوحة	•

1990-2005: استهداف النقد	•
منذ عام 2005: استهداف التضخم الضمني	•

استقرار السعرالمغرب
متطلبات الاحتياطي	•
أسعار الفائدة	•
مقايضة العملات	•
السوق المفتوحة	•

استهداف النقد	•
منذ عام 2005: استهداف التضخم الضمني	•
منذ بداية 1990: استهداف سعر الصرف الحقيقي: ربط الدرهم )مليون 	•

درهم( بسلة عملات لم يكشف عنها

المصدر: فريق إعداد التقرير بالاستناد إلى البيانات الواردة على موقع البنك المركزي لكل بلد.

الجدول 12
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الجدول 13

مؤشرات إنمائية مختارةالجدول 13

البلد

تقدير عدد السكان، 
2011 بالملايين، 

صافي المعونات 
الرسمية الأجنبية، 
بملايين الدولارات، 

2011

نسبة المتعلمّين من 
مجموع السكان 

)من الفئة العمرية 
2010  ،)+15

نسبة الإنفاق 
على البحث العلمي 

الناتج  والتطوير من 
2010 المحلي الإجمالي، 

عدد الأبحاث العلمية 
والفنية المنشورة  في 

2010 الدوريات، 

عدد طلبات براءات 
الاختراع للمقيمين، 

2010

38345---6.295493الأردن 

---265---90---7.9الإمارات 

---36---92---1.3البحرين

---022 10.755077.61.11تونس

60776------36198الجزائر

------------0.9132جيبوتي

870.08710288---28.1السعودية

633---07571 34.32السودان

---72---20.813583سوريا

---1------9.6498الصومال

---70---19278 332العراق

---114---86.6---2.9عمان

---------51995 42فلسطين 

---64---96---1.9قطر

---------0.86775جزر القمر

---940.11214---2.8الكويت

---256------4.3448لبنان

---34---6.4989ليبيا

247605 82.5592720.212مصر

391152---32.399356.1المغرب

---3---3.537458موريتانيا

2520---24.866464اليمن

354.8مجموع المنطقة العربية

بلدان للمقارنة
018 2718 3.3622---------كوريا

---------100------روسيا

555 3012 0.858---------تركيا

814 7758 991.2726------إيطاليا

---313 6------------إيران

450 3041 4.276---------إسرائيل

566 5433 981.2721------إسبانيا

262 9177 19------------الهند

490 64915 1.8245---------المملكة المتحدة

066 019293 1.4774---------الصين

ملاحظة: تعود البيانات إلى السنة المحددة أو أقرب سنة إليها تتوفّر عنها البيانات.
المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة بيانات التنمية في العالم للبنك الدولي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2012.
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البطالة في البلدان العربيةالجدول 14

البلد
تقدير عدد السكان، 

2011 بالملايين، 

تقدير معدل البطالة، 
بالنسبة المئوية من 
2010 قوى العمل، 

تقدير معدل البطالة 
بالنسبة المئوية من 
2010 عدد المواطنين، 

تقدير معدل البطالة 
2010 لدى النساء، 

تقدير عدد العاطلين 
عن العمل، بالآلاف، 

2010

763 21.21---6.212.9الأردن 

7.94.31410.8232الإمارات

1.33.73.74.15البحرين

28.2738.4---10.718.9تونس

100 19.11---369.8الجزائر

150------0.959جيبوتي

28.15.410.515463السعودية

700 2------34.320.7السودان

37.1866.3---20.814.9سوريا

727.6 1------9.634.7الصومال

298.8 19.61---3315.4العراق

70.7------2.96.7عمان

32.6257.4---426.6فلسطين 

1.90.52.32.75.8قطر

60------0.820جزر القمر

2.85.95.93.1173الكويت

10.4108---4.36.4لبنان

18298.5---6.418.2ليبيا

183 22.73---82.511.9مصر

028 10.21---32.38.9المغرب

44510---3.531.2موريتانيا

41900---24.818اليمن

638.5 354.817مجموع المنطقة العربية

ملاحظة: تعود البيانات إلى السنة المحددة أو أقرب سنة إليها تتوفّر عنها البيانات.
المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة بيانات التنمية في العالم للبنك الدولي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2012.

الجدول 14



التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانية

312

الجدول 15

معدل نمو صادرات الخدمات حسب الفئة والمنطقة، 1990-2011 )بالنسبة المئوية(الجدول 15

العالم 
أمريكا 
الشمالية

أمريكا الجنوبية 
أوروباوالوسطى

رابطة الدول 
آسياالشرق الأوسطأفريقياالمستقلة

الخدمات التجارية

1995-1990889---------------

2000-1995576------------4

2005-200011581318------12

2010-200587106149---13

201010915413121123

201111913111901011

خدمات النقل

1995-1990647------------11

2000-19953113---------3

2005-2000113111215------11

2010-2005769513998

2010161619920191927

2011912159155196

السفر

1995-19909710------8------

2000-19954672---6---3

2005-200082691815---10

2010-20056473981514

20109911-11102525

2011121071329-4917

الخدمات التجارية الأخرى

1995-1990101110------------16

2000-19957109------------5

2005-2000138111525------14

2010-20051091591911---15

201098174129-920

20111181712183411

.http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_trade_category_e.htm. ،المصدر: قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_trade_category_e.htm
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التزامات البلدان العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتالجدول 16

عدد الالتزاماتالبلد

110الأردن

46الإمارات

22البحرين

20تونس

120السعودية

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(السودان

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(سوريا

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(العراق

97عمان

ليست عضواً في المنظمة فلسطين

46قطر

61الكويت

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(لبنان

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(ليبيا

44مصر

45المغرب

ليست عضواً في منظمة التجارية العالمية )بصفة مراقب(اليمن

المصدر: الإسكوا بالاستناد إلى بيانات من منظمة التجارة العالمية.

الجدول 16
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الجدول 17

مؤشرات تقييد التجارةالجدول 17

مجموع مؤشر
تقييد التجارة

 1  النمط 
التوريد عبر الحدود

 2 النمط 
الاستهلاك في الخارج

3 النمط 
المشاركة التجارية

 4 النمط 
حركة الأشخاص الطبيعيين

لية
الما

ت 
ما

خد
ال

القطاع المصرفي

0.411.100.000.221.82الأردن

0.200.000.000.042.69لبنان

0.851.490.001.031.07مصر

1.161.983.330.340.19المغرب

قطاع التأمين

0.882.272.100.321.88الأردن

0.500.000.000.621.55مصر

1.613.443.170.910.40المغرب

لات
صا

لات
ت ا

ما
خد

الاتصالات السلكية 

0.850.020.001.082.23الأردن

1.220.642.051.361.81مصر

0.800.642.050.810.73المغرب

الاتصالات اللاسلكية 

0.780.000.000.672.66الأردن

0.990.000.000.772.24مصر

0.590.000.000.671.16المغرب
قل

الن
ت 

ما
خد

النقل البحري 

0.340.37---0.360.5الأردن

0.520.17---0.550.75مصر

0.640.25---0.590.5المغرب

النقل الجوي 

0.490.36---0.470.46الأردن

0.850.36---0.730.65مصر

0.600.10---0.490.41المغرب

Marouani, Mohamed Ali and Laura Munro )2009(. Assessing barriers to trade in services in the MENA region, :المصدر 
OECD Trade Policy Papers, No. 84. OECD Publishing. Available from http://dx.doi.org/10.1787/225883022037.
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تطوّر مساهمة قطاع الخدمات في بعض الاقتصادات العربية )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(الجدول 18

200020012002200320042005200620072008200920102011البلد

72.171.970.370.168.568.068.065.563.464.865.865.5الأردن

---49.248.050.248.946.642.040.944.241.045.643.5الإمارات

58.359.360.861.060.560.660.159.358.359.559.758.3تونس

---41.143.543.441.138.333.532.031.527.438.037.7السعودية

37.038.337.639.339.640.742.442.741.048.846.847.3السودان

------38.339.740.944.942.944.345.549.049.346.4سوريا

------------------------10.213.217.621.2العراق

---------------------40.843.644.444.143.0عمان

------------------------40.445.550.348.5الكويت

70.170.070.871.471.672.472.671.071.370.471.173.5لبنان

---------28.720.528.422.119.421.419.9------ليبيا

50.150.149.148.448.349.247.549.549.248.948.449.3مصر

55.955.856.154.755.157.155.958.955.055.054.955.0المغرب

 ---39.843.444.544.043.140.440.653.256.652.462.8اليمن

46.447.947.547.048.848.347.749.748.453.054.558.2المعدل

المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة بيانات التنمية في العالم للبنك الدولي. 
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الجدول 19

الجدول 19
تطوّر التوظيف في قطاع الخدمات في المنطقة العربية بين عامي 2000 و2010

)بالنسبة المئوية من مجموع القوى العاملة(

20002001200220032004200520062007200820092010البلد

68.6084.20البحرين

49.1050.2051.9050.4048.2047.5046.6046.0045.30مصر

65.2052.6059.7058.30العراق

73.3074.1074.7074.6073.7075.9076.9077.3078.1077.5079.20الأردن

81.7076.00الكويت

62.8063.8035.5035.9034.7035.0036.3036.7037.20المغرب

82.20عمان

59.0056.2055.5045.70قطر

74.0072.8074.4075.8074.9075.9075.50المملكة العربية السعودية

41.0043.1041.1047.4052.1051.8052.9052.3052.80سوريا

58.7054.5071.20الإمارات العربية المتحدة

51.9059.6061.0058.4059.4059.1060.0060.6060.90الضفة الغربية وقطاع غزة

ملاحظة: اللون الأخضر يشير إلى حصة متزايدة من القوى العاملة في الخدمات؛ اللون البرتقالي يشير إلى حصة مستقرة/راكدة من القوى العاملة في الخدمات؛ اللون الأحمر يشير إلى حصة 
متناقصة من القوى العاملة في الخدمات؛ اللون الأبيض يشير إلى عدم توفر بيانات.

المصدر: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى قاعدة بيانات التنمية في العالم للبنك الدولي.
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أنشطة الصندوق العربي في التمويل المشترك مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والدوليةالجدول 20

المؤسسات
قيمة المساهمة في التمويل 

المساهمة )بالنسبة المئوية(المشترك )مليون د. ك.(

التنمية العربية الوطنية والإقليمية1. )أ( مؤسسات 

572.032.0 3الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

146.410.3 1الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

295.52.6صندوق أبوظبي للتنمية 

491.94.4الصندوق السعودي للتنمية 

850.87.6البنك الاسلامي للتنمية 

100.10.9أوفيد )صندوق الأوبك للتنمية الدولية(

---5.0الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

الليبي الخارجي  ---3.0المصرف العربي 

464.757.8 6مجموع فرعي

525.54.7)ب( تمويل عربي آخر

مؤسسات التمويل الدولية2.

725.36.5البنك الدولي 

54.30.5الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(

652.15.8البنك الأفريقي للتنمية 

431.712.8 1مجموع فرعي

754.424.7 2الحكومات الأجنبية ومؤسساتها التمويلية3.

176.3100.0 11الإجمالي

http://www.arabfund.org/Default.aspx?paged=I46d ،المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

الجدول 20

http://www.kuwait-fund.org/
http://www.adfd.ae/ar/home/pages/default.aspx
http://www.sfd.gov.sa/
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar
http://www.lfbank.ly/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.afdb.org/
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=461
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شبكة الطرق في  البلدان العربيةالجدول 21

البلد

البلد  مساحة 
)ألف كم2(

طول شبكة الطرق بالكيلومتر
ما يخص الكيلومتر 
المربع من مساحة 

البلد من طول 
شبكة الطرق )كم(

نصيب كل ألف فرد 
من شبكة الطرق 

)كم(

طرق كل بلد من 
إجمالي  شبكة 

الطرق العربية  
)بالنسبة المئوية(

طرق 
رئيسية 

أسفلتية)أ(

طرق ثانوية 
وأخرى )ممهدة 

)ج(ومعبدة()ب(

أ ÷ ج 
)بالنسبة 
المئوية(

(1)492 2024 893الأردن  7 694420.091.41

(2)-030 844الإمارات  4 0301000.050.90.5

(3)162 0.74413البحرين  3 603135.15.10.5

(2)776 22114 1644تونس  18 997230.121.92.5

(4)151 80130 38278 2الجزائر  108 952730.053.414.1

----***--2جزر القمر

----***095 8-23جيبوتى

(3)854 097118 25044 2السعودية  162 951270.076.521.1

(4)780 54825 31016سلطنة عمان  42 328390.1417.65.5

(6)-200 7 **882 1 ****السودان  7 2001000.010.93.9

(1)512 07412 18537سوريا  49 586750.262.76.4

----***--638الصومال

(4)411 05329 43511العراق  40 464280.091.55.2

(1)- 147 5 **6فلسطين  5 1471000.861.30.7

(4)968 76114 7 **11قطر  7 7611000.710.91.0

(5)-507 185الكويت  5 5071000.312.30.7

(6)-700 117لبنان  7 7001000.71.61.0

(1)610 59035 77647 1ليبيا  83 200580.0514.110.8

(4)960 64120 00278 1مصر  99 544790.091.412.9

(4)960 02621 71135المغرب  56 986620.081.97.4

(1)-971 0312 1موريتانيا  11 066270.014.01.4

(4)968 39514 55511اليمن  26 363440.0511.13.4

079550.0542.4100 674749 405340 566408 13الإجمالي

)ج( = )أ( + )ب(، 
** شاملة جميع أنواع الطرق.      

*** غير متاح.  
**** طبقاً لما ورد من مكتب التخطيط الاقتصادي في سفارة السودان )كانون الثاني/يناير 2013(

)1( عام 2006. 

)2( عام 2000. 

)3( عام 2004. 

)4( عام 2005.  

)5( عام 2003. 

)6( من الإسكوا.

المصدر: الاتحاد العربي للنقل البري، 2006، إحصاءات عن شبكة الطرق في  البلدان العربية.
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لغــة مشــركة وإرث وتاريــخ حضــاري وثقافة مشــركة وتجــاور مكاني هو بعــض ما يجمع 
ســكان مجموعة البلدان العربية. ولكن رغم ما يتاح لهذه البلدان من مقومات التعاون والتكامل، لا 
تــزال تواجــه فرادى، تحديات العالم الخارجي ومتطلبّات العصر المتزايدة، في ظل مخاطر جســيمة، 

مزمنــة وطارئــة، تداهمها وهي في مهب التشرذم والانقســام. 
لقــد فوّتــت المنطقــة العربيــة في المــاضي الكثير مــن ثمار الحــد الأدنى مــن التكامــل، في التنمية 
الإنســانية والأمــن القومي، وأضاعت فرصاً هائلة كان يمكــن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء وطن 

ناهــض يصــون الحقوق والحريات والكرامة الإنســانية لــكل مواطن عربي. 
ويهــدف هــذا التقرير إلى إحياء مشروع التكامل العربي كوســيلة لا غنــى عنها في تحقيق نهضة 
عربية شــاملة لجميع مناحي البنية المجتمعية والمبادئ القيمية، نهضة تســتند إلى إحياء مبدع للثقافة 
العربية المســتنيرة، يكون قوامها الحكم الديمقراطي الصالح الذي يضمن حق كل إنســان في العيش 
الكريــم والرفــاه المــادي والمعنوي، شرطاً للكرامة الإنســانية. والتكامل هو ســبيل لهذه النهضة، به 
فقــط يمكــن للــدول العربية أن تنجح في امتــاك جلّ مقوماتها من إرادة حــرة، وعلم مبدع، وقدرة 

حقيقية لا وهمية، وحياة دائمة التجدد لا وجود حرٌ ومســتقلٌ للإنســان من دونها.
ومــشروع التكامــل الشــامل الذي يدعو إليه التقريــر لا يأتي لانتقاص مــن مشروعات التكامل 
الاقتصــادي التــي عكفــت عليها الــدول العربيــة، وإن كان بنجاحــات محدودة، منذ أواســط القرن 
الماضي، بل يدعو لاســتكمالها وتوســيعها لتشمل جميع البنى السياســية والثقافية والربوية فيقرّب 
بــن نظــم العمران العربيــة حتى تلتئم في منطقة واحــدة للمواطنة الحرة العربيــة تمكّن كل عربي 
مــن حقــوق المواطنــة الكاملة في جميــع بلدانها. كمــا أن الدعوة إلى إحيــاء التكامــل العربي لا تأتي 
لتعــزل العالــم العربي عــن محيطه الطبيعي والعالم من حوله، بل لتوطّــد العاقات الاقتصادية مع 
الكتل والتجمعات الأخرى خاصة في العمق الأفريقي والآســيوي للعالم العربي، ولتوثّق التفاعل مع 

الحضارات الإنســانية جلهّــا، ينهل منها ويغنيها. 
ر، الحامل الرســالة، والداعم  ومــن هنــا يكون طــرح فكرة التكامل مجــدداً بمثابة الصــوت المذكِّ
للوعــي العربــي المتنامي بالحاجــة إليه. واغتنام الفرص التي لا تزال متاحــة لهو، على الأقل، طريق 

أســلم مــن الوقوف على أطال الضائــع منها في الآتي من الأيام.
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